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 ر وتقديرـشك

يتقدم الكاتب بالشكر والتقدير لمركز دراسات المجمتع بالخرطوم. فقد كان هذا العمل نتيجة    

ً في دور التصوف في المجتمع. لقد ظل المركز  اقتراح من المركز. فقد طلب مني أن أكتب كتابا

الأستاذة الدارس لإنجاز مشروع الكتاب. كما يشكر الأستاذ عبدالحافظ عبدالرؤوف ويتابع ويشجع 

ويشكر الدكتور حسن صالح التوم لتكرمه بقراءة مسودة الكتاب، ولما قام به  عثمان إبراهيمربيعة 

من تصويبات للأخطاء التي وردت فيه )وهو بالطبع غير مسؤول عن ما قد يكون قد تبقى من 

شكر موصول لأساتذة قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الخرطوم للدعم الذي وجده أخطاء( . وال

، وأشكر  ودكتور عصمت محمود ودكتور محمد عمر منهم. كما أشكر الدكتور حسن سليمان قيلي

أخي صلاح حسن زروق الذي ساعدني كثيراً لإنجاز هذا الكتاب. والشكر أجزله لزوجتي محاسن 

بنتي مها وزوجها عبد المنعم عبد الباقي علي ولابني محمد ولابني مصعب حسن محمد إبراهيم ول

وزوجته سمر أحمد جعفر ولابني مدثر وزوجته إلهام قريب الله الشريف. كما أشكر الأستاذة انتصار 

آدم فضل الله لقيامها بطباعة مسودة الكتاب، وأشكر عبد العزيز الشيخ إبراهيم بمحل بوتي بالخرطوم 

قام به من تسهيلات خاصة بتصوير مادة احتجت إليها في البحث. ولا يفوتني أن أشكر بحري لما 

طارق الحبيب وحسن  المفكرين والكتاب الذين استفدت منهم في كتابة هذا الكتاب وفيما يلي بعضهم:

الشافعي وابو يزيد العجمي وطه عبد الرحمن ويوسف القرضاوي وعمر فروخ ويوسف الخليفة 

ريز ومحمود فؤاد حجازي ومحمد الصيرفي وفهمي جدعان وجاسم محمد سلطان وعبد وعبدالله بلق

علي وعبد الوهاب المسيري والشيخ الجيلي عبد المحمود وحسن الفاتح قريب الله وعمار حسن 

مدكور وجمعة سيد يوسف وإدريس سالم الحسن ومحمد أحمد حامد  الوهاب حلمي وعبد الحميد

لزبير بشير طه والصافي جعفر لتوفيره قانون المجلس القومي للذكر وجون اوربرت ومالك بدري وا

والذاكرين وأسعاد عبد الهادي قنديل ومحمد علي حمد السيدابي وفيصل محمد خير الزواد وأحمد 

عكاشة والمساهمين في كتاب "العلاج بالقرآن بين الشريعة والشعوذة" )عمر عبد القادر ورقية السيد 

 في كتاب "التسامح بين الشرق والغرب )سمير الخليل وآخرون( ووآخرون( والمساهمين 

Ted Honderich, Bitton Tony, Steven Vago, Robert Audi Thomas Mautner, 

David. Cooper, Julian Baggini and Peter Fost, George M. Avrodes, James 

William Coterman, Robert Ewen , Colin Hay, Gregg lee Carter and Bryant 

college.    
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 مقدمة

بدأ اهتمام الباحث بالتصوف عندما شاهد حواراً بين أحد مؤيدي التصوف وأحد المعارضين 

ران، كان يرى اولها المتحاوكبيرة، ولكن ظلت هنالك قضايا تنله، ولقد استفاد من هذا الحوار فائدة 

بعنوان :  أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير، فكتب مقالاً لمجلة الفكر والثقافة الإسلامية

ً بنفس ا1983عام  )قضايا التصوف الإسلامي( : م ثم كتيب بعنوان1985لعنوان عام م وكتابا

في مجلة  )تصوف الغزالي(م وبحثاً باللغة الإنجليزية بعنوان: 1992عام  )منهجية لدراسة التصوف(

م وجدت كتاباته بحمد الله قبولاً عند 1997الخطاب الفكري بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 

ً من الموضوعية والحياد. وتجدر  كثير من القراء، وأحسب أن سبب هذا القبول أنها التزمت شيئا

الباحث وهويبحث في قضايا التصوف تأثر بجوانب فيه. خاصة وهويقرأ كتاب:  الإشارة إلى أن

وشعر أن هذه الجوانب أصيلة في الدين وأنه لا  )الإمام الغزالي(لحجة الإسلام  )إحياء علوم الدين(

 غنى للمسلم عنها.

وعندما طلب منه مركز دراسات المجتمع كتابة ورقة اختار لها المركز عنوان:)التصوف 

وره الاجتماعي في السودان( ذكر في الندوة التي قدم فيها الورقة أنه لم تكن من اهتماماته دراسة ود

ل الربط بين دراسته اوالجوانب الاجتماعية في التصوف ولكن استجابة للطلب الكريم من المركز ح

ب والجزء من الباحث مقدمة هذا الكتاللمفاهيم والمنهجية والأبعاد الاجتماعية للتصوف. )سيض  

 (.المشار إليهاسابقة ال هالخاص بالمفاهيم نتائج بحوث

تجدر الإشارة إلى أن التصوف كظاهرة له أشكال وأنماط متعددة فإن من هذه الأنماط نوع 

قد يتمنع لدراسة اجتماعية، ومن المعلوم أن التصوف يتمنع للدراسات العملية عموماً فهناك متصوف 

ن له لغته الخاصة به وله معتقداته إمع ولا أن يكون له دور فيه ويقول لا يريد أن يتفاعل مع المجت

تتمنع  ،وقيمه وتجاربه بل له شريعته الخاصة به وهنالك ظواهر صوفية كالإداراكات فوق الحسية

 ً  .للمنهج العلمي وتمثل نموذجاً قد لا يمكن مقارنته بالنموذج التجريبيلمحاولة اخضاعها هي أيضا

 فإذا جاز دراسة هذا الصنف من التصوف فإن الإطار المناسب لهذه الدراسة في اعتقاد الباحث هو

ً ولكن هذه  ،علم النفس وقد يكون الإطار المناسب لدراسة هذا النوع من التصوف إطاراً معياريا

باحث ال وعندما شرع .الدراسة تتعامل مع متصوفة يفترض أنهم يتفاعلون بقدر مقبول مع المجتمع

حول الباحث دراسته إلى مشروع كتاب جعل  ،وتعقدت واتسعت في دراسته وتشعبت مواضيع بحثه

هدفه تعريف طالب الدراسات الإنسانية والاجتماعية بأبعاد التصوف الاجتماعية، والكتاب يستهدف 

 ً ً غير الطلاب من المريدين والسالكين والمنتمين للتصوف كما يستهدف المثقفين عموما أما  أيضا

 المتخصصين من الأكاديميين والمشايخ العارفين المراد منهم التقويم والتصحيح والتطوير.

ل أموراً تقع في عدة تخصصات ليست من تخصصه كالطب النفسي اوفالباحث كما تقدم تن

ل أن اووعلم النفس وعلم الاجتماع والسياسة والفنون والآداب، كما تجدر الإشارة أن الباحث ح

انب من هذه الأبعاد. كالبعُد الخاص بالطريقة وبعُد التربية والتعليم والبعُد الصحي والبعُد يؤصل لجو

ل هذه الأبعاد وجد الأمر اوالسياسي والمشكلات الاجتماعية والفنون والآداب والتغيير.  وهويتن

العزلة كشف والحلول والإتحاد وبمجال البحث، كمفهوم المعرفة واليقتضي أن يوضح مفاهيم لصيقة 

وغيرها من المفاهيم، فرأي في بادئ الأمر أن يجعل هذه المفاهيم ملاحق ولكن عدل عن ذلك 

ل أن يجعل هذه المفاهيم في مجموعات تمثل مراحل اووإختار أن يجعلها جزء من الكتاب وح

 التصوف المختلفة:
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والمعرفة مرحلة العبادة والذكر والعزلة والزهد والأخلاق ومرحلة الأحوال والمقامات 

 والكشف ومرحلة التصوف الفلسفي والشطح ثم أخيراً مرحلة الطرق الصوفية وذلك بشكل تقريبي.

هذه المراحل متداخلة تاريخياً يمكن تعريف المرحلة من حيث تاريخها وزمانها، ويكمن أن 

لها تعرف بسماتها وخصائصها ولكن في واقع الأمر على الرغم من أن المراحل تتداخل فكل مرحلة 

 مراحل التصوف إلى: 1سمات تختلف تقريباً عن المراحل الأخرى، قسم الشافعي والعجمي

 مرحلة الزهد 

 مرحلة النضج 

 مرحلة الإزدهار الفكري والعملي 

 ومرحلتان أخيرتان 

لى في القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الثالث الهجري. اهتمت وبدأت المرحلة الا

 هذه المرحلة بالعمل والجانب الروحي )العبادة والذكر والزهد والعزلة( والأخلاق وقليل من تأمل. 

المرحلة الثانية مرحلة العلم والمعرفة والنظر والأحوال والمقامات والمواجيد والمعارف 

ج التي يمثلها الغزالي حيث صار التصوف متوازناً ومقبولاً ولا يقبل مذهب الكشفية ، مرحلة النض

 مخالف للشريعة. الحلول والإتحاد وما هو

ثم مرحلة التصوف الفلسفي )الإتحاد والحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان النور المحمدي 

 ب.موضوع الكتا والإنسان الكامل ... إلخ( ثم مرحلة الطرق الصوفية الذي هو

سوف يستعرض الباحث هذه المراحل في نهاية الكتاب بعد الحديث عن الطريقة وأبعاد 

 التصوف التربوية والتعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية والأدبية والفنية ومفهوم التغيير.

 

 أهمية دراسة التصوف

 :2منهاهنالك عدة أسباب تعطي دراسة التصوف أهمية خاصة نذكر فيما يلي عدداً 

إن التصوف يمثل جزءاً مهماً من تراث المسلمين لا يمكن إهمال دراسته، كما وإن فهم  -1

التراث الإسلامي عامة يعتمد إلى حد كبير على فهم التراث الصوفي، لأن جانباً كبيراً 

 من هذا التراث كان رد فعل للفكر الصوفي.

ن اليوم، ولا نكاد نجد بلداً إن التصوف ما يزال يمثل طريقة التدين لكثير من المسلمي -2

مجتمعاً من مجتمعات المسلمين غير متأثر به. فإذا أردنا أن نقيم معتقدات وممارسات او

هذه المجتمعات ونبي ن جوانب الخطأ والصواب فيها، ومواطن القوة والضعف بالنسبة 

تم إلا لها، ونبي ن ما يمكن الاستفادة منه، وما ينبغي إصلاحه، فإن ذلك لا يمكن أن ي

 بمعرفة ودراسة معتقدات وممارسات تلك المجتمعات.

 –يعتبر الكثيرون أن التصوف يمثل الجانب الروحي والذوقي والباطني في الإسلام  -3

الإنسان إلى أعلى مراتب ب وهوالجانب الذي يسمو – تبتلجانب العبادة والنسك وال

 الكمال.

أن يحقق سعادته وذاته وأشواقه  كما يعتبرونه السبيل الوحيد الذي به يمكن للإنسان -4

 العميقة.

                                                           
 .2007الشافعي )حسن( وأبو اليزيد العجمي، في التصوف الإسلامي، دار السلام،  1
 .9-7، ص، 1995زروق )عبد الله حسن(، أصول التصوف، منهجية لدراسة التصوف، المركز القومي للإنتاج الإعلامي،  2
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يرى البعض أن المنهج الصوفي هوالمنهج الوحيد الذي يقود إلى معرفة أسرار الوجود  -5

 وأعماق النفس البشرية وخفاياها.

يحوي التصوف من غرائب الاحاديث والتجارب ودقائق المعارف والعلوم وغوامضها  -6

ًً من الناس . ً  ما يجذب كثيرا

ة كبيرة لكثير من الناس في المجتمعات الإسلامية والغربية على حد للتصوف جاذبي -7

َ من سطوة مادية العصر الحديث التي طغت على كل شئ  سواء فهوملاذ لهم جميعا

 وذلك لأنه يدعوإلى الزهد في الحياة المادية.

كثير من المتمردين على النظرة العقلانية والتجريبية التي هيمنت عل الفكر المعاصر  -8

 يجدون فيه ملاذاً أيضا.

يمثل التصوف جانباً مهماً من جوانب الدين الإسلامي، هوذلك الذي يهتم بإصلاح القلب  -9

والنفس، وتجريد النية وإخلاص العمل لله، والذي يهتم بالعبادات الباطنة كالتوكل 

ل أن يعرف عيوب اووالصبر والشكر والمحبة والخوف والرجاء والرضى، والذي يح

مراضها كالرياء والكبر والأنانية والحسد والغضب، ويسعى لوضع العلاج النفس وأ

الناجع لهذه الأمراض، وهوكذلك الجانب الذي يحث علي الذكر الدائم وعلى مجاهدة 

مة شهواتها وجعلها تزهد في متاع الحياة الدنيا الزائل وترغب وتتطلع إلى اوالنفس ومق

ذكرنا بأن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأنها لا نعيم الآخرة الدائم، هذا الجانب الذي ي

تصفولأحد، ويذكرنا بالموت وعذاب القبر والصراط والحساب والنار، ويرغبنا في 

لذات الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ومتعة النظر إلى وجه الله الكريم بجلاله وجماله 

لِكَ ه و ۚ   أكَْبَر   اَللِّ  مِنَ  وَرِضْوَان  }وعظمته، والذي يرغبنا في رضوان الله الكبير   الْفَوْز  ذََٰ

وهذا الجانب من جوانب الاسلام مهم ومكمل لجانب العقيدة  .(72:التوبة) {الْعظَِيم  

وبذلك يمكن اعتبار التصوف نهج حياة. حياة روحية وأخلاقية يقوم على  والمعاملات.

حياة المادية والاهتمام العبادة والذكر ومكارم الأخلاق. حياة تقوم على الزهد في لذات ال

والإعلاء من شأن اللذات الروحية والذوقية والمعرفية وتهدف الحياة الصوفية إلى 

تحقيق الصحة النفسية وتقوم بعلاج أمراض النفوس "الأخلاقية" كالأنانية والكراهية 

والرياء والكبرياء والخوف )بالإضافة إلى علاج الأمراض النفسية المتعارف عليها( 

إلى حياة المحبة والأخوة والرضا وحياة السكينة والطمانينة وحياة تدرب أفرادها  وتدعو

 على تحمل الابتلاءات ومغالبة الهوي والشهوات.

بجانب هذا كله فإن دراسة التصوف وخاصة الجوانب السلبية وجوانب الإنحراف فيه  -10

الوجود والإنسان ونقد هذه الجوانب وبيان خطئها كنظريات الحلول والإتحاد ووحدة 

الكامل ووحدة الأديان وترك السعي ورفع التكاليف لها أهمية كبرى في حماية العقيدة 

 ووقايتها من الزلل والإنحراف.

ً من متطلبات الحياة الصعبة -11 حياة  -كما يمكن اعتبار اتجاهات بعض المتصوفة هربا

ً من  إبتلاءات العمل الأسرة والعمل وما يتصل بهما من مشكلات وصعوبات، وهربا

العام ومجاهداته. إن المخاطر التي تنجم عن خوض غمار الحياة تجعل كثيرين من 

المتدينين يؤثرون السلامة ويتجهون إلى حياة التصوف والعزلة، بالرغم من أن حياة 

التصوف تتطلب إلى حد كبير من المتقيد بها الالتزام بسلوك صارم يحتاج منه إلى إرادة 

 وعزم ومجاهدة.

 يجد بعض الناس في بعض اتجاهات التصوف فرصة للتحلل من القوانين الشرعية. -12

يجد بعض القادة والساسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من عامة الناس في  -13

التصوف ملاذاً يلوذون فيه إلى مشايخ الصوفية بالليل، يكف رون فيه عما يحُدثون 

وهمون بذلك أنهم يجمعون بين خيري الدنيا ويقترفون من أذى وبطش في النهار، ويت

 والآخرة.

كما وأن للتصوف أهمية سياسية لأن بعض القادة السياسيين لهم طرق ينتمون إليها،  -14

 وللمشايخ سلطان وتأثير عليهم.
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كما يلجأ البعض إلى حياة التصوف والعزلة بعد تجربة غير ناجحة في الحياة العامة، قد  -15

له التوفيق بين  في مخالطة الناس عموماً، فيبدوأو ال الحكم تكون التجربة مثلاً في مج

العمل العام ومخالطة البشر والإيفاء والالتزام بالمبادئ الإسلامية أمراً مستحيلاً، فيؤثر 

 الوفاء بالمبادئ الإسلامية. ويعب ر عن هذا الوفاء باتخاذ التصوف والعزلة طريقاً لذلك.

سب أسهل، ويجدون فيه أتباعاً يخدمونهم ويحققون يجد البعض في التصوف طريقاً للك -16

 لهم حاجاتهم ورغباتهم ويجلونهم ويحترمونهم ويعطونهم مكانة عظيمة.

 بغيتهم. –غير الجماعية  –يجد فيه أصحاب النزعة الفردية  -17

 كما يجد فيه الأفراد الذين يميلون إلى التبعية وعدم تحمل المسؤولية بغيتهم.   -18

ة التصوف في أنه طريقة تتدين بها قطاعات كبيرة من المسلمين، فمجمل القول أن أهمي -19

ن للمنتمي وغير المنتمي ئ يبنغي أن تبي ِ اووأن له محاسن ومس -وأن له جاذبية خاصة

 والذي يود أن ينتمي عن فهم.

 هنالك حركة إحياء وإصلاح للتصوف في جانبه العقدي والاجتماعي. -20

 ي تمر بها الحركة السياسية.ومما زاد في الإقبال عليه الأزمة الت -21

 يمكن اعتبار المنهج الصوفي الرشيد منهجاً للتغيير والإصلاح الديني والاجتماعي. -22

 لة لحل مشكلات المجتمع الإسلامي.اويمكن اعتبار جانباً من إسهامات التصوف مح -23

 كما يمكن اعتبار بعض ممارساته تمثل جانباً من مشكلات المجتمع الإسلامي. -24

داخل البلدان العربية  –ع الكيانات التي تختلف عن الكيانات الصوفية عادةً ما تض -25

الحركة الصوفية وكياناتها ضمن استراتيجيتها وعملها السياسي  –والإسلامية وخارجها 

والاجتماعي وتخطط لكيفية التعامل معها. فدراسة الظاهرة الصوفية مهمة لذاتها، 

أن نعرف كيفية تعاملهم معها ومعرفة دوافع ولكونها محط اهتمام الآخرين الذين ينبغي 

 الإهتمام بها.

 طرق دراسة التصوف 

 يمكن تصنيف دراسات التصوف كما يلي:

 دراسة وصفية "قد تدخل في ذلك الدراسة التفسيرية والتنبُّؤية" -1

 تبريرية.اودراسة معيارية إرشادية  -2

دراسة تحليلية، بمعنى أنها تنظر في المفاهيم ومنطق الاستدلال فيه. وقد تنظر في عمق  -3

الفكرة، ودقتها وأصالتها وقوة حجيتها وترابطها المنطقي، وهذه الدراسة لها معايير 

"الدقة والإتساق  "Khun"كفاءة. وقد تكون معايير الكفاءة هذه شبيهة بمعايير كون 

الخصوبة وعمق الفكرة" وقد تكون هنالك دراسة فوق هذه وسعة النطاق والبساطة و

وهنالك دراسات تنطلق من مواقف نسبية، وتؤمن بنوع من التعدُّدية، وتنكر  الدراسة.

وجود معايير موضوعية من أي نوع، وضمن الدراسات الوصفية الدراسات التاريحية 

 والنفسية والاجتماعية.

قي، وجانب التحكُّم في سلوك الآخر وفي سلوك ، والتطبيدراسة تهتم بالجانب العملي  -4

قد يت خذ أصحاب هذا الإتجاه، استراتيجية المواجهة والتغيير الكامل للتصوف. الذات.  

وقد يتخذ بعض من يتعاطون معه أسلوب الموالاه غض النظر عن كثير من ممارساته 

وانب الإيجابية في السلبية وقد يت خذ البعض اسلوب الحوار والإصلاح والإعتراف بالج

 التصوف.

  :1أصناف الدارسين للتصوف

لقد ذكرت في بحث لي بعنوان "قضايا التصوف الإسلامي" أن هنالك أربعة أنواع من 

الدارسين للتصوف، نوع متحامل على التصوف تحاملاً كاملاً، ونوع متعاطف معه تعاطفاً كاملاً ، 
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ل أن يقضي ويحكم بإنصاف وعدل وفق قانون الشرع، وإذا اتفق أن حكم للتصوف اوونوع محايد يح

حكم عليه مرة أخرى فإن ذلك لا يضيره. ولووصف في نهاية الأمر بأنه من أعداء التصوف اومرة 

من أنصاره فإن ذلك لا يضيره. كما وأنه لا يضيره إذا سقط لفظ التصوف من قاموس الفكر او

كار التي تعرف بأنها أفكار صوفية وتتفق مع عقيدة الإسلام، قد أعترف بها الإسلامي مادامت الأف

 ورد إليها اعتبارها، وتبوأت مكانها في الفكر الإسلامي.

والنوع الرابع الذي ذكرته هوما أسميته الإتجاه الأكاديمي، فهذا الاتجاه يهتم بالتصوف  

نشأتها وعمقها وترابطها المنطقي فلسفية ، ويهتم بأصالة أفكاره وأسباب اوكظاهرة فكرية 

ومصداقيتها حسب معايير عقلية ووجدانية معينة، ولا يهمه كثيراً تحليلها والحكم عليها بمعايير 

 إسلامية.

 إتجاهات دعاة الإسلام وظاهرة التصوف

 الإتجاه الإصلاحي:

يهدف أصحاب هذا الإتجاه من دعاة الإسلام إلى إصلاح عقائد وممارسات المتصوفة. 

مواجهة مباشرة معه، اووعادة ما يكون أسلوبهم في التغيير ليس بشن حرب كاملة على التصوف 

ً ما يعترفوا في التعامل معه بأنه يحوي ما هوحسن وجميل بجانب ما هورديء وسيئ ،  وغالبا

وديدنهم في إحداث التغيير المجادلة الحسنة والدعوة بالرفق والحكمة دون مجاراة لباطل، فيختارون 

لإحداث التأثير الطرق المناسبة والظروف المواتية، وقصدهم في نهاية المطاف أن يصوغوا 

 شخصية المتصوفة صياغة جديدة متحفظة بصفاتها الإيجابية، متخلية عن صفاتها السلبية.

 إتجاه المواجهة:

ناً يشن أصحاب هذا الإتجاه حرباً شعواء على التصوف وأتباعه، لأنهم لا يرون فيه شيئاً حس

ويعتبرونه كله ضلالاً، ومعنى الإصلاح عندهم، إذا جاز أن نسميه إصلاحاً، إصلاح جذري يقوض 

كل المعتقد والممارسة. ويرون أن ظاهرة التصوف تمثل الإنحراف السياسي في المجتمعات 

مة في ذلك. كما يرون أن محاربة اوالإسلامية المعاصرة، فينبغي محاربة هذه الظاهرة وعدم المس

 لتصوف يبنغي أن تكون نقطة الإنطلاق والهدف الأساسي في إصلاح المجتمعات المسلمة.ا

 إتجاه القبول:

وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالتصوف ويمارسون أنشطته، وهم عادة لا يتحدثون عن سلبيات 

التصوف ويتجاهلونها مع علمهم بها. وكذلك لا تخفي عليهم ممارسات أتباعهم الخاطئة لكنهم لا 

خوفهم من أن النقد يهز معتقد المريدين اونتقدونها. والسبب في ذلك إما فقدانهم الشجاعة لمواجهتها ي

يل النصوص اوويضعف ولاءهم. من ناحية أخرى فإن منهم من يقبل المعتقد المنحرف على أساس ت

 لسوء قصده.اويلاً فاسداً لسوء فهمه اوت

 إتجاهات أخرى:

مواقف من التصوف، منها الإتجاه المتسامح الذي يرى أنه من هنالك إتجاهات أخرى لها  

حق الفكر الصوفي والثقافة الصوفية أن يكون لها وجود في المجتمع، كما لجميع ألوان الثقافات 

 الأخرى حق البقاء. وأصحاب هذا الإتجاه يؤمنون بنسبية الثقافة وتعددها.

ب هيمنة ثقافة معينة، ولكنه لا يرى في وهنالك من قد لا يؤمن بتعددية الثقافة ويرى وجو 

 التصوف تهديداً لمصالحه وهيمنته، بل قد يرى فيه عنصراً مساعداً في تحقيق أهدافه.
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ويمكن أن تصنف المواقف حيال التصوف بطريقة أكثر دقة ولكنها ستكون أكثر تعقيداً،  

 وبذلك قد يصعب علي القارئ أن يميز بينها.
 

 1إتجاهات التصوف

رف بالتصوف ليس مذهباً واحداً ولكنه في حقيقة الأمر مجموعة من الأفكار والمذاهب ما يع 

، وليس 1على أقل تقدير متباينة، فالكلام عنه كشئ واحد غير ممكناوالتي كثيراً ما تكون متناقضة 

 من العدل أن نصدر أحكاماً عامة وكلية عنه.

: إتجاه سني يمكن تسميته 2أصناف ولقد صنف الكاتب في بحوث سابقة المتصوفة إلى ثلاث 

، وقلت إن هذا الإتجاه قد يتعذ ر 3بالتصوف الحق والذي يتطابق تطابقاً كاملاً مع العقيدة الإسلامية 

. ويمكن القول إن كل من تحدث في أمور تعارف الناس على أنها من موضوعات 4وجوده في الواقع

وكل والمحبة والرضى" والكشف والإلهام التصوف كالزهد والعزلة والأحوال والمقامات "كالت

ً بالكتاب والسنة فيما يقول ويمارس، يمكن أن يصنف عمله  والولاية والكرامة وكان ملتزما

 وممارسته بالتصوف الحق.

يقول الجنيد )من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتُدى به في هذا الأمر "التصوف"  

. وقال )الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 5ة(لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسن

 .6الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقه(

ويمكن أن نعتبر بعض علماء المسلمين ممن لا يعتبرون عادة من أهل التصوف كأبن القيم  

الموضوعات  من أهل التصوف الحق، ويمكن أن نعتبر بعض كتبه التي تحدث فيها عن بعض

ً في التصوف الحق مثل كتابة )مدارج السالكين(  وكتابة )عدة الصابرين وذخيرة  المشار إليها كتبا

الشاكرين( و)طريق الهجرتين(. وكذلك يمكن أن نعتبر كتب ابن تيمية كـ)التحفة العراقية في أعمال 

 القلوب( و)السلوك( من كتب التصوف الحق.

ً أن هنالك إتجاه  ً لعقيدة الإسلام وشريعته، وهذا الإتجاه تمثله الفرق وذكرت أيضا ً منافيا ا

 الباطنية والمغالية والمنحرفة عن الإسلام، ومذاهب الحلول والإتحاد ووحدة الوجود.

 .7قسم ابن تيمية المتصوفة إلى ثلاثة

. وقال : يشترط في هؤلاء ، ثلاثة شروط: أحدها العدالة الشرعية بحيث صوفية الحقائق -1

الفرائض، ويتجنبون المحارم. والثاني التأدب بآداب أهل الطريق، وهي الآداب  يؤدون

قات. والثالث أن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا، وقال فأما والشرعية في  غالب الا

ً للمال،  كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية، اومن كان جامعا

  يستحق ذلك.كان فاسقاً فإنه لااو

، الذين همهم اللباس ويهتمون بالمظهر دون الجوهر والحقيقة، وقد يقومون صوفية الرسم -2

 ببعض أعمال المتصوفة فيظن الجاهل أنهم منهم، ولكنهم في الحقيقة ليسوا منهم.

 ، وهم الذين وقفت عليهم الوقوف.صوفية الأرزاق -3
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 وصنفهم تصنيفاً آخر فقال منهم:

 السابق للخيرات. .1

 لمقتصد.ا .2

 الظالم لنفسه. .3

لا اول والثاني منهم من يجتهد فيخطئ، ومنهم من يذنب فيتوب ووقال إن كلا الصنفين الا

يتوب. ولكنه لم يذكر في هذا الموضع ما يميز السابق عن المقتصد. وقال إن الظالمين لأنفسهم 

 هل التصوف.ينتسب إليهم أهل البدع والزندقة، وقال إن هؤلاء عند التحقيق ليسوا من أ

حسب أحوال الفناء التي تحصل لهم، إلى أصحاب فناء  1ولقد صنفهم في كتابه العبودية 

لياء والإرادة، وفناء الشهود، وفناء الوجود. فقال "إن الفناء ثلاثة أنواع: فناء الكاملين من الأنبياء والا

 لياء والصالحين، وفناء الملحدين المشبهين".و، وفناء القاصدين من الا

الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا  إياه، ولا  ل فهووفأما الا 

يتوكل إلا  عليه، وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراد الله ورضيه، وهوما أمر به 

استجباب. والنوع الثاني من أنواع الفناء: الفناء عن شهود السوي، وهذا يحصل لكثير اوأمر إيجاب 

من السالكين، لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم أن تشهد غير ما 

تعبد.. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه محبوبه، كما يذكر أن 

قعك خلفي؟ قال: غبت بك اوقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فما رجلاً أل

لياء كأبي بكر وعني فظننت أنك أني. وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد... وأكابر الا

الله  لين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء.. فإن الصحابة رضيووعمر والسابقين الا

يحصل لهم غشي اوعنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم 

جنون.... وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له الفناء أو وله أو فناء اوضعف وسكر او

والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط 

 .2فيه

أما النوع الثالث مما يسمى فناء الوجود، فهوأن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود  

الخالق هووجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في 

 .3الحلول والإتحاد

ً عن أصحاب الأحوال من المتصوفة في كتابه "ا  لتصوف" فقال: وتحدث ابن تيمية أيضا

هؤلاء ترد عليهم أمور على قلوبهم، فلا يستطيعون تحملها لضعف في قلوبهم ونفوسهم، فتحدث لهم 

ضعف  وغيبة عقل وفناء، فإذا لم يكن السبب محظوراً )كسماع القرآن( السماع اوسكر اوغيبة 

بغير اختيار الشرعي ولم يفرط في ترك ما يوجد له ذلك، ونحوذلك من الأمور التي تصيب العقل 

أن نمتع  صاحبها، فإذا لم يكن السبب محظوراً لم يكن السكر مذموماً بل معذوراً،. وقال: لم يأذن الله

قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها بما يذهب عقولنا بخلاف من زل عقله بسبب مشروع 

مى عليه والمجنون. وقال: )وهذه بأمر صادفه لا حيلة له فيه وفي دفعه، قد رفع القلم عنه كالمغاو

الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحوذلك إذا اوالسكر اوالجنون اوالموت اوالأحوال التي يقترن بها الغشي 

كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادقاً عاجزاً عن دفعها كان محموداً على فعله الخير وما ناله من 
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ختياره. وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم الإيمان، معذوراً فيما عجز عنه وأصابه بغير ا

فعل ما يكرهه الله. ولكن من لم اووقسوة قلوبهم ونحوذلك من الأسباب التي تضمن ترك ما يحبه الله 

أكمل منه فهوأفضل منهم. وقال: إن اومثله اويزل عقله مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم 

 ظهر إلا مؤخراً، ولم تكن موجودة في زمن الصحابة.ظواهر عدم التمييز هذه لم ت

 نستنبط مما تقدم أنه يمكن تصنيف أهل التصوف إلى الأصناف التالية:

الذين كبحوا جماح شهواتهم  الملتزمون بالكتاب والسنة من أهل الصحو أصحاب فناء الإرادة .1

 استحباب.اوبالكلية. وتطابقت إرادتهم وفعلهم مع كل ما أمر الله أمر إيجاب 

ولا يأتون بأقصى المستحبات في العبادات  الذين يعملون الواجبات وينتهون عن المحارم .2

لى، فهم لا يستطيعون أن ووفضائل الأخلاق وآداب السلوك، فهم أقل من أصحاب الدرجة الا

 يجعلوا إرادتهم تطابق في كل أمر أراده الخالق.

 التائبون المذنبون من أصحاب اليمين. .3
الخارجون عن الملة من أصحاب وحدة  وهؤلاء هم المنحرفونتصوف البدعي: أصحاب ال .4

الوجود والحلول والاتحاد وإسقاط التكاليف، وهؤلاء قد يشار إليهم أحياناً بأصحاب التصوف 

ولكن قد تستعمل عبارة تصوف فلسفي للإشارة إلى التصوف الأقرب للتصور  الفلسفي.

والإنسان، وعلاقة هذا الوجود بالله بجانب قضايا الفلسفي )قضايا طبيعة وجود العالم 

ابستمولوجية( وتستعمل عبارة تصوف بدعي للإشارة  إلى بدع ومخالفات تتصل بالعبادة 

 والسلوك. من ناحية أخرى فإن البدع قد لا ترقي إلى حد إخراج صاحبها من الملة.

خلافها، وهم أو ة سكر حال أو: وهم كما ذكرنا الذين تحدث لهم غيبة عقل أصحاب الأحوال .5

معذورون إذا كانت الأحوال تحدث لهم بغير اختيارهم ولا يمكنهم التحرر منها وهم أقل 

 وأفضل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحوذلك. درجة من أهل الصحو

هم الذين يهتمون بالمظهر كاللباس وغيره دون الجوهر ، وبالقشور دون  أهل الرسوم: .6

 اللباب.

وهم الذين يعيشون في التكايا والخوانق ، ويعتمدون في رزقهم على الصدقات  أهل الأرزاق: .7

والمنح، واسم خنقاه كان موجوداً عند الفرس، وكان يطلق على مكان العبادة، وأطلق عليه 

تطور هذا النظام بعد أن كان يهتم كل الاهتمام بالتدريب العسكري  في التركية تكايا، ثم

فصار له جانبان: جانب عسكري والآخر ديني يقوم فيه المرابطون بالصلاة والأدعية 

الطويلة والزهد والتقشف، وذلك بإشراف بعض المشايخ. ثم بدأ يدخل فيها الانحراف 

يها، ثم بدأت ن الحياة وبعض المتمردين علربين موالقسوة نتيجة انتماء كسالى القوم والها

الرباطات تتحول إلى الطرق الصوفية، وكانت فرصة لقضاء المآرب الشخصية إذ كان يجد 

 فيها كل من صاحب النية الحسنة والسيئة مجالاً لتحقيق أغراضه.

 :1تعريف التصوف

السلبي، وبعضها على إن كثيراً  من تعريفات التصوف انتقائية، فيركز بعضها على الجانب  

ً انتقائياً،  فه تعريفا ً للحياة أن يعُر ِ ذه منهجا الجانب الإيجابي، وقد يحق  للممارس للتصوف والذي يتخ 

أي يع رفه بما يريد للتصوف أن يكون، وما ينبغي عليه أن يكون. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن 

مغايرة لممارسته ومعتقده اسم  يعترف أن هنالك من يطِلق على معتقد آخر وممارسة أخرى

 )التصوف(.
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إن تاريخ التصوف وحاضره يشمل اتجاهات مختلفة بل متعارضة ومتناقضة، لذا ينبغي عند  

تعريف التصوف، أن تصن ف اتجاهاته، وهذا الإجراء يقتضيه الإنصاف، وتقتضيه العدالة 

 والموضوعية.

د يجده وقد لا يجده، وإذا وجده فق –غير مادي  –وقد يبحث الدارس عن تعريف صُوري  

ويهدف هذا النوع من التعريف للتعبير عن الشئ المشترك   "Thinness"فسيكون في غاية الرقة 

فة ، وما يمي ز التصوف عن غيره من الاتجاهات. وهذا أمر صعب تحقيقه.  بين المتصو 

ف والفقه فقال: "إن الفقيهاووقد ح  ل العبادات اويتن ل الغزالي أن يمي ز بين التصوُّ

والمعاملات بما في ذلك السياسة وكل ما يتعلق بمصالح الدنيا" فهويتحدث عن الصلاة والصوم 

والزكاة والحج وعن أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات ولا يلتفت إلا للسان، 

ا القلب فخارج عن ولايته". فإنه يعتبر الصحة بصورة الأعمال...إلخ وو افقه في ذلك ابن تيمية أم 

 "وستأتي الإشارة إلى رأي ابن تيمية هذا عند الحديث عن أسباب نشأة التصوف".

 

 وتعريف التصوف قد يكون عن طريق:

 المحتوى والقضايا والمسائل والمفاهيم. -1
 .ةعمليأم  تكان ةمعرفي –منهجي ته  -2
 "مخرجات التصوف".بالنتائج التي توصل إليها من مقولات وعقائد وممارسات وأفعال  -3
طالب المكي والغزالي والحلاج وابن  من خلال أعلامه وشخصي اته البارزة )الجنيد وأبو -4

 عربي(.
رة.وبحِقبة الت اريخية، عصره الاأو  -5  ل وبدايته ومنطلقاته وحِقبه الوسيطة والمتأخ ّْ

ا وقد يصُن ف المحتوى، إلى محتوى عقدي، وأخلاقي وعلمي ومعرفي وفني وأدبي، وم

 هوخاص بالعبادات.

ه تقييماً إيجابياَ، تقول أنَه علم القلوب الذي يجعل القلوب ني رة سليمة  ومن التعريفات التي تقُيم ِ

نقول : "إنه يحث على الأهتمام بالعبادات الباطنة"  كإخلاص النية  والت وجه بالعمل اووصحيحة، 

تقول : "أنه علم الأخلاق الذي يحث اولله تعالي، ويحث على التوكل والصبر والمحبة والرضا. 

نقول "إنه علم الحقيقة الذي اوعلى التحلي بالأخلاق والصفات الحميدة وترك الصفات الذميمة" 

تصفه، بأنه "علم اويزود صاحبه بمعرفة أسمى وأعظم وأجل موجود، وهوالله سبحانه وتعالى". 

تصف أتباعه اوم الباطن والعلم اللدني" التجارب والأذواق والمواجيد والمكاشفات والإلهامات وعل

تصفهم بأنهم، أهل الأحوال والمقامات وأهل الكرامة والولاية اوبأنهم العبُ اد والفقراء والزهاد. 

مة الشهوات ومجاهدة النفس اوتقول : "إنه مرتبط بالمجاهدات والعمل لا الن ظر. وبمقاووالصلاح. 

علم اليقظة والمراقبة والمحاسبة والتوبة والصبر والدعا.. اووعدم الاسترسال معها في طلب لذاتها 

إلخ. وهناك من يعُرف التصوف "كظاهرة إنحرافية تنشر البدع والضلالات والخرافات 

والشركيات" وتعًُّرفهم بأنهم "أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ووحدة الأديان وترك 

ر التكاليف والتواكل والت شدد والشطح والانفلا ت من معايير الشريعة السمحة وأنهم سبب التأخُّ

والكوارث التي ألمت بالعالم العربي والإسلامي. وإنه يهمش العلم والعقل "يأخذ بالكشف" والأحكام 

الذاتية ويهمش القانون والشريعة "النية تكفي " ولا يأخذ بالأسباب ويعتمد على "الخوارق 

وتنمية الموارد ويقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود والكرامات" ويهمش الأخذ بأسباب القوة 



26 
 

وينادي بالعزلة التامة "العالم يسوده النشر ويعتبرالمعاني باطنة ورمزية وأن الشيخ مصدر المعرفة 

 وهوواجب الطاعة المطلقة،  وينادي بعدم المشاركة الاجتماعية والسياسة.

التصوف والمتصوفة فقال: "الصواب إنهم  وقد ات بع ابن تيمية أسلوباً موضوعياً في تعريف

مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المُق رب بحسب اجتهاده، 

وفيهم المُقتصد الذي هومن أهل اليمين، وفي كلا الصنفين من يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب 

 لنفسه عاص لربه". لا يتوب من المنتسبين إليهم من هوظالماوفيتوب 

وَلا يجَْرِمَنكَ مْ شَنَآن  قَوْمٍ عَلَى }غير موضوعي، وغير منصف  واعتبارهم كأنهم شئ واحد، 

ً للتحيُّز وعدم  (8:المائدة) {ألََا تعَْدِل وا اعْدِل وا ه وأقَْرَب  لِلتقَْوَى ، ولا ينبغي أن تكون المحبة سببا

ِ وَلَوعَلَى أنَف سِك مْ يَاأيَُّهَا الذَِينَ }العدالة   (،135:النساء) {آمَن وا ك ون وا قَوَامِينَ باِلْقِسْطِ ش هَدَاءَ لِِلَّ

 المصلحة في حكمنا عليهم.او، ولا ينبغي أن يؤث ر الهوى  (152:الأنعام) {وَإذِاَ ق لْت مْ فاَعْدِل وا}

 وقد يكون من المفيد أن يصُن ف التصوف تصنيفات عامة كالتالي:

 ديني، غير ديني. -1
 الديني: يهودي، مسيحي، إسلامي... إلخ. -2
 الإسلامي: بدعي، سني. -3
 وقد يصنف عملي ، معرفي، نظري، فلسفي. -4

 "Inelfability": صعوبة وعدم إمكانية التعبير 1ل وليم جيسم تمييزه بخصائص وهياووح  

 noetic"وفكري عقلي  "passivity"وأنه سلبي  "Transiety"عنه وأنه يتصف بالزوال والتغًير 

quality" .وهنالك من صن فه تصنيفات أخرى 

 :2نشأة التصوف

التصوف في تحديد أسباب نشأته، فمنهم من قال أنها أسباب خارجية، ومنهم  اختلف مؤرخو  

من قال أنها أسباب داخلية )سياسية كانت أم اجتماعية أم دينية ام فكرية(، ومنهم من قال إنها خارجية 

 ة في نفس الوقت.وداخلي

ن نستعرض هذه الآراء وتقييمها نود أن ننظر في دوافع قائليها، فإن الدوافع التي ألكن قبل   

تقف وراء هذه الآراء قد لا يكون غرضها نزيهاً، وقد لا يكون هدفها إعطاء الحقيقة. وقد يكون 

 غرضها نزيهاً وتهدف لإعطاء الأسباب الحقيقية لنشأة التصوف.

كتبوا عن أسباب نشأة التصوف مما اطلعت على آرائهم منهم المسلمون الذين يرون والذين   

أن التصوف كله حق، ومنهم الذين يرون أنه كله باطل، ومنهم الذين يرون أن فيه ما هوحق وفيه ما 

باطل، ومنهم المستشرقون. فالمسلمون الذين يرون أنه على باطل قد يكون سبب اعتقادهم أنهم لا  هو

ون أن يمنحوه الشرعية بنسبته للإسلام، ولذلك يقولون إنه تأثر بالمسيحية والثقافات الهندية يريد

وغيرها من الثقافات غير الإسلامية، والذين يرون أنه على حق يسعون جاهدين للتدليل على أن 

الله  أصوله إسلامية وداخلية، وأنه ظهر نتيجة تأمل المسلمين القرآن الكريم وتأثرهم بسيرة رسول

صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الميامين. أما المستشرقون فإنهم أصناف: صنف رأي في 

التصوف جوانب روحية ممتازة لها عمق فكري وثقافة إنسانية عميقة، فعز  عليه ان ينسب ذلك 
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ً وجميلاً وذا قيمة، فنسب التصوف إل ً حسنا ى للإسلام، وعنده أن الإسلام لا يمكن أن يحوي شيئا

ً أن  رهبانية النصارى وغيرهم. يقول كرادفو: إن القرآن لم يكن مطلقا الكتاب الذي استطاع مبدئيا

. إن 1يجتذب الصوفية نحوه كثيراً، لأنه متعلق بالظواهر الخارجية وليس فيه الحنوالداخلي والروحي

ميل هذا الصنف من المستشرقين غرضهم تجريد الإسلام من كل ما يرون أنه نشاط حسن وج

 كالعبادة والنسك والتبتل والزهد.

أما الصنف الآخر من المستشرقين الذين قالوا أن التصوف نشأ بتأثر من القرآن والسنة فقد   

يكون هدفهم إلزام المسلمين بمعتقدات في التصوف يكره كثير من المسلمين نسبتها للإسلام ويرونها 

 الوجود. مخالفة لتعالميه، كنظرية الحلول والاتحاد ووحدة

القائلين أنها اولكن هذا لا يمنع أن يكون بعض القائلين بأن أسباب نشأة التصوف خارجية،   

داخلية قد توصلوا إلى هذه النتيجة بدافع نزيه. ولكن يبقي السؤال: ماهي الأسباب الحقيقية للنشأة؟ إن 

مسيحية والهندية والفارسية القائلين بأن التصوف نشأ بعوامل خارجية عزوا التأثير إلى الثقافات ال

واليونانية. والذين قالوا إنه نشا بعوامل داخلية عزوا هذا إلى أسباب سياسية واجتماعية ودينية 

 وفكرية. وقالوا إن العوامل الفكرية والعقدية هي القرآن الكريم والحديث والفقه وعلم الكلام.

ب الداخلية، كل ذلك أثر في صفوة أما العامل السياسي فيتمثل في الفتن والثورات والحرو  

وجوه الصحابة والتابعين، ودفعهم إلى الاعتزال السياسي والرغبة عن الدنيا والانقطاع عن زخرفها 

. أما العامل الاجتماعي فظهور طبقة الارستقراطية التي 2والخلود إلى حياة النسك والزهد والعبادة

 .3كان لها دورها في نشأة الزهد والتصوف انطلقت وراء المتعة الرخيصة، وأسرفت في المجون

وهنالك اتجاه يرى أن أسباب نشأة التصوف ترجع إلى هذه العوامل مجتعمة، وعندي أن هذا   

الاتجاه أقرب إلى الصواب، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل، ففي اعتقادي أن أسباب التصوف قد 

 :4ترجع للأسباب التالية

 الإشارة إليه.تأثير خارجي وقد تقدمت  -1
 تأثير داخلي ولقد تقدمت أيضاً الإشارة إليه. -2
 عي فيها.وهواجس النفس ودواعيها ومناطق اللا -3
 الإلهامات الربانية. -4
 الفطرة. -5
 س الشيطان.اووس -6

ً للقرآن الكريم والسنة الشريفة والفطرة السليمة فإن مصدره الوحي  فكل ما كان موافقا

ً للوحي فإنه إما أن يكون بتأثير الثقافات الأجنبية،  يكون اووالإلهام الرباني، وكل ما كان مخالفا

اعية بتأثير من الشيطان. كما وأنه لا شك أن للبيئة السياسة والاجتماوصادراً من هواجس النفس 

والفكرية والثقافية أثراً في نشأة التصوف. وإذا تتبعنا جوانب التصوف وجدناها توافق مصدراً من 

هذه المصادر فلنأخذ مثلاً المؤثرات الخارجية هندية كانت أم مسيحية أم يونانية، فإننا نجدها توافق 

د احتقاراً للذات الجسدية، جانباً من جوانب التصوف. فقد كان الهنود يميلون إلى حياة التقشف والزه

ويعتقدون أنه يجب على الإنسان أن يطه ر نفسه من دنس البدن حتى ترتقي في الكمال وصولاً إلى 

                                                           
 .27، ص، 1974المكتب الإسلامي، بيروت،  عرفان عبد الحميد، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، 1
 .44مرجع سابق،  ص،  2
 .45مرجع سابق ، ص،  3
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. وقالوا إن الطعام  1انفصال الروح من عالم الأبدان واتحادها بالروح الكلية للعالم بما سموه: النرفانا

قوة البهيمية فهوحرام أيضاً، وأكتفوا بالقليل من الغذاء اللذيذ يهي ج الشهوة واللذة الحيوانية وينشط ال

على قدر ما تثبت به أبدانهم، ومنهم من كان لا يرى ذلك القليل أيضاً، ليكون لحاقه بالعالم الأعلى 

. وهنالك جوانب في التصوف توافق المسيحية، فيحتمل أن تكون المسيحية مصدرها، مثل 2أسرع

احتقار البدن وهجر الدنيا واعتزال الناس في الأديرة والأبنية المقامة في نظام الرهبنة الذي يقوم على 

مناطق نائية، والامتناع عن الزواج. وتوافق المسيحية عقيدة الحلول عند المتصوفة، فالمفهوم 

المسيحي لطبيعة المسيح هوإنسان إلهي ذوطبيعتين امتزجتا وصارتا طبيعة واحدة، فهومركب من 

 )كما يدعون( ، وهذا موافق لما نقل عن الحلاج حيث قال: الناسوت واللاهوت

 نا لاهــوته الثاقبر سفي س ر ناسوتهظهـسبحان من أ

ً ــخل ثم بــدا  في صورة الآكل الشارب لقه ظاهرا

  

 وحيث قال:

 نحن روحان حللنا بــدنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا

 أبصرتنا وإذا أبصــرته  فـــإذا أبصرتني ابصرته

  

كذلك توافق بعض أفكار المتصوفة أفكار الفلسفة اليونانية. فأرسطوطاليس يقول إن    

كل المخلوقات تتحرك حركة غائية باتجاه الله، وهي حركة العشاق باتجاه معشوقهم لانفراده بالكمال 

 الذي يقود إلى العشق، وهذه النظرة توافق نظرة الحب الإلهي.

الإنسانية إذا استكملت قوتي العلم والعمل تشبهت بالإله ويقول أرسطوطاليس "إن النفوس 

سبحانه وتعالى ووصلت إلى عالمه. وإنما هذا التشبه بقدر الطاقة، ويكون إما بحسب الاستعداد 

بحسب الاجتهاد. فإذا فارق البدن اتصل بالروحانيين وانخرط في سلك الملائكة المقربين ويتم او

لذات جسمانية، فإن تلك اللذات لذات نفسية عقلية، وهذه اللذه الجسمانية الالتذاذ والابتهاج. وليس كل ال

تنتهي إلى حد ويعرض للملتذ سآمة وكلال وضعف وقصور إن تعدى الحد المحدود، بخلاف اللذات 

 العقلية فإنها حيثما ازدادت، ازداد الشوق والحرص والعشق إليها.

ً يوافق التصوف، فق د كان له رأي في النفس وتزكيتها وكذلك فيثاغورس انتهج منهجا

 بالمجاهدة وحياة العزلة والخلوة.

 

 

 

 لوالباب الأ

 الأبعاد الاجتماعية للطريقة الصوفية
                                                           

 48-47سعد مراقي، ص،  –التصوف منشؤة ومصطلحاته  1
 .263، الشرستاني، ص،49نفس المصدر، ص  2
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 الصوفية ل: مفهوم الطريقةوالفصل الأ

 الفصل الثاني: البعد التعليمي والتربوي

 الفصل الثالث: البعد الصحي

 الفصل الرابع البعد السياسي

 البعد الاجتماعي )المشكلات الاجتماعية(الفصل الخامس: 

 الفصل السادس: البعد الأدبي والفني

 الفصل السابع: منهج المتصوفة في التغيير والإصلاح

 الفصل الثامن: مستقبل التصوف.
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 لوالباب الأ

 الأبعاد الاجتماعية للطريقة الصوفية
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 لوالفصل الأ

 الصوفيةمفهوم الطريقة 
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 مقدمة

 الطريقة

هننا هننذه الفصننل التعريننف بالطريقننة وهيكلهننا ناولإن مننن أهننم قضننايا الطريقننة التنني ت

وتنظيمهنننا )الإداري والروحننني( ومشنننروعيتها ومرجعيتهنننا ومصنننادرها المعرفينننة كالإلهنننام 

. ومنن تجاهناتغيرهنا منن الامصنادر عنن  هية وما يميز مصادر المعرفنة عنندهاوالرؤية المنا

ها الفصل حكنم الإنتمناء للطريقنة وكيفينة وإجنراءات الإنتمناء. ومنن القضنايا ناولالقضايا التي ت

فينناقش المهمة أيضناً علاقنة الشنيخ بالمريند، تلنك العلاقنة المؤسسنة علنى طاعنة المريند للشنيخ 

 طبيعة هذه الطاعة وحدودها.الفصل 

المدرسنة الصنوفية ومينز الفصل نشأة الطريقة الصوفية وميز بين الطريقة و ناولتكما 

بننين مي ننز الطريقننة بمعناهننا التقلينندي وأنننواع حديثننة مننن الطننرق الصننوفية. مننن ناحيننة أخننرى 

الطريقننة وكيانننات لهننا وظننائف ومهننام ونشنناطات مشننابهة لمهننام ووظننائف الطننرق الصننوفية 

كننالمجلس القننومي للننذكر والننذاكرين والمجلننس الأعلننى للنندعوة وهيئننة تزكيننة المجتمننع وأمانننة 

، ويشننير الفصننل إلننى الخلافننات داخننل الطريقننة )مننآل لتزكيننة للحركننة الإسننلامية بالسننودانا

 وتنظنيمالمشيخة بعد وفاة الشيخ( وخلافتناتهم منع الآخنرين كالسنلفيين والعلمنانيين واللبينراليين 

التنني هنني موضننوع الكتنناب كالبعنند و الطريقننة إلننى أبعننادالفصننل الحركننة الإسننلامية ، وأشننار 

 ليمي والبعد الصحي وغيرها من الأبعاد. التربوي والتع
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 الطريقة الصوفية

 التالية: محاورفي ال الفصل ناولسيت

 التعريف بالطريقة ونشأتها وتطورها. (1)

 أهمية الطريقة وغاياتها وأهدافها. (2)

 مشروعية الطريقة )المرجعية والمبررات المعرفية(. (3)

 نظام الطريقة )هيكل الطريقة(. (4)

 الطريقة والعلاقات بينهم:أهم الفاعلين في  (أ

(i) .الشيخ 

(ii)  .المريد 

 الإنتماء للطريقة عن طريق : البيعة وبعض النماذج للبيعة. (ب

 مشروعية البيعة وكيفية أدائها ووجوبها. (ج

 الترقي في الطريقة ومدارج السالكين فيها. (د

 الإجازة. (ه

 التنظيم الهرمي الروحي للطريقة. (و

 التنظيم الهرمي الإداري للطريقة  (ز

للطرق الصوفية(  الطريقة بغيرها من الطرق الصوفية )النظام العامعلاقة  (ح

 وعلاقة الطريقة الصوفية بكيانت غير صوفية.

 (  آداب الطريقة: القيم الروحية  والأخلاقية والذوقية والمعرفية للطريقة.5)

..... .وظائف الطريقة وأنشطتها ومؤسسساتها:  "المؤسسة التعليمية والمؤسسة الصحية (6)

 وأدواتها ووسائلها. إلخ"

 قائمة بأسماء طرق صوفية والتعريف ببعضها. (7)

 .قائمة بأعلام من مشايخ الطرق الصوفية (8)
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 : الصوفية التعريف بالطريقة

هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى في فقال "الطريقة  1عرف الجرجاني

على جملة مراسيم تعبدية  قطع المنازل والترقي في المقامات عن طريق الرياضة والمجاهدة

 ."تمارسها جماعات إسلامية مختلفة منتشرة في بلدان مختلفة

وقال المهدي: "الطريقة عند الصوفية المتاخرين تطلق على مجموعة أفراد من 

الصوفية بنتسبون إلى شيخ معين ويخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي ويحيون حياة 

نة ناقات ويجتمعون إجتماعات دورية في مناسبات معيجماعية في الزوايا والروابط والخ

وينضم الأفراد للطريقة عن طريق بيعة علي يد شيخ  2بإنتظام" ويعقدون مجالس العلم والذكر

 المريد بآداب وأعمال معينة. يلتزم فيه العضو

 نشأة الطرق الصوفية وتطورها:

الآن هوعبد  ل صاحب طريقة منظمة مستمرة حتىأوأن  3ذكر الشافعي والعجمي

القادر الجيلاني وأن في نهاية القرن الخامس الهجري صار هنالك قبول مشروط للتصوف 

عندها برزت  .وأن هذا الإتجاه الإيجابي كمل بفضل الغزالي ،بفضل جهود السلمي والقشيري

الحاجة إلى جماعات تعني بالاحتياجات والأنشطة الدينية الأخرى، بجانب العبادات، وتم ذلك 

تخاذ مؤسسات كالخوانق والزوايا، وأنتشرت هذه المؤسسات بعد القرن الخامس الهجري، بإ

 وفي بداية القرن السابع الهجري. 

سبق هذه التطورات التي إنتهت بتنظيم مجموعات المريدين بمؤسسات الطريقة أن 

 أوق ميثا أومجموعات المريدين تتحلق حول شيخ مشهور وتتربى على يديه دون إلتزام بعهد 

أرتباط تنظيمي وأستمرارية لهذا المنهج الخاص في التربية عبر الأجيال التالية فالطريقة 

 ً  .4كانت عنذئذ تتخذ المنهج العلمي الذي يوجه السالك والمريد روحيا

 أهمية الطريقة وغاياتها وأهدافها:

تتمثل أهمية الطريقة الصوفية في أنها تمثل التعبير الأساسي للتصوف في هذا 

العصر، خاصة في السودان، وبالإضافة إلى هذا فإن التصوف يمثل طريقة تدين كثير من 

؛ 5السودانيين في كل الطبقات ولجميع خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والتعلمية والمهنية

والطريقة الصوفية كما سيتضح  .م والمعلم والمهندس والعاملهأغنيائهم وفقرائهم الطبيب من

ً م تكاملاً للحياة بكل أبعادها الروحية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية، تمثل منهجا

أحد توجهات التيار الإسلامي، وبذلك تكتسب الطريقة الصوفية  وتوجه الطريقة الصوفية هو

أهميتها من أهمية الإسلام،  كما أن التصوف في الأساس منهج فردي يهدف إلى الترقي 

 طريقة تكسبه أهمية العمل الجماعي.الروحي والاخلاقي وال

 يهدف السالك لدرب التصوف إلى معرفة الله وطاعته ونيل رضائه، ولتحقيق ذلك فهو

يسعى إلى تطهير النفس من الرذائل والتحلي بالفضائل الروحية والخلقية بمجاهداته وصبره 

وبتوجيهات شيخه ومعلمه حتى يصل إلى درجة الإحسان والإتقان والكمال.  وعند بعضهم 

الفناء )على خلاف  أوالحلول  أوالاتحاد أوهدفه السير والوصول إلى حال من الإتصال 

 فناء إرادة أم فناء شهود أم فناء وجود(. هوالمقصود بالفناء هل 

                                                           
 .136، ص، 1985ة لبنان، بيروت، الجرجاني )علي بن محمد الشريف(، مكتب 1
 .17المهدي )محمد عقيل(، دراسة في الطرق الصوفية، دار الحديث ، القاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ ، ص ،  2
 .71، ص ،2007الشافعي )حسن(، وأبويزيد العجمي ، في التصوف الإسلامي ، دار السلام ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،  3
 .64-63، ص، نفس المصدر  4
 .28، ص، 2009حسن )عمار علي( ، التنشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر، دار العين للنشر، الطبعة الأولى، 5
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أهمية دراسة الطرق الصوفية تتمثل في كونها قد تكون عاملاً في النهضة )عامل 

.. الخ( وقد تكون عامل تخلف )إذا .تسامح وأنسجام وترابط وقبول وأخلاص وتفاني في العمل

الكلي على خوارق العادات اتصف المنتمين للطريقة بالميل للإعتقاد في الخرافات والاعتماد 

والتعطل والتبطل وعدم الأخذ بالأسباب( وعلى أية حال فالتصوف متجذر في ثقافات وحياة 

 المسلمين.

  :مشروعية الطريقة ومرجعيتها

المعارضون للتصوف أن يقوضوا، مفهوم الطريقة من أساسه، ببيان أنها  حاول

ن بها بين أمرين كلاهما غير مقبول تتعارض مع مفهوم الدين الإسلامي. فوضعوا القائلي

فقالوا: إما أن تكون الطريقة مطابقة لطريقة الرسول )صلى الله عليه وسلم( وإما أن تكون 

لى لسنا في حاجة إليها لأن طريقة الرسول )صلى الله عليه وسلم( ومخالفة لها. ففي الحالة الأ

وسلم( فإنه لا يجوز الإقتداء والعمل  تكفينا، وإذا كانت مخالفة لطريقة الرسول )صلى الله عليه

 بها.

لا خلاف في الطريقة الصوفية إذا كانت مخالفة لطريقة الرسول )صلى الله عليه 

وسلم( فإنه لا يجوز إتباعها.. ولكن قد يقول المدافعون عن الطريقة أن الطريقة ليست مخالفة 

نها مستنبطة، ومتسوحاة منها، لطريقة الرسول ) صلى الله عليه وسلم( وليست مطابقة لها، ولك

وهي نتيجة لعملية اجتهاد في فهم طريقة الرسول )صلى الله عليه وسلم(. وإذا اعتبرت زيادة 

أن الأمور الصوفية زيادة  ابن تيميةأعتبر ولقد فأنها زيادة مشروعة لأن مصدرها مشروع. 

في العبادة والأحوال )والسلوك( وأنهم في هذه الأمور مجتهدون، ومن ناحية أخرى فإن الأمر 

يتصل بمفهوم البدعة )سيجد القاري تحليلاً لمفهوم البدعة( وبالاضافة إلى ذلك فإن 

البحث، وكما المشروعية تتصل بالمرجعية وسيأتي الحديث عنها مباشرة في الجزء التالي من 

الباحث مفهوم البيعة بعد نقاش مرجعية  ناولأن المشروعية تتصل بالبيعة ومشروعيتها، سيت

 الطريقة.

 مرجعية الطريقة: )التصوف عموماً( )المبررات المعرفية للطريقة(

إن مرجعية الطريقة المباشرة هي الشيخ، ومرجعيتها غير المباشرة هي المرجعية التي يستمد 

 مشروعيته.  ويستمد الشيخ مشروعيته من المرجعية الدينية.  منها الشيخ

 والمرجعية الدينية عند المتصوفة هي:

 والسنة والإجماع وما يتوصل إليه بالإجتهاد. القرآن -1

 أقوال المشايخ والصحابة  والسلف الصالح. -2

 .." الخ..الإلهامات " الكشف -3

 الرؤيا المنامية. -4

 في المنام.رؤيا الرسول )صلى الله عليه وسلم(  -5

 رؤيا الرسول )صلى الله عليه وسلم ( يقظة. -6

 الموتى وأرواحهم. -7

 الحس والعقل. -8

ل والأخير، فهومصدر الدين عند فقهاء ولا يوجد خلاف أساسي حول المصدر الأ

وعلماء المسلمين وعامتهم، وإذا كان ثمة خلاف فهوحول التعامل معهما وحول التفاصيل 

النصوص من قرآن وحديث وحول أصول الفقه وتطبيقها )حول ثبوت نص الحديث ودلالة 

 .ية التجريبية(. وليس من أغراض هذا البحث الخوض في هذه التفاصيلموحول المناهج العل

أما المصادر الأخرى )والتي يختص بها المتصوفة أكثر من غيرهم( فهي التي يود الباحث أن 

 ينظر فيها نظرة نقدية تقويمية وذلك بإيجاز.
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 المشايح والمشكل فيها:أقوال 

 قد تعارض بعضها بعضاً. -1

والسنة. ويكون  القرآنتعارض  أوقد تعارض أقوال بعض المتصوفة الآخرين  -2

 .. الخ..علم لدنيأوبدعوى أنها الحقيقة  أوقبولها بدعوى أنها إلهامات ربانية 

 

 الإلهامات والمشكل فيها:

الإنسان مجرى الدم. وليس هنالك س الشيطان والشيطان يجري في أوقد تختلط بوس -1

في مأمن منه الإ المعصوم )صلى الله عليه وسلم( ) ولا يعني هذا أن  من هو

 الشيطان لديه سلطان على عباد الله(.

 ر الناس بموضوعية حول أي الالهامات ينبغي أن تعتمد.أومن الصعب أن يتح -2

علم الحقيقة ي أوإنها تتعارض عند بعض الصوفية مع النصوص الشرعية بدع -3

 والعلم اللدني.

فإن هنالك  لكن على الرغم من هذه الإشكالات ، التي ينبغي أن تؤخذ في الإعتبار

 إلهامات صادقة.

 الرؤيا في المنام:

 المشكل في إعتماد الرؤيا المنامية كمصدر للمعرفة:

 تكون مما يحدث الإنسان به نفسه. أوقد تكون حلماً من الشيطان  -1

يمكن  النائم صعب مقارنة بالرؤيا في الصحو، فالرؤيا في الصحوضبط ما يراه  -2

واضحة لكن  مقارنتها برؤيا الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك فالرؤيا في الصحو

الرؤيا في المنام ليست كذلك. من ناحية أخرى فإنه من الصعب تذكر الشخص ما 

 رأي في المنام.

 ية.  فمن المؤهل لتفسيرها؟.الرؤيا تحتاج إلى مفسر، وكفاءة خاصة لأنها رمز -3

قد تكون الرؤيا إنفاذ وصية ميت، فهل يجوز أن تعُتمد الرؤيا في إنفاذ هذه الوصية،   -4

إن أقصى ما يمكن أن  .القتل بأحد الناسأووهل تعُتمد مثلاً في إلصاق تهمة السرقة 

إمكان إعتبارها فرضية قد تفيد  يقال في شأن الرؤيا في حالة تهمة السرقة هو

 المتحري،  ولكن ينبغي عليه أن يبحث عن أدلة لإثباتها.

 الرؤيا المنامية للرسول صلى الله عليه وسلم:

إن الرؤيا المنامية للرسول صلى الله عليه وسلم حق، والإشكالية إن كان ثمة إشكالية، 

 هي:

 إلى أي حد يمكن الإعتماد على التقرير الذي يصف فيه ما راه في المنام. -1

الرؤيا المنامية ومعرفة دلالتها ومعناها ومغزاها، لأن الرؤيا المنامية  سيرإمكانية تف -2

 المؤهل لتفسيرها ؟.من رمزية، وهل يمكن تحديد 

هل يلزم استنباط الأحكام منها ؟  يعطي البعض حججاً لعدم جواز الاعتماد عليها؛ لأنه  -3

 يصعب ضبطها، ومن هذه الحجج:

كما  –ي عدل(؛ تذك ر وضبط ما يراه النائم أوحجة الضبط )بإفتراض أن الر -1

 تقدم صعب، وليس بالإمكان مقارنتها برؤيا أخرى.

 .(3{ )المائدة:  الْيوَْمَ أكَْمَلْت  لَك مْ دِينَك مْ }حجة إكمال الدين  -2
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 عقلية.أوحجة معارضة الرؤيا لأدلة شرعية  -3

 حجة المجازفة بحقوق الآخرين. -4

 حجة تحصيل الحاصل. -5

اعتبار رؤيا الرسول صلى الله وسلم فى المنام مرجعية لاثبات حدث ما ومن مشكلات 

قد  .أنه لايشارك من رآها الاخرين كما هوالحال فى الرؤيا العادية فينبغى الاعتماد عليه وحده

ى الرؤيا العادية أويقال أن هذه الرؤيا تشابه رواية الاحاد.  ولكن رؤيا المنام فى أصلها لا تس

ة التيقن من حدوثها. قد تكون هنالك حالات يعتقد صاحب الرؤيا أنها فى وضوحها ودرج

ي التجربة ولا واواضحة. والأمر فى هذه الحالة يمكن اعتباره أمراً ذاتيا ويرجع فيه إلى ر

 أدرى أن ثمة حادثة رأى فيها جمع غفير نفس الرؤيا المنامية.

الرغم من كمال الدين فإن نه على إأما حجة أن الدين قد كمل فقد تعارض بالقول: 

هنالك مستجدات تحتاج إلى اجتهاد لاصدار الأحكام فيها. إذ لا يمكن استنباط الأحكام فيها من 

لاً والى طرق أوولكن المطلوب فى هذه الحالة الرجوع إلى النصوص  .النصوص مباشرة

ة وأستوفت الاجتهاد العادية والرجوع للشورى وإذا استفرغ الإنسان الجهد فى هذه الحال

الرؤيا شروطها، بحيث أنها لا تخالف الشريعة ولا تضر بأحد. فإن الرؤيا قد تتيح لنا التعامل 

 مع مستجدات بطريقة مرضية وغير متوفرة فيما لدينا من سبل الاجتهاد.

أما حجة المجازفة فإذا كان محتوى رؤيا الالهام يتصل بأمر يخص الآخرين فينبغى 

 أن يقتصر القرار على النفس وللنفس حق على صاحبها.  أوضاهم التام أن يكون القرار فيه بر

أما حجة تحصيل الحاصل إذا كان ما تعلمنا به الرؤيا منصوص عليه، فسيكون 

لاداعى للقول: بأن هناك رؤيا تعلمنا بنفس ما هومنصوص عليه،  وأما إذا كانت الموافقة أمر 

 تكون الرؤيا تحصيل حاصل.أمر استنباط غير مباشر عندئذ لا  أوإتساق 
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 رؤيا الرسول )صلى الله عليه وسلم ( يقظة:

أما رؤيا الرسول )صلى الله عليه وسلم( يقظة فأمرها مختلف عن رؤيا الرسول )صلى 

ل اعتراض عليها كمصدر للمعرفة أنها مشكوك فى حدوثها أوالله عليه وسلم ( فى المنام و

 بالفعل.

وأذا كان فى الإمكان وقوعها بالفعل فما هى حقيقتها ؟ وما صفتها؟  وهل هي رمزية؟ 

أم حقيقية؟ وهل هي رؤيا كتلك المتعارف عليها ؟ وهل يجوز أن نبنى عليها أحكاما معيارية 

 وجودية. أو

 .يرى بعض العلماء استحالة حدوثها لأن الرسول )صلى الله عليه وسلم ( قد مات

 ن أنه يمكن حدوثها.ولكن يرى آخرو

وقال محمد المبارك: "وأنا نستريح لما نقله الألوسى فى هذه المشكله الغيبية والخلاف 

عليها عن إمام الحرمين من أنه قال :"والذى يغلب على الظن أن رؤيته )صلى الله عليه وسلم( 

الة برزخية بعد وفاته ليست كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض وأنما هى ح

ولشدة شبه تلك الرؤيا بالرؤية البصرية المتعارفة يشتبه الأمر على كثير من  .وأمر وجد

الرائين فيظن أنه رأى النبى )صلى الله عليه وسلم( ببصره الرؤية المتعارفة )....( وربما يقال 

رؤية )ولتقريب هذا المعنى للفهم نفترض أن ظاهرة  ".1رؤية قلبية ولقوة شدتها البصرية

السراب نادرة وتحدث لأشخاص قلائل وأنه من المفترض أن يصل الذي رأى السراب مكان 

 ما ظن أنه ماء، في هذه الحالة يكون اعتقاده أنها ماء(. 

يمكن أن يستنبط من كلام إمام الحرمين الذي سبق ذكره أن حالات رؤية الرسول 

ا قلة فأمر مفهوم لطبيعة التجربة، )صلى الله عليه وسلم( رواها رجال صالحون وكونهم كانو

ومن ناحية أخرى لم يشك إمام الحرمين فى وقوع تجربة ما يعتقد أصحابها أنها رؤية للرسول 

ً للرؤية العادية فى اليقظة ،  )صلى الله عليه وسلم( يقظة، ولكنه يشك فى أنها مطابقة تماما

 أن يفسرها ويصفها.  حاولف

ذب رواتها، لأن بعض رواتها ثقاة،  ولكن ينبغى أن ففى اعتقادى أننا لايمكن أن نك  

نتأكد من طبيعة هذه )الرؤية( بطريقة علمية. وأذا كان فى الإمكان التحقق من هذه الظاهرة 

 بدراستها عند من يدعونها فى زمننا هذا فإن ذلك سوف يساعد كثيراً فى فهم طبيعتها. 

 البيعة وشروطها وكيفيتها

الطريقة عند الصوفية المتاخرين تطلق على مجموعة أفراد  "سبق أن ذكر الباحث أن

...الخ". .ون لنظام دقيق في السلوك الروحىعضمن الصوفية ينتسبون إلى شيخ معين ويخ

 وهذا الخضوع يتمثل فى عهد بين الشيخ والمريد ويعرف بالبيعة.

 –والمريد  البيعة الصوفية عموماً بيعة روحية، وهي عقد بين الشيخ )المعلم والمرشد(

 )التلميذ( على متابعة الشيخ وطاعته بإتباع سلوك معين من أذكار وأخلاق وأداب.

الذي يرشده له  ،إذن من شروط البيعة الصوفية الأخذ بسلوك الطريق الموصل لله

وينبغي أن يختار المريد الشيخ والمرشد المؤهل لتحقيق الهدف بحيث يكون من أهل  ،شيخه

غي أن يتبع المريد مرشده ويطيعه طاعة كاملة وأن يسلم له الأمر كله التقوى والصلاح وينب

 ولا ينازعه في شئ.

 كيفية أداء البيعة

 بيعة الطريقة القادرية: 

                                                           
 .34عبد الله  )محمد المبارك ( ، فى التصوف ، وزارة الشئون الدينية والأوقاف، السودان، ص،  1
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كيفية أخذ المريد البيعة التي يمكن اعتبارها نموذجاً للبيعة الصوفية عموماً  1وصف أبوقرون

 من الشيخ:

مستقبلاً الشيخ فيطلب منه أخذ البيعة )أن يكون أن يجلس المريد )جماعة المريدين( 

 المريد والشيخ أيضاً على طهارة كاملة(.

لاً بالتوبة فيجريها المريد على أوأن يأذن الشيخ بالقبول في الأخذ عليه وأن يأمره 

باطنه تفصيلاً فيما علم وأجمالاً فيما لم يدرك ويحثه على حسن التوجه لله تعالى ويأخذ المريد 

يد الشيخ ويقرأ مع الشيخ سورة الفاتحة ويردد معه كذلك الشهادتين لا إله الا الله محمد بيده 

 .رسولله سراً خافضاً طرفه إلى الأرض ثم يردد وراءه صيغة البيعة التي يعمل بها الشيخ

 أن الإنتساب إلى الطرق ينقسم إلى أربعة أقسام: 2وذكر المهدي

 للنسبة.أور ولبس الخرقة والعزبة للتبرك : أخذ المصافحة والتلقين والذكلوالأ

 النسبة.أويكون للتبرك أولمعانيها  –أخذ الرواية، وهوقراءة كتبهم في حل  الثاني:

 أخذ دراية،  وهوحل كتبهم لإدراك معانيها كذلك فقط.الثالث: 

. .: أخذ تدريب وتهذيب وترقي في الخدمة بالمجاهدة للمشاهدة والفناء في التوحيدالرابع

 الخ. 

 .. إلخ..ة حزب من أحزابهموالإنتساب أيضاً بالاتباع والمشاركة مع المحبة كتلأ

 ية:نبيعة الطريقة السما

أن صيغة المبايعة والتلقين )للمريد  3رد الشيخ حسن الفاتح الشيخ قريب اللهأو

والفاتحة ما يلي: المجدد( للطريقة السمانية أن يقول الشيخ المرشد ويتبعه المريد بعد البسملة أو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.

 بسم الله الرحمن الرحيم

فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمََا يَنْك ث  عَلَىَٰ  ۚ  إِنَ الذَِينَ ي باَيِع ونَكَ إِنمََا ي باَيِع ونَ اَللَّ يَد  اَللِّ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ }

   (.10:الفتح) {فىََٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْه  اَللَّ فَسَي ؤْتِيهِ أجَْرًا عَظِيمًاأووَمَنْ  ۚ  نَفْسِهِ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

توَْكِيدِهَا وَقَدْ جَعلَْت م  اَللَّ عَلَيْك مْ ف وا بِعهَْدِ اَللِّ إِذاَ عَاهَدتُّمْ وَلَا تنَق ض وا الْأيَْمَانَ بَعْدَ أووَ }

 (. 19:النحل) {كَفِيلًا 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ولاً أووَ }  .(34:الإسراء) {ف وا بِالْعهَْدِ إِنَ الْعهَْدَ كَانَ مَسْؤ 

رضيت بالله تعالي رباً وبالإسلام ديناً وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً 

ً وبسيدي الشيخ أحمد  القرآنوب ً وسلوكا ً وبالكعبة قبلة وبالطريقة السمانية الطيبية منهجا إماما

الطيب شيخاً وبسيدي الشيخ قريب الله وسيدي الشيخ الفاتح مربين ومرشدين وبالفقراء إخواناً 

لا إله إلا لي ما لهم وعلىًّ ما عليهم، الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا، استغفر الله العظيم الذي 

 هوالحي القيوم وأتوب إليه "ثلاثاً".

                                                           
لسودان والدعوة إلى الله، دار الأديب للطباعة والنشر، السودان ، الطبعة الأولى ، أبوقرون )محمد الخليفة الحسن(، الطريقة القادرية في ا 1

 .55م ص، 2001
 .25المهدي )محمد عقيل( ، دراسة في الطرق الصوفية، مرجع سابق ، ص،  2
ركة مطابع السودان للعملة، قريب الله )حسن الفاتح(، الدور الديني وألاجتماعي والفكري للطريقة السمانية، مهند محمد أحمد موسى ، ش 3

 .66م ، ص، 2004الخرطوم ،الطبعة الأولى، 
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 : 1بيعة الطريقة الإدريسية

ينبغي على الذي يود الإنضمام للطريقة الإدريسية أن يأخذ البيعة ويتم ذلك بأن يتوضأ 

ويعلن باقتناعه   -صلى الله عليه وسلم –وأن يقرأ الفاتحة تلقياً عن الشيخ ثم يصلى على النبي 

ً ومرشداً له في الدين والدنيا ثم يردد شعار الطريقة بالتهليل  بإتخاذ السيد أحمد إدريس شيخا

 ثلاث مرات ونصه:

"لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله" ويصبح بذلك 

 مريداً.

 بيعة الطريقة الختمية:

الطريقة الختمية تقول: " اللهم إني تبت إليك ورضيت بسيدي السيد محمد عثمان بيعة 

 2الميرغني شيخاً لي في الدنيا والآخرة... الخ"

ذكر حسن الفاتح "أن المريد المبايع حر في إختيار شيخه بعد التحري ولكنه لا يمكنه 

لى التي عاهد شيخه ولأأن يتبع غير شيخه الذي أخذ عنه الطريقة ا حاولأن يغير شيخه وإن 

لى ويعود لشيخه الذي وعليها فإن الطرق الأخرى لا يكون لها أثر وعليه أن يجدد البيعة الأ

 فلا مجال لفسخ البيعة، وذكر بعض الاستثناءات كالمريد الذي مات شيخه.  عاهده من قبل".

 لبيعة وحرية الاختيار(:اوجوب البيعة )

هل البيعة واجبة على كل مسلم ومسلمة؟ أم أنها ملزمة فقط لمن إلتزم بها؟ وهل 

 للمبايع أن يفسخ بيعته ويتخلى عنها؟. 

البيعة الواجبة على المسلم والمجمع على وجوبها، هي بيعة إمام جماعة المسلمين 

يادة لها وهي ما تسمى بالبيعة السياسية؛  لأن قيام جماعة للمسلمين أمر ضروري ووجود ق

تتولى إدارة نظام المجتمع أمر ضروري. يرى بعض الباحثين أن قيام إمامة روحية موازية 

للإمامة السياسية كان سببها تدهور أداء الإمامة السياسية ولقد توحدت الإمامة الروحية 

أفترضنا وسلم وعصر الخلفاء الراشدين، ولو  والسياسية، في عهد الرسول صلى الله عليه

مامة سياسية عادلة مهتمة بشئون الدين الروحية والدنيوية لما ظهرت الحاجة إلى وجود إ

فمن المتخيل وجود الإمامة الروحية كمكملة للإمامة الساسية،  .إمامة روحية مستقلة ومكتفية

ويمكن للشيخ الصوفي أن يجمع بين الإمامتين إذا توفرت له الكفاءة في المجالين، فليس هنالك 

نظرياً. ولقد عمل بعض قادة الطوائف والطرق الصوفية للجمع بين هاتين  ما يمنع ذلك

الطائفة الختمية. من ناحية أخرى فإنه ليس هنالك ما يمنع أن أوالوظيفتين، مثال ذلك الطريقة 

ً يختص بالتزكية الروحية والخلقية والفكرية والعقدية وقد يكون أويكون هنالك مرشدأً  معلما

 تنا المعاصرة. وينبغي الإشارة إلى أنه ليس هنالك مشيخة روحية صافية.فق في مجتمعاأوذلك 

يرى الشيخ الجيلي إستحباب أن يتخذ المؤمن مرشداً، ولما كان هذا الأخذ والتلمذة 

عهداَ شبيهاً بالنذر فإن الإلتزام به يصير واجباً فقد قال الشيخ الجيلي " إنه لا يستنكف مسترشد 

الماتريدي... وقال "كما أن الناس أوإن شيخه في العقيدة هوالأشعري  –من أن يقول بملء فيه 

منهم ثمانية أئمة يسترشدون بطرقهم ويهتدون بمناهجهم وكما أن  –يهتدون بمناهج الأئمة 

الناس يهتدون بعلماء العقيدة وأئمة الفقه وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 

هتدي الناس بعلماء الوصول الذين هم الشيوخ وهم ورثة النبوة المجالات فبالمثل ينبغي أن ي

في مجال التزكية وفقه الإحسان الذي يمثله في واقع تاريخ الإسلام المنهج الصوفي، وما يضم 

لقول من يقول الشيخ  أومن علم. إذا قلنا إن الشيخ ضروري في منهج التزكية كان قولنا مس

                                                           
 .29- 28، ص، 1991كرار )علي صالح(، الطريقة الإدريسية في السودان ، دار الجيل ، بيروت، الطبعة الأولى ،  1
 133، ص، 1987خير )محمد أحمد حامد محمد( ، الختمية ، العقيدة والتاريخ والمنهج، دار المامون ، الخرطوم  2
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". 1شرط في العلوم النظرية التطبيقية كما هو القرآنالشيخ شرط في تجويد أوشرط في الفقه 

 أوتباركه  أوتدعمه  أوفإن المشيخة ذات الهدف الروحي تقوم بنوع من العمل السياسي 

تعارضه. على أية حال فإنه من المشروع النظر في وجود قيادة روحية والصلاحيات التي 

 تمنح لها. 

ي أن يتتلمذ الشخص على من له علم واسع وتجربة عظيمة إنه من الطبيعي والفطر

ل لكل وومن سلوكه يمثل قدوة يتعلم ويتدرب على يديه ويسأله عما يشكل عليه  والمعلم الأ

 الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلم هو

المشكل أن كان ثمة مشكل ليس مشروعية إتخاذ مرشد، ولكن المشكل هل واجب كل 

هي حدود طاعته لما يقدمه له من إرشادات؟ وهل يجوز له أن يتخذ  فرد إتخاذ مرشد؟ وما

قات متفرقة ؟ وهل يجوز له أن يتخذ وسائل ذاتية أوالفرد عدة مرشدين في وقت واحد و

عطاء القدوة إللمعرفة؟ وهل وظيفة الشيخ تقتصر فقط على التربية الخلقية والتدريب العملي و

 وانب المعرفية والنظرية والعقدية ؟. في ذلك؟ أم أن وظيفته تتعدى إلى الج

هل ينبغي أن يأخذ المتعلم من الشيخ ولا أحد غيره )إلا ما تم ذكره من استثناءات 

رأي  أومحدودة كموت الشيخ مثلاً( وهل يستحيل أن يكون للمتعلم رأي مخالف لرأي الشيخ 

 في جزئية من جزئيات العلم والعرفان والتجارب؟. أكمل ولو

أنه عهد مع الله سبحانه وتعالى لأنه  الأساس للالتزام بالعهد مع الشيخ هوإن المبرر 

فالعهد بهذا المعني في حقيقته ليس عهداً مع  –عهد على ما جاء في الكتاب والسنة  –عهد دين 

ً على  الشيخ ولكنه عهد مع الله وطاعة الشيخ طاعة لله. والعهد كما تقدم نذر وليس واجبا

 ً وهوفي الأساس )لا يأتي بخير( ولكنه إذا ما تم فواجب الإحترام  الشخص أن ينذر شيئا

يكون في أمور اجتهادية ومستحبة، وطاعة الشيخ في الأمور الاجتهادية يفترض  والتنفيذ. وهو

 فيها إتباع إجتهاد من له علم وخبرة تفضي إلى ما هوأقرب للصواب مقارنة برأي المتعلم.

ً في حالة إذا ما كانت قدرات المتعلم  لكن إلالتزام الدائم برأي الشيخ قد يكون مناسبا

محدودة ومتوقع أن تظل دائماً محدودة وفي كل الأمور التي قد تواجهه وأنه يستحيل عليه أن 

يكتسب علماً عن طريق التعلم الذاتي. من ناحية أخرى فإن هذا النوع من الطاعة يلزم منه أن 

الملاحظ أن كثيراً من المتعلمين والمريدين قدراتهم  تكون قدرات الشيخ عظيمة جداً، ولكن من

بالرأي أوليست محدودة وأن هنالك حالات يمكن أن يأخذ المتعلم فيها برأي غير رأي الشيخ 

 الذي يتوصل اليه بالتعلم الذاتي )وذلك قبل أن يمنح الإجازة(.

تيار من ناحية أخرى فإن قدرات بعض الشيوخ قد تكون متواضعة وقد لا يكون اخ

وهذه من الأمور المشاهدة والواقعة، بالإضافة  .المتعلم لشيخه موفقاً وذلك لأسباب موضوعية

لهذا ينبغي للقائلين بالطاعة الكاملة للشيخ الأخذ في الإعتبار المتغيرات التي حدثت في العالم 

ائل المعاصر، منها أن عامة الناس والمثقفين وطلاب العلم يتعرضون لمصادر معرفة من وس

ي أوالاتصال الحديثة من فضائيات ومذياع وأنترنت ومجلات وصحف، وهم معرضون لفت

وآراء لعلماء مختلفين قد يجدون في رأي أحدهم معقولية وحجة ووجاهة أكبر وقد يكون لعالم 

صوفي آخر دراية أكبر بمسألة معينة من الشيخ الذي ينتمي المتعلم لطريقته. من ناحية أو

ة المعاصرة تحب أن تسأل عن ما لا تفهم فهي لا تحتمل سلطة مطلقة، أخرى فإن العقلي

والمتعلم قد يكون من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الدرجات العلمية الرفيعة كالبروفسيرات 

ومن لهم كسب علمي في الشرعيات. )هذه المعطيات تحتم إعادة النظر في اعتبار رأي الشيخ 

 جتهادية(.رأياً مطلقاً )في الأمور الا

                                                           
الحفيان )الشيخ عبد المحمود الشيخ الجيلي(، نظرات في التصوف الإسلامي، كتب مدخله الشيخ الجيلي الشيخ عبد المحمود ، الجزء  1

 .450الأول : مشيخة الطريقة السنية بطابت ، شركة أبوظبي للطباعة والنشر ، بدون تاريخ ، ص، 
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الشيخ أمر  أوي صدر من المعلم تقييم لرأ أونقد  أوفالخضوع التام والقبول دون سؤال 

لم  قات والأحيان. حتى ولوويحتاج إلى مراجعة ونظر وقد لا يصلح لكل الناس وفي كل الأ

تتم إجازة المتعلمين ولم يكونوا في درجة المشيخة فواجب عليهم أن يسألوا ويفهموا ويختبروا 

 لام الشيخ. ك

أن أحداً منهم اقتصر  أوأبا حنيفة  أوالشافعي  أوأحمد بن حنبل  أوولا نعلم أن مالكاً 

على شيخ واحد والزم نفسه ببيعة له على الرغم من أنهم تتلمذوا على علماء ومشايخ كبار، 

وأن مشايخ من الصوفية أنفسهم استفادوا وكونوا شخصياتهم وعقولهم ومعارفهم من تجارب 

ن ومعارف مختلفة، ولا يجوز أن تختزل هذه التجارب والمعارف في تجربة شيخ واحد.  م

ناحية أخرى فإن وصف كل العلماء والفقهاء الذين لم يتم تصنيفهم على أنهم متصوفة أنهم لم 

يهتموا بجانب التزكية والجانب العملي والتطبيقي في الأمور الروحية والأخلاقية، والقول بأن 

 أفكارهم ومواقفهم وسلوكهم لم يتفاعل مع هذه الجوانب ليس دقيقاً. وأذا كان من حق المريد

إذا اكتشف بأن شيخاً أخراً أكثر علماً خه من بين شيوخ كثر أفلا يحق له والتلميذ أن يختار شي

أن يتتلمذ عليه في جانب من الجوانب. )وأن بعض أووعرفاناً وتجربة وعملاً أن يتتلمذ عليه 

مشايخ الطرق الصوفية كمشايخ الطريقة الختمية تتلمذوا وجمعوا بين طرق ومشايخ 

 مختلفين(.

ً على مؤسسة المشيخة ولكنها قد تكون  هذه الملاحظات ليست كما قد يبدوأعتراضا

ً على المشيخة المطاعة طاعة مطلقة )ولو كان مجال التتلمذ عليها في الأمور  إعتراضا

ً له، ولكن ليس من  الإجتهادية( وخلاصة الأمر أن المعلم مفيد للمتعلم وقد يكون ضروريا

ً لمستويات الضروري أن يقتصر المتعلم  على معلم واحد، ولوصح ذلك فقد يكون مناسبا

الشيوخ )والله أعلم( من ذوي المقدرات أوالعرفان الدنيا وللمريدين من ذوي القدرات المحدودة 

العالية جداً. ويندر وجود مثل هؤلاء المشايخ في الواقع، بينما المتعلمون ذووالقابلية والقدرات 

 العالية كثر.

أن أصحاب الطريقة أنفسهم قد يختلفون حول كفاءة  هب إليه الباحث هوومما يؤيد ما ذ

شيخ الطريقة وأستحقاقه المشيخة والسبب في ذلك أن الغالب على الطرق الصوفية في 

الوراثة. والغريب في الأمر،وعلي  أوالسودان أن تولي المشيخية يكون عن طريق الوصية 

الصوفية من كونها مكتفية بذاتها وتسير وفق  الرغم من الإنطباع الذي يعطيه نظام الطرق

ون إلى القانون أونظامها الداخلي المستقل إلا أننا نجد في حالة حدوث خلاف أن الفرقاء يلج

 ت التدخل لحل النزاع.حاولوأن شخصيات من المجتع المدني ليست من مشايخ الصوفية 

ليا يمكنها التدخل لحل فلماذا لا يكون في حالات الخلاف هذه كيان لمشيخة صوفية ع

يكون هنالك قانون ينظم عمل الطرق أومثل هذه النزاعات كما هوالحال في بلدان أخرى، 

 الصوفية في البلاد أسوة بالقانون الذي ينظم نشاطات منظمات المجتمع المدني.

 اعتقد أن هذه الكيانات بدأت تتكون.

 نظام الطريقة )هيكل الطريقة(

ليس هنالك اتفاق حول مكونات للتنظيم الصوفي إلا بشنكل عنام، فكنل طريقنة لهنا شنيخ  

سالكون، فقد تختلف طريقة ما عن طريقة أخرى حول مراتنب ووظنائف وحندود  أوومريدون 

 سلطات الفاعلين في الطريقة والتنظيم الصوفي.

تصنننيفاتها وتجنندر الإشننارة إلننى أن هنالننك مننن البنناحثين فسننر ظهننور هننذه التنظيمننات و

بأسباب اجتماعية؛ فأرجع نشوؤها إلنى الاضنطهاد النذي عنانى مننه المتصنوفة. فقيامهنا حسنب 

رأيهننم عبننارة عننن تعننويض وسننلوى للمتصننوفة والمستضننعفين والمهمشننين والمقهننورين حيننث 

أقاموا حكومة باطنية موحاة من السلطة والقوة الخيالية المطلقة التي لا تحدها حدود، فهم سادة 
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منن  –)ينبغني الحنذر منن الأخنذ بهنذا الننوع  والمتصنرفين فينه النذين يمنعنون ويمنحنون الكون

.  وذكنر أن هنالنك منن الأقطناب منن حناز للظنواهر الاجتماعينة( –التفسير الاجتماعي النفسي 

الخلافنة الظناهرة كمنا حناز الخلافننة الباطننة منن جهنة المقنام كننأبي بكنر وعمنر، ومننهم منن لننه 

صة  ولا حكم له في الظاهر كأبي يزيد البسطامي.  وينبغي الإشارة إلى أن الخلافة الباطنة بخا

الولاية الصوفية قد تعطي سلطة دنيوية لها أثر في توزيع المنال والثنروة وفني مجرينات أمنور 

الدنيا لأن الشيخ والولي له أتباع يأتمرون بأمره وينتهون عمنا نهنى عننه وسنيأتي تفصنيل ذلنك 

 ف والسلطة السياسية.   في الجزء الخاص بالتصو
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 مكونات التنظيم الصوفي

 ينقسم التنظيم الصوفي إلى قسمين:

 التنظيم الروحي:

ً يبدأ بالمريد، ويترقى السالك عن  يتخذ التنظيم الروحي للطريقة الصوفية شكلاً هرميا

تؤهله  الهرم، وهذه المجاهدات والرياضة إلى أن يصل قمة طريق المجاهدات والرياضة

لاكتساب صفات روحية وخلقية ويبدأ سلم التدرج والترقي الهرمي بالمريد ثم النقيب ثم 

المتدارك ثم النقيب ثم القطب وهوفي قمة الهرم. وأثناء الصعود والتدرج يمر السالك بمقامات 

وعلى الرغم من أن نجاح  ،وأحوال يحدد كل مقام وصل إليه السالك درجته في الترقي والصعود

لياء والمشايخ يستمدون مكانتهم ولسالك في الترقي يعتمد على مجاهداته وكسبه، إلا أن الأا

لياء والصالحين تنتهي بهم إلى الصحابة والى وودرجاتهم من كونهم ينتسبون إلى سلسلة من الأ

 الرسول صلى الله عليه وسلم.

خارقة وكذلك  والقطب الذي يحتل أعلى مرتبة في مدارج السالكين له قدرات ووظائف

لياء فالقطب مقدراته خارقة وتكاد تكون إلهية فإنه يوصف بأن وتاد والأوالغياث والأبدال والأ

عليه مدار العالم: يقبض ويبسط ويعطي ويمنع وينزل الأمطار ويسير الرياح. الأقطاب أبدان 

بقة المدبرين ، وهم على طبقات منها طبقة الركبان وط1وأرواح يعيشون بين الناس ومع الملائكة

)أصحاب النيات( ولكل أمة أقطابها فاللعسوبين أقطابهم وللمحمديين أقطابهم،  2وطبقة النياتيين

؛ قطب الأقطاب، وقطب الإرشاد، قطب البلاد وقطب المتصرفين. 3والأقطاب على أنواع

 هوالقطب حين الإلتجاء إليه. 4والقطبية الكبرى التي هي مرتبة قطب الأقطاب، أما الغوث

، 5والغوث هو واحد الزمان بعينه والقطب الغوث هو الفرد الجامع ونقباء الأقطاب ثلاثمائة

 تاد متعددة. وتاد ركيزة الكون في الأرض. القطب مثل قائم الخيمة والأووالأ

ً البدلاء،  6والأبدال حلية العالم يسافرون في زيارات من مكان إلى مكان وهم أيضا

أربعون يسافرون ويترك الرجل جسداً على صورته فلا يشعر أحد أوسبعة رجال  7والبدلاء

 بغيابه.

هم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلاثمائة أشرفوا على الضمائر حتى  8والنقباء

هم المشغولون بحمل أثقال الخلق وهم  9انكشفت لهم السرائر ولهم قدرات غير عادية. والنجباء

 مور الناس وحمل أثقالهم ويتصرفون في حقوق الخلق.سبعون يقومون بإصلاح أأوأربعون 

وللأقطاب القدرة على الاختفاء عن عيون الخلق، والعلم بنزول الغيث قبل ظهوره 

لياء، ويصلون إلى ووالموت بالتمني والأكل من الجنة، وترتعب منهم الأنبياء والملائكة والأ

 المستقبل.مقام الربانية ومعرفة ما في بطون النساء وما يحمله 

هم الذين وصلوا إلى أعلى درجات الولاية؛ هم الذين لم يظهر على ظواهرهم  10والأمناء

مما في بواطنهم أثر، ولا يظهرون المعجزات إلا عند الضرورة، وتحدث عنهم الأصفياء 

 والمصطفون والخلفاء والمجاذيب.
                                                           

 . 931، ص، 2009جزء الثاني، دار المدار الإسلامي، حنفي )حسن(،من الفناء إلى البقاء، ال1 
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 .934نفس المصدر، ص،  7 

 .934نفس المصدر، ص،  8 

 .934نفس المصدر، ص،  9 

 .935نفس المصدر ،ص،  10 
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 الولي والولاية

لياء صالحين فقد أخبر عن ذلك القرآن الكريم وثبت أوعلى المؤمن أن يعتقد أن لله 

في السنة النبوية الشريفة والأدلة على ذلك كثيرة وسيرد ذكرها، وعلى الرغم من أن 

المتصوفة ودارسي التصوف اختلفوا حول تعريف الولاية ولكنهم كادوا أن يجمعوا على 

هو: أن الله يتولى صاحبها  بعض الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الولي، فما أجمعوا عليه

ً لم يوافقه أوبرعايته وحفظه وأن الولي يتولى عبادة الله. وهنالك من أضاف للولي  صافا

 ً وأن تحدث الكرامات على يديه،  ،عليها آخرون فقد اشترط هؤلاء أن يكون الولي معصوما

الولي  ولقد بالغ البعض في إسناد مقدرات كبيرة وعظيمة له، وبالغ آخرون حتى جعلوا

 أفضل من النبي وجعلوا ما أسموه ختم الولاية أعظم من ختم النبوة.

أجمع المسلمون على أن الولي هو  1لياءوقال الشيخ زين العابدين في كتابه تاج الأ

الذي تولى بالطاعة وتولاه الله بالحفظ من الفتن والمحن في دينه، وتولاه بالرشد والتسديد 

لبه وبالاكرام في حياته، وبعد مماته بالمنزلة التي يغبطه عليها في أقواله وأفعاله وخطرات ق

الأنبياء والشهداء من الله عز وجل ويوم نشره وحشره وعرضه على ربه والتأييد بخوارق 

 العادات التي تشهد على صدق عبوديته وولائه لربه.

ً في الولاية فقد  ذكر هذا التعريف تعارضه تعريفات أخرى لا تجعل الكرامة شرطا

إن الجرجاني عرف الولي بأنه المواظب على الطاعات المتجنب للمعاصي  2ابوريان

: هو الذي يتولى الحق تعالى حفظه 3المعرض عن الإنهماك في اللذات وقال أبوريان

وحراسته على الإدامة والتوالي فلا تكون له القدرة على العصيان بل يديم الله عليه القدرة 

لياء هم الذين اصطفاهم الله وجعلهم ولاً للهجويرى قال فيه : إن الأرد قوأوعلى الطاعة ، و

آية لإظهار فعله وخصهم بأنواع الكرامات وطهرهم من الآفات وخلصهم من متابعة النفس، 

 ولا هم لهم سواه ولا أنس إلا معه.

تكون بالكسب والجهد والولي عنده هو صاحب  أووالولاية قد تكون هبة من الله 

ً في الولاية كرامة وصا حب عصمة. لقد تقدم القول بأن هنالك من لم يعتبر الكرامة شرطا

ً للاتصاف بها وقالوا المراد باجتناب الولي  ً هنالك من لم يعتبر العصمة شرطا وأيضا

المعصية أن يحفظه الله من التمادي فيها بأن يلهمه الله التوبة فوراً فلا تقدح المعصية في 

لوا:"من سبقت له العناية لم تضره الجناية". إنما وقع منه الذنب لئلا ولايته ولا تزيلها وقا

يأمن مكر الله وفي الحديث إذا لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون، فالمعصية تجعل 

الإنسان مفتقراً إلى الله يطلب رحمته وعفوه وتجعله يتذلل له سبحانه وتعالى فإذا كان 

شعره ذلك بالاعتزاز والفخر والغرور والتكبر فيكون ذلك ضاراً له معصوماً من الذنوب فقد ي

وليس هذا دعوى للمعصية ولكن القصد من بيان حقيقة ايجابية عن الإنسان قد تبدو أنها 

 سلبية وتبين لنا أن شروط الولاية هي الإيمان والتقوى.

يْهِمْ وَلَا ه مْ يحَْزَن ونَ * الذَِينَ آمَن وا لِياَءَ اَللِّ لَا خَوْف  عَلَ أوألََا إِنَ }يقول الله تعالى: 

نْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اَللِّ ذلَِكَ ه وَ الْفوَْز   * وَكَان وا يَتقَ ونَ  م  الْب شْرَى فيِ الْحَياَةِ الدُّ لهَ 

مْ مِنْ الظُّل مَاتِ اَللّ  وَلِيُّ }( ، ويقول الله تعالى: 64-62)يونس:  {الْعظَِيم  ْ ه  الذَِينَ آمَن وا ي خْرِج 

تقَ ونَ أولِياءَه  إِنْ أووَما كان وا  }(، ويقول الله تعالى:257)البقرة : {إلِىَ النُّورِ  ه  إِلاَ الْم   {لِياؤ 

(. "والله مع المتقين وهو يتولى الصالحين" يتولاهم بعنايته ونصره وهدايته 34)الأنفال: 

 دوا فينا لنهدينهم سبلنا"." "والذين جاه

                                                           
 .185، ص، 1984زبن العابدين )الشيخ علي(، تاج الاولياء والاولياء ، دار مكتبة الهلال ، الطبعة الأولى،  1 

 .309أبوريان )محمد علي(، الحركة الصوفية في الإسلام، مرجع سابق، ص  2 
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لياء الله فقال: "الذين يذكر الله أوسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

" وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 1برؤيتهم

يامة "إن من عباد الله عباداً ماهم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم الق

لمكانتهم من الله تعالى، قيل يا رسول الله خبرنا عن أعمالهم فلعلنا نحبهم، قال هم قوم 

تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم 

 }ألََا إِنَ على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ: 

 2.لِياَءَ اَللِّ لَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يحَْزَن ونَ{أو

لاً التي هي أحب الطاعات إليه أوفطريق الولاية للعبد هو أن يقوم بأداء الفرائض 

سبحانه وتعالى، ثم يتدرج إلى أداء النوافل حتى يحبه الله فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى كان 

ً له جل وعلا،  ً حقا ً فقد أذنته وليا ولقد جاء في الحديث الصحيح "من عادي لى وليا

بالمحاربة وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب 

إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده 

 3ئن سألني لأعطيته، ولإن استعاذ بي لإعيذنه"التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ول

ً ما يتطرق إلى الذهن في مسألة الولي والولاية هذه هو: كيف  السؤال الذي دائما

لياء أنهم يلتزمون بالطاعات ويمكن تمييز الولي؟ يجيب ابن تيمية قائلاً : إن من علامات الأ

يوجدون في أهل القرآن والعلم، وينتهون عن المعاصي ويعملون النوافل، وقال: إنهم 

ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. إذاً لا يشترط 

في الولي أن يكون ممن ينفقون كل وقتهم في العبادة "أي في الذكر والصلاة والصيام" لأن 

ربه إليه بالنوافل، الولي قد يكون له نشاط من الأنشطة المذكورة بجانب حبه لله وتقواه وتق

إِنَ ويستطرد ابن تيمية في القول فيقول: لقد ذكر الله أصناف أمة محمد في قوله تعالى: }

نَ الذَِينَ مَعَكَ وَاَللّ   ر  اللَيْلَ رَبكََ يَعْلَم  أنَكََ تقَ وم  أدَْنَى مِن ث ل ثيَِ اللَيْلِ وَنصِْفَه  وَث ل ثهَ  وَطَائِفَة  مِّ  ي قَدِّ

وا مَا تيََسَرَ مِنَ القرآن عَلِمَ أنَ سَيَك ون  مِنك م وَ  وه  فَتاَبَ عَلَيْك مْ فَاقْرَؤ  النهََارَ عَلِمَ أنَ لنَ ت حْص 

ونَ ي قاَتلِ ونَ فيِ سَبِيلِ اَللِّ  ونَ يضَْرِب ونَ فيِ الأرَْضِ يَبْتغَ ونَ مِن فضَْلِ اَللِّ وَآخَر  مَرْضَى وَآخَر 

وا مَ  (، وذكر الله فضل المؤمنين على بعض وذلك على 20{ )المزمل: ا تيََسَرَ مِنْه  فاَقْرَؤ 

أساس الإيمان والتقوى والعمل الصالح، والعمل الصالح الذي هو أساس التفضيل بأنواعه 

المختلفة. فأساس التفضيل قد يكون القوة "المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن 

لَا يَسْتوَِي مِنْك مْ مَنْ الإنفاق والجهاد. يقول الله تعالى: }. وقد يكون السبق في 4الضعيف"

بْلِ الْفَتحِْ وَقاَتلََ 
ئِكَ أعَْظَم  دَرَجَةً مِنَ الذَِينَ أنَْفَق وا مِنْ بَعْد  وَقاَتلَ وا أو ۚ  أنَْفَقَ مِنْ قَ

وَك لاا وَعَدَ  ۚ  لََٰ

سْنَىَٰ  ؤْمِنِينَ غَيْر  } (، ويقول الله تعالى:10{ )الحديد: ۚ  اَللّ  الْح  لايَسْتوَِي الْقاعِد ونَ مِنَ الْم 

جاهِدِينَ بأِمَْوالِهِمْ أو جاهِد ونَ فيِ سَبِيلِ اَللِّ بأِمَْوالِهِمْ وَأنَْف سِهِمْ فَضَلَ اَللّ  الْم   لِي الضَرَرِ وَالْم 

سْ  جاهِدِينَ عَلىَ الْقاعِدِينَ وَأنَْف سِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَك لاا وَعَدَ اَللّ  الْح  نى وَفضََلَ اَللّ  الْم 

 ً ً * أجَْراً عَظِيما (. 96-95{ )النساء: دَرَجاتٍ مِنْه  وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اَللّ  غَف وراً رَحِيما

يْلِ مَنْ ه وَ قاَنتِ  آناَءَ اللَ والتفضيل قد يكون بسبب قيام الليل والعبادة، يقول الله تعالى: }

و رَحْمَةَ رَبِّهِ  ً قد يكون أساس 9{ )الزمر:ۚ  سَاجِدًا وَقاَئِمًا يَحْذرَ  الْآخِرَةَ وَيرَْج  ( والعلم أيضا

ونَ من أسس التفضيل، قال الله تعالى: } ونَ وَالذَِينَ لَا يَعْلَم  إِنَمَا  ۚ  ق لْ هَلْ يَسْتوَِي الذَِينَ يَعْلَم 

عِ اَللّ  الذَِينَ آمَن وا مِنْك مْ وَالذَِينَ (، ويقول الله تعالى: }9{ )الزمر :ل و الْألَْبَابِ أويَتذَكََر  
ت وا أويرَْفَ
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(، وقد يتساءل الفرد أي الأعمال أفضل؟ 11{ )المجادلة: الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاَللّ  بِما تعَْمَل ونَ خَبِير  

 .للإجابة على هذا السؤال انظر ما كتبناه عن العبادة والذكر

 

امره وأنه يجب على وهو طاعة الله وتقواه والامتثال لأإن مقياس الولاية كما ذكرنا 

لياء الله الاعتصام بالكتاب والسنة، وليس من شروط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط، أو

للولي أن يعتمد على ما يلقي إليه  ولا يجوزبل يجوز أن تشتبه عليه بعض الأمور في الدين. 

  1لياء الله مخاطبات ومكاشفات.وفي قلبه إلا أن يكون موافقاً للشرع ، مع أنه قد تحدث لأ

لياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ أوإن 

لياء أومما اتفق عليه  لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار للكتاب والسنة وهو أوله 

لياء الله سبحانه وتعالى، قال الشيخ أبو أوالله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من 

سلمان الداراني إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب 

فمن لم يقرأ والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 

 .2القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا

لياء أن أبا الخير التيناني كان مشهوراً بالكرامات ، وأن وفي كرامات الأالغزالي نقل 

إبراهيم الرقي صلى وراءه المغرب فوجد أن التيناني لم يكد يقرأ الفاتحة مستوياً فقال الرقي 

فلما سلم خرج إلى الطهارة فهاجمه سبع فعاد إلى التيناني في نفسه: قد ضاعت سفرتي، 

وأخبره بما حدث من السبع، فخرج التيناني وصاح بالأسد: ألم أقل لك لا تتعرض لضيفي؟ 

فتنحى الأسد، فتطهر الرقي ورجع إلى التيناني، فقال له التيناني: اشتغلتم بتقويم الظاهر 

اجب وإن تقويم الباطن واجب ولا يعيب الإنسان إن الاستواء في الصلاة و فخفتم من الأسد.

 إذا لم يهمل الباطن. أن ينشط بالظاهر

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الأمر الخارق للعادة لا يدل على ولاية فاعله، فإن 

الخوارق قد تكون للكفار والمنافقين وقد تكون من الشياطين. كما أن الكرامة ليست بشرط 

 الإنسان ولياً ولا تقع الكرامة على يديه. ضروري للولاية، فقد يكون

أمر آخر وهو أن بعضهم يعتقد أن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة، وأستدلوا على 

ذلك بأن الخضر كان ولياً وقد تتلمذ عليه موسى وهو نبي ورسول، وأستدل ابن عربي على 

لقد اتفقت الأمة أن أفضل  فضله أن الولي يأخذ مباشرة من الله والنبي يأخذ بواسطة الملك.

الأمة بعد نبيها الخلفاء، وأفضلهم بعدهم الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم "خير القرون 

 .3القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"

لقد تقدم القول بأن مفهوم الولاية قد تشوبه شوائب بل انحرافات منها مبالغة أهله 

لياء رتباً وطبقات وادعوا أن الولاية أعظم ولياء فقد جعلوا للأوعظيمة للأ في نسبة قدرات

 عشرة طبقات للصوفية: 4رد السيدابيأووأفضل من النبوة و

طبقة القطبانية في مقام القطب الغوث الفرد الجامع ولا يكون في كل عصر إلا  -1

 واحداً خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 وهما وزيرا القطب الغوث. فإذا انتقل القطب صار أحدهما قطباً.طبقة الأماميين  -2

تاد ويقال لهم العمد وهم موكولون بأربعة أركان أرباع الدنيا: المشرق وطبقة الأ -3

والمغرب والشمال والجنوب، حافظ لكل جهة متصرف فيها بأمر الله تعالى، فإذا 

 سبعة الأفراد.مات واحد من الأربعة أبدل الله مكانه واحد من خيار ال

                                                           
 .52-48هجرية ، ص،  1401ابن تيمية، الفرقان، المكتب الإسلامي، بيروت،  1 
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الأفراد الموكولون بالأقاليم السبعة، وإذا مات أحد من السبعة أبدل الله مكانه من  -4

 خيار الأربعين الأبدال.

الأبدال وهم أربعون رجلاً وهم سبب نزول الغيث والنصر على الأعداء وبهم  -5

يصرف البلاء فإذا مات واحد من الأربعين أبدل الله تعالى مكانه آخر من خيار 

 لسبعين.ا

 النجباء والنجباء سبعون فإذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه من خيار الثلثمائة. -6

النقباء وهم الذين يشرفون على بواطن الناس وخفايا ضمائرهم فإذا مات واحد  -7

 من النقباء أبدل الله تعالى مكانه من خيار الخمسمائة.

اء وقيل هم الملامتية رجال الغيب ويسمون بالعصائب وقيل أنهم يسمون بالأمن -8

ً في أمر  وهم الذين لا يظهر من بواطنهم أثر على ظواهرهم ويكونون دائما

 غيرهم.

زارهم ولا أوالواصلون ويسمون بالحكماء وهم الذين محى الذكر عنهم  -9

يحصرهم عدد، سايحون في الأرض لا يطلع القطب على مقامهم وشيخ مقامهم 

 الخضر عليه السلام.

 رف خاص لا يتصرفون إلا في رجب.الرجبيون لهم تص -10

رد إحسان الهي أوللنبي بل يزيد عنه بصفات تفضله عليه.  أوإن الولي عند بعضهم مس

قولاَ للسان الدين بن الخطيب يقول فيه: "والولاية : أن يتولى الله الواصل إلى  1ظهير

 وتصريف". قدسية، بكثير مما تولى به النبي، من حفظ وتوفيق، وتمكين واستخلاف ةحضر

ي النبي في أمور منها: العلم من غير طريق العلم الكسبي، والفعل أوفالولي يس

بمجرد الهمة، فيما لم تجربه العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجسوم، مما لا قدرة عليه لعالم 

 الجسوم.

لياء على الأنبياء وولكنهم زادوا حيث فضلوا الولاية على النبوة والرسالة والأ

والمرسلين فقالوا: خضنا بحوراً وقف الأنبياء بسواحلها وقال: نقلوا عن البسطامي أنه قال: 

"تالله إن لوائي، أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لوائي من نور تحته الجن 

والانس، كلهم من النبيين. وقالوا: إن النبوة تنقطع والولاية لا تنقطع أبداً وكما أن للنبوة 

ل من قال بفكرة ختم الولاية الحكيم أوأن   2فقد جعلوا للولاية خاتم. وذكر مدكورخاتم 

الترمذي، وقال: قد اختلف في تفسير أقواله وهي في بعض الأحيان أقرب إلى الأقوال 

لياء أفضل من الأنبياء وخاتم والشاطحة، وهنالك من رجح أن الترمذي لا يقول بأن خاتم الأ

ي الولي مع الرسول أوتس أون أن أقواله قد يتوهم أفضلية بأفضلية الأنبياء، على الرغم م

 صلى الله عليه وسلم.

إن فلسفة ابن عربي لا تخلو من غموض بل مفارقات في هذه القضية  3وقال مدكور

فقد ميز بين ولايتين: ولاية عامة وولاية خاصة، وختم الولاية العامة وختم الولاية الخاصة، 

صة هو خاتم الولاية التي تتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاتم فخاتم الولاية الخا

 الولاية العامة أفضل من خاتم الولاية الخاصة.

لياء المحمديين، وجاء من بعده من اعترف له بهذه ووادعى إبن عربي أنه خاتم الأ

الطرق ادعاها له بعض اتباعه، بل إن بعض  أوالصفة، كما جاء من بعده من ادعاها لنفسه 

 نسب إليها، ويظهر هذا لدى طائفة الختمية.
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ومن الأدلة التي استخدموها لتفضيل الولي على النبي أن الخضر علم من العلوم ما 

رد السراج على أصحاب هذه الحجة بأن الله عز وجل يخص  .لم يعلمه موسى عليه السلام

زات بل إن الله تعالى من يشاء بما يشاء وكيف يشاء، كما خص كل نبي بما شاء من المعج

 1رد مدكورأويخص بعض الخلائق بما شاء دون ان يستدعي هذا تفضيلاً لهم على غيرهم. و

ً أن الأنبياء أفضل البشر وليس في البشر من يوازي  قول الكلاباذي : "وأجمعوا جميعا

 الأنبياء في الفضل، لا صديق، ولا ولي ولا غيرهم وإن جل قدره وعظم خطره".
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 الكرامـــة

ً كبيراً وحدث فيه جدل واسع  لقد نال مفهوم الكرامة والأمر الخارق للعادة إهتماما

ً من فلاسفة  بين مفكري الإسلام من فلاسفة ومتكلمين وفقهاء ومتصوفة، كما نال اهتماما

الغرب ومفكريهم كاسبنوزا وهيوم وما زال فلاسفة الغرب المعاصرون ومفكريهم يتجادلون 

 حوله.

لك من مفكري الإسلام من أثبت وجود كرامات ومن أنكرها فأهل السنة يثبتونها هنا

 ومن أهل الكلام كالمعتزلة من أنكرها ولقد بالغ بعض المتصوفة في اثباتها.

 أهم قضايا مفهوم الكرامة هي:

 تعريف الكرامة. -1

 .االمفاهيم المشابهة لمفهوم الكرامة والمغايرة له -2

وثها بالفعل: دليل النص، دليل الرؤيا المباشرة ودليل إمكانية حدوث الكرامة: حد -3

 الشهادة.

 شروط الكرامة. -4

 مغزاها ووظيفتها. -5

 الأمر الخارق للعادة في الفكر والفلسفة الغربية.   -6

 تعريف الكرامة:

ي الكبري أن الكرامة: إظهار أمر خارق أوأنه جاء في طبقات المن 1رد السيدابيأو 

للعادة علي يد ولي مقرون بالطاعة والعرفان بلا دعوة نبوة وتكون للدلالة على صدق الولي 

لقوة يقين صاحبها بقصد الولي وإن كانت في الغالب خلافة وهي من جنس  أووفضله 

للكرامة الرد على  المعجزة على الصواب لشمول القدرة الالهية لها وضمن السيدابي تعريفه

ً بعض شروطها وكونها ممكنة وأنها حدث  بعض الاعتراضات على الكرامة وضمنه أيضا

 بالفعل.

 وفيما يلي مكونات تعريفه:

 انها أمر خارق للعادة. .1

 وأنها من جنس المعجزة ولكنها تختلف عنها من حيث أنها لا يقصد بها التحدي. .2

 تحدث على يد ولي. .3

 وفضله وأنه طائع لله.تدل على صدق فاعلها  .4

 تحدث بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. .5

وقد يكون من المتفق عليه أن الكرامة هي أمر خارق للعادة، وأنها تحدث على يد 

ً تدل على أن  ولي وأنها تحدث بتدخل رباني وبقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها عموما

حبها أفضل ممن لم تقع علي يديه من صاحبها من أصحاب الفضل ولكنها لا تدل على أن صا

أهل التقوى، وليس شرطاً في من تقع علي يديه أن يكون صادقاً وطائعاً إلى الحد أنه يصدق 

دائماً ولا تقع على يديه معصية مطلقاً أي يكون معصوماً فليس من شرط وقوع الكرامة على 

عصمة الولي ولا صدقة في  إن الكرامة لا توجب 2يد أحد أن يكون معصوماً. فقد قال السبكي

كل الامور وأجاز البعض أن تقع على يد فاسق انقاذاً له مما هو فيه ثم يتوب بعدها ويثبت لا 

 محالة، وينتقل إلى الهدى بعد الضلالة، وقال السبكي ويقرب منه قصة أصحاب الكهف.

 المفاهيم المشابهة للكرامة والمغايرة لها:

                                                           
 .34حمد(، حقيقة التصوف وكرامات الأولياء، مرجع سابق ، ص، السيدابي )محمد علي 1 
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 المعجزة. -1

 الاستدراج. -2

 الإهانة. -3

 الإرهاص. -4

 الآية. -5

 قدرات فوق العادية )قدرات فوق الحسية(. -6

 السحر. -7

 الحيل. -8

 ظواهر علمية غير معلومة لعامة الناس. -9

 المعجزة:

المعجزة أمر خارق للعادة يحدث على يد رسول مقرونة بالتحدي الذي هو الرسالة  

التنبؤ مع عدم المعارضة ويكون التحدي أن يأتي المنكرين مثل ما أتى من أمر خارق  أو

للعادة مثالها عدم احراق النار سيدنا إبراهيم وأحياء عيسى عليه السلام للموتى وابراءه 

الأبرص وأن تنقلب العصى ثعبان لموسى عليه السلام والاستدراج أمر خارق للعادة يحدث 

الفاسق والإهانة أمر خارق للعادة يحدث لشخص للتقليل من قيمته وتكذيبه  أوعلى يد الكافر 

ومن المفاهيم المشابهة الآية. ومن  1كمن يتفل في عين الأعور لتشفى فتعمى الصحيحة

وَمِنْ آياَتِهِ خَلْق  السَمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلاف  التي يعجز البشر عن القيام بها } –آيات الله 

سَن رِيهِمْ آياَتِناَ فِي الْآفاَقِ  (، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر }22{ )الروم:ك مْ ألَْسِنَتِ 

 (.53)فصلت: 0{  وَفيِ أنَْف سِهِمْ 

ومن المفاهيم المشابهة الارهاص وهو أمر خارق للعادة يحدث للنبي قبل أن تأتيه  

لها مثل حادثة أصحاب الفيل في  دة لنبوته وتمهيداً يالرسالة فتكون مقدمة للمعجزات المؤ

مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والقدرات فوق الحسية كالتخاطب عن بعد ومعرفة شيء 

يدور في مكان آخر بغير الوسائل العادية ومعرفة المستقبل والتأثير على الأشياء وتحريكها 

ي أمور يخدع بها دون استخدام وسائل مادية، أما الحيل فانها من المفاهيم المغايرة وه

ي" ومن المفاهيم المشابهة الظواهر الطبيعية التي أوصاحب الحيلة المشاهد مثله مثل "الح

 يكتشفها العلم ولا تكون معلومة لدى عامة الناس فقد يعتبرونها أمر خارق للعادة.

 إمكانية حدوث الكرامة:

عقلية أي أن العقول لا تحيل حدوثها فليس  أوالإمكانية قد تكون إمكانية منطقية  

طار في الهواء لكن الإمكانية قد تكون  أوهنالك تناقض في القول أن فلاناً مشى على الماء 

أي بلوغ الكرامة مبلغاً  –تكون امكانية صفة الوجود  أوإمكانية وجودية: أما مطلق الوجود 

وقدراً معيناً، فمبلغ الكرامة قد يختلف قد يدعو الإنسان بنزول المطر فينزل بعد دعائه 

مباشرة فيعتبر ذلك إكراماً له من الله وقد يدعي شخص أن شخصاً غير عيسى عليه السلام 

القشيري  ولد من غير أب فقدرها قد يجعلنا نقول إنها غير ممكنة وجوداً كما قال بذلك

وقد يكون الاعتراض على إمكانية الحدوث والوقوع لسبب معرفي  2ووافقه في ذلك السبكي

لكونها تؤدي إلى السفسطة أي الشك المطلق في الحقائق ونفي النظام الكوني وما تحكمه 

 من علاقات سببية وسنن حاكمة.

                                                           
 م.210م ص 2006الفرضاوي )يوسف(، فصول في العقيدة بين السلف والخلف، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1 

 (315/2، )السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، مرجع سابق 2 



53 
 

ً السبكيأوولقد   من المعتزلة  فقال: إن القدرين )العقلانين 1رد هذه الحجة أيضا

وغيرهم( يرون أن تجويز الكرامة والأمر الخارق للعادة يقتضي ويؤدي إلى السفسطة 

)والشك ونفي الحقائق ونفي النظام الكوني الذي على وفقه يتصرف الإنسان في حياته 

ً أبريزاً  ً وانقلاب  أوويدبر أموره( لأنه يقتضي تجويز انقلاب الجبل ذهبا ً عبيطا البحر دما

 يتركها الإنسان في بيته أئئمة فضلاء مدققين.اني أو

وفي رده على شبهة نفي العلم قال السبكي: إن التجويزات العقلية لا تقدح في العلوم  

العادية وجواز تغييرها بسبب الكرامة. فهو تجويز عقلي فلا يقدح فيها وبهذا ميز بين 

يسلم بلوغ الكرامة حد تجويز الامكان العقلي المنطقي والامكان الوجودي وأضاف بأنه لا 

 مثلاً ولد دون أب. فالعقل النظري غير العملي والإمكان المنطقي غير الامكان الوجودي.

 شروط وقوع الكرامة:

ً لا يمكن أن يكون قد حدث ولا  -1 الإمكانية المنطقية. ما هو ليس بممكن منطقيا

يس يمكن أن يحدث كوجود شخص وعدم وجوده في نفس الزمان والمكان ول

هنالك نص يدل على حدوث مثل هذه الأمور. وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد في 

الأدب الفكري الإسلامي من يقدح في صدق قوانين المنطق الأساسية كقانون 

بحجة إن إرادة الله  2عدم التناقض وقانون الهوية وقانون الثالث المرفوع

ً أن قانون فعل المستحيلات. أن يوقدرته لا يحدها شئ فإنه يمكن  ليس صحيحا

عدم التناقض يحد من القدرة الالهية لأنه غير واضح ما المراد بفعل المستحيل 

 غير ممكن. أووليس واضحاً ما هو الفعل المراد فعله حتى نقول أنه ممكن 

إن الكرامة والأمر الخارق للعادة لا يتكرر فإذا تكررت الكرامة فإن ذلك يفضي  -2

 بالمعتادات. إلى التحاق خوارق العادات

ومن شروط الكرامة عند بعضهم أنها لا تخرق كل العادات فلا ينبغي أن يكون  -3

بأمكان الولي القيام بخرق عادة على الرغم من أنها جائزة منطقية مثل أن 

يولد شخص من دون أب. ولقد جوز ذلك من جوز ولكن  أوتحدثه مع الجمادات 

 عه في ذلك كما تقدم السبكي.القشيري جعل للأمر الخارق للعادة حدود وتب

يعترف له بحق دون  أوومن شروط الكرامة لا يمنح أحداً من أصحاب الكرامات  -4

"حدوث الكرامة علي يد أحد لا تجوز له  3يمين يقول السبكي أومجوز من بينه 

ً واحداً من الفلوس من  أوالحكم بمجرد دعواه أنه يملك حبه من الحنطة  فلسا

عند الله تعالي المانعة من كذبه فصاحب الكرامة غير  غير بينة لظهور درجته

 .معصوم )من الكذب( كما تقدم

من شروط الكرامة أن تحدد المصلحة متى ينبغي إظهار الكرامة ومتى ينبغي  -5

إخفاؤها. فينبغي أن يخفيها الولي إذا لم تكن هنالك مصلحة مترتبة على 

أنها  أوالتخلي عن فعل قبيح  أواقتناع بقبول الدين  أوإظهارها كتقوية إيمان 

تقضي حاجة لا يمكن قضاؤها بالوسائل العادية وقد يكره طلبها لمن لم يبلغ 

ً على طالبها فيشعره  درجة معينة من التقوى والصلاح لأنها قد تؤثر سلبا

حدوثها على يديه بالامتلاء والاستعلاء ويجعله يأمن مكر الله. ومن المستحسن 

صله أعلى درجات سلم الترقي الروحي أولى يديه قد أن لا يعتبر وقوعها ع

ً في طلب القرب من الله ونيل محبته ورضاه.  والقرب من الله. وأن يكون دائما

وبتقربه لله سبحانه وتعالي قد يصير ممن ينطبق عليه الحديث القدسي "من 
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ً فقد أذنته بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بشئ أحب إلى مما  عادى لي وليا

رضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت افت

سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله 

فينال مزيداً  1التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته ولإن استعاذ بي لأعيذنه"

مْ س ب لَناَ وَالذَِينَ  }من التأييد والتوفيق والحماية والنصرة  { جَاهَد وا فِينَا لَنهَْدِيَنهَ 

 .(69)العنكبوت:

ً من  -6 لا ينبغي أن يكون الإعتقاد في إمكانية وقوع أمور خارقة للعادة مانعا

 استخدام العقل والعلوم والتجارب والاهتمام بالارتقاء بها وتطويرها.

يبنغي عدم قبول روايات عن كرامات أدعى البعض حدثت قد تكون ترويج  -7

 أوامور مختلقة نسجت لكي تعلي من مكانة شخص ما  أواساطير  أولخرافات 

للمروج مصالح معينة فينبغي اخضاعها لمعايير الاثبات التي سيرد  أوتحقق له 

 ذكرها.

كالمعجزة  غاير لهاومن شروط الكرامة تميزها كما تقدم من ما هو مشابه وم -8

 .مثلاً 

9-  

كل وقوع الكرامة على يد أحد من المسلمين لا يعني بالضرورة أنه أفضل من  -10

 المسلمين.بقية 

ً شرعياً. فما حكي عن  -11 لا ينبغي أن يخرق حدوث الأمر الخارق للعادة حكما

الصوفي السوداني الذي تزوج بأكثر من أربعة وعندما قال له القاضي سافسخ 

بالخامسة فقال له الصوفي الله يفسخ جلدك فانفسخ جلده بالبرص ويعد الزواج 

 هذا كرامة.

  الكرامة ليست شرطاً للولاية والصلاح. -12

 وقوع الكرامة بالفعل

ينبغي تحقق شروط الكرامة بالاضافة أن شخصاً رأي أنها وقعت بالفعل. فهي سبب  

بالفعل ولم يخيل له ذلك ولم يحدث لإعتقاده من حدوثها )ربما ينبغي أن يتأكد من أنه رآها 

خداع النظر(. ولكي يثبت وقوعها لشخص لم يرها بنفسه ينبغي أن يكون كنوع من خداع له 

ثبوتها له عن طريق شهادة صحيحة معتمدة وشروط صحة الشهادة هي ضبط وعدالة 

ي وان لا يعارض بين شهادته من علم بطريقة معتمدة و مستقلة عن شهادته وهذه أوالر

شذوذ  غير الضوابط هي في الحقيقة ضوابط صحة الحديث )الذي يرويه العدل الضابط من

أن  أوعلة( وسيأتي مزيد من النقاش في حجية الشهادة عند الحديث عن الفكر الغربي  أو

السنة الصحيحة مثال ذلك قصة أهل الكهف  أوالوحي أخبر بها أي أخبر بها القرآن الكريم 

ي }وقصة مريم  ً  وَه زِّ ً جَنِياّ طَبا وقصة صاحب سليمان   {إلَِيْكِ بجِِذْعِ النخَْلَةِ ت سَاقِطْ عَلَيْكِ ر 

وقصة سيدي خضير وأصحاب الغار  { ۚ  أنَاَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَ يرَْتدََ إلَِيْكَ طَرْف كَ  }عليه السلام 

 .. الخ"..الثلاثة

 مغذى الأمر الخارق للعادة

إن أهمية تحديد مغذى الكرامة والغاية منها يبرر حدوثها ولماذا سمح للظاهرة  

 أوبالحدوث على الرغم من أنها تخرق عادة معروفة فالكرامة قد تحدث تلبية لحاجة 

من  أوجماعة وقد يكون القصد منها معرفي لكونها تجعل من شاهدها  أوضرورة لشخص 

عقيدة ما فهي تدل على أنها ليست من صنع البشر وأنها من  أوأقتنع بحدوثها يؤمن بفكرة 
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صنع قوة فوق الطبيعة ومن صنع الله سبحانه وتعالى. فقد آمن السحرة بعد أن رؤا معجزات 

موسى عليه السلام وآمن من آمن بعيسى عليه السلام بعد أن رأى معجزاته وكانت معجزة 

نب معجزاته المادية فالقرآن الكريم معجزة محمد عليه الصلاة والتسليم القرآن الكريم بجا

 لكل زمان ومكان ولا يحتاج لشهادة.

 الأمر الخارق للعادة في الفكر الغربي

أهمية دراسة الفكر الغربي التي تتصل بقضية الكرامة تتمثل في أن كثيراً من الحجج  

م الحديث، وأن المؤيدة لحدوث الأمر الخارقة للعادة والتي تعارضه تعتمد على نتائج العل

الحجج المؤيدة والمعارضة قد أعيد صياغتها بطريقة تقتضي الإستجابة لهذه المتغيرات 

ولكن المتابع للفكر الغربي الحديث والمعاصر يجد المسائل المطروحة فيه في التحليل 

النهائي لا تختلف كثيراً عن الأسئلة التي طرحها الفكر الإسلامي القديم والتي سبق ذكرها، 

كانت مسائل الفكر الحديث هي: إمكانية الأمر الخارق للعادة ومغذاه وحدوثه بالفعل وصلته ف

بالإرادة الإلهية ولكن الجديد إن كان ثمة جديد هي المفاهيم المستخدمة في الحجاج والطرح 

ومفهوم اضطراد الطبيعة   Natural scientific lawالعلمي  أوكمفهوم القانون الطبيعي 

Uniformity of Nature   ومفهوم التجربةExperiment  ومفهوم الاحتمالية

Probability  ومفهوم التكرارRepetition  ومفهوم ما بعد الطبيعيsupernatural  

السببية ومفهوم الخبرة  مفاهيم شبيه بالتي استخدمها مفكرو الإسلام كمفهومبجانب 

سفة والمفكرين الغربيين تخرج ولا تكاد تكون مواقف الفلا  Testimonyومفهوم الشهادة 

 حيال الأمر الخارق للعدة والمعجزة:  1من ثلاثة مواقف

إنكار حدوثها بالصفة التي إدعى أنها حدثت وفقها كعودة ميت إلى الحياة. وسترد  -1

حجج هيوم وغيره التي تنكر قابلية المعجزة للملاحظة وتكرار الحدوث وعدم حجية 

 المعجزة مؤهلة ليقبل حدوثها.الشهادة ولهذا لا تكون ظاهرة 

ً كشفاء مشلول قد  -2 ً طبيعيا الإقرار بأنها حدثت بالفعل ولكن إنكار أنها تخرق قانونا

سايكوماتي. ولكن حتى إذا لم تخرق قانوناً طبيعياً  أويكون سبب شلله مرض نفسي 

وعلمنا سببها الخفي والذي قد يكون إحتمال حدوثه بعيد جداً يبقى السؤال لماذا 

ثت في ظرف معين دون ظرف آخر وأن حدوثها في الوقت والظرف المعين له حد

 أوالبحر لموسى وانغلاقه على فرعون مصادفة  انفتاحمغذى كبير فلو افترضنا أن 

لا أننا نحتاج إلى تفسير حدوثها في زمان ومكان إيمكن تفسيرها بقانون طبيعي 

يقتضي وجود عالم مدير  الذيمعين بحيث أنها حققت مغذى ومقصداً كبيراً. الأمر 

 وقاصد فاعل.

 أوالإقرار بأنها حدثت بالفعل وأنها تخرق قانوناً طبيعياً ولكن إنكار كونها بفعل الله  -3

 قوة خارج القوة الطبيعية.

إن حادثة إنغلاق البحر لموسى عليه السلام وإطباقه على فرعون والتي تقدم ذكرها 

من ناحية أخرى فقد ورد في "الصاحب في فلسفة تدل على تدخل غير طبيعي وقصد قاصد، 

 ..Companion to philosophy of religion 2الدين"

ي القصة أن أوقصة الفرقة المسيحية التي نجت بمعجزة من إنفجار في مسرح قال ر

ً كان من المفترض أن تقدم عرضاً  فرقة غنائية مسيحية مكونة من خمسة عشر شخصا

ذه الفرقة السابعة وعشرون دقيقة وكان من المفترض وصول هغنائياً في مسرح الساعة 
                                                           

1 Mavrodes (George I.) Miracles, in Oxford. Handbook of Philosophy of Religion, Oxford University Press, 
2006, P., 307. 
2 Schlesinger (George N.) Miracles, in a Companion to Philosophy of Religion, edited by Philip L. Quinn 
and Charles Taliaferro, Blackwell Publishers, 1997, pp. 362 – 363. 
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تأخر كل أفرادها من الحضور في الوقت المحدد وجاءوا بعد الساعة  قبل هذا الميعاد ولكن

السابعة والنصف وحدث إنفجار في المسرح في نفس اليوم الساعة السابعة وخمسة 

بطريقته الخاصة وتأخروا وعشرون دقيقة. ومن المفترض ان يأتي كل فرد من الفرقة 

ولكن  %25جميعاً ولو حسبنا مثلاً إحتمال عدم حضور أحدهم لقلنا تقريباً يمكن أن يكون 

ً يتأخرون في نفس الوقت إنها  ً احتماله ضيل جداً، فمن جعلهم جميعا عدم حضورهم جميعا

لك حالات الإرادة الإلهية )وفي رأي المسيحين العناية الإلهية( وإعترض الشكاك فقال هنا

مشابهة لمتدينين وأهل تقوى لم تتم نجاتهم بهذه الطريقة فلماذا هؤلاء بالذات، هذه قضية 

يمكن أن تجد لها إجابة في الإطار الإسلامي إذا اعتبرناها شبيهة بالدعاء فالدعاء إما أن 

 يدخر له في الآخرة. أويبعد عن الشخص الذي قام بالدعاء شر أعظم  أويستجاب 

صيل في بعض حجج انكار حدوث الأمر الخارق للعادة نود أن نشير إلى أن وقبل التف

الفكر الغربي المعاصر قد تأثر كثيراً بفكر وفلسفة هيوم فقد انكر هيوم حدوث الأمر الخارق 

للعادة واشتهرت وزاعت حجته ضد حدوث ما هو خارق للعادة وتكاد تكون الحجة الأساسية 

 ضده.

يقا والدين وبراهين وجود الله وشكك في مبدأ السببية وفي لقد هاجم هيوم الميتافيز

موضوعية الأخلاق وقال أن سلوك الإنسان لا يخضع للعقل بل تتحكم فيه العاطفة وما زالت 

أراءه في هذه المسائل تردد وتستخدم ويعاد صياغتها بما في ذلك حجته ضد الأمر الخارق 

 :وللعادة، وملخص حجته ه

 

 لقوانين الطبيعة.المعجزة خرق  -1

 التجارب الراسخة هي التي قامت عليها القوانين الطبيعية. -2

 الرجل العاقل هو الذي يعتمد في اعتقاده على الدليل. -3

 إذن الدليل ضد المعجزات كامل وكلي وتام كأي دليل من التجربة يمكن تخيله. -4

تمي القانون عند هيوم خلاف ما عند آخرين )كاسبينورا( ليس بضروري وعام وح

دحض القول بوجود  حاوللكنه يعبر عن ما هو مطرد ومنتظم. وتوالت الحجج التي ت

 معجزات من هذه الحجج حجة انتوني فلو وهي:

 المعجزات بطبيعتها فردية لا تتكرر. -1

 الحوادث الطبيعية بطبيعتها عامة وتكرر. -2

الجريئة في الواقع إن الدليل للأمور العامة والتي تكرر أقوي من الدليل للأمور  -3

 والتي لا تتكرر.

إذن من الناحية العملية والواقعية فإن الدليل ضد المعجزات أقوى من الدليل الذي 

ان خلاصة الحجج ضد حدوث  (Norman Geisler)يؤيدها. وقال "نورمن جيسلر" 

المعجزات أن الدليل لصالح ما هو منتظم لا يتكرر دائماً أقوى من الدليل لصالح ما هو غير 

ولا يتكرر فالانتظام هو أساس الفهم العلمي. لذا لا يمكن للعلم أن يقبل المعجزات  منتظم

بالإضافة إلى ذلك فإن العلم يعتمد على أمرين هما: الملاحظة والتكرار ولا يحتاج الإنسان أن 

يلاحظ الظاهرة مباشرة ما دام هنالك ظواهر مشاهدة تتصل بها وبالمثل ما دام الماضي غير 

 ستنبط من الحاضرالمشاهد من آثاره وتبقى الحجة ضد المعجزة بإيجاز هي:المشاهد ي

ً لفهم علمي لما هو  -1 الذي يلاحظ أنه قد حدث بطريقة متكررة يمكن أن يكون أساسا

 سبب للظاهرة.

 الحوادث المنفردة كالمعجزات لا تكرر. -2

 إذن ليس هنالك أساس علمي لفهم ما كان سببه فردي كالمعجزات.  -3
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 ضد المعجزة تعتمد على أمرين:اذن الحجة 

 إمكانية ملاحظة الظاهرة. -1

 تكرار الظاهرة. -2

 شخصان فقد تحقق شرط الملاحظة بشأنهم. أوفإذا شاهد المعجزة شخص 

وإذا لم تتم المشاهدة ولكن شهد شخص بأنه شاهد الظاهرة يصير مبرر اعتقادنا في 

حدوث الظاهرة صدق شهادته. ومن ينكر إمكانية حدوث المعجزة ينكر اعتبار المشاهدة في 

ً فإن  هذه الحالة دليل على حدوث الظاهرة وهذا رأي هيوم ومن وافقه كما تقدم وعموما

كما تقدم على أخبار الوحي الصادق بحدوثها ويعتمد على  اعتماد حدوث المعجزة يعتمد

 لاحقاً. (Testimony)الشهادة سوف نناقش شرعية اعتماد الشهادة 

تبقى حجة أن ظاهرة المعجزة لا تتكرر. إن القول بأن ظاهرة ما لا تتكرر يحرمها من 

لمية من أن أن توصف بأنها ظاهرة علمية يحرم ظواهر تعتمدها الجماعة العلمية ظواهر ع

توصف بأنها ظواهر علمية كحادثة الفرقعة الكبرى فقد حدثت هذه الظاهرة مرة واحدة ولا 

 يتوقع أن تحدث مرة أخرى.

وأخيراً ما هو دليل اعتماد الشهادة؟ تعتمد الشاهدة في تراثنا الإسلامي إذا شهد لها 

علة )وهي شروط  العدل الضابط ومن غير أن لا تتصف الرواية بالشذوذ ولا توجد فيها

صحة الحديث النبوي الشريف( وأقوى الشهادات هي الشهادة التي تروي عن طريق التواتر 

أي يرويها الجمع عن الجمع دون أن يلتقي الرواه وإذا صح ذلك فإن احتمال التوافق حسب 

نظرية الاحتمالات ضعيف جداً ويمكن أن نذكر بحجة هيوم التي يرفض فيها حدوث معجزات 

قوله إنه لم تحدث معجزات في زمانه وأنه لم يرها أحد ممن يعرف وأنها في تتمثل  والتي

 جاءتنا عن طريق البرابرة والجهلة.

 (George I. Maurodes) 1جاء جورج ما مرودس هحجة هيوم هذ أولدحض قول 

فقال: دعنا نفترض أن هنالك يا نصيب يشترك فيه مائة مليون  (lottery)بمثال اليانصيب 

ً يدعى هنري كسب هذا اليانصيب وأن خبر فوزه باليانصيب نشرته  شخص وأن شخصا

صحيفة مشهورة وقال أن احتمال أن يكسب هنري اليانصيب قبل أن نقرأ خبر فوزه في 

الصحيفة صغير جداً وهو واحد من مائة مليون ولكن الخبر وشهادة الصحيفة جعلت احتمال 

الصحيفة قد تخطئ في رصدها بعض الأخبار ولكنها فوزه كبير جداً وذلك على الرغم من أن 

عادة ما تقوم بتصحيح بعض أخبارها في الأعداد اللاحقة ولكن بافتراض أن بعض الأخبار لا 

 تصحح في الأعداد اللاحقة يظل احتمال كسب هنري لليانصيب عال جداً.

  

                                                           
1  Mavrodes (George I), Miracles, Optic., pp., 315- 317. 



58 
 

 النظام الإداري

أنه منذ القرن التاسع عشر أخذ التنظيم الإداري الصنوفي المصنري الشنكل  1ذكر عمار

 التالي )الباحث وضعه في شكل هرم(

 
 (1الشكل )

يتكون التنظيم الهيكلي للطريقة الصوفية المصرية من مشيخة عامة ولكل طريقة شيخ 

ولقد عرف رئيس الصوفية بشيخ مشايخ  .ولكل شيخ خلفاء والخلفاء يديرون أمر المريدين

  .الصوفية

م جاء 1976( هوالأساس وإن كانت حدثت عليه تعديلات " وفي عام 1الشكل )

لينص على أن يضم المجلس الأعلى للطرق الصوفية ستة عشر  118رقم المصري قانون ال

 النحوالتالي:عضواً موزعين على 

شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيساً، وهويعين بقرار من رئيس الجمهورية من  -1

 بين مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية تختارهم الجمعية العمومية لمشايخ  -2

 الطرق في شتى أنحاء الجمهورية.

 زهر يختاره شيخ الأزهر.ممثل عن الأ -3

 قاف يختاره الوزير.وممثل عن وزارة الأ -4

 ممثل عن وزارة الداخلية يختاره الوزير. -5

 ممثل عن وزارة الثقافة يختاره الوزير. -6

 ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يختاره الوزير. -7

 وحفظت اللائحة للمشيخة العامة سلطتها في تعيين وكلاء بسائر المحافظات والمراكز

والأقسام على أن يتحدث الوكيل باسم المشيخة العامة أمام الجهات الرسمية، كما حفظت 

لمشايخ الطرق سلطتهم في تعيين النواب والخلفاء وخلفاء الخلافاء بسائر المحافظات والمراكز 

 ممن هم أهل لذلك. 2والأقسام

                                                           
 .154عمار )علي حسن(، مرجع سابق ، ص ،  1
 .156نفس المصدر، ص ، 2

 شيخ مشايخ الصوفية

 مشايخ الطرق الصوفية

 خلفاء المشايخ ونوابهم

 المريدون
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 فأخذ التنظيم الشكل التالي:

  
 

لا يختلف الهيكل التنظيمي للطرق الصوفية في بقية بلدان العالم عن التنظيم في مصر 

وفي السودان هنالك مجلس للطرق الصوفية وهذا  .ساسه الشيخ والمريد والخلفاءأف كثيراً.

 المجلس في بعض القضايا الدينية.وجهة نظر يوضح المجلس يصدر بيانات ل

نة الأخيرة تحديث في تنظيم الطريقة في السودان يشمل أنشطتها وأساليبها ووقد تم في الأ

كلت لها أو 1ومجالات عملها، فكُونت في بعض الطرق كالطريقة السمانية لجان متخصصة

مهام معينة مطلوب منها القيام بها كلجنة الدعوة والتربية، ولجنة الموارد المالية، ولجنة رابطة 

الشباب، ولجنة الإعلام والمطبوعات والنشر، ولجنة الزكاه، ولجنة السماع والإنشاد، ولجنة 

، ولجنة شئون العلاقات العامة، ولجنة الإعداد للمناسبات والضيافة، ولجنة الإنشاء والتعمير

الكريم؛  القرآني ونية، ولجنة الترحيل، ووحدة خلاواالأخوان "الأعضاء" الإجتماعية والتع

فمثلاً من مهام لجنة الدعوة والتربية القيام بدروس ومحاضرات وندوات وتدريب؛ وهذه 

الدروس قد تشمل محوالأمية ودروس خاصة بالطلاب ودروس تفسير وتجويد وفقه وتصوف 

ومن مهام لجنة الاعلام طباعة الكتب والمطبقات والرسائل والنشرات والصحف وإخلاق؛ 

والملصقات، ولكل لجنة من اللجان سالفة الذكر مهام معينة، وبالمثل توجد لجان مشابهة فى 

وتتكون هذه اللجان من نخبة من الأشخاص تشرف على مناشط الطريقة  2الطريقة الختمية

 الدينية والاجتماعية. 

اللجان تتكون من أعضاء لا تقل العضوية فيها من احدى عشر عضواً ، ولكل وهذه 

لجنة رئيس ونائب للرئيس وأمين صندوق، ومهام هذه اللجان خدمة أهداف الطريقة والدعوة 

ن والتكافل بين المسلمين كما تقوم واالتربية والتعوإلى الله وإقامة الشعائر الدينية والتعليم 

 ة ومؤسساتها ومراكز التعليم والتدريب فيها.بتطبيق أهداف الطريق

، وهذه اللجان منفصلة عن لجان 3ومن أهم مكونات الطريقة الختمية لجان الشباب

الطريقة الأخرى، وتشكل هذه اللجان القاعدة، وتتكون من هذه اللجان روابط، وتكون الروابط 

                                                           
، له مطالع السودان للعملة  مهند محمد موسىالشيخ قريب الله )الشيخ حسن الفاتح(، الدور الديني والإجتماعي وألفكري للطريقة السمانية ،  1

 .94-74، ص، 2004المحدودة 
 .138.-137حامد )محمد احمد ( الختمية العقيدة والتاريخ والمنهج ، مرجع سابق ، ص،  2
 .142-140نفس المصدر, ص، 3

 المجلس الصوفي الأعلى
 مشايخ الطرق الصوفيةبرئاسة شيخ 

 

 مشايخ الطرق الصوفية

 نواب الشيخ وخلفاؤه

 المريدون



60 
 

ومن مهام هذه اللجان دعوة  هيئة شباب الختمية التى تخضع للاشراف المباشر للمرشد الأعلى،

الشباب إلى الله بالحكمه والموعظة الحسنة وإقامة حلقات العلم ومواجهة الجماعات المنحرفة، 

 .ات، كما بالطريقة تنظيمات نسائيةوتهتم بالعمل فى المدارس والجامع

وتجدر الاشارة إلى أنه قد انبثق من طائفة الختمية وتنظيماتها حزب سياسى وهوالحزب 

  .تحادى الديمقراطىالا

اة كأساس لنظام واالشورى والعدل والمس (1)ومن أهم المبادئ التي ينادى بها الحزب

الحكم الاسلامى والاعتراف بحقوق الأقليات وتشجيع الحوار مع الذات ومع الآخر والوقوف 

 ضد التشرذم والانقسامات والصراع واختيار النظام الرئاسى كنظام للحكم ، وفصل القضاء

ولا  .عن الحكومة. وفى السياسة الخارجية ينادى الحزب بمبدأ عدم الانحياز ووحدة وادى النيل

يمانع الحزب من قيام ائتلاف مع الأحزاب الأخرى على أساس ميثاق سياسي، وللحزب 

 .سياسات اقتصادية واجتماعية وإعلامية وسياسات في التربية والتعليم والرياضة

 آداب الطريقة

الآداب عن قيم روحية وأخلاقية وجمالية. وتشمل آداب الطريقة آداب للمريد تعبر هذه 

داب المريد مع المريدين وتشمل آ أوداب صحبة الشيخ وأداب صحبة الإخوان آ أومع الشيخ 

الآداب العامة للمريد، وهذه أوهذه الآداب أيضاً آداب المريد مع نفسه والآداب العامة للطريقة 

تنعكس على آداب المريد مع الشيخ وآدابه مع المريدين، الآخرين، وهي استقامة الآداب العامة 

المريد ومجاهدته لنفسه وشهواته، وإعراضه عن حظوظ الدنيا وملذاتها، وإقباله على الآخرة، 

وبإقتدائه بمعلمه "شيخه" وطاعته له في توجيهاته وإرشاداته، والتزامه بالعهد "البيعة" 

من المريدين، والحرص على المشاركة في الأنشطة والمواسم الدينية، ن مع إخوته أووالتع

راد، والتزامه بآداب الذكر والعبادة، بالإضافة إلى التزامه بما ووالالتزام بالعبادة والذكر والأ

يعرف بالفضائل الروحية التي تتحقق بتحقق المقامات والأحوال، والالتزام بالفضائل الخلقية 

ثلاً، وللشيخ آداب مع المريد من حسن التربية والتوجيه، وهذا يقتضي كالصدق والإيثار م

 كفاءة الشيخ وكونه قدوة حسنة.

 أخلاق المتعلم(أوآداب المريد مع الشيخ )آداب 

علاقة المريد بشيخه، هي علاقة محبة وتقدير واحترام وطاعة. ويكون اعتماده على 

إلى الطريق إلى الله، والى مدارج السالكين. التخلق بآداب الدين على شيخه، فهوالذي يرشده 

شيوخ ومعلمين يخه ، إذا تشتت نظره إلى ويرى الشيخ قريب الله أن المريد يحرم النفع من ش

. وهذا يعني أن يقتصر السالك على شيخ واحد، وهوشرط يكاد تقول به كل الطرق 2آخرين

 الصوفية.

تتوفر في علاقة المريد بالشيخ. سوف وذكر الشيخ قريب الله جملة من الآداب ينبغي أن 

يناقش الباحث هذه العلاقة بشيء من التفصيل لأهمية هذه القضية وذلك لشيوع مؤسسة )المريد 

ً من هذه العلاقة حسنة وبعضها فيه  – الشيخ( في التصوف في السودان. وسيتضح أن جانبا

سنته )صلى الله عليه شيء من المبالغة، وبعض هذه الجوانب، في اعتقاد الباحث، تخالف 

وسلم(. سيبدأ الباحث بذكر الآداب التي تخالف السنة، وهذه الآداب لا تتسق مع شرط من 

ردها الشيخ قال: )أن يسلب اختيار نفسه باختيار الشيخ في جميع الأمور كلية أوالشروط التي 

ً في إطار الكتاب والسنة وفتأوجزئية، عبادة أو العلماء( ولقد  يأوعادة ما دام توجيهه واقعا

التزم الشيخ قريب الله بهذا الشرط في جملة من آداب المريد التي ذكرها، ولكن من الصعب 
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للقرآن تفسير جملة من الآداب بحيث تكون موافقة للشرط الذي ذكره أي موافقته  أوفهم 

 ، ومن هذه الآداب:والسنة

يتكلم إلا جواباً وبصوت  أن يجلس )المريد( إذا أمر، مطرق الرأس صامت اللسان، لا  -1

منخفض، على أنه إن استشاره شيخه رد الأمر إليه، فإن ألح الشيخ قال المريد: لعل 

". هذا النوع من الآداب لم يكن عليه حال الصحابة 1الأمر كذا، ورأيكم أتم وأكمل

ل أورضوان الله عليهم من الرسول )صلى الله عليه وسلم( ولم يرض المسلمون في 

ح الحديبية إلا عندما علموا أنه أمر وحي. ولقد كان رسول الله )صلى الله الأمر بصل

في غزوة أحد ونزل على رأي الجماعة.  عليه وسلم( يرى عدم الخروج لملاقاة العدو

وأمثلة ذلك كثيرة. إبداء الرأي في أي أمر من الأمور والمبادرة به لا يعني عدم 

ه الرأي إليه. ويمكن للم وواجب  .بادر بالرأي أن يبديه بأدب واحتراماحترام من وُج ِ

 المسلم أن ينصح لأخيه المسلم وهوحق للمسلم على أخيه المسلم.

وقال الشيخ: "إن من آداب المريد مع الشيخ أن لا يتزوج من بعده زوجة من  -2

". لكن هذه خصوصية للرسول )صلى الله عليه وسلم( ولم يشترط الصحابة 2زوجاته

باب المذاهب على أصحابهم ولا أحد من الناس أن لا يتزوجوا ولا العلماء وأر

زوجاتهم إذا ما ماتوا. وهذا الشرط جعل شيئاً مباحاً في الدين مكروهاً، وقد يعني أنه 

صار حراماُ.  من ناحية أخرى فالزواج شأن الزوجة وحق من حقوقها، فإذا أرادت 

ضل إذا أرادت الزواج أن لا تتزوج فهوشأنها. والسؤال هل من الأفأوأن تتزوج 

تتزوج أحد تلاميذ الشيخ المتوفى الذي تربوا على يديه، والذين يجلونه ويحترمونه أم 

تتزوج من لا يتصف بهذه الصفات. وهل كون المريد تزوج زوجة شيخه بعد وفاته 

يعني أن الأمر يقلل من احترامه لشيخه. وهذه الأمور يصعب تقديرها، ولكن يظل 

ص بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس هنالك دليل شرعي على هذا الحكم خا

 إمكانية تعديه لغيره.

يعوده إذا أووقال الشيخ : "على المريد أن لا يكلف شيخه قط المشي ليسلم عليه  -3

ً آخر 3ليعزيه في موت أحدأومرض،  ". إنه ليس من الأدب أن يكلف أحد شخصا

حد، لكن لا ينبغي للمريد أن يحرم شيخه بتعزيته إذا مات له أأوبزيارته إذا مرض 

ثواب الأجر من القيام بأداء حق المسلم على المسلم "إذا مرض أن يعوده"  ولكن من 

المعلوم أن مريدي الشيخ كثر فإنه قد يشق عليه أن يقوم بحق الجميع وينبغي أن يفهم 

رب إليه ذلك المريدون. ويمكن للشيخ أن يبعث من ينوب عنه ويصل الشيخ من هم أق

. إننا بهذا التوضيح أعتقد أن هذا ما هو ممارس غيره من الأسباب أووأكثر صلة به 

نود أن نضع موقف الشيخ في ظرفه المناسب والله أعلم؛ إذ أنه ليس من الأدب أن 

ً كان  ً آخر أوغير شيخ بزيارة أويكلف أحد شيخا مجاملة وأن لا يكلف أحد شخصا

 غيره القيام به.أوبشيء يصعب على المكل ف شيخاً كان 

" ولم يكن أمر العلاقة بين 4وقال: "على المريد أن لا يدخل على الشيخ إلا متطهراً  -4

الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه الحالة. والطلب صيغ بطريقة مطلقة، 

من  القرآنة وض أن لقاء المريد بشيخه يكون في حالة تلأولكن قد يكون بافترا

المصحف. فالطهارة في أحوال الذكر غير الحال المشار إليها في حكم أمر 
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ضح إذا قال يستحب للمريد المقبل على العبادة أن يكون على أوالاستحباب. كان 

 طهارة.

أن هذا الطريق مبني على قال الشيخ: لا يسأل المريد الشيخ عن تعليل ما أمره به، إذ  -5

ً بما  ضحه المولى في قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليهما أوالتسليم تأسيسا

 {أ حْدِثَ لَكَ مِنْه  ذِكْرًاحَت ى  قاَلَ فإَِنِ اتبََعْتنَيِ فَلَا تسَْألَْنيِ عَن شَيْءٍ }السلام إذ يقول:

إذا فسر هذا الطلب تفسيراً إجرائياً، فسوف يكون المراد أن يسمع  .(70:الكهف)

المتعلم )المريد( للشيخ )المعلم( حتى يكمل المعلم حديثه له، ولا بأس حتى في ما لم 

يتضح له علته وأسبابه ومبرراته. وتجدر الإشارة أن المأمور بالفعل في الطريقة 

جل الصالح وليس موسى عليه هوالمريد وفي قصة سورة الكهف الفاعل هو الر

قتل الصائل. وهذا  أوالسلام حيث لم يأمر الرجل الصالح موسى بخرق السفينة 

ضح أويبدوما كان عليه أمر الرجل الصالح مع سيدنا موسى، لأن الرجل الصالح 

لموسى عليه السلام العلل والمبررات في نهاية الأمر، وعندما أجابه اقتنع بما قيل له 

أن حقائق معينة أعتمد عليها فعل الرجل  رات، وكل ما كان من أمر هومن علل ومبر

الصالح كانت خافية على موسى عليه السلام، ومعرفتها غير متاحة للأشخاص 

العاديين وهي من المعارف غير العادية وفوق الحسية، أما قواعد السلوك التي 

ة. إذ أننا ينبغي أن نفعل أستخدمها كعلل لأفعاله فهي تمثل قواعد يستخدمها الناس عاد

أخف الضررين، فخرق السفينة أخف ضرراً على أصحابها من ضياعها كلها، ومن 

الجائز أن يقوم الإنسان بعمل من باب التفضل والإحسان، لا من باب أن يجد مقابلاً 

ضح أولعمله على الرغم من أن أخذ الأجر في مقابل العمل حق مكفول لطالبه. وقد 

الاحتجاج بقصة الخضر غير صحيح فقال: "من احتج في ذلك بقصة ابن تيمية أن 

ً إلى  ً من وجهين أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا موسى مع الخضر، كان غالطا

الخضر، ولا كان الخضر من أتباعه، فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل. وأما 

جن والأنس( ، ولو محمد )صلى الله عليه وسلم( فرسالته عامة لجميع الثقلين )ال

أدركه من هو أفضل من الخضر، كإبراهيم وموسى وعيسى، وجب عليهم إتباعه. 

 ً ً بالأسباب أوفكيف بالخضر سواء كان نبيا ولياً. فموسى عليه السلام لم يكن عالما

التي تجوز هذه الأفعال ولما بَين ها له الرجل الصالح وافق على ذلك فخرقُ السفينة 

وخوفاً من الظالم، أن يأخذها وذلك إحساناً إليهم، وهذا جائز وقتل  كان لمصلحة أهلها

الصائل جائز، وإن كان صغيراً ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله، 

قال أبن عباس رضي الله عنهما لنجده الحروري لما سأله عن قتل الغلمان قال له: 

الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم( أما )إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك 

الإحسان ليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في 

 .1ذلك شي مخالف لشرع الله

السؤال لماذا رأي سيدنا موسى عليه السلام أفعال سيدنا الخضر غريبة، واستنكرها 

ض المبادئ الأساسية الصحيحة، كعدم في بداية الأمر؟ لقد فعل ذلك لأنه ظن أنها تعارض بع

إلحاق الضرر بالآخرين ، والمعاملة بالمثل. وعدم قتل النفس التي حرمها الله. ولما بين له 

الخضر الأسباب التي دعته لفعل ما فعل بطريقة لا يشوبها غموض، اقتنع سيدنا موسى عليه 

يه إضرار بأصحابها، ولكن السلام، ولم يعترض وعلم عكس ما أعتقد بأن خرق السفينة ليس ف

فيه منفعة لهم ومصلحة. وقتل الطفل فيه مصلحة وأستثناء للقانون الذي يحرم قتل النفس، وأن 

ضاع، كما أن موسى والمعاملة بالمثل ليست هي الطريقة المثلى والملائمة في كل الأحوال والأ
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ين والإحسان بلا والخضر متفقان على قانون المصلحة العامة وعدم إلحاق الضرر بالآخر

عوض، لكن بعض الحقائق التي تؤثر على بناء الأحكام الجزئية كانت غائبة على سيدنا موسى 

 عليه السلام؛ وعندما بي ن له الخضر هذه الحقائق زال عنه الاستنكار.

هنالك تشابه بين الذي حدث بين سيدنا موسى عليه السلام وبين ما حدث بين أبي بكر 

هما، عندما أراد أبوبكر رضي الله عنه قتل مانعي الزكاة، فقال عمر وعمر رضي الله عن

مستنكراً "أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله. والرسول )صلى الله عليه وسلم( يقول أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 

 بحقها" فقال أبوبكر رضي الله عنه ألم يقل "الا بحقها"، إن الزكاة من دماءهم وأموالهم إلا

منعوني عقالاً كانوا يؤدونها لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( لقاتلتهم على  حقها، والله لو

لا أن رأيت ، فقد شرح صدر أبي بكر للقتال إهووالله ما منعها. قال عمر رضي الله عنه. ف

فعلمت أنه الحق. كذلك لم يفهم سيدنا عمر رضي الله عنه الشروط التي اشترطها الرسول 

)صلى الله عليه وسلم( في صلح الحديبية ووجد غضاضة على المسلمين في الظاهر وشق 

فيها من مصلحة في  عليه ذلك، ولكن كان الرسول )صلى الله عليه وسلم( أعلم وأحكم، لما

فكره سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر حتى قال للرسول   –إذا جاز التعبير –باطن الأمر 

ليس أو)صلى الله عليه وسلم(: يا رسول الله ألسنا على حق وغيرنا على الباطل؟ قال بلى، قال 

ا؟ فقال له النبي قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، قال فعلام نعطي الدنية في دينن

لم تكن تحدثنا أنا أو)صلى الله عليه وسلم( إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه، ثم قال: 

نأتي البيت ونطوف به قال بلى، قال أقلت لك إنك تأتيه العام؟ فقال: لا : قال أنك آتيه ومطوف. 

ودواعيها، ولكنه عندما يظهر من هذا أن المسلم قد يستنكر أفعالاً معينة لعدم معرفة أسبابها 

يعلم هذه الأسباب فسوف يقتنع إن كانت مقنعة. والظاهر أنه ليس هنالك إشكال في خرق 

السفينة؛ ففي خرقها مصلحة، وإقامة الجدار فضل وإحسان. لكن قد يكون هنالك إشكال في قتل 

مثل هذا الحوار الغلام إذ كيف يقطع بالعلم بأنه سوف يرهق والديه طغياناً وكفرا. إذا جاز أن 

يكون بين سيدنا عمر والرسول صلى الله عليه وسلم فيكيف لا يجوز أن يكون بين غيره من 

 المسلمين.

أما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال فيه أخذت عن رسول الله صلى الله عليه 

ً لوذكرته لقطع مني هذا الحلقوم، فلا يجو ً بثثته بينكم وجرابا ز أن يحمل وسلم جرابين جرابا

علي أنه يدل على أن هنالك حقائق باطنة تناقض حقائق الشرع الظاهرة لأنه يعني أن في ذلك 

الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن، فالملاحم هي الحروب التي بين الكفار 

ذا والمسلمين. ولهذا قال عبد الله ابن عمر "لوأخبركم أبوهريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون ك

وكذا لقلتم كذب أبوهريرة، وأظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك وأعوانهم، لما فيه من الإخبار 

، في تعليقه على هذا الحديث ، أن الجراب الثاني لمح عنه 2. وذكر سعيد حوى1بتغير دولتهم

نه أبوهريرة عندما كان يقول : أعوذ بالله أن تدركني سنة وامرة الصبيان. وقد تبين بعد ذلك أ

ية، فإذن الأمر مرتبط بقصة أحداث سياسية معينة ستجري على الأمة أويعني إمرة يزيد بن مع

 لوتكلم بها لقتل بسبب ما سيتركه كلامه على الأمة من آثار.

وعلى أية حال فإنه لا يجوز أن يقال: إن هنالك علمين علمهما الرسول صنلى الله علينه 

امتهم وخاصننتهم وعلننم خنناص يعننارض هننذا العننام وسننلم أصننحابه: علننم ظنناهر تدوالننه الننناس عنن

يزيد على ذلك الذي علمه. واختص به بعض الصنحابة لأن الصنحابة نفنوا أن يكنون لهنم هنذا أو

العلم. يقول ابن تيمية إن من المعلنوم أن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم لنم ينتكلم منع أحند بمنا 
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فيه نقيض ما أظهره للناس. بل كنان يناقض ما أظهره للناس ولا كان خواص أصحابه يعقتدون 

اله أعرف، كان أعظم موافقة لنه وتصنديقاً لنه علنى منا أظهنره وبَي ننه فلنو أخص وبح من كان به

كاتمناً لنه عنن الخاصنة والعامنة،  أوكان الحق في الباطن خلاف ما أظهره إمنا أن يكنون جناهلاً 

 ومظهر خلافه للخاصة والعامة.

التني لا يننازع أهنل المعرفنة فني صنحتها عنن علني وقد ثبنت فني الأحادينث الصنحيحة 

رضي الله عنه، أنه لما قيل له هل عندكم من رسول الله صلى الله علينه وسنلم كتناب ؟ فقنال : لا 

والذي خلق الحبنة وبنرأ النسنمة منا أسنر  إليننا رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم شنيئاً كتمنه علنى 

 .1غيرنا إلا فهماً يؤتيه الله لعبد في كتابه

والله يختص عبده ويهبه علماً لم يهبه غيره لما له منن تقنوى وعمنل صنالح قنال تعنالى: 

ك م  اَللّ  } ، وقال رسول الله صلى الله علينه وسنلم: "إن منن عمنل (282:البقرة) {وَاتقَ وا اَللَّ وَي علَِمّ 

رثننه الله علننم مننا لا يعلننم. إن التقننوى والعمننل الصننالح لننيس مقياسننها العزلننة والننذكر أوبمننا يعلننم 

والمجاهدات التعبدينة فقنط، وأنمنا مقياسنهما كنل عمنل صنالح وكنل امتثنال لأمنر الله ومرضناته. 

ومن ناحية أخرى لا يحق لأحد بدعوى المجاهدة أن يدعي أموراً بدون معايير وضنوابط، وأننه 

عيه متسق مع ما علم من الدين بالضرورة، فالتقوى معاييرها الامتثال إلنى يجب أن يكون ما يد

أمر الله. وقد تنكشف لبعض المؤمنين بعض المعاني والأمور. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال " وقد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يك في أمتني أحند فعمنر مننهم"  

"إن الله قند ضنرب الحنق علنى لسنان عمنر وقلبنه". ولقند ذكنر أبنن تيمينة وفي حديث آخنر قنال: 

ضوابطاً للكشف قال فيها : وهذه الأمور الصادقة التني أخبنر بهنا عمنر بنن الخطناب رضني الله 

عنه ثبت أنها تتجلي للمطيعين وقد ثبت أن العبادات مخاطبات ومكاشفات، ومع هنذا كنان عمنر 

ه؛ فيعرض ما يقع لنه علنى منا جناء بنه الرسنول صنلى الله رضي الله عنه يفعل ما هوواجب علي

بموافقتنه  القنرآنعليه وسلم. تارة يوافقه فيكون ذلك من فضنائل عمنر ومثنال ذلنك لمنا ننزل منن 

 .2غير مرة. وتارة يخالفه فيرجع عن ذلك كما رجع يوم الحديبية

المريند منن  وبالرجوع إلى آداب المريد مع شيخه قال الشيخ قرينب الله ينبغني أن يحنذر

يل العلماء في جواز فعنل المبناح. يعتمند هنذا التوجينه علنى أن المريند أوأن يحتج على الشيخ بأق

ألزم نفسنه بعندم فعنل المباحنات وفنق الإلتنزام بالبيعنة وقنال الشنيخ فإننه إذا فعنل ذلنك ومنال إلنى 

 الرخص، أبعد نفسه عن طريق أهل الله الذي يقوم على عزائم الأمور.

مننن الآداب ذكرهننا الشننيخ لا إشننكال فيهننا، فهنني مننن الأمننور والآداب  وهنالننك جملننة

 الحسنة، منها:

أن لا ينقل من كلام الشنيخ إلنى النناس إلا بقندر أفهنامهم وعقنولهم التزامناً بالتوجينه النبنوي  -1

 القائل "حدثوا الناس بما يفهمون".

 .. الخ..أن يحذر المريد من التجسس على شيخه -2

أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ، بل يحنب للشنيخ كنل منزلنة  ينبغي للمريد  -3

عالية، ويتمنى للشيخ عزيز المنح وغرائب المواهب. وبهذا يظهر جوهر المريد في حسنن 

الإرادة، وهذا يعز في المريدين ، فإرادته للشيخ تعطيه فنوق كنل منا يتمننى لنفسنه، ويكنون 

يكننون المرينند مننع الشننيخ لا ينبسننط برفننع الصننوت وكثننرة  . وينبغنني أن3قائمنناً بننأدب الإرادة

الضحك وكثرة الكلام، إلا إذا بسطه الشيخ فوقع الصوت تنحيه جلباب الوقنار، والوقنار إذا 

 ... .سكن القلب عقل اللسان ما يقول

                                                           
 . 151زروق ، قضايا التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص،  1
 .173سابق ، ص زروق قضايا التصوف الإسلامي، مرجع  2
 .39الشيخ قريب الله )الشيخ حسن الفاتح( المنهج الصوفي في التربية والدعوة إلى الله، مرجع سابق، ص،  3
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أن لا يكتم المريد على الشيخ شيئاً من حاله، ومواهب الحق عنده وما يظهر لنه منن كرامنة  -4

ويكشف للشيخ من حاله منا يعلنم الله تعنالى مننه، ومنا يتسنحي منن كشنفه ، ينذكره  وأجابة ،

إيمنناء وتعريضنناً، فننإن المرينند متننى انطننوى ضننميره علننى شننيءي لا يكشننفه لشننيخ تصننريحاً 

تعريضنناً، يصننير علننى باطنننه منننه عقنندة فنني الطريننق ، وبننالقول مننع الشننيخ تنحننل العقنندة أو

 .1وتزول

صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتأديبه وتهذيبه وأنه من الأدب أن لا يدخل في   -5

آمل في الاستمداد  أوأقوم بالتأديب من غيره، ومتى كان عند المريد تطلع إلى شيخ آخر 

ر، وأنسد عليه باب سريان حال دالتبرك بسواه فقد شاب صحبته لشيخه ك أومن غيره، 

د الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت محبته، الشيخ إلى باطنه. فإن المريد كلما أيقن، تفر

والمحبة والتآلف هما الواسطة بين المريد والشيخ، وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية 

 الحال.

لقد سبق أن نناقش الباحنث مسنألة طاعنة المنتعلم شنيخه طاعنة كاملنة وأبندى ملاحظاتنه 

فيقولنون منثلاً  .ذلنك كثينراً  عليها. أما واجب الشيخ نحومريديه، فإن المتصوفة لا يتوسنعون فني

واجبه أن يتعرف على أحوال مريديه ويتفقدهم ويتابع ظروفهم ومراعاة كرامتهم، فلا يتصرف 

أمانننة الله عنننده ويسننتغيث إلننى الله بحننوائج المرينند كمننا يسننتغيث  الشننيخ فنني المرينند بهننواه، فهننو

 بحوائج نفسه.

                                                           
 .33نفس المصدر، ص،  1
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 1الصوفي العامة(علاقة المريدين مع بعضهم البعض )قيم المجتمع 

تحدد هذه العلاقة حق المريد على أخيه وهي شبيهة بحق المسلم على أخينه المسنلم كمنا 

 وردت في جملة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وهي:

 أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. .1

عن أخطائهم وأن يتغاضى عن عيوبهم ولا ينشغل بهنا )بيند أننه  جاوزأن يت .2

ينبغننني أن يتسنننق هنننذا التوجينننه منننع واجنننب الأمنننر  ينشنننغل بعينننوب نفسنننه(

بالمعروف والنهي عنن المنكنر ومنع حنديث الرسنول صنلى الله علينه وسنلم 

 .)من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم(

 أن يكون سخياً نحوهم. .3

 النصح لهم. .4

 خفض الجناح لهم. .5

 يظهر الألُفة لهم وأن يؤآكلهم. .6

 الوفاء لهم. .7

 كتمان أسرارهم. .8

 موآنستهم. .9

 لعفوعنهم.ا .10

يعننناملهم بإحسنننان ويقضننني حنننوائجهم ودينننونهم ويفنننرج كنننربهم وهمنننومهم  .11

 ويظهر الشفقة والرحمة والمودة لهم.

 التواضع لهم. .12

 أن يظهر حسن الظن بهم. .13

 عدم عتابهم وإن كان عتاباً فليكن عتاباً جميلاً. .14

 ترك التكلف لهم. .15

 لا يحقرهم ولا يظلمهم. .16

 لا يمارهم ولا يظهر التميز عليهم. .17

 الابتسام في وجوههم والمزاح الحسن لهم وطيب الحديث معهم. .18

 إكرامهم وأكرام من يحبون. .19

 الدعاء لهم. .20

 تجنب الغلظة عليهم والحاق الأذى بهم وتخويفهم وأفزاعهم. .21

 تجنب خصامهم وهجرهم ومقاطعتهم. .22

 تجنب اغتيابهم والتجسس عليهم. .23

 تجنب الحقد عليهم والشعور بالحسد نحوهم. .24

 ...إلخ..على أموالهم وأعراضهم عدم الاعتداء .25

 السالك والالتزام:

التحلنني بفضننائل روحيننة  –كمننا سننبقت الإشننارة  -ينبغنني علننى السننالك طريننق التصننوف 

 وفضائل خلقية، وفيما يلي قائمة بهذه الفضائل:
                                                           

 أنظر الشيخ قريب الله )الشيخ حسن الفاتح(، المنهج الصوفي في التربية والدعوة. 1
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 )وهي ما يعرف بالمقامات والأحوال( الفضائل الروحية

 الإخلاص. -

 .اليقظة/ المراقبة/ المحاسبة/ المجاهدة -

 التوبة. -

 الصبر. -

 التوكل. -

 الزهد. -

 اليقين. -

 الخوف. -

 الرجاء. -

 المحبة. -

 الشكر. -

 الرضى.  -

 الأنس. -

 الفقر. -

 القبض. -

 البسط. -

 الشوق / الطمأنينة/ الخشية والإنابة. -

 الفناء / المحو. -

 الوجد.  -

 الذكر. -

 .... إلخ. -

 الفضائل الخلقية:

 الصدق والأمانة. -

 الوفاء بالوعد والعهد.  -

 الأخوة. -

 الكرم. -

 الرحمة والشفقة والرقة والإحسان والبشاشة. -

 العفو. -

 العدل والاعتدال. -

 التواضع. -

 الحكمة.  -

 الإخلاص. -

 الشجاعة. -
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 كظم الغيظ. -

 .الفقه -

 الإيثار. -

 التسامح. -

 الحياء  -

 الاحتشام.....الخ. -

ولكي يقتني السالك هذه الفضائل، ينبغي عليه المراقبة والمحاسبة والمجاهندة وتنرك الغفلنة 

 السالك التخلي عن الرذائل )أمراض النفوس( وفيما يلي جملة منها:وعلى 

 الكبرياء والخيلاء والتفاخر. -1

 الرياء. -2

 الكذب. -3

 الأنانية. -4

 الحقد. -5

 الظلم. -6

 الحسد. -7

 الكراهية والجفاء والغلظة. -8

 الغضب. -9

 الفحش والبذاءة.  -10

 العناد. -11

 الجحود. -12

 الغرور. -13

 العجب. -14

 الغفلة. -15

 الجشع والطمع. -16

 المبالغ فيه(.أوالحزن )غير المبرر  -17

 الشح. -18

 الجبن. -19

 النفاق. -20

 الضجر. -21

 الجزع. -22

 الخوف. -23

 القسوة. -24

 الجحود. -25

 خداع النفس. -26

 السخرية. -27
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 سوء الظن. -28

 الشره. -29

 العدوان. -30

 التهور. -31

 المراءاة. -32

 التبذير. -33

 الغش. -34

 التشدد. -35

 الطيرة. –التشاؤم  -36

 اللؤم. -37

 التشدق. -38

 الحمق. -39

 المكر. -40

 التوتر. -41

 القلق. -42

 فقدان الثقة بالنفس. -43

 الكسل. -44

 الرياسة.حب  -45

 الشك. -46

 الإعراض. -47

 .....إلخ. -48

وممننا يعننين علننى التحلنني بالفضننائل والتخلنني عننن الرذائننل، الصننمت والجننوع والسننهر 

 ومهام دينيه أخرى.

عننن زلات المرينندين، لأن ذلننك  جنناوزوقننال الشننيخ قريننب الله: ولا يجننوز للشننيوخ الت

ينق، ويتندرج معنه فني تضييع لحقوق الله )يتحسس قدرات المريد فنلا يطلنب مننه فعنل منا لا يط

 الطلب حتى يبلغ أعلى الدرجات(. 

: على الشنيخ إفاضنة الرحمنة علنى المريند وإسنداء النصنح لنه وإظهنار الشنفقة 1كما قال

متكبراً، وأن لا يري لنفسه حقاً علنى أحند، بنل ينرى نفسنه أوعليه، على أن لا يفعل ذلك متعالياً 

 النار ليطعمهم دون ترفع.أحقر من جميع الخلائق.. يخدم أصحابه حتى ينفخ 

 

  

                                                           
 .22-19بية والدعوة، مرجع سابق، ص، قريب الله )حسن الفاتح( المنهج الصوفي في التر 1
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 علاقة الطريقة بغيرها من الطرق

تكون على مستوى المشايخ الذين يك ونون في بعض البلدان مجلساً يدير شنئون الطنرق  

الصوفية وفق نظم ولوائح معينة.  ولقد سبق الإشارة إلى النظام الهرمي للطرق الصوفية الذي 

أمننا علننى مسننتوى المرينندين فنظننام الطننرق لا  يشننكل مجلننس مشننايخ الصننوفية أعلننى قمننة فيننه ،

ضم عضنوية منن طريقنة  أويمسح لعضوية في طريقتين في نفس الوقت ولا يسعى لاستقطاب 

الأحزاب الإيديولوجية. العلاقنة تتمثنل فني أوإلى طريقة أخرى مثل ما تفعل الأحزاب السياسية 

اهنات، بجاننب العلاقنة فني الوحدة العقدية والروحينة التني تمينز التصنوف عنن غينره منن الاتج

 التنظيم العام للطرق الصوفية.

هنالننك طننرق تفرعننت مننن طريقننة أساسننية وصننارت لهننا اسننتقلالية ونظننام خنناص بهننا. 

 وهنالك طرق كالطريقة الختمية شكلت نظاماً استوحته من طرق مختلفة.

 :علاقة الطريقة الصوفية بكيانات غير صوفية

فالطرق الصوفية قد تكنون لهنا علاقنة بالدولنة، وقند تكنون لهنا علاقنة بنأحزاب سياسنية  

وأيديولوجية كالإخوان المسلمين والسلفيين والأحزاب الوطنية والأحزاب والكيانات الليبرالية، 

وهذه العلاقات قد تختلف من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن، وقد تكون لهنا علاقنة توافنق 

 صراع وتنافس.أون أواتجاهات فكرية ودينية معينة، وقد تكون لها علاقة تع أختلاف معأو

 

 وظائف الطريقة وأنشطتها ومؤسساتها

هنالك أنشطة لأهل الطريقة تكاد تكون مشتركة بين كل الطرق الصوفية، وهي العبنادة  

بنه الفنرد فني والذكر. والذكر قد يكون جماعياً فيما يعرف بحلقات الذكر، وقد يكون فردياً يقوم 

 عزلة وخلوة. وعموماً يكون للطريقة ذكر خاص يعرف بالورد.

ومن أنشطة الطريقنة اجتمناع أهنل الطريقنة للغنناء والإنشناد والنرقص، ومنن الأنشنطة 

التني تحنرص عليهننا الطريقنة الاحتفنال بمناسننبات معيننة كمولند الرسننول صنلى الله علينه وسننلم 

شنيخ( ومنن أنشنطة المريندين  أوعلنى منوت ولني  والاحتفال بمنا يعنرف بالحولينة )منرور عنام

إن أنشننطة  .ليننائهم والزيننارات لطلننب البركننة مننن شننيوخهم وذبننح النننذرأوالمننزارات لأضننرحة 

الطريقة متعددة ومختلفة؛ )وسيجد القارئ تفصيلاً لها فيما يلي من فصنول هنذا الكتناب وسنيجد 

ة التني تتصنل بنالخلوة والمسنيد القارئ  في الفصل الخناص بالبعند التربنوي والتعليمني الأنشنط

والأربطننة والتكايننا والخانقنناه، كمننا سننيجد تفصننيلاً لأنشننطة أخننرى فنني البعنند الصننحي والبعنند 

السياسي والبعد الاجتمناعي والبعند الفنني والأدبني. وقند يحنال القنارئ لمزيند منن التفصنيل فني 

 الجزء الخاص بالمفاهيم(.

 الإجازة:

لآخرين الطريقة والإذن له بإجازة الآخرين. ويجناز الإجازة هي السماح للمجاز تلقين ا

ح الإجنازة السالك عنندما يكمنل تعلنم مبنادئ الطريقنة والتندرب عليهنا. والشنيخ النذي يخنول لمنن

آخننر، بحيننث تنتهنني سلسننلة الإجننازة عننند رسننول الله صننلى الله عليننه ينبغنني أن يجنناز مننن شننيخ 

 وسلم.

 :1رد صالح كرار صيغة للإجازة الإدريسيةأوولقد 

" لقد اجزناك أيها الأخ بأسانيد الإسناد سيدي أحمد بن إدرينس رضني الله عننه وطرقنه 

المأخوذة عنه، إجازة تامة عامة على ما أجازنا به مشائخنا بسنندهم عنن الإسنناد الأكبنر الإمنام 

                                                           
 .139 -138كرار )علي صالح(، الطريقة الإدريسية في السودان، مرجع سابق، ص،  1
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السيد أحمد ابن إدريس قدس الله سنره، وقند أذنناك أيهنا الأخ فني تلقنين النذكر والدلالنة علنى الله 

بحانه وتعنننالى.  كمنننا أنننننا نوصنننيك بتجمينننل الظنننواهر بالمجاهننندات حتنننى يعمنننر باطننننك سننن

بالمشاهدات, والمسارعة لنوافل الخينرات، والسنعي فني تنأليف قلنوب المسنلمين وجمنع كلمنتهم 

وأصننلاح ذات البننين وتوثيننق عننروتهم، مننع بننث العلننم وتعلمننه وتفهيمننه بعنند تفهمننه والإحسننان 

عنننن المسنننيئين جريننناً علنننى الننننهج النبنننوي والصنننراط السنننوي والخلنننق  جننناوزللمحسننننين والت

وَمَااا آتَاَااك م  الرَس ااول  }المصنطفوي، نابننذاً أقننوال المخننالفين وإن كرهننوا، عناملاً بقننول الله تعننالى 

ااذ وه  وَمَااا نهََاااك مْ عَنْااه  فَااانْتهَ وا والله أسننال وبنبيننه أتوسننل أن ينفننع بننك العبنناد  . (7لحشننر:ا{ )فخَ 

يهم إلى سبيل الرشاد. وقد أجزنناك أيهنا الأخ أن تجينز منن طلنب مننك الإجنازة إذا وجندت ويهد

فيه أهلية لذلك منع إيصنائك إيناه بنالتقوى والتمسنك بحبنل الله الأقنوى، وعندم الطمنع فني الخلنق 

وأجتننناب حننب الرياسننة والتواضننع لعبنناد الله والرأفننة بهننم، وأن لا يننرى لنفسننه حقنناً علننيهم وأن 

لح دعواته في الخلنوات والجلنوات وكنذا مشنايخنا وجمينع أمنة رسنول الله صنلى الله يتحفنا بصا

 عليه وسلم".

رد كننرار صننيغة إجننازة الشننيخ محمنند المجننذوب لتلميننذه الفقيننه يوسننف بننن إبننراهيم أوو

 :1السواكي وهي

إني قد أجزت ولدي المكرم وأخي الفاخر المحتنرم وولند روحني فني الله الأعظنم الفقينه 

يم فنني كتننب الفقننه والحننديث والتفسننير علننى الشننرط المعهننود لنندى أهننل التنننوير، يوسننف إبننراه

وأجزتننه إجننازة عامننة فنني جميننع مننا أجننازني بننه مشننايخي، منننهم بننل وعمنندتهم فنني ذلننك سننيدي 

إبراهيم السنويدي وغينره منن أجلنة وعلمناء وكبنراء فني الملنة، وأجزتنه فني اسنتعمال الطريقنة 

 ية ، وأذنت له في إعطائها لمن طلبها.  الشاذلية التي تلقاها عني بصدق الن

 أدوات يستخدمها المتصوفة

 .اللوح 

 .المحبرة 

 القلم 

  القرآننار. 

 .السبحة 

 النوبة 

 الطار 

 .الركوة 

 .السجادة 

 .الحزام 

 .المرقعة 

 .القدح 

 .الرايات 

 .)الكوفية )الطاقية 

 .إلخ...... 

 :سبق التعريف بهامؤسسات صوفية لمسميات 

                                                           
 .145نفس المصدر، ص،  1
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 الخلوة. 

 المسيد. -1

 الخانقاه. -2

 التكية. -3

 الربط. -4

 ية.أوالز -5

 المسجد. -6

 الضريح. -7

 القبة. -8

 قائمة بأسماء طرق صوفية والتعريف ببعضها:

لقد سبقت الإشارة إلنى أن الطنرق الصنوفية نشنأت عنندما كاننت هنناك مجموعنات منن  

ميثنناق أوتفنند إليننه لتتربننى علننى يديننه دون التننزام بعهنند أوالمرينندين تتحلننق حننول شننيخ مشننهور 

 أوسننتمرارية بهننذا المنننهج الخنناص فنني التربيننة عبننر الأجيننال التاليننة، ا أوتنظيمنني  أرتبنناطأو

الأسنلوب التربنوي المعنين بسنند متصنل تربطهنا بشنيوخ الطريقنة  أوة ربط هذه الطريقة حاولم

 في الماضي.

،  وتبناين الطننريقتين 1ولقند ظهنر اتجاهنان عرفنا بالاتجناه الجنيندي والاتجناه البسنطامي 

ل على التوكل وعلي الملامة ونقد الذات لدى الآخنر والصنحبة والعزلنة.. واعتماد الأيتمثل في 

 الاهتداء   الشيخ وفعالية روحه.أووالاعتماد على أحكام الشرع المروية المقرر 

ردهنا الهنويجري فني كتابنه أوعشر طرق )مع تعريفات موجزة لها(  2وذكر الشافعي والعجمي

 )كشف المحجوب(.

 المحاسبية. -

 قصارية.ال -

 الطيفورية. -

 الجنيدية. -

 النورية. -

 السهلية. -

 الحكيمية. -

 الخزازية. -

 اليسارية. -

 :3وذكر المهدي خمسة منها وأضاف الحلاجية وهي

 القصارية.أوالملامتية  -

 الطيفورية. -

 الخزازية. -

                                                           
 .65-64، ص، 2007الشافعي )حسن(، وأبواليزيد العجمي، في التصوف الإسلامي، دار السلام،  1
 .65نفس المصدر، ص،  2
 .16 – 15، ص، 1988علي(، دراسة في الطرق الصوفية، دار الحديث، القاهرة،  المهدي )محمد عقيل بن 3
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 الحلاجية. -

 النورية. -

 الجنيدية. -

وأضنناف مننا وأشننار إلننى أن هننذه الطننرق ظهننرت فنني القننرن الثالننث والرابننع الهجننري، 

 أسماه بالطريقة الغزالية التي ظهرت في القرن الخامس.

 هي: 1رد طرقاً ظهرت في القرن السادس والسابع الهجريأوو

 القادرية. .1

 الأكبرية. .2

 الرفاعية. .3

 الشاذلية. .4

 السهروردية. .5

 الأحمدية. .6

 البرهامية. .7

 البدوية.أوالعربية  .8

والخلوتينننة والكلماسنننية،  ؛ مثنننل الطريقنننة اليسنننوية والششنننتية 2وذكنننر أن غيرهنننا كثينننر

بالطريقننة الغزاليننة والملامتيننة والقادريننة والرفاعيننة والشنناذلية  3وعننرف فنني الفصننل السننابع

الحلوبيننة والتجانيننة والفتميننة التفتازيننة.  رد أسننماء طننرق كبننرى أخننرى، هي:أووالنقشننبندية و

 وتجدر الإشارة أن هنالك طرق كثيرة أخرى في بلاد العرب والمسلمين.

  

 

 :4ردت الموسوعة القائمة التالية لطرق صوفيةأوو

 المشارعية العشاقية السالمية يةأوالحمز البكائية

 المشيشية العشيقية السبعينية الحنصلية ةأوالبن

 المصرية العلوانية السعدية  الحيدرية البوعلية

 عةأوالمط العمارية السقطية الخاضرية البونوحية

 المغربية العلوية السلامية الخزازية البيرية

 الملامية العوامرية  السلطانية الخفيفية البيرحاجات

 الملامتية العيدروسية السمانية الخفية البيرامية

 المنصورية العيسوية السنبلية الخلوتية البيومية

 المولوية الغازية السنان أمية الخليلية التبائية

 الناصرية غزالية السنانية الخموسية التجانية

                                                           
 .16-15نفس المصدر، ص،  1
 .17-16نفس المصدر، ص،  2
 .93نفس المصدر، ص،  3
 .270-264الحفني )عبد المنعم( الموسوعة الصوفية، دار الرشاد ، ص،  4
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 النبوية الغوثية السنوسية الخواجكان التششتية

 النعمت اللية فردوسية السهروردية الخواطرية التلقينية

 النقشبندية قادرية السهلية الدرديرية التهامية

 الخالدية القرائية السهيلية ةأوالدرق يةأوالجب

 النوربخشية القشيرية السيارية الدسوقية الجراحية

 النور الدينية القصارية الشاذلية الدهرية الجزولية

 النورية القلندرية ةأوالشرق الذهبية الجلالة

 النيازية يةأوالقوني يةأوالشرق الرحالية الجلالية النجارية

 الهدارة يةأوالكبر الشطارية الرحمانية الجمالية

 الهمذانية الكارزونية الشعبانية الرسولشاهية الجلوتية

 الوارث عليشاهية الكرزارية الشمسية الرشيدية الجنيدية

 الوحدنية الكرزمر الشوذية الرفاعية الحاتمية

 الوصولية  الكلشنية الشيخية الركنية الحبيبية

 اليسوية المتبولية الصفوية الروشنية الحروفية

 اليوسفية المحاسبية الطالبية الرومية الحريرية

 يونسية المحمدية الطيبية الزروقية الحفنوية

 الجمالية المدارية الطيفورية الزريقية الحكيمية

  المدنية العاشقية الزيانية الحلاجية

  المرادية العروسية الزينية الحلمانية

  المرازقة العزوزية الساسانية الحلولية

     الحمادشة

 وأشتهرت في السودان الطرق التالية:

 .القادرية 

 .التجانية 

 .الختمية 

 .الإدريسية 

 .السمانية 

 .السنوسية 

الطننرق التنني تمننت الإشننارة إليهننا يمكننن إعتبارهننا طرقنناً تقليديننة، كمننا يمكننن تصنننيفها إلننى 

نوعين من الطرق : طرق تمثل مدارس تربوينة كالجنيدينة والغزالينة والحلاجينة والطيفورينة، 

 وطرق تشكل تنظيمات كالقادرية والتجانية مثلاً.
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دون التوغل في جوهرها، ومن أمثلة هذا النوع  وهنالك طرق أخذت بمظاهر الحداثة 

من الطرق طريقة الشيخ الأمين عمر الأمين بالسودان وقد أشار الدكتور عمار علي حسن أن 

رموز وتجارب  –حسام تمام رصد هذه الطريقة في كتابه : )مع الحركات الإسلامية في العالم 

وأفكار( حيث قال: حين نزلت إلى السودان سألت عن الشيوخ الشباب ممن لهم حضور وتأثير 

ية أوساط الشباب، فأجمع الأصدقاء على أنه الشيخ الأمين عمر الأمين شيخ الزأوفي 

، كلامه جيكسي  1المكاشفية القادرية في أم درمان ، والذي وصفه البعض بأنه شيخ مودرن

 بيبسي. ومحايته

ية لا بد أن تراجع الصورة التقليدية عن زوايا أوويضيف: "حين تزور هذه الز 

المكان النائي البعيد الذي يشبه كثيراً أديرة  –كما استقر في وعينا  –الصوفية فهي ليست 

قبلة المنصرفين عن الحياة الهاربين  أوي إليه الفقراء المعوزون أوالمكان الذي يأوالرهبان، 

ً عن النجاة، بل هناك صورة مختلفة تماماً.  فالزمنها ب ية في حي راق، ملحقة بفيلا أوحثا

واسعة يملكها شيخها، وتطل على ساحة كبيرة، وما تكاد تقترب حتى تفاجئك طوابير لأفخم 

السيارات تشغل الشارع المؤدي إليها والشوارع الجانبية منه، بل ستجد صعوبة في الوصول 

حضرة. أوب الزحام الشديد الذي يؤدي إلى أزمة مرورية في كل درس إليها بالسيارة بسب

وتزداد الدهشة مع تصفح جمهور الحضور فالغالبية العظمى من الشباب الذين تطل من 

وجوههم أمارات اليسر والنعيم والإنتماء لعائلات وطبقات إجتماعية جد ميسورة ومميزة، 

ً في تعرفت على بعضهم مهندسون وأطباء ومحامون ور جال أعمال، أحدهم يعمل مهندسا

ية والحضور الذين كانوا قد إنتهوا لتوهم من أوالحاسب الآلي، هوالذي تولى تعريفي بالز

 .2حضرة في الساحة"

كما يمكن اعتبار أتباع محمود محمد طه بأنهم يكونون طريقة صوفية غير تقليدية،  

لأن هذه الجماعة لها بعض  على الرغم من أن جماعته تسمى نفسها الحزب الجمهوري،

خصائص وسمات الطرق الصوفية، فمؤسسها له شخصية ذات طابع كرازماتي والأتباع 

يل أقواله حتى أويقدرون مؤسسها إلى حد يكاد ينزهه فيه عن الخطأ،  وهم على إستعداد لت

ت يلاأويلات للقرآن والسنة شبيهة بتأويتسنى قبولها.  ومحمود )شيخ الطريقة( نفسه له ت

الطرق الصوفية الباطنية، وله مقولات شبيهة بمقولاتهم كقوله بسقوط التكاليف، وقوله 

ً حتى  بإمكانية ترقي السالك حتى يصل لمرتبة النبوة )مرتبة الأصالة( فياخذ من الله كفاحا

 إنساناً يصل إلى درجة الألوهية )قل الله: كن الله(. أويصير انساناً كاملاً 

أخذ محمود بآراء تنسب إلى فكر الحداثة، وذلك في القانون  من ناحية أخرى فقد 

والإقتصاد وفي الحكم والسياسة ويمكن لمزيد من التفصيل الرجوع لكتاب عبدالله حسن 

" وكتاب بكري خليل "التأؤيل الصوفي في الإسلام،  3زروق "قضايا التصوف الإسلامي

 . 4عرض وتحليل فكر وفلسفة الجمهورين في السودان

نالك شخصية سودانية كارزماتية أخرى لها اتباع وتلاميذ وتمثل اتجاهاً فكريا معيناً وه 

وفكر الحاج حمد  5وصاحب هذا الاتجاه هوالحاج حمد .اتجاه من اتجاهات أسلمة المعرفة –

ً للإطار النظري الذي أختاره الحاج حمد   –يرجع إلى مقولات ذات طابع صوفي. ووفقا

لى كما أسماها لا تبحث في ووقراءة الكون، القراءة الأ القرآنوهوالجمع بين القرائتين، قراءة 

دلالات لهذه الظواهر الكونية مما يسمونه بالتفسير العلمي للقرآن. أوالكريم عن أدلة  القرآن

                                                           
 .417-416، ص، 2009مصر، دار العين للنشر، حسن )عمار علي(، التنشئة السياسية للطرق الصوفية في  1
 .417-416نفس المصدر ، ص،  2
  170-159زروق )عبدالله حسن( "قضايا التصوف الإسلامي" مرجع سابق ، ص، 3
 م2004خليل )بكري(، التأويل الصوفي في الإسلام، عرض وتحليل فكر وفلسفة الجمهورين في السودان، دار عزة للنشر،  4
 .7(، ص، 12( العدد)3)أبوالقاسم(، إسلامية المعرفة: المفاهيم والقضايا الكونية، مجلة تفكر، المجلد )حاج حمد  5
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ع في لى عنده تتم بتقوى الله ولكنها غير ملزمة لمن يسمعها إلا أن يسمعها وتقوالقراءة الأ

من العقلية كبير روعه. وعلى الرغم من أن تلاميذ الحاج حمد والمعجبين بفكره يتمتعون بقدر 

النقدية والانفتاح، إلا أنهم في رأي الباحث وقعوا أسرى لتلك الشخصية الكرزماتية. فشيخنا 

 كاء.ذواسع الإطلاع حاد ال

وعلى أية حال يبدو أن الشخصية السودانية عادة ما تبحث عن شيخ يتحلى بمقدرات  

فوق البشرية يمكن اللجوء اليه لحل المشكلات والمعضلات الكبيرة. أرجوأن لا أكون قد 

تلاميذه، ففي تقديري أن أثر الثقافة الصوفية أوالحاج حمد أواعتديت على الشخصية السودانية 

في وجود شخصيات  فقد ضعف الاعتقاد -وكما يرى الباحث  –ن كبير. فينا نحن السودانيي

، ونتيجة لذلك ضعفت المرجعيات لإنعدام وجود مرجعيات تمثل نظم وأنساق كارزماتية كثيرا

 فكرية )والله أعلم(.

تجدر الإشارة إلى أن هنالك كيانات ليست بطرق صوفية ولكن لها مهام ووظائف 

 ،يةزككالعبادة ومساعدة الضعفاء والت ،اطات الطرق الصوفيةونشاطات مشابهة لوظائف ونش

ووجه الشبه هذا قد يقوي ويضعف حسب طبيعة الكيان المعين وغاياته وأهدافه. ومن الكيانات 

المجلس القومي للذكر "و "أمانة التزكية للحركة الإسلامية"المشابهة للطريقة الصوفية 

حكومية  لكن هذه كيانات "،هيئة تزكية المجتمع" و "المجلس الأعلى للدعوة" و "والذاكرين

زكية للحركة الإسلامية لأن الحركة الإسلامية ليس لها قانون تأمانة الحسب قوانينها باستثناء 

ً للحكومة )هنالك من يريد الحكومة أن  يجعلها تابعة للحكومة ولكن البعض يعتبرها زراعا

 نى بالتزكية والفكر(.من يريدها مستقلة تعهنالك تكون زراعاً لها و

المجلس القومي للذكر والذاكرين يجعل رئيس المجلس وزير التخطيط إن قانون  

الاجتماعي الذي يعينه رئيس الدولة وكذلك أمينها العام وينطبق الأمر على المجلس الأعلى 

 للدعوة أما هيئة تزكية المجتمع فقد صارت تابعة للمجلس الأعلى للدعوة. 

 :1ة من أهداف ووسائل المجلس القومي للذكر والذاكرينوفيما يلي جمل 

تحقيق استراتيجية الرقي الأخلاقي وما يتصل بها من أهداف وغايات في  -1

 الاستراتيجية القومية الشاملة.

تأمين وحدة الأمة السودانية حول مشروعها الحضاري ووحدة أهل القبلة. هذه  -2

اتجاه فكري معين يتضح ذلك من استخدام عبارة "المشروع  رؤيةالأهداف تعكس 

 .الاستراتيجية القومية الشاملة""وعبارة  "الحضاري

 .القرآنلعلماء والذاكرين والصوفية وشيوخ لبعث التراث الإسلامي  -3

 رفع شعار الجمع بين الذكر والفكر. -4

ي وومن وسائل المجلس تحديث الخطاب الصوفي ومشروعات أعمار الخلأ

هذه الوسيلة تجعل الصلة بين المجلس  .روعات موسوعة أهل الذكر والذاكرينشوم

 والتصوف والكيانات الصوفية لصيقة وقوية.

الكريم ووزارة الشئون الاجتماعية وديوان  القرآنومن الكيانات المشابهة جمعية  

 قاف الإسلامية والجمعيات الخيرية والدعوية.والزكاة وهيئة الأ

نشاطاتها كما سبق ذكره. "أمانة وومن الكيانات المشابهة للطرق الصوفية في وظائفها  

 التزكية للحركة الإسلامية".

والمنهج التزكوي يأخذ خصوصية في برامج  :قال الدليل التزكوي للحركة الإسلامية 

فرد الحركة الإسلامية ذلك أن الحركة الإسلامية حركة تزكوية في أصلها تهتم بإصلاح ال

                                                           
 .52، وزارة التخطيط الاجتماعي، جمهورية السودان، ص، 1995قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة  1
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" وقال الدليل:"لا شك أن 2"وتهتم ببناء الفرد الصالح لنفسه والمصلح لغيره 1والمجتمع والأمة

ً واسعة في الرؤى والمقاصد والأليات والوسائل وينعكس ذلك على  تولي السلطة يفتح أفاقا

، والتزكية على مستوى الفرد يقصد بها تطهير النفس من 3شمول المشروع واتساعه وحيوته

وقال الدليل: "الحركة الإسلامية في  4ب والمعاصي وتبرئتها من كل ما حرمه الله تعالىالذنو

. وقال الدليل: 5أصل بنائها حركة تزكوية عزائمية طاهرة في نفسها مهمومة بطهارة غيرها

لا  مغر"التزكية على مستوى السلطان عندها حفظ للدين وسياسة للدنيا وكالة على الأمة م

لدليل: "بتأسيس منهج التزكية لأمانة التزكية الفكري و العملي على رؤية ، وقال ا 6مغنم

واسعة بمفهموم التزكية تصطحب  معه المرحلة التي بلغتها الحركة الإسلامية غير مسيرتها 

واضح أن العمل التزكوي للحركة الإسلامية  .7وبلوغها مرحلة إدارة الأمر سلطة وحكومة

 .مرتبط بالسلطة والحكم

 

 تعريف موجز ببعض الطرق الصوفية

 الطريقة الملاماتية:

تسميتها بالطريقة الملاماتية ترجع إلى لوم النفس لأن أتباعها يكثرون من لوم أنفسهم،  

.  والسلوك 8هـ 246وقيل يرجع إلى ناشر مبدأها وهو أبو حفص الداد الملاماتي المتوفي في 

وكان لا يقصد إلى الخير وهوفي نفس الوقت لا الأمثل للملامايتين هو أن يظهر للناس كما ل

يضمر بالطبع أي شر، والمقولة التي يقوم عليها المذهب الملاماتي هي الإخلاص، وهوفي 

تعريفهم أن تكون صادقاً مع نفسك ومع الله دون الخلق. فالملاماتي لا يتوخى الناس في سلوكه 

عمله إستوحش كما يستوحش العاصي ويكتم أحواله وأعماله ويجد لذة في كتمانه وإذا ظهر 

، إلا أن هنالك فرق بين الملاماتي والصوفي؛ فالملاماتي يود أن يظهر 9من ظهور معصيته

في نفسه أنه مخلص، إلا أن الصوفي من فرط إخلاصه في حاله وعمله ينسى نفسه ولا يدري 

ً بعض عمله  يراه المريد  حاله ويقصد بذلك أنأوعن اخلاصه شيئاً. والصوفي يظهر أحيانا

 فيتبعه ويتعلم منه. والذكر باللسان عند الملاماتي، هو ذكر العامة.

 الطريقة القلندرية

هي فئة من الصوفية الملاماتية تركوا العادات والآداب وأهملوا التقيد بتقاليد  

المعاملات. يؤدون فرائض الشرع ولا يجيزون الزيادة عليها، ولا يحرمون أنفسهم من اللذات 

المباحة، ولا يلتزمون بالأحكام المتشددة،  ولم يأخذوا بالعزائم، ولا يفرطون في الزهد 

والتقشف ولكنهم لا يدخرون شيئاً من حطام الدنيا ولا يبالغون في التعبد والتزهد وما يولونه 

لا يهتم القلندري بإطلاع الآخرين على أعماله. من مظاهر  .عنايتهم هوصفاء القلب مع الله

القلندرية حلق الرأس واللحية والشارب والحاجبين. والصوفي يختلف عن الملاماتي 

 والقلندري. 

 الطريقة الجنيدية:
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هـ( ويعتبر  298أو 297تنسب الطريقة الجنيدية إلى إبي القاسم الجنيد محمد )توفي 

 شيخ الصوفية وكبيرهم.

ان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير والزجاج أيضاً. تعلم الفقه وإشتغل به وقد ك

تتلمذ على الحارث المحاسي والقصاب والسري السقطي وكان الأخير خال الجنيد. التزم في 

ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا  القرآنمذهبه بالكتاب والسنة فقد قال: )من لم يحفظ 

ا هذا مقيد بالكتاب والسنة(. وقد أعطى الجنيد الطابع السني المعتدل للتصوف، الأمر لأن علمن

وأزال عنه التعارض الموهوم بين الشريعة والحقيقة، وحارب الباطنية والآراء الشاطحة 

 والحلول والاتحاد، وبذلك أسس لشرعية التصوف الدينية.

خلاق الحميدة. وتزكية النفس والتحلي بالأ وكانت طريقته تقوم على الصحو

 القال وإنما عن الجوع وترك الدنيا. والتصوف عنده العزوف عن الدنيا ولا يؤخذ عن القيل و

والعلم الحقيقي عنده، هوالذي يؤدي إلى تقوية الإيمان ومعرفة الله والى إتقان العمل 

 وحسن الخلق والسلوك.

 الطيفورية:

يتحقق  ن الصحوإالبسطامي هي طريقة أتباع بايزيد عيسى البسطامي/ ومن أقوال 

بتمكين الصفات الإنسانية وإعتدالها، وهوالحجاب الأعظم عن الحق تعالي. ويخالف مذهب 

الجنيد مخالفة تامة حيث أن من رأي الجنيد وفرقته أن السكر هومحل للآفة، لأنه مشوش 

الأشياء كما هي. للأحوال ومزيل للصحة. ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم أرنا 

 وأهل السكر ليست لهم معرفة بهذا المعنى.  وهذه لا تتحقق إلا في حالة الصحو

كانت الشطحات كبيرة بين أتباع البسطامي. ومن شطحات البسطامي "سبحاني 

سبحاني ما أعظم شأني". عندما سئل البسطامي ما العرش قال أنا العرش.  وهناك أشعار 

فية الطيفورية. ويصف أبويزيد طريقته لمريديه ويقول: عملت شطح كثيرة عند أشعار الصو

لها إتخذته سبحانه معلماً فقلت إن لم يكفك ربك لم يكفك غيره في السموات والأرض. أوأشياء 

وشغلت لساني بذكره وبدني بخدمته وأكرمني الله بمثاني كرامات مدلولها حب الخير وفعله 

 ي بقوله: للآخرين. وعبر البسطامي عن حبه الإله

 وهل أنسى فأذكر مـن نسيت    عجبت لمن يقول ذكرت ربي

 فما نفـق الشراب ولا رويت   شربت الحب عاماً بعـد عامي 

 الطريقة الغزالية:

تقوم الطريقة الغزالية على موافقة الكتاب والسنة كما أنها تقوم على العلم والعمل. 

، ولكن بالذوق والحال وتبدل الصفات. والعلم والعلم في الطريقة لا يمكن الوصول إليه بالتعلم

الطاعة والخشية لله ومهابته، وخلاصة العلم التنزه عن الأخلاق  -عند أهل الطريقة  -يثمر

المذمومة حتى يصل إلى تخلية القلب من غير الله تعالي وتحليته بذكر الله.  وتهتم الطريقة 

قات عند طلوع الشمس وعند واد على الأروالغزالية بدوام الذكر وقراءة الورد، وتقسم الأ

ل شروط الطريقة تطهير القلب بالكلية عن سوى الله، ومفتاحها إستغراق القلب أو . و1النوم

ل الطريقة تبتدئ المكاشفات أوبذكر الله بالكلية وآخرها الفناء بالكلية في الله، ومن 

نبياء ويسمعون منهم أصواتاً والمشاهدات، حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأ

ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها 

معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه  حاولنطاق النطق، فلا ي

الاحتراز منه. وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة 
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الإتحاد وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ والذي تلابسه هذه الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن 

 يقول:

 1ظن خيراً ولا تسأل عن الخبرف   وكان ما كان مما لست أذكره 

 –ويرى الغزالي أن تحقيق الإيمان الحق والسلوك الأمثل يكون بصحبة أهل الطريقة 

ووصف الغزالي غيرهم من  .هؤلاء هم المتبعون للسنة –المتصوفة وأهل الطريق القويم 

ي الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى مبلغ من الترقي يغنيهم عن العبادة بالضلال ويقول ف

 أصحاب الشطحات أن كلامهم لا فائدة منه ومضل وضار.

 الحلاجية:

تنسب الطريقة الحلاجية إلى إبي مفيد الحسين بن منصور الحلاج. من كبار صوفية 

 عصره. تلقى علوم الصوفية على سهل بن عبدالله التستري وفي بغداد صحب الجنيد. 

بسبب آرائه المخالفة للدين وهناك  قال بالحلول وحُوكم ثم قتل. فهنالك من قال كان قتله

نه كان يجمع حوله جماعات إ؛ فقيل 2من قال لأنه تآمر على الدولة وخرج على السلطة

الساخطين والمضطهدين والفقراء ويتصل بالجماعات الثائرة التي تهدف لخلع الخليفة، ويرون 

 أن الفتوى التي صدرت ضده هي مجرد مبرر يعطي شرعية لقرار سياسي.

هنالك جماعة لم تتحدث عن خروجه عن السلطة، ولكنها كانت تعتقد أن أقواله مخالفة 

للدين، وكان كالمهزلة أن ترى أن أقواله شعور مخالف للعقل. والسؤال هل هذه الأقوال 

تجرمه. فمن قائل )من المعاصرين( أنها لا تجرمه لأن الأصل في العقائد هومنح أصحابها 

ر، ومن قائل أنها لا تجرمه لأن حالته العقلية حال شبيهة بحالة عدم حرية الاعتقاد والتعبي

 الوعي بما يقول لأنه في حال سكر وغيبة.

لا  ومن القائلين بحرية الرأي والإعتقاد من كان دافعه الحقيقي هوالدفاع عن نفسه، فهو

ن يد أن يكون في موقف محاسبة عن آرائه كالحلاج، وهذا إما أن يكون من المؤمنيري

أنه  أوجمهور المسلمين  أوبالنصوص الدينية، ولكنه يفسرها تفسيراً شاذاً يخالف الإجماع 

لأي سبب آخر، هنالك من يحيل كل  أوليس من المؤمنين بالنصوص ولكنه قد لا يصرح بذلك 

عقيدة أنها إدانة بدوافع سياسية وتتصل بالحفاظ على السلطة وأن هنالك من أوإدانة لفكر 

ء الذين يفتون بإدانة صاحب فكرة ما بأنهم من علماء السلطان. وهنالك من يجد يصف العلما

يلات للحلاج )غير حالته العقلية( تجعل أقواله موافقة لنصوص الوحي، وقد عبر الحلاج أوت

 عن أفكاره الشاطحة والمشكلة شعراً فقال:

 ن روحان حللنا بدنـاـنح  إنا من أهوى ومن أهوى أنا

  وأذا أبصـرته أبصـرتنا  بصرتـــه فإذا ابصرتني أ

 وقال:

 ـبنا لاهوته الثاقـس سر  وته ـسبحان من أظهر ناس

 في صورة الآكل الشارب  ــراً ـظاهـ ثم بدا لخلقه

 كلحظة الحاجب بالحاجب  حتى لقد عاينه خـــلته

 ي والعجمي:فعقال الشا

أبعده شيوخ التصوف في جر عليه قوله الصريح بالحلول مواقف وأتهامات قاسية، فقد 

بغداد عن حلقاتهم، ولا شك أنهم أدرى بحاله على حقيقتها من غيرهم، ومنهم الجنيد البغدادي، 
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وممن أبعدوه أبوالقاسم يعقوب الذي كان قد زوجه بنته بعدما تبين له حقيقة أمره ودعواه 

 . 1للحلول

لهم ولا آخرهم أو وذكر قولاً لإبن تيمية قال فيه وليس أحد من مشايخ العراق لا

يصوب الحلاج في جميع مقاله بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاص وإما فاسق وإما 

ضال، بل كافر بإجماع  وكافر ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المأثورة عنه فه

  .2المسلمين

 الطريقة القادرية:

هـ( درس عبد القادر 561 – 470أسسها الإمام محي الدين أبومحمد عبد القادر )

الجيلاني الفقه وغيره من العلوم واشتغل بالدعوة والإرشاد والتربية والتدريس وعمل على 

نشر العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع، كان عالماً متفنناً في درس الحديث والتفسير والأصول 

ً استطاع أن يعيد التصوف بعد ما حدث فيه من  - 3والنحو واشتغل بالفتوى، كان فقيهاً عالما

إلى الطريق الملتزم بالكتاب والسنة والشريعة. ومبنى الطريقة القادرية على الذكر  -انحرافات

 4الجهري في حلقة الاجتماع والرياضة الشاقة في العكفة وتقليل الأكل والفرار من الخلق

 )العزلة(.

ب والسنة والصدق إن شروط المبتدي للوصول، الالتزام بعقيدة السلف الصالح وبالكتا

والاجتهاد والتحلي بالأخلاق الحميدة من بذل الندى وكف الأذى وحفظ حرمات المشايخ 

ن على أمر الدين والدنيا أووحسن معاملة الإخوان والنصيحة وترك الخصومة والإيثار والتع

 ما سبق(. انظرلمعرفة كيفية الانتساب وأخذ بيعة الطريقة القادرية )

امر الشيخ ويأخذ نفسه وأن يتأدب بآداب الطريقة ويمتثل لأينبغي على السالك 

لياء، وعند وبالمجاهدة والرياضة تحت إشراف الشيخ حتى يفتح الله عليه ويصل مقام الأ

انقطاع المريد عن الشيخ يمنح إجازة المشيخة وبذلك يكون تلقى المشيخة بالسند عن شيخه 

( عن النبي عن جبريل كرم الله وجهه وشيخه عن شيخه حتى يصل إلى )على بن أبي طالب

 .5عن الله سبحانه وتعالي

ً في انتشار الإسلام في أفريقيا على يد عثمان بن فودي قام  .لقد كانت القادرية سببا

عثمان بن فودي بحركة إصلاحية هاجم فيها البدع والخرافات وأعلن الجهاد وأسس دولة 

بالدعوة والإرشاد. لقد كان تمسكه  شتعلة وإإسلامية على منوال الخلافة ثم إعتزل السياسي

بالطريقة القادرية نتيجة رؤيا الرسول )صلى الله عليه وسلم( ومعه الشيخ عبد القادر 

 الجيلاني، فاقتنع أن العناية اختارته لكي يرتبط بالطريقة القادرية.

دخلت جموع كبيرة الدين الإسلامي على يديه وتصدى رجالها للتبشير المسيحي  

 وقادوا المجاهدين ضد الغزو الغربي.

 الطريقة القادرية في السودان:

فقد أشار انه  .دخلت الطريقة القادرية السودان عن طريق الشيخ تاج الدين البهارى

وقد ذكر ود  .جاء السودان بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخ عبدالقادر الجيلانى

لنصف الثاني من القرن العاشر الهجرى ورتب بما عرف ضيف الله انه قدم إلى السودان في ا

ببيعة اربجى وعند البيعة كان الشيخ البهارى ينادى فى الناس "اسلك وأرشد واذبح ويموت 

                                                           
 .122نفس المصدر، ص،   1
 ؟122نفس المصدر، ص،   2
 .116، ص، 1988، دراسة في الطرق الصوفية، دار الحديث، القاهرة، المهدي )محمد عقيل بن علي( 3
 .118نفس المصدر، ص،  4
 .120، 119نفس المصدر، ص،  5



81 
 

التلميذ على الإيمان "فجبن الناس لأنهم ظنوا أن الذي يبايع سوف يذبح ولكن تقدم الشاب 

كباش فسال دم الذبيح،  فظن الناس أنه محمد عبد الصادق فدخل وسلك الطريقة وذبح أحد ال

ذبح، ولكن سرعان ما علموا بالحقيقة، فصارت الطريقة طريقة التضحية بالنفس والإيمان 

 بالحق.

 الطريقة النقشبندية: 

هـ( 791وهي التى اشتهرت باسم أبرز أعلامها الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند )

وعرفت الطريقة قبله وبعده بأسماء: الصديقية الطيفورية، وطريقة الانفاس المنسوبة إلى 

الذكر المصاحب لكل نفس، والطريقة الموافقة نسبة للتوافق العددى بين بعض أسماء الله 

اسط آسيا وامتدت شرقاً حتى بلغت الصين، وتقوم أوت الطريقة في الحسنى واسم الذاكر. ونشأ

الصحابة والتابعين والصالحين. وللطريقة عدة أصول  لاأقووهذه الطريقة على الكتاب والسنة 

 لا يتعلق نظره بالمبصرات وأن يفحصيمكن ذكر بعض منها: حفظ النفس من الغفلة وأن 

ه حاضراً حال الذكر وأن يلتزم بلوالخلوة والذكر وأن يكون قزاله، نفسه إذا وجد فيها نقصاً أ

: وفي تعريف الطريقة النقشبندية أنها دوام 1بآداب معينة عند الذكر وقال صاحب الموسوعة

العبودية لله تعالى، ظاهراً وباطناً بكمال الالتزام بالسنة، واجتناب البدعة والرخصة، في جميع 

المعاملات مع دوام الحضور مع الله  أوالعادات  أوعبادات الحركات والسكنات، سواء في ال

وبالله تعالى عن طريق الذهول والاستهلاك، ولها أصلان هما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 

في ، ومحبة الشيخ الكامل، ولها شرائط لابد منها للمريد عددها أحد عشر، منها أن لا يعترض 

نفسه إلى القصور، وأن يظهر خواطره بخيرها وشرها  قلبه على أفعال الشيخ، وألا ينسب

لشيخه، وأن يصدق في طلبه فلا تغيره المحن، وأن لا يقتدي بجميع أفعال شيخه العادية إلا أن 

يأمره، وأن يبادر بإتيان ما يأمره، وأن يقطع علائقه بما سوى المقصود، وأن لا يكون مراده 

أن يكون منقاداً مستسلماً لأمر الشيخ، وأن لا يظهر ، ومن الدنيا والآخرة غير الذات الأحدية

وآداب  .حاجة لأحد سوى الشيخ، وأن لا يغضب على أحد لأن الغضب يذهب بنور الذكر

الطريقة التي يتعين بها المريد خمسة عشر أدباً، منها أن يقصر اعتقاده على الشيخ، وأن يكون 

نفسه باختيار الشيخ، وأن لا يفعل ما يكرهه راضياً بتصرفاته ومنقاداً لها، وأن يسلب اختيار 

شيخه، وأن لا يتطلع إلى تغيير الوقائع والمناسبات والمكاشفات، وأن يغض الصوت في 

ً من أحواله وخواطره أومجلس الشيخ، وأن يعرف  قات الكلام معه، وأن لا يكتم عنه أيا

الناس إلا القدر الذي يناسبهم وكشوفه والكرامات التي تقع له، وأن لا ينقل من كلام الشيخ إلى 

ويليق بأفهامهم وعقولهم، وأن لا يطلب من الشيخ بعد قبوله له سوى أن يخدمه عن ميل 

ورغبة، وأن لا يتحمل تبليغ سلام الغير إلى الشيخ، وأن لا يتوجه إلا لما أراده الشيخ، وأن لا 

ب الإلهي والذوق والوجدان يتوضأ بمرأى الشيخ، وأن يبادر بإتيان ما أمره، وأن يأخذ بالتأد

لها هو أقواها وأعلاها، وهو صحبة الشيخ أوفي النقشبندية أربعة،  وطرق الوصول الوهبي.

به الكامل السالك، بشرط أن تكون صحبته له هي لخدمة الشيخ والانتساب إليه والافتخار 

ولا في الباطن، والإقبال عليه، وأن لا يعترض على أفعاله ولا ينكر له قولاً، لافي الظاهر 

يخالفه في شي، وثانيها هو الرابطة أي  كالميت بين يدي الغاسل فلا وأن يكون بين يديه

الارتباط بالشيخ، وربط قلب السالك بقبله وتعلقه به لأنه الكامل المتحقق بالصفات الذاتية، 

لقنه عن الشيخ، والموصل إلى مقاهم المشاهدة، وثالثها الالتزام، أي أن يلزم السالك نفسه بما يت

ورابعها الذكر، والمقصود أن يكون حال السالك هو حال الذاكر لله على الدوام، وحال المتأدب 

ر قلبه من المنهيات والهوى والحرص واتباع الشهوات، والذكر منه ما يكون يبالذكر بتطه
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سى به ما باللسان، وما يكون بالقلب، وفي ذكر اللسان يحرص على أن يوقف قلبه على الله وين

  سواه.

 

 

 الطريقة السمانية: 

الطريقة السمانية فرع من القادرية الجيلانية التي كانت خلوتيه ثم اندرجت في القادرية 

وسميت بالقادرية السمانية وهى تنسب إلى الشيخ محمد بن عبد الكريم القرشي المدني 

 هـ(.1189)

وقال حسن الفاتح قريب الله .وأصول ثقافة السمانى مغربية عن الشيخ محمد بن سليمان

، وهى الطريقة القادرية المنسوبة إلى اسم 1إن الطريقة السمانية اسم اصطلاحي لخمسة طرق

مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى والطريقة الخلوتية. والخلوتى من كثرت خلوته وتتملذ فيها 

أبرز أعلام السمانية  ومن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمانى على الشيخ مصطفى البكرى.

  الشيخ أحمد الطيب البشير وعرفت طريقته بالطريقة السمانية الطيبية.

ونهج الطريقة السمانية مشابه لنهج الطرق الأخرى فيها بيعه وشيخ وسند ومريد 

راد وسماع ومقامات وأحوال وآداب وشعار ولبس )خرقة( واعتقاد فى الكرامات أووذكر و

اجتماعية متنوعة وتنظيم إدارى وروحى ولجان لها اختصاصات وكشف وإلهام وأنشطة 

الدور الديني والاجتماعي والفكري للطريقة  وموارد مالية )انظر الشيخ حسن الفاتح قريب الله

 .)الطريقة القادرية في السودان( لتفاصيل ذلك وانظر أبوقرون( السمانية

 الطريقة الشاذلية: 

ه 656ه وتوفى سنة 513الله ولد الامام الشاذلى أسسها السيد الشريف على بن عبد 

تعلم علوم الشريعة وتفقه على  -سلك الطريقة على يد الصوفى عبدالله أبى الحسن حرازم 

ل إلى تنقل فى بلدان المسلمين لنشر العلم والدعوة وانتق .مذهب الامام مالك رحمه الله

 لى اله عليه وسلم.رآها وفيها أمره الرسول ص الاسكندرية بناءاً على رؤية

 :2وفيما يلى بعض سمات الطريقة الشاذلية وأصولها

التزم الشاذلى فى طريقته الصوفية بالكتاب والسنه وكان يقول إذا عارض كشفك الكتاب  .1

والسنه فتمسك بالكتاب ودع الكشف وقل لنفسك إن الله ضمن لي العصمه فى الكتاب 

  . المشاهدةوالسنه ولم يضمنها لي فى الكشف والإلهام ولا

كان لايرفض الأخذ بطيبات الحياة الدينا التى أنعم الله بها على عباده ولا يرى أن ذلك  .2

ً بالثياب الحسنة  .يعارض التصوف فكان يأخذ زينته عند كل مسجد ويتحلى دائما

ويعرض عن لبس زى ينادى على سر اللابس بالإفشاء. ويعتبر من لبس الزى متعمدا 

فقد ادعى. وكان يقول : "اعرف الله وكن كيف شئت ومن عرف الله فلا عليه إن أكل 

ً مريئاً. وكان يأمر غلامه فيقول : "يا بنى برد ا ويقول : "لاتسرف بترك  .لماء"هنيئا

 تنحل إعطاؤك لها فترجع لمعانقتها بعد الخروج منها". أوالدنيا فتغشاك ظلمتها 

وكان الشاذلى يحث على السعى والعمل. وكان يكره من المريد أن يكون متعطلاً وأن  .3

وذكر .يسأل الناس. وكان الشاذلى يشارك فى الزرع والحرث والحصاد ويربى الثيران

أحمد زروق الأسس التى تقوم عليها الطريقة الشاذلية، ومن ضمن ما ذكر ترك  الشيخ

                                                           
 .45-41م، ص، 2004موسى،  قريب الله )حسن الفاتح(، الدور الديني والاجتماعي والفكري، الطابعون مهند محمد أحمد 1
، والطرق الصوفية، عبد الله عبد الرازق 138-134المهدي )محمد عقيل بن علي(، دراسة في الطرق الصوفية، مرجع سابق، ص،  2

 .179-176إبراهيم، مرجع سابق، ص، 



83 
 

وهذا لايعنى أن الشاذلى من اهل الجبر الذين يعتبرون أن الإنسان لا .التدبير والا ختيار

 اختيار له ولا قدُرة. وقد كان يدعو للتوكل دون التواكل فهو يدعو للعمل والدعوة.

  .الح الناس ويتشفعون به من أجل معاشهمكان الشاذلى يسعى لتحقيق مص .4

لعبت الطريقة الشاذلية ومؤسسها دوراً كبيراً فى نتشر الإسلام خاصة فى القارة  .5

 الأفريقية.

لقد انتشرت الطريقة الشاذلية على يد مشايخ من الصوفية منهم أبى عبد الله محمد سليمان  .6

المحسى الذي كان قادرياً الجزولى مؤلف دلائل الخيرات والشيخ خوجلى عبد الرحمن 

 وصار شاذلياً. 

 اعتمدت الشاذلية على الذكر الهادئ وحرمت الحركات الصاخبة.  .7

لم يترك الشاذلى كتاباً وعندما سئل عن أسباب عدم تأليف بعض الكتب كان رده "كتبى  .8

رد قولا لمحمد مكين رئيس الجمعية الإسلامية بجامعة لندن قال فيه: "لقد أوأصحابى". )

ً فى تاريخ الشمال الأفريقى فشكلت عاداته  لعبت الطريقة الشاذلية دوراً إيجابيا حاسما

وأخلاقه وشئون حياته ولعبت دورها الكبير فى الانتفاضات القومية ضد الغزوالفكرى 

 والحربى لهذه المنطقة"(.

 :1الرفاعية

لحسنى الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية هوالإمام السيد أبوالعباس أحمد محي الدين ا 

 .هـ 578هـ وتوفي سنة  512ولد بالعراق عام 

 .كان صالحاً وفقيهاً شافعي المذهب 

 .كان ملتزماً بالكتاب والسنة 

 .تؤخذ الطريقة ببيعة كما هوالحال في الانتساب إلى الطرق الصوفية 

وبيعة الطريقة الرفاعية تكون بأمر المرشد للمريد بوضوء جديد وصلاة ركعتين بنية 

التوبة.. ثم مجلس المرشد على السجادة ومجلس المريد مقابلاً له بالأدب والخضوع لاصقاً 

س الشيطان، ثم يقرأ المرشد ثلاث فواتح سراً،  واركبتيه بركبتي المرشد. حتى يتحرر من وس

 يَد  اَللِّ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ إِنَ الذَِينَ ي باَيِع ونَكَ إِنمََا ي باَيِع ونَ اَللَّ }ثم يقرأ الإستعاذة وآية المبايعة 

( 10)الفتح: {فىَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْه  اَللَّ فَسَي ؤْتِيهِ أجَْرًا عَظِيمًاأونَكَثَ فإَِنمََا يَنْك ث  عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ 

 (.91 النحل:) {تفَْعلَ ونَ إِنَ اللهَ يَعْلَم  مَا ... .ف واْ بِعَهْدِ اللهِ إِذاَ عَاهَدتُّمْ أووَ }ثم يقرأ 

انتساب إرادة. وانتساب البركة هو أن أووالانتساب إلى الطرق قد يكون انتساب بركة 

 يلتمسها المريد من الشيخ وأهل الطريقة دون أن يلزم نفسه بالرياضات.

النقيب. ومدارج  –المقدم  -روحية. مدارج الروحية:  المريد أوومدارج الطريق إما إدارية 

 الخليفة فخليفة الخليفة فالنيابة. –الإدارية: المريد 

ً بأصول  ً بالشريعة عارفا إن من أدب مرشد الطريقة الرفاعية أن يكون ، متديناً، عالما

 الطريقة وأركانها وآدابها.

 حرفة، هي كسب وعمل.أوالطريقة ليست وراثة 

ب العيش حتى لا يعتمد على أحد وكان كان الرفاعي يعمل بالاحتطاب وأعمال أخرى لكس

يشترط على تلاميذه أن يكون لهم عمل، فإن لم يكن لهم عمل فليبحثوا عن عمل، فإن عجزوا 

يهيئ لهم ذلك، لأنه لا يقبل في الطريقة عاطل.  وقد أخذ بالخلوة وأكثر من الأدعية والأذكار 

والطريقة مبنية على الجهر راد وخلوات دورية، أوراد، وللطريقة ووقراءة الأحزاب والأ

 بالذكر ولبس الخرقة.
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 :الطريقة الختمية

أسس السيد محمد عثمان الطريقة الختمية كطريقة مستقلة وكانت خلاصة طرق تنقل 

فيها وهي: النقشبندية والقادرية والجنيدية والشاذلية والميرغنية. وينتسب المراغنة إلى 

ة الاثنى عشر. أكتسبت الطريقة شرعيتها على الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الأئم

. ولقد تلقن السيد محمد عثمان على يد الشيخ أحمد بن إدريس أصول 1أساس الحضرة النبوية

الشاذلية وبعثه شيخه أحمد بن إدريس للسودان لينشر الطريقة الإدريسية. تنقل السيد محمد 

. 2بت له زوجته أبنه السيد الحسنعثمان بين أجزاء السودان المختلفة وفي بارا تزوج وأنج

ً مقدراً في السودان وأسس السيد محمد عثمان عدداً من الزوايا  لقيت الدعوة الختمية نجاحا

الكريم والعلوم الشرعية، ومن أهم مؤلفاته تاج التفاسير  القرآني في السودان لتدريس ووالخلأ

وهوتفسير للقرآن الكريم، ومن مؤلفاته المولد النبوي المسمى: "الأسرار الربانية". الختمية 

حركة دينية شعبية وحركة سياسية فهي حركة دينية تهدف للإصلاح وتحقيق مبادئ الدين 

الكريم. وتقييم احتفالات المولد  القرآنذكار وتعليم وفق منظور الطريقة الختمية التي تعنى بالأ

تقيم ما يعرف بالحولية وهي احتفال بمرور عام على ذكرى وفاة شيخ من الصوفية بالإضافة 

 سماع المدايح النبوية وغيرها من المدايح. –إلى الاجتماع للسماع 

الإلتزام أمام الشيخ الطريقة الختمية تنظيم الإنتماء إليه يكون ببيعه التي تعني  

)المرشد( باتباع أذكار وآداب معينة. وبيعة الطريقة الختمية هي: )اللهم اني تبت إليك 

ً لي في الدنيا والآخرة( راد أو. وللطريقة 3ورضيت بسيدي محمد عثمان الميرغني شيخا

ي وصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. وللسالك والمنتمي واجبات نحوشيخه وأخوته ف

 .4ن معهاأوالطريقة كما عليه احترام الطرق الأخرى ومشائخها والتع

يتكون تنظيم الطريقة الختمية بجانب شيخ الطريقة من خلفاء يرأس كبير الخلفاء  

مجلس الخلفاء ولكل خليفته مساعدين : كنقباء ومقدم لهما وظيفة توجيه النشاط الروحي 

مناء وقضاة يفتون في المسائل الفقهية ويقومون والإداري الدنيوي. ويشمل تنظيم الطريقة أ

 .5بحل النزاعات

ً ولم يكن يهدف للإستيلاء على السلطة لإحداث   لقد كان السيد محمد عثمان مصلحا

الإصلاح والتغيير. ولكن الطريقة الختمية وقادتها مارسوالسياسة بشكل من أشكالها. لم 

ابنه محمد عثمان مارسها بطريقة مباشرة. يمارس السيد علي السياسة بطريقة مباشرة ولكن 

. فقد كانت العلاقة بين 6كانت العلاقة بين الطريقة الختمية وبين الحكومة على المنفعة المتبادلة

الطريقة والحكومة حميمة وقد قام الختمية خلالها بدور الوسيط لأفكار وسياسات السلطة 

نت الختمية مع البريطانيين ضد أووتع . وهذه الفترة كانت فترة التوسع للختمية7الإدارية

ً على  8الحركة المهدية وقدم البريطانيون المساعدات للختمية. لقد عُي ن السيد علي مشرفا

ً في دعم الطريقة 9الطرق الصوفية في السودان . فالعلاقات الودية مع الحكومة كانت سببا
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للحكومة فإن الحكومة أيدت  وساعدت على زيادة أتباعها. كما أنه في مقابل تأييد الختمية

 .1الطريقة في مختلف النزاعات

قدم "ونجت" الوسام الملكي للسيد علي وأشار إلى أن عائلة السيد علي قدمت خدمات 

كما أنه سافر وفيد من علماء  .2جليلة فيما يخص الاصلاحات التي رأت الحكومة ادخالها

لى، وكان السيد على ولعالمية الأالسودان إلى لندن لتهنئة الملك بالنصر بعد الحرب ا

الميرغني على رأس الوفد وكان السيد عبد الرحمن المهدي مع الوفد وسلم سيف والده الإمام 

المهدي إلى الملك تعبيراً عن الولاء، وكان رد الملك أن قبل السيف كرمز للولاء والوفاء وأن 

 . 3يرده إليه وإلى ورثته

ياً في مطلع الخمسينيات عرف باسم حزب الشعب كونت الطريقة الختمية حزباً سياس

 الديمقراطي.

نة الأخيرة كونت الطريقة وللطريقة أنشطة مختلفة سبق الإشارة إليها. وفي الأ

ت أن تجمع حاولتنظيمات بشكل حديث لإدارة أنشطتها ووسعت من مضمون تلك الأنشطة و

محمد خير: "إن نظرة الطريقة  في هذه الأنشطة بين الأصالة والحداثة وقال محمد أحمد حامد

. فكونت الطريقة الختمية لجان تشرف على مناشطها 4هي في النهاية النظرة الإسلامية"

هدفها الدعوة وإقامة الشعائر الدينية وذلك بإقامة معاهد العلم ودور  5الدينية والاجتماعية

نية أوة والجمعيات التعوتعليم الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمناشط الرياضي القرآنتحفيظ 

. كل منطقة بها 6وتنتهي صلاحية اللجنة بعد خمس سنوات ويتم تكوينها من الجمعية العمومية

خلفاء يرعى الخليفة أبناء المنطقة ويحقق أهداف الطريقة وبرامجها وهوعلى اتصال بالمرشد 

 ليعرف توجيهاته ويقوم بتقديم التقارير له.

لطريقة بالشباب ومكافحة الأفكار الضالة. ويقوم الخلفاء قال محمد خير: ويهتم خلفاء ا

ولجان الطريقة وروابطها بأمور الحزب من تنظيم الليالي السياسية والدفاع عن الحزب 

 وتوسيع دائرة المشاركين المؤيدين للحزب.

وقال: على التنظيم تكوين روابط الختمية في الجامعات والمدارس لمواجهة الجماعات 

قيام بأنشطة تخدم المجتمع كحملات النظافة ومحوالأمية ودروس للثانويين الضالة ولل

ومشاركة في الأفراح والأتراح والمساهمة في الأندية الرياضية حتى لا تترك للجماعات 

 الضاعة وللطريقة مكتبة تحوي تراث الطريقة والتصوف والتراث الإسلامي.

الحكم الإسلامي من منظورها وهي  وقال: للطريقة مبادئ ومرتكزات يقوم عليها نظام

. وفي السياسة الخارجية تنحاز انحيازاً 7اة وحقوق الأفراد وواجباتهمأوالشورى والعدالة والمس

ً لقضايا الأمة الإسلامية والعربية وتتبنى مبادئ الإسلام في السياسات الاقتصادية  8تاما

النيل فنظرة الطريقة كما يقول  والإعلامية والثقافة والرياضة. وغيرها وتنادي بوحدة وادي

محمد أحمد حامد محمد خير نظرة إسلامية وتتبنى منهج الحوار بين القيادات الإسلامية ومع 

غير المسلمين، كما أنها تتبنى نظام الحكم الجمهوري وفصل السلطة القضائية عن السلطة 

 .9التنفيذية والتشريعية

                                                           
 .111فول )جون أوبرت(، تاريخ الطريقة الختمية في السودان، مرجع سابق، ص  1
 .112نفس المصدر ، ص  2
 .162ق، ص، إبراهيم )عبد الله عبدالرحمن( الطرق الصوفية في القارة الأفريقية، مرجع ساب 3
 .149خير )محمد أحمد حامد محمد( الختمية ، مرجع سابق، ص  4
 .161-133نفس المصدر، ص  5
 .138نفس المصدر، ص،  6
 .154-152نفس المصدر، ص،  7
 155نفس المصدر، ص،  8
 .154-151نفس المصدر، ص،  9
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 الطريقة التجانية

الشسخ أبو العباس بن أحمد بن محمد المختار التجاني ولد في   أسس الطريقة التجانية

 .1هـ 1230هجرية وتوقي  1150الجزائر 

تعتبر الطريقة التجانية إن مشروعيتها تستند إلى أن التجاني أخذ الطريقة عن الرسول 

صلى الله عليه وسلم عندما راه يقظة. انتشرت الطريقة التجانية في مصر والسودان. قال 

ني أنه رأي الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً وعين له الرسول صلى الله عليه التجا

وسلم الورد الذي منه الاستغفار ومنه الصلاة عليه، وأمره بتلقينه من طلبه من المسلمين 

والمسلمات. ثم قال له لأمنه لمخلوق عليك من مشايخ الطرق الصوفية فأنا واستطك وممدك 

فأترك عنك جميع ما أخذت من الطرق، وأكمل له الرسول صلى الله عليه وسلم على التحقيق، 

الورد عنه من الهيللة وهي : لا إله إلا الله وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تجاه يحل 

 .2بماض تعلق بك

راد الطريقة بشكل هادئي وليس لديهم غناء في المديح، يجلسون أويمارس التجانيون 

 .3ينشدون الأذكار كل يوم جمعة الظهر في دائرة

. جمع تلميذ من 4انتقلت المشيخة بعد التجاني إلى صاحبه الشيخ الحاج التماسيني

ً سماه "جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي ابي  تلاميذه يسمى علي حرازم كتابا

له وطريقته، العباس التجاني" والكتاب في فضل سيده وكراماته وأخلاقه وأذكاره وأحوا

 .5ية وعلومه الدينيةالقرآنوأشاراته 

 :6رد عبد الرحمن حمزة عبد السلام شروطاً للتجانية فقال هيأو

 ورد لغيرها. أوالانفراد بهذه الطريقة طول الحياة فلا يجمع معها طريقة  -1

 .لياء إلا من أذن الشيخ بزيارتهمولا يزور الأ -2

 اً كسائر العبادات المنذورة.ة الورد دون انقطاع وللذي يصبح واجبداومم -3

 دوام محبة الشيخ. -4

 لا ينتقد الشيخ وما لا يعرف قد يكون له وجه من الحق خفي عليه. -5

ً أخرى كبر الوالدين واحترام كل منتسب للشيخ ومجانبة المنتقدين له   ثم ذكر آدابا

 ولاجتماع للوظيفة.

 القرآنراد أخرى بعضها مشكل كصلاة الفاتح التي أجرها أكثر من أووهنالك آداب و 

ً مشكلة وهي أنه يجب  بستين الف مرة وهنالك ميزات وخصائص للشيخ التجاني هي أيضا

لياء وسيد العارفين والأقطاب وعلى المريد أن يعتقد أن الشيخ أحمد التجاني هو خاتم الأ

 .7والأغواث

رني وبيني وبينه بعد فليصلي على النبي أوأراد أن يشالمشكلة قوله: من  هومن أقوال 

صلى الله عليه وسلم مائة مرة ثم يذكر حاجته وهو مشخص لنفسه بين يدي فالجواب ما يقع 

                                                           
 .555-554، ص، 1985الكتاب المصري،  دار –الزين )سميح عاطف( الصوفية في نظر الإسلام، دار الكتاب اللبناني  1
 .555نفس المصدر، ص،  2

 .63. إبراهيم )عبد الله عبد الرازق(، الطرق الصوفية في القارة الأفريقية، مرجع سابق، ص، 4
 .558الزين )سميح عاطف( الصوفية في نظر الإسلام، مرجع سابق، ص،  4
 .557نفس المصدر، ص،  5
 .4 –2حمزة(، شروط الطريقة التجانية ويليه إبطال مزاعم المنكرين، بدون تاريخ وناشر، ص، عبد السلام )عبد الرحمن  6
 .556نفس المصدر، ص،  7
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التجاني في جميع  دول يبقى بعد وفاة الشيخ التجاني وإن الله شفع أحم. وهذا المفع1في قلبه

 . 2الناس الذين يعيشون في قربه

بعض أن يدافع عن صلاة الفاتح فقال: إن الشيخ قال إن صلاة الفاتح تفضل ال حاوللقد  

، وقال إن القرآنعلى ولكن لم يقل إنها تفضل ككلام  القرآنة وفي الثواب والأجر على تلا

على ما قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة وإن  القرآنتها على والشيخ قال بأفضلية تلأ

لمصطفى عليه الصلاة الشيخ ورع وتقي وحجة فيما يروي، ويقول: وحاشاه أن ينسب ل

كانية رؤية امم يقله فإن دينه وورعه عاصمان له من ذلك لا محالة. وقال: إن والسلام ما ل

 غيرهم.الرسول يقظة قال بها الغزالي وجلال الدين السيوطي و

يرى الكاتب أنه لا زال هنالك إشكال في كون ثواب صلاة الفاتح أكثر من ثواب  

رؤية الرسول صلى الله وهو أن وفي الحقيقة إن هذا القول يعتمد على اعتماد مصدره  القرآن

لقد تقدم نقاش هذه المسألة وأنه لا يتطلب الأمر أن نكذب ما ادعى أنه وعليه وسلم يقظة ممكنة 

صحيح أن الشيخ قد يكون في كامل وعيه حين  ؟لكن كما ذكر إمام الحرمين ماذا رأىيراه و

ن لا أحد رأى السراب وأن شخصاً رأه نذكر بالمثال الذي افترضنا فيه أدعنا  .رأى ما رأى

ولم يتحقق من كونه سراب بحيث يصل المكان الذي راه فيه في هذه الحالة سيكون معتقداً أنه 

لمكان حقاً، ولقد قال: محمد تقي الدين الهلالي لماذا لم يظهر الرسول صلى رأى ماء في ذلك ا

الله عليه وسلم للصحابة عندما اختلفوا؟، ولماذا لم يظهر عندما طلبت فاطمة رضى الله عنها 

ميراث أبوها ولم يعطها له أبو بكر رضي الله عنه وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 

   نورث. نحن الأنبياء لا 

 

 قائمة ببعض مشايخ المتصوفة:

 إبراهيم بن أدهم. (1)

 ابن الفارض. (2)

 ابن سبعين. (3)

 ابن عربي. (4)

 ابن عطا الله السكندري. (5)

 أبوالسراج الطوسي. (6)

 أبوسلمان الدارني. (7)

 أبوطالب المكي. (8)

 أحمد البدوي. (9)

 أحمد زروق. (10)

 يس القرني.أو (11)

 البسطامي. (12)

 التجاني يوسف بشير. (13)

 التستري. (14)

 جلال الدين الرومي. (15)

 الجنيد. (16)

 الحارث المحاسبي. (17)

 الحسن البصري. (18)

                                                           
 .557الزين )سميح عاطف(، الصوفية في الإسلام، مرجع سابق، ص،  1
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 الحلاج. (19)

 ذوالنون المصري. (20)

 رابعة العدوية (21)

 الرفاعي. (22)

 السرهندي. (23)

 السري السقطي. (24)

 السلمي. (25)

 السهروردي. (26)

 الشبلي. (27)

 الشعراني. (28)

 شقيق البلخي. (29)

 الشيرازي. (30)

 الشيرازي. (31)

 الطوسي. (32)

 عبدالقادر الجيلاني. (33)

 العطار. (34)

 الغزالي. (35)

 القشيري. (36)

 الكزروني. (37)

 الكلابازي. (38)

 النقشبندي. (39)

 الهروي. (40)

 بعض مشايخ الصوفية الذين أشتهروا بالسودان:

 الشيخ إبراهيم الكباشي. (1)

 الشيخ أبوقرون. (2)

 الشيخ أحمد الطيب البشير. (3)

 الشيخ إدريس ود الأرباب. (4)

 الشيخ إسماعيل الولي. (5)

 الشيخ العبيد ود بدر. (6)

 الشيخ المضوي عبد الرحمن. (7)

 الشيخ بان النقا الضرير. (8)

 حسونة.الشيخ حسن ود  (9)

 الشيخ خوجلي عبدالرحمن. (10)

 الشيخ دفع الله العركي. (11)

 الشيخ دفع الله المصوبن. (12)

 الشيخ عبد الباقي المكاشفي. (13)

 الشيخ عبد الباقي النيل. (14)

 الشيخ عبد المحمود نور الدائم. (15)

 الشيخ عجيب المانجلك (16)

 الشيخ فرح ود تكتوك. (17)

 الشيخ قريب الله. (18)



89 
 

 الشيخ محمد المجذوب. (19)

 .الشيخ محمد سوار الذهب (20)

 الشيخ محمد عثمان الميرغني. (21)

 الشيخ مصطفى الفادني. (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 البعد التعليمي والتربوي
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 مقدمة

 بعد التربية والتعليم

كننان للتصننوف فضننل السننبق فنني نشننر الثقافننة الدينيننة والقننراءة والكتابننة فنني السننودان. 

مؤسسننة الخلننوة وينظننر فنني يسننتعرض هننذا الفصننل الممارسننة التعليميننة والتربويننة متمثلننة فنني 

ايجابياتها وسلبيتاتها. كما يستعرض المراجعات التي تمت بشأن أداء الخلوة بغرض تطويرها. 

 تقييمها. حاولومن ضمن تلك المراجعات مراجعة يوسف الخليفة الممتازة وي

ً أن قطاعنن يبنندو واسننع مننن المهتمننين بننالخلوة يرينندون الإبقنناء عليهننا ولكننن بعنند إدخننال  ا

بعنض الإصنلاحات عليهنا. وهنالنك منن يرينند دمنج مؤسسنة الخلنوة ومؤسسنة المدرسنة ويجمننع 

هنالك من يريد أن يحدث تلاقحاً بينهما. فينبغي النظر في كفاءة الخلوة من ومحاسن كل منهما. 

وطرق تقييم طلابها، هل البنرامج تحنوي علنوم دينينة  حيث برامجها الدراسية وطرق تدريسها

مدنية )رياضيات وعلنوم وغيرهنا( مناسنبة بجاننب منواد ثقافينة وفننون وآداب  –وعلوم دنيوية 

 ،والنظننر فنني القنندر الضننروري مننن المحتننوى التعليمنني الننذي ينبغنني أن يتحصننل عليننه المننتعلم

ينننة الصنننحية والأنشنننطة غينننر والنظنننر فننني بيئنننة الخلنننوة منننن حينننث المعيشنننة والسنننكن والرعا

والنظنر فني هنل تحققنت رغبنة الطالنب  ،والنظر في كفاءة المعلنم وقندرات الطالنب ،الأكاديمية

عننند إنتمائننه للخلننوة واختننار مسننار التعلننيم الننذي يرينند والنظننر فنني إعننداد الطالننب للمرحلننة بعنند 

حالنة مرضنية  التخرج وفرصته في العمل والكسب والإعداد للحياة. هنذه المتطلبنات ليسنت فني

 فينبغي العمل على تغييرها واصلاحها.

هنالك جهنات ذات مصنلحة فني شنأن الخلنوة وهنم الآبناء النذين يبعثنون أبنناءهم للخلنوة 

والأبناء أنفسهم والدولة التي هي مسؤولة عن مواطنيها والمختصين في التعلنيم وجماعنات فني 

ل التوفينق بنين النرؤى المختلفنة، المجتمع والمجتمع ككل. فكل لنه رغباتنه ورؤيتنه فمنن الأفضن

فنإن الجهنة المخولنة لحسنم الخنلاف هني الدولنة ذات الشنرعية  افإذا لم يكن ممكنناً التوفينق بينهن

  .المستمدة من المواطنين والأمة

عموماً فإن للدولة واجب نحوالتعليم ونوعيته، وللمجتمع بكل مكوناته واجب نحوه. من 

قنر عائقناً لنينل الطالنب التعلنيم المناسنب ولا سنبباً لإرسنال ناحية أخرى فنلا ينبغني أن يكنون الف

الآباء أبناءهم للخلوة، ولكن ينبغي على الدولة  والمجتمع التعامل مع الواقع بما يناسبه وبعدالنة 

 ة وإنصاف وتحقيق المصلحة للكل.أوومسا

ي وتجربننة ووأخيننراً ينبغنني النظننر فنني التجننارب المختلفننة للإصننلاح : تجربننة الخننلأ

كحلقات ربات البينوت  القرآنية والمعاهد الدينية والكيانات غير النظامية لتعليم القرآنالمدارس 

واللغنة العربينة والعلنوم  القنرآنوالأحياء وأماكن العمل والجاليات فني الندول الغربينة. إن تعلنم 

 الشرعية متطلب لكل مسلم.
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 البعد التعليمي والتربوي للتصوف

إن الحديث عن البعد التعليمي والتربوي للتصوف لا بند منن أن يكنون منن منظنور منا، 

وقد يكون هذا المنظور منظور العلم الحديث، ومن هننا قند ينشنأ السنؤال: هنل منن المناسنب أن 

مننن أويكننون النظننر فنني البعنند التعليمنني والتربننوي للتصننوف مننن المنظننور العلمنني الحننديث  

وقند يطنرح سنؤال أكثنر جذرينة  هنل  .ينه منن منظنوره الخناص بنهالمناسب أن يكون الحكنم عل

يكفنني العلننم الحننديث لإشننباع طموحننات الإنسننان المعرفيننة؟ وهننل يكفنني لإشننباع حاجاتننه؟ وهننل 

 يكفي لإسعاده؟.

مؤسسنة الخلنوة  نناولالباحث الإجابة عن هذه الأسئلة بإيجاز، ومنن ثنم يت حاولسوف ي

مي والتربوي، بالدراسة والنقد والتقويم، وسنوف يشنمل باعتبارها الممثل لنظام التصوف التعلي

 الموضوعات التالية: ناولهذا الت

ية والرباط والمسيد وغيرهنا أوتعريف الخلوة ووظائفها والمؤسسات المشابهة لها كالز -1

 من المؤسسات.

 الخلوة كمؤسسة تعليمية وتربوية: -2

 أهدافها. (أ

 مناهجها )المواد التي تدرس فيها(. (ب

 طرق التدريس. (ج

 ... الخ..الأدوات التعليمية التي تستخدم فيها (د

 بيئة الخلوة. (ه

 المعلم والمتعلم وأداء كل منهما )كفاءة المتعلم الأخلاقية والمادية(. (و

 واقع الخلوة ومستقبلها وعملية التقييم والإحياء والإصلاح والتجديد لها.   -3

 نموذج الحداثة وبين التأصيل والحداثة. –الخلوة والتعليم الحديث/ المدرسة  -4

 التصوف من منظور علمي:

 Paradigmهل من الممكن أن ننظر إلى التصوف من منظنور علمني؟ أم أن النمنوذج 

الصنوفي والنمنوذج العلمني مختلفنان ، بحينث يكنون لكنل منهمنا عالمنه الخناص بنه، كمنا يمكنن 

العلم التجريبي لحياة الإنسان؟ )وهل يصلح العلم  –طرح السؤال هل يكفي العلم بمعناه الضيق 

بمعناه الواسع الذي يشمل كنل المجنالات المعرفينة لحيناة الإنسنان؟. بعنض المتصنوفة يهمشنون 

كل العلوم، عقلية كانت أم شرعية، ويعتمدون فقط على الإلهامات الربانية والكشف، ووسيلتهم 

 لرياضة(.للحصول على تلك الإلهامات العمل والمجاهدة وا

 النموذج الصوفي والنموذج العلمي

إن إخضاع النماوذج الصاوفي للنماوذج العلماي قاد لا يكاون مناساباً فاي كال الأحاوال، فاإجراء 

التجارب على الظاهرة الصوفية قد يؤثر في نجاحها ، والسبب في ذلك قد يكون فاي أن رصاد 

ة إثباتها بمانهج نقادي حاولن مالظاهرة وملاحظتها قد يجعلها تغير من سلوكها وطبيعتها، وإ

.  لاحاظ أن "الفكاي" فاي 1يدل على شك من جانب الباحث، قد يكون له أثر سلبي في نجاحهاا

السودان يقول: "من لا ياؤمن بناا فالا يأتيناا لخدمتاه". مان ناحياة أخارى فاإن بعاض ظاواهر 

حساب الطلاب.  التجربة الصاوفية ناادرة الحادوث، وماا يحادث منهاا لا يتكارر، وإنهاا لا تتكارر 

يقاول "روجار تارق" فاي  .2وقد لوحظ أن ظهورها أكثر فاي مجتمعاات معيناة "بدائياة ماثلا"

                                                           
 217زروق ، قضايا التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص،  1
 217نفس المصدر ، ص،  2
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كتابااه  القاايم "فهاام العلااوم الاجتماعيااة" قااد لا يكااون عقلانياااً أن نقااول أشااياء تعااارض العلاام، 

ولكنه في نفاس الوقات، فإناه لايس مان العقلانياة فاي شاي أن نحاد النشااط المعرفاي للإنساان 

 . 1ج العلميبالمنه

السؤال، هل هنالك نقطاة خاارج عاالم العلام وخاارج عاالم التصاوف، يمكان أن يحاتكم  

إليها العالمان؟ وقد يطرح السؤال هل يمكن أن يعلام غيار المتصاوف عاالم التصاوف، ويكاون 

له مدخل إليه؟  وهل يحاق لمان هوخاارج هاذا العاالم أن يحكام علاى مان بداخلاه؟ وهال يجاوز 

 .2شك فيهلمن هوخارجه أن ي

إن التحقق مان مقاولات عاالم التصاوف تكتنفاه صاعوبات، لأن المتصاوفة يقولاون إن  

التحقااق ماان مقااولات عااالمهم لا يااتم إلا بالااذوق، وماان ذاق عاارف  فالااذي لاايس لديااه حاسااة 

البصاار لا يمكاان أن ياادرك الألااوان.  والقاادرة علااى إدراك حقااائق التصااوف تكااون عاان طريااق 

.  والإشكال إن كان ثمة إشكال، أن نظام الحياة هذا مكلاف. فهال مان الالتزام بنظام حياة معين

سبيل إلى تقديم دراساة جادوى قبال الولاوج فياه، وهال مان سابيل إلاى تقرياب هاذا العاالم إلاى 

 عالمنا العادي؟.

على الرغم مما تقدم ذكره فإن استراتيجية الباحث ستكون إخضااع التصاوف لمعاايير  

 ل، ولوبطريقة غير مباشرة. الشرع والحس المشترك والعق

هل يكفي العلام لتحقياق حاجياات الإنساان وساعادته؟ إناه بعاد النجاحاات البااهرة التاي  

حققها العلم ظن بعض الناس أن العلم التجريبي كاف لتوجيه حيااة الإنساان وإساعاده وتاوفير 

لم بمفاهيماه حاجياته وأن منهجه هوإلمنهج الوحيد الذي ينبغاي أن يكاون معيااراً للحاق. فاالع

الإجرائية باستطاعته أن يحقق ويختبر كل مقولة، وذلك بالتجربة والملاحظة. وإنه ينبغي أن 

 يكون الحكم على كل المعارف والثقافات وينبغي أن يكون المهيمن عليها.

الحقيقة أن العلم )التجريبي( قد فشل في أن يعطينا الراحة النفسية والسلوى والرضاا  

نا ، وذلك عكس المعتقدات الدينية. إن العاالم الاذي تساوده "القايم العلمياة" ويحقق لنا رغبات

"التجريبيااة الماديااة" والااذي تسااود فيااه العقلانيااة، عااالم فيااه الكفاااءة والفعاليااة والقياااس 

والتبناؤ، هاي الأهااداف القصاوى، إناه عااالم يفقاد المعناى الخفااي ولا يهاتم بالإشاباع الروحااي. 

لم يفقد السحر والخيال وساريته وإيماناه بالغياب، عاالم انتصارت ويقول ماكس فيبر: "إنه عا

الفضايلة أوفيه الموضوعية على الذاتية، عالم بارد غير مضياف، الحقيقة فيه ليست الجماال 

ف ليساات ماان أومااا هونااافع ومااا يخاادم غايااات نبيلااة، إن القيمااة والعاطفااة والأماال والمخااأو

لم الذي يساكن فياه يناسابه ويناساب طبيعتاه وإن لاه اهتماماته. إن الدين يعلم الإنسان أن العا

مكاناااً ممياازاً ومقاادراً وأنااه مخلااوق مكاارم،  وإن العلاام لاايس بكاااف لحياااة الإنسااان. وأن قيمااة 

 Giddensالمعتقد لا تحدده طبيعته، ولكان تحاددها الطمأنيناة التاي يحادثها.  "يقاول قيادنس 

عات لديها أشكال من المعاارف تاؤدي "إن كل إنسان يرغب ويهدف إلى الأمن وإن كل المجتم

وظيفااة تأمليااة "تفساايرية" ونفسااية وإنااه لاايس صااحيحاً أن المعرفااة غياار العلميااة يتناااقص 

 .3دورها في المجتمعات المعاصرة"

 

 التربية والتعليم من المنظور الصوفي:

علننى الننرغم مننن أن بدايننة التعلننيم فنني السننودان كانننت فنني الغالننب الأعننم عننن طريننق  

ي التي أسسها المتصوفة، وعلى الرغم من أنها عبر تاريخها الطويل احتفظنت بطابعهنا والخلأ
                                                           

 .38 – 37، ص، 2007زروق ، دراسات في المعرفة والنقد في الفكر الإسلامي، مركز التنوير المعرفي، مطبعة الصالحين ، سوريا،  1
 .217زروق، قضايا التصوف الإسلامي ، مرجع سابق ، ص،  2
 38-37نفس المصدر ، ص،  3
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الديني، ولكن لم يكن شيوخها ومعلموها دائماً من شنيوخ التصنوف الملتنزمين بنالنهج الصنوفي 

)الراديكالي(، فلم يكن التلاميذ يسمعون عن الكشنف والإلهنام كمصنادر للمعرفنة؛ ولنم الجذري 

لى نهج صارم فني العبنادة والنذكر والمجاهندة والرياضنة؛ فكاننت حيناتهم فني يكونوا يدربون ع

)والقراءة والكتابة وشي منن فقنه(، وينتم  القرآنمنازلهم حياة عادية، وكانوا يأتون للخلوة لتعلم 

 توجيههم إلى السلوك والخلق الحسن. 

الحياة بمنا  لم تكن نظرية المعرفة الصوفية محور الدراسة، ولم يكن النهج الصوفي في

له منن خصنائص هوالنذي يندرب علينه المنتعلم، ولكنن يمكنن الحنديث عنن الننهج الصنوفي فني 

التربية والتعليم من المنظور الصنوفي الجنذري النذي يلتنزم بنظرينة الكشنف كمصندر للمعرفنة 

 وبالأدب الصوفي في السلوك.

م دينني ولنيس إن ما يمارسه الشيخ من تعليم وتربية فني الخلنوة يمكنن وصنفه بأننه تعلني

والكتابننة والقننراءة  القننرآنتعليمنناً وتربيننة صننوفية بننالمعنى النندقيق للتربيننة والتعلننيم، فهوينندرس 

شيخ الخلوة لا يشترط فيه أن يكون شيخاً صوفياً ما دام حافظاً أووعلوم شرعية، كما وأن معلم 

 للقرآن عالماً بالفقه والعقيدة.

مؤسسة الخلوة العادية والمنتشرة في السنودان هذا الجزء من البحث يتحدث أساساً عن 

ولكن لأن هذا الكتاب معني بالعقيدة والممارسنة الصنوفية فنالأمر يقتضني الحنديث عنن نظرينة 

المعرفة عند المتصوفة فهذا يقتضي أن يعطني الباحنث نبنذة تحليلينة نقدينة مفصنلة عنن نظرينة 

 المعرفة عند المتصوفة.
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 نظرية المعرفة عند المتصوفة

يرى المتصوفة أن هنالك طرقاً للوصاول للمعرفاة يشااركون فيهاا غيارهم كالمعرفاة  (1)

الإستدلالية والمعرفة غير الإستدالية وسيأتي توضايح هاذين الناوعين مان المعرفاة 

 وأنهما لا يكفيان لنيل المعارف الحقيقية.

يقولون إن لديهم معارف وطريقة للوصول لتلك المعارف تختلف وتتميز عان طارق  (2)

وصول للمعرفة الأخرى، وهاذه الطريقاة هاي طريقاة الكشاف والإلهاام ، وإذا جااز ال

القول بأن طريقة غيرهم تمكن من الوصول للمعرفة فإن طريقتهم تجعل ما يصالون 

 إليه أكثر يقيناً ووثوقاً.

كمااا يقولااون إن معااارفهم لا يمكاان التعبياار عنهااا وأنهااا لا تسااعها مااواعين اللغااة  (3)

 وأساليب التعبير.

 ن معارفهم هذه تظهر فجأة ودون مقدمات )وقد لا تدوم طويلاً(.وإ (4)

 

 :الإستدلالية وغير الإستدلاليةطرق المعرفة 

قرر صاحة قضاية معيناة فإنناا نقبال نطرق المعرفة غير الإستدلالية هي تلك التي عندما  

 صدقها دون المطالبة بدليل وهذه الطرق هي:

 الحس الظاهر ومثالها أمامي شجرة خضراء. (1)

 الحسن الباطن مثالها أحس بألم في رجلي اليسرى. (2)

 بين بنفسه مثالها والكل المتناهي أكبر من الجزء. ما هو أول العقل أوب أوالبديهة  (3)

وتلك التي نعلمها عن طريق الخبر، فعندما يخبرنا شخص بقدوم مولود فإننا نقبل  (4)

حقيقة الأمر دليل لصحته ولكن في  أومباشرة هذا الخبر دون السؤال عن برهان 

ي لا يكذب ولا يمزح وأنه ليس أوأننا نفترض أموراً قد لا نصرح بها مثل أن الر

 واهماً وفي حالة شكنا في ما يقول فإننا لا نصدق الخبر.

 مفقودة.أوأمور تعتمد في معرفتها على الذاكرة بافتراض أنها ليست ضعيفة  (5)

الممارسااة والتاادريب وقااد تعتمااد علااى الخباارة والخباارة يكساابها الفاارد عاان طريااق  (6)

الاساتدلال، ومثاال المعرفاة بااالخبرة  أوالتفكار  أوولايس عان طرياق الاتعلم النظاري 

معرفة إمراة طهي طبيخ لذيد. إذ أنها لم تتعلم الطباخة في مدرسة طهي فهاي تضاع 

بعض اللحم والخضار على النار وتأخذ شيء من ملح وبهارات وتتارك الخلايط مادة 

عااام ويصااير شااهياً وإذا سااألناها كاام ملعقااة ماان البهااارات تقديريااة بعاادها ينضااج الط

كاام دقيقااة تركتااه علااى النااار لمااا اسااتطاعت أن تجيااب ولأرتبكاات. هنالااك أووالملااح 

ها تقاوم باأداء المهماة بطريقاة جيادة ولكان توصايف هاذه العملياة لعملية خفية تجع

 Exploring)ماثلاً  انظرغير معلوم. وهنالك دراسات مؤخراً لفهم ظاهرة الخبرة ، 

tise Exper1. 

الحاادس: عااادة يسااتخدم لفااظ "حاادس" عنااد حاادوث كشااف علمااي والفكاارة تخطاار  (7)

للمكتشااف دون عمليااة تفكياار معلومااة. تعتباار الفكاارة الحدسااية فااي مجااال العلااوم 

صاحبها أن يبرهن عليها بآليات العلم المتفق عليها حتى ياتم اقنااع  حاولكفرضية ي

الجماعة العلمية بها ويستخدم لفظ "حدس" في الإصاطلاح الفلسافي بمعناى : أنهاا 

القضااايا التااي عرفاات لا بنفسااها باال بوسااط ولكاان لا يغاارب عاان الااذهن وسااطها، باال 

                                                           
1 Fleck (James), Robin Williams and Wendy Faulkner, editors, Explorig Expertise, Macmillan, 1998. 
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كقولنااا: مهمااا أحضاار جاازأى المطلااوب حضاار التصااديق بااه لحضااور الوسااط معااه 

ية أوالإثنان ثلث الستة فاإن هاذا معلاوم بوساط هاوأن كال منقسام بثلاثاة أقساام متسا

ية بالاثناان ، إذن أوفإن أحد الأقسام ثلث والستة تنقسم بالاثنينات ثلاثاة أقساام متسا

 ثلث الستة ولكن الوسط لا يغرب عن الذهن لقلة هذا العدد.الاثنان 

 (Extra sensory perception)وهنالااك مااا يعاارف بالإدراكااات فااوق الحسااية  (8)

ومثالها التخاطب عن بعد ومعرفة حوادث في المستقبل ومعرفة ما يادور فاي مكاان 

 آخر ليس العارف باتصال عادي به.

 الرؤيا المنامية. (9)

 رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. (10)

ذه الوسااائل المعرفيااة وكمااا ساابقت الإشااارة الفراسااة: لقااد ساابقت الإشااارة إلااى هاا (11)

 للمحاذير الخاصة بها.

هنالك طرق أخرى لم تنشأ من إستخدام الصوفية لهاا ولكان صاارت الفاظااً تساتخدم  (12)

عناادهم مثاال "التحااديث" فقااد روي عاان الرسااول صاالى الله عليااه وساالم أنااه قااال: 

 .1"لوكان في الأمم محدثون فإن في أمتي عمر"

لاَاد ناَ مِاان  وَعَلمَْنَاااه  }ماان سااورة الكهااف  65دني التااي وردت فااي الآيااة وعبااارة العلاام اللاا 

 ً  أما الاستدلال فينقسم إلى استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. {عِلْما

ومن أمثلة الاستدلال المباشر أن الكلياة تلازم منهاا الجزئياة مثالهاا "كال إنساان حياوان يلازم 

مثالهااا: "كاال إنسااان لاايس  هااا عكسااها.منمنهااا بعااض الإنسااان حيااوان والكليااة السااالبة يلاازم 

بحجر يلزم منها كل حجر ليس بإنسان"  والاستدلال غير المباشر ينقسم عموماً إلى استدلال 

 : الاستدلال الإستنباطي:مثال (inductive)واستدلال إستقرائي  (deductive)استنباطي 

 كل مسلم موحد.

 عمر مسلم.

 إذن عمر موحد.

 ومثال الإستدلال الإستقرائي:

 أخذ عمر البندول فزال ألم رأسه.

 أخذ أحمد البندول فزال ألم رأسه.

 أخذ عشرون شخصاً البندول فزال ألم رؤوسهم.

 .2ألم الرأسإذن البندول يزيل 

هنالك تفصيل أكثر في أنواع الإستدلال هذه  فقد قسم الغزالي فاي كتاباه "فان المنطاق"  

القياس المنطقي إلى قياس حملي وشرطي متصل وشارطي منفصال وقيااس خلاف، كماا قسام 

الأقيسااة إلااى أقيسااة مركبااة وأقيسااة ناقصااة وقساام مااا يعاارف اليااوم بالإسااتقراء إلااى إسااتقراء 

 نب التجربة.وقياس تمثيل بجا

وفي الفكر المعاصر قسم الاستنباط إلى منطق قضايا ومنطاق محماولات ومنطاق فيئاات  

ومنطق علاقات، وقسم المنطق )قسمة أخرى( إلى منطق قضايا موجه وقضايا غيار موجهاة 
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وإلى منطق ثنائي القيم ومنطق متعدد القيم، وقسم المنطق في قسمة للإساتقرائي أخارى إلاى 

Statistical inductive  واحتمااالي وإحصااائي وقساام منطااق الجهااات إلااى منطااق واجبااات

ومنطاق غاائم  free logicومنطاق إعتقاادات ومنطاق معرفاي ومنطاق خياارات ومنطاق حار 

fussy logic .وغيرها من أنواع المنطق 

 أدلة إثبات المعارف الصوفية 

ام، ولهام يقول المتصوفة أن لديهم معارف ذوقية ومعارف عن طرياق الكشاف والإلها

أدلة، ومن هاذه الأدلاة دليال الإمكاان. يقولاون إن المعتارض علاى وجاود مثال هاذا الناوع مان 

الاذي لدياه عماى أوالمعارف لا دليل له على عدم وجودها، ويمثلون لاذلك بأناه لايس للأعماى 

ألااوان حااق فااي إنكااار وجااود الألااوان لأنااه لاايس لديااه حاسااة البصاار التااي ياادرك بهااا الألااوان، 

ند الباحث أنه ليس للأعمى أن ينكر وجود الألوان ولكن عدم وجود حاسة النظار والصحيح ع

لديااه لا يلزمااه بااالاعتراف بالفعاال إلا أن يمنحااه الماادعي لوجودهااا دلاايلاً مسااتقلاً عاان وجااود 

تكون له ثقة في الذي يدعي أنه يرى الألوان وأن لديه ما يبرر هاذه أوحاسة يعلم بها الألوان 

 الثقة.

لشاك ينبغي لك أن تمتلك حاسة الكشف هذه  فإنه من حقه أن يطلاب مبارراً وإذا قيل ل

تلاكها خاصة وأن إمتلاكهاا قاد يكلفاه الراغاب كثياراً. لأن المتصاوفة يقولاون إن اكتساابها ملإ

يتطلب الأخذ بطريقة حياة معينة وطريقة الحيااة هاذه تتمثال فاي دوام العباادة والاذكر والزهاد 

 والسهر والجوع والصمت.

هنالك طرق أخرى يمكن الاستدلال بها على وجود ظااهرة الكشاف. الكشاف ناوع مان 

الأمر الخارق للعادة وما دامت الأمور الخارقة للعادة كاالمعجزات والكراماات تحادث فالكشاف 

معرفاة المساتقبل كيمكن أن يحدث، من ناحية أخرى فالكشف شبيه بالإدراكاات فاوق الحساية 

مثلهاا وشابيهها يمكان أن يحادث ويمكان  كانات تحادث فماا هاو وما يحدث في مكان آخر، فاإذا

 الاستدلال على حدوث الكشف بحدوث الكشف العلمي والإبداع الفني.

ويستدل على الكشف والإلهام بأن المنفعل والمخلص والمهتم بأمر مان الأماور يادرك 

ى علااى غياار هااذه الحااال. ويمكاان أن يسااتدل علاا ذلااك الأماار بطريقااة أعمااق وأفضاال مماان هااو

الإلهام بمعرفة صاحب الخبرة والممارسة الطويلة فالخبير قد يعلم أموراً لا يعلم كيف علمها، 

وأهل هذا النوع من المعارف يتميزون عن بعضهم البعض ويتصافون بادرجات تباين تمكانهم 

، عامال باارع   (expert) ، خبيار (master) من المعرفة المتحصل عليهاا عان طارق المعلام

(Journeyman) ، مااااتمهن(apprentice)    مبتااااد،(Initiate)   مسااااتجد ،(Novice)  ،

  (Niavette)جاهل المهنة 

والسنة تؤيد حدوث إلهامات ومكاشفات لبعض  القرآنهنالك أدلة شرعية من 

مْ س ب لَناَ}الصالحين يقول تعالى:  ، ويقول (  69:العنكبوت )  {وَالذَِينَ جَاهَد وا فِيناَ لَنهَْدِيَنهَ 

ك م  اّللّ  }تعالى:   {وَعَلمَْناَه  مِن لدَ ناَ عِلْمًا}ويقول تعالى:( 282 )البقرة: {وَاتقَ واْ اّللَّ وَي عَلِّم 

. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لوكان في الأمم قبلكم (65:الكهف)

كان ابن تيمية يقول لعباد الله يصدقة. و القرآنمحدثون فإن في أمتي عمر"  فقد كان يأتي 

 .الصالحين مكاشفات ومخاطبات

يقولون إن طريقتهم المعرفياة ضارورية لوجاود معاارف يقينياة لأن العقال والحاس لا 

يعتمااد عليهمااا. فالمعرفااة الصااوفية مباشاارة لا يخالطهااا خطااأ وأنهااا تتغلااب علااى الفجااوة بااين 

الذات وعلم الاذات خاصاة فاي حالاة  الذات والموضوع أي الفجوة بين الشيء الموجود خارج

علام باه، ففكارة الاتحااد والاتصاال والحلاول ووحادة الوجاود تقضاي علاى ثنائياة المعرفة الله و

الفلاسافة ساد هاذه  حاولتخلصنا من هذه الثنائية. فقد طريقتهم العارف والمعروف ويقولون 
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وجعااال الوجاااود رجياااة الفجاااوة فقاااالوا باااالعقول العشااارة ومااانهم مااان أنكااار وجاااود أشاااياء خا

"ديكااارت" سااد الفجااوة ببرهااان يحااوي خطااوات متعااددة فباادأ  حاااولكلااي، وهااوالإدارك كبير

 كر إذن أنا موجود.فبتطابق العارف والشيء المراد معرفته فقال أنا أ

ولااـ "كاناات" منهجااه الخاااص لإثبااات الحقااائق الخارجيااة ونحااا كثياار ماان الفلاساافة 

المعاصاارين منحااى نساابياً ونحااا آخاارون منحااى آخاار يشااار إليااه بالواقعيااة، وتعااددت صاايغ 

 .G ))جاي إي ماور الواقعية، ومن هذه الصيغ صيغة عرفت بالواقعية الساذجة وتنسب إلاى 

E. Moore. 

ل بهااا المتصااوفة علااى حاادوث ظاااهرة الكشااف كحااالات إن وجااود الظااواهر التااي إسااتد

الإدراك فاوق الحساي تشااكك فاي تميياز الظاااهرة الصاوفية عان الظااواهر الشابيهة. )إذ كونهااا 

 خارقة للعادة غير مميز لها وسيتضح كونها تكشف عن شيء حسن وصحيح قد لا يتحقق(.

والإبااداع الفنااي وكااذلك الظااواهر الأخاارى التااي تقاادم ذكرهااا كظاااهرة الكشااف العلمااي 

وظاااهرة التحااديث والمعرفااة الناتجااة عااان التقااوى والمجاهاادة والخباارة الطويلااة المتميااازة 

ليسات مطابقاة للمعرفاة الصاوفية ولكان تقارب  وظاهرة الانفعال الشاديد بالمساألة والاهتماام.

  .معناها للفهم

 

 ؟ عن أنواع المعارف الأخرى ة الصوفيةما الذي يميز المعرف

ل بمعرفااة الله ساابحانه وتعااالي ويقولااون إن معرفتااه وفة فااي المقااام الأيهااتم المتصااو

 ينبغي أن تكون يقينيه واليقين عندهم ثلاثة أنواع: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.

علم اليقين يكون بالبرهاان والادليل، وعاين اليقاين يكاون بالمشااهدة، وفاي موساوعة 

 جه:أومصطلحات التصوف أن اليقين هوالمكاشفة والمكاشفة على ثلاثة 

 مكاشفة العيان بالإبصار يوم القيامة. -1

 حد.أومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان بمباشرة اليقين بلا كيف  -2

ار القدرة للأنبياء عليهم الصالاة والسالام باالمعجزات والحالة الثالثة مكاشفة بإظه -3

 ولغيرهم بالكرامات والإجابات.

نهاية اليقين تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب،  1وقال صاحب الموسوعة

ة المنجااه، وصافاء النظار إلاى الله سابحانه وتعاالى بمشااهدة وونهاية اليقين الاستبشار وحالأ

 بإزالة العلل ومعارضة التهم.القلوب بحقائق اليقين 

وقال: قال الجنيد : اليقاين ارتفااع الشاك،  وقاال الناووي اليقاين هوالمشااهدة، وقاال: 

 ابن عطاء اليقين ما زالت عنه المعارضة على دوام الوقت.

وقال علم اليقين علاى موجاب اصاطلاحهم ماا كاان بشارط البرهاان، وعاين اليقاين ماا 

ما كان ينعت للعيان، فعلم اليقين لأرباب العقول، وعاين اليقاين كان يحكم بالبيان، حق اليقين 

 لأصحاب العلوم، وحق اليقين لأصحاب المعارف.

 جه:أووقال: اليقين على ثلاثة 

 يقين خبر. -1

 يقين دلالة. -2

 ويقين مشاهدة. -3

                                                           
 الحقني )عبد المنعم( الموسوعة الصوفية، دار الرشاد   1
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وقااال الجنيااد اليقااين هوالتصااديق مااع إرتفاااع الشااك والمشاااهدة هااي فصاال بااين رؤيااة 

 اليقين ورؤية العيان.

ثم فواتح ولوائح ومناهج تجفوالعبارة عنها قال صااحب المصاطلح المشااهدة وصاف 

 خاص في اليقين وهوعين اليقين.

حاق اليقاين. فحاق اليقاين إذن فاوق المشااهدة،  وفي عين اليقاين وصاف خااص وهاو

 موطنه ومستقره في الآخرة،  وفي الدنيا منه لمح وهوأعز ما يوجد من أقسام العلم بالله.

السؤال: هل اليقاين الصاوفي بدرجاتاه المختلفاة أكثار وثوقااً مان أصاناف اليقاين عناد 

 الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء؟

تحدث المتصوفة عن يقين الإساتدلال الاذي اعتباروه أقال درجاات اليقاين وثوقااً وهاذا 

ساتدلال النوع من اليقين لا يختلف عان يقاين الفلاسافة والمتكلماين والفقهااء إلا إذا قصاد بالا

استدلال الشاهد من الغائب، هذا الأمر فيه إختلاف ووجهات نظر. وتحادثوا عان اليقاين الاذي 

 هوعين اليقين والذي يحدث للعارف في مقام المشاهدة.

والمشاهدة لا تعناي عنادهم المشااهدة المادياة ولا مشااهدة الأشاياء الخارجياة، وإنماا 

 ق معها معرفة الله وهي مشاهدة قلبية.المشاهدة هي ما قصد به تلك الحالة التي تتحق

ولا يشاهد الله سبحانه وتعالى كما تشاهد الأشياء المادية، ولعل اختياار لفاظ مشااهدة 

قصد به أنه عندما يشاهد الإنسان الشيء فإن ذلك ضمان الوثوق والتأكاد وزوال الشاك، كماا 

 by)لمعرفاة بالمشااهدة يزول شك الإنسان عندما يرى الشيء أمام عينيه. وتميز الفلاسافة ا

acquaintance)  عااان المعرفاااة بالوصاااف(by description)واليقاااين الحقيقاااي عناااد ، 

هوحاق اليقاين وهوناادر وعزياز وياأتي لمحاة وهوشابيه بماآل الأماور فاي الآخارة  المتصوفة

 ووجودها وتحققها هناك.

واتر لا مطمع فاي إن الامور التي يعتبرها الفقهاء وأهل الكلام يقينية مثلاً كالخبر المت

 وبينااةخباارٍ أكثاار وثوقاااً ويقيناااً منااه، وكااذلك البااديهي والمسااتنبط منطقياااً ماان أمااور بديهيااة 

إدعاء الفلاسفة. أن أمراً معيناً مساتنبطاً بطريقاة برهانياة مان مقادمات ضارورية إن  .بنفسها

الحاس  ثاق مانأو في أمور بعينها يمكان أن يكاون غيار مسالم باه. لكنناا لا نحتااج إلاى ماا هاو

المباشر لاثبات أمر من الأماور لأن إثباات المعجازة لا يكاون إلا باه. ولا نحتااج لإثباات وقاوع 

لا يثبت بأقوى  القرآنحادثة في الماضي أكثر من كونها أثبتت عن طريق الخبر المتواتر لأن 

 من ذلك.

الكريم والعقل السليم أشاار إلاى باراهين ينبغاي أن تحادث اليقاين ويازول بهاا  القرآنو

ِ  أفَِي}الشك منها قوله تعالى:  ضِ  اتِ أوالسَامَ  فَناطِرِ  شَنك   الل  ، هاذا يعناي  (10:إباراهيم) {وَالأرَّْ

أن السااااموات والارض والخلااااق دلياااال قاااااطع علااااى وجااااوده ساااابحانه وتعااااالى. والفلاساااافة 

 لة وجود الله إلى اصناف عديدة منها:والمفكرون صنفوا أد

 دليل القصد والعناية. -1

 الدليل الكسمولوجي.أودليل السببية  -2

 دليل المعجزة. -3

دليل التجرباة الخاصاة )ولعال المتصاوفة ركازوا علاى هاذا الناوع مان الادليل(  -4

 وهودليل ذاتي يعرفه صاحبه )وقد قال أهل الكلام بسكون النفس(.

 وما يعرف بالدليل الوجودي. -5

 وما يعرف بالدليل الأخلاقي. -6
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 وما يعرف بدليل الحاجة. -7

 ودليل الفطرة. -8

 ويمكن أن يضاف إلى هذه الأدلة دليل الخبرة الحياتية الطويلة. -9

هذه الأدلة قد يقدح فيها البعض، ولكن مجرد القدح فيها لا يوجب التخلاي عنهاا. وماا 

لااى والثلاثااة والثلاثااة الأبالأدلااة الخاصااة هاام جدحااض حج نحتاااج إليااه للاارد علااى القااادحين و

 الأخيرة 

أمَّْ خُلِقنُوا مِننّْ غَيّْنرِ }الكريم لهذه الأدلة قوله تعالى: القرآنومن الأمثلة التي وردت في 

ءي أمَّْ هُمُ الّْخَالِقوُنَ  من ناحية أخرى فاإذا اعتبرناا أن قاوة اليقاين تثمار قاوة  .(35:الطور) .{شَيّْ

الإيمان فإن قوة الإيمان تدل على حسن العمل وقيمته فالإيمان يزيد وينقص بالطاعات، ومن 

الطاعااات والأعمااال مااا ورد أنااه أفضاال ماان غيااره وفيااه دلالااة علااى عظاام المجاهاادة لتحقيقااه 

ي ساابيل الله  والصاالاة لوقتهااا وباار وعظاام التقااوى، وقااد ورد أن أفضاال الأعمااال الجهاااد فاا

الوالدين. وصح عان النباي صالى الله علياه وسالم أناه قاال: "سابعة يظلهام الله ياوم لا ظال إلا 

نرَهُمّْ بغَِيّْنرِ حِسَنابي ظله إمام عادل..."  وقال تعالى: } نابرُِونَ أجَّْ (،  10{ )الزمار:إِن مَا ينُوَف ى الص 

إلايَ منزلاة ياوم القياماة أحاسانكم أخلاقااً". وعنادما وقال صلى الله علياه وسالم: "إن أقاربكم 

َ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الدين قاال حسان الخلاق، وقاال تعاالى: } شَنى الل  إِن مَنا يخَّْ

فعَِ (. ويقول تعالى: }28{ )فاطر: مِنّْ عِبَادِهِ الّْعلُمََاءُ  ُ  يرَّْ نمَ  ت واأو وَال ذِينَ  مِنكُمّْ  آمَن وا ال ذِينَ  الل   الّْعِلّْ

(. وقاال صالى الله علياه وسالم فضال العاالم علاى العاباد كفضالي علاى 11{ )المجادلة:درََجَاتي 

أدناكم، وقال صلى الله عليه وسلم "إن الصدق يهدي إلى البر" مما يدل علاى الصادق جمااع 

 كل عمل حسن.

مؤهال لياء الله والصاالحين مان عبااده أوفلكل صاحب عمل صالح مميز وكل ولي من 

فقد جاء في الحديث القدسي "ما تقرب إلى عبدي  ،عليه بركات من عند الله تؤيده تتنزللأن 

بشيء أحب إليّ مما افترضته علياه، وماا يازال عبادي يتقارب إلايَ بالنوافال حتاى أحباه، فاإذا 

أحببته كنت سمعه الذي يسمع باه، وبصاره الاذي يبصار باه، وياده التاي يابطش بهاا، ورجلاه 

 .التي يمشي بها، وإذا سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه

لياااء أنهاام يلتزمااون بالطاعااات وينتهااون عاان ووقااال اباان تيميااة: إن ماان علامااات الأ

والعلام، ويوجاودن فاي أهال  القارآنالمعاصي ويعملون النوافل، وقال أنهم يوجاودن فاي أهال 

الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصاناع والازراع. إذاً لا يشاترط فاي الاولي أن يكاون 

العبادة "أي في الذكر والصلاة والصيام "لأن الاولي قاد يكاون لاه ممن ينفقون كل وقتهم في 

نشاااط ماان الأنشااطة المااذكورة بجانااب حبااه لله وتقااواه وتقربااه إليااه بالنوافاال، ويسااتطرد اباان 

لَنمُ أنَ نكَ }تيمية في القول فيقول: لقد ذكر الله أصاناف أماة محماد فاي قولاه تعاالى:  إِن  رَب نكَ يعَّْ

فَهُ وَثلُثُهَُ وَطَائِفَةٌ مِنَ ال ذِينَ مَعَنكَ  تقَوُمُ أدَّْنَى مِنّْ  رُ الل يّْنلَ وَالن هَنارَ عَلِنمَ أنَّْ  ثلُثُيَِ الل يّْلِ وَنِصّْ ُ يقَُند ِ وَالل 

صُوهُ فَتاَبَ  ضَنى وَآخََنرُونَ  عَلِنمَ أنَّْ سَنيكَُونُ  القنرآنعَلَيّْكُمّْ فَناقّْرَءُوا مَنا تيَسَ نرَ مِننَ  لَنّْ تحُّْ مِننّْكُمّْ مَرّْ

نلِ  ضِ يَبّْتغَوُنَ مِننّْ فَضّْ رَّْ رِبوُنَ فِي الأّْ ِ فَناقّْرَءُوا مَنا تيَسَ نرَ  يَضّْ ِ وَآخََنرُونَ يقَُناتِلوُنَ فِني سَنبِيلِ الل   الل 

ننهُ  (، وذكاار أن الله فضاال المااؤمنين علااى بعااض وذلااك علااى أساااس الإيمااان 20)المزماال {مِنّْ

تفضاايل بأنواعااه المختلفااة. والتقااوى والعماال الصااالح، والعماال الصااالح الااذي هوأساااس ال

فأساس التفضيل قد يكون القوة "المؤمن القاوي أحاب إلاى الله مان الماؤمن الضاعيف". وقاد 

لَا يَسْتوَِي مِنْك مْ مَانْ أنَْفَاقَ مِانْ قَبْالِ الْفَاتحِْ يكون السبق في الإنفاق والجهاد. يقول الله تعالى: }

سْانىَ وَاَللّ  بِمَاا لَئِكَ أعَْظَم  دَرَجَةً مِانَ الاَأووَقاَتلََ  ذِينَ أنَْفَق اوا مِانْ بَعْاد  وَقَااتلَ وا وَك الاا وَعَادَ اَللّ  الْح 

اؤْمِنِينَ غَيْار  ( ، ويقاول الله تعاالى: }10{ )الحدياد: تعَْمَل ونَ خَبِير   لاَ يَسْاتوَِي الْقاَعِاد ونَ مِانَ الْم 

جَاهِاد ونَ فِاي سَابِيلِ اّللِّ بِاأو جَاهِادِينَ بِاأمَْوَالِهِمْ  أمَْوَالِهِمْ وَأنَف سِاهِمْ فضََالَ لِاي الضَارَر وَالْم  اّللّ  الْم 
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جَاهِادِينَ  وَأنَف سِهِمْ عَلىَ الْقاَعِدِينَ  سْانىَ وَفضََالَ اّللّ  الْم  عَلَاى الْقاَعِادِينَ  دَرَجَةً وَك ـلاا وَعَادَ اّللّ  الْح 

نْاه  وَمَغْفِارَةً   .(96 -95{ )النسااء :وَرَحْمَاةً وَكَاانَ اّللّ  غَف اورًا رَحِيمًاا أجَْرًا عَظِيمًاا * دَرَجَااتٍ مِّ

نّْ هُوقَانتٌِ آنَاءَ الل يّْلِ سَناجِداً والتفصيل قد يكون بسبب قيام الليل والعبادة، يقول الله تعالى: } أمَ 

مَةَ رَب ِهِ  جُورَحّْ خِرَةَ وَيرَّْ ذرَُ الآّْ يكاون أسااس مان أساس  ((. والعلم أيضاً قد9{ )الزمر:وَقَائمًِا يحَّْ

اونَ إِنمََاا يَتاَذكََر  التفضيل، قال الله تعالى: } اونَ وَالاَذِينَ لَا يَعْلَم  ا ل اوأوق لْ هَلْ يَسْتوَِي الاَذِينَ يَعْلَم 

ت ااوا الْعِلْاامَ أويرَْفَااعِ اَللّ  الاَاذِينَ آمَن ااوا مِاانْك مْ وَالاَاذِينَ (، ويقااول الله تعااالى: }9الألباااب{ )الزماار:

{ )المجادلة: رَجَاتٍ وَاَللّ  بِمَا تعَْمَل ونَ دَ   (.11خَبير 

 

 مزالق المنهج الصوفي المعرفي:

يأخاذون بمانهج الكشاف والإلهاام. وقاد نباه م هنالك مزالق قد يقع فيها المتصوفة وها

لهااذه المزالااق كبااار المتصااوفة وماانهم حجااة الإساالام الإمااام الغزالااي )ثاام يترقااى الحااال ماان 

معبار أن يعبار عنهاا  حااولوالأمثال إلى درجات يضيق عنها الوصاف فالا ي مشاهدات الصور

حتاراز عناه. وعلاى الجملاة تنتهاي الحالاة إلاى ل لفظاه علاى خطاأ صاريح لا يمكناه الإلا يشاتم

 قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الإتحاد وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ(.

هاماااً وماان الامااور غياار العاديااة والخارقااة إل أوكشاافاً  ماان ناحيااة أخاارى فااإن مااا يباادو

كشافاً لا يكفاي،  أوللعادة قد يتختلط مع ما ليس منه وشعور الشخص بأن هذا الخااطر إلهامااً 

هاجسااً مان الانفس، ولأن أوفقد لا يكون كشفاً وقد لا يكون إلهاماً بل وسواسااً مان الشايطان 

والسنة، لاذلك قاال أبوسالمان  القرآن الخاطر قد يكون وسواساً فينبغي أن لا يقبل حتى يوافق

الداراني أنه ليقاع فاي قلباي النكتاة مان نكات القاوم فالا أقبلهاا إلا بشااهدين: الكتااب والسانة،  

ويكتاب  القرآنوقال أبوالقاسم الجنيد رحمه الله: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ 

 الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا.

ق خاصااة بالرؤيااا المناميااة، ورؤيااة الرسااول صاالى الله عليااه وساالم فااي وهنالااك مزالاا

المنام كما تقدم )ورؤيته( صلى الله عليه وسلم يقظة )وهنالك حديث في إمكانية رؤيته صالى 

 الله عليه وسلم يقظة(. ومزالق الرؤيا هنا أعظم.

 وهذه المزالق تجعلنا نضع بعض القيود والضوابط للمعرفة الكشفية منها:

 لا تنشيء تشريعاً )إلا من قبيل أنه حدس يخضع لضوابط الإجتهاد(. -1

العقلية والتجريبية )وبالطبع لا تلغي المعارف الشارعية( فالا  أن لا تلغي المعارف -2

فاي أي مجاال مان مجاالات الحيااة العادياة والتاي تتخاذ أويلغيها فاي مجاال العالاج 

 فيها إجراءات تتصل بالأسباب المادية.

بإصاادار أحكااام تتصاال بحقااوق الناااس كااأن يقااول شاايخ )والشاارطة أن لا يجااازف  -3

تبحث عن قاتل( رأيت في المنام أن فلاناً قتله فتقوم الشرطة بإلقااء القابض علياه 

وتقديمه للمحاكمة ويقرر القاضاي عقوباة علياه إعتمااداً علاى رؤياة الشايخ. وقاد 

يصادر قاراره  أن يجمع الأدلة حوله لكاي حاولقول الشيخ فرضاً ي يعتبر المتحري

وذلااك أفضاال أحااوال حساان الظاان بالشاايخ، والأرحااج أن لا يعتباار كلامااه ولا يبنااي 

 عليه أي عمل.

إن إعتماااد الكشااف كمصاادر معرفااي دون ضااوابط وقيااود قااد يفااتح الباااب للاادجالين 

 فيلحقوا الضرر بالبلاد والعباد.

معرفاة يبنغي أن يتسق الكشاف كمصادر للمعرفاة ويتكامال ماع المصادرين الآخارين لل

وهما: المصدر الشرعي والمصدر العقلاي )التجريباي( كماا لهاذين المصادرين أن يتساقا ماع 
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المصدر الروحي )الكشف( فالمصدر الشرعي مبين في كتب الفقاه والأصاول )ماع الأخاذ فاي 

الجزء الخاص بموضوع التجديد ويتلخص هذا المانهج  انظر –الإعتبار المساهمات الحديثة 

قاارآن  –الساانة ومعااايير لدلالااة الاانص  –فاي معااايير فهاام الاانص وهااي معااايير لثباوت الاانص 

يال وآخاار بعنااوان أوبعناوان معااايير التبااب الخاااص بالمفااهيم موضااوعا شاامل اليوسانة )وس

فهاومبين فاي كتاب المنطاق  ، أما المصدر العقلي والتجريباي(المعني الظاهر والمعنى الباطن

الاسااتدلال المباشاار وغياار المباشاار وكتااب مناااهج البحااث العلمااي وبنظاارة  –مااا ساابق  انظاار)

 نقدية تقويمية للمناهج العلمية(.

من ناحية أخرى إذا تعارض ظاهرياً المصدر الشرعي مع المصدر العقلي والتجريباي 

درء التعاارض باين المصاادر  فايمكن درء التعاارض كماا سايأتي تفصايله ولقاد سابق الإشاارة

الروحااي والمصاادرين الشاارعي والعقلااي والتجريبااي، وتجاادر الإشااارة إلااى أن المفارقااات 

المعرفيااة لا تنشااأ فقااط فااي حالااة الصاالة بااين العلااوم الشاارعية والعلااوم العقليااة والتجريبيااة 

ت فاي فهنالك مفارقات تنشأ داخل العلوم العقلية كالرياضيات كمفارقة رسال للفئاات ومفارقاا

حلهاا ينبغاي أن يتساق  حااولولأننا نفترض وجود معارف غير متناقضاة ن ،لتجريبيةالعلوم ا

وهمااا: المصاادر الشاارعي  كاماال مااع المصاادرين الآخاارين لهااالمعرفااة ويتلمصاادر كالكشااف 

والمصدر العقلي )والتجريبي( فالمصدر الشرعي مبين في كتاب الفقاه والأصاول )ماع الأخاذ 

الجازء الخااص بموضاوع التجدياد، وياتلخص هاذا  انظارفي الإعتباار المسااهمات الحديثاة(. 

 –السانة ومعاايير لدلالاة الانص  –المنهج في معايير فهم النص وهاي معاايير لثباوت الانص 

ً شاامل السي ن وساانة )وقاارآ ياال وآخاار أوبعنااوان معااايير الت باااب الخاااص بالمفاااهيم موضااوعا

الإساتدلال أما المصدر العقلي والتجريبي فيتمثل فاي  بعنوان المعنى الظاهر والمعنى الباطن،

 (.ولقد سبق ذكره المباشر وغير المباشر

 

 

يد حصر يرى الباحث من خلال تتبعه لمساهمات المتصوفة المعرفية أنه قد يكون من المف و

 تلك المساهمات في المجالات التالية:

 معرفة طبيعة النفس البشرية وعلاج أمراض النفوس والترقي بها إلى حالة الكمال. -1

 أساليب وطرق الدعوة والتربية والإصلاح. -2

 العلاج الروحي. -3

حننل المشننكلات الإجتماعيننة وغيرهننا مننن المجننالات التنني أسننهم فيهننا التصننوف مسنناهمات  -4

 واضحة. 

وإذا أمعنا النظر فني نظنام الخلنوة فإنننا نجند أن نظنام الخلنوة فني التربينة والتعلنيم لنيس  

 مطابقاً للمنهج الصوفي التربوي بالرغم من أنه قد تأثر به.

 

 

 مؤسسة الخلوة:

 تعريف الخلوة :  

وينقطنع عنن النناس للنذكر  ويعتزل فيه تعني الخلوة المكان الذي يقصده المرء ليخلوقد  

وسنيعنى هنذا  المعننى الأكثنر شنهرة. والعبادة، وقد تعنني المكنان النذي يندرس فينه القنرآن وهنو

الحنديث عنن مفهنوم  نناولالجزء من البحث في الأساس بنالمعنى الثناني للخلنوة ولكننه سنوف يت
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قبننل أن يواصننل حديثننه عننن الخلننوة بمعنننى مكننان الدراسننة لأهميننة هننذا  الخلننوة بمعنننى العزلننة

 المفهوم في الفكر والممارسة الصوفية.
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 العزلة

تعتبر العزلة من السمات المميزة للتصوف وحياة المتصوفة، وعادة ما يختلى 

المتصوف مع نفسه بغرض العبادة والذكر والتأمل والنظر، وصار المكان الذي يختلي فيه 

للعبادة والذكر يعرف بالخلوة على الرغم من أن لفظ "خلوة" أكتسب معنى آخر وهو معنى 

التي تعني بوظائف اجتماعية  أوتعليم القرآن وحفظه المؤسسة التي تعني في الأساس ب

ً تجنب الناس وعدم  متعددة، ولم تكن الغاية من العزلة هي العبادة والذكر فقط لكن أيضا

في اعتقاد بعض المتصوفة من شرور وفتنة. فالعزلة  –الإختلاط بهم وصحبتهم لما في ذلك 

غبة في التكيف معه، وقد تكون قد تكون نتيجة إحساس بالغربة في المجتمع وعدم الر

حياة يأنس فيها المتصوف بربه وحياة تقربه من الله  –لنوعية معينة من الحياة  اً اختيار

 الفناء في الله. أوحتى يصل في رأي جماعة منهم إلى الإتحاد 

بعض المتصوفة يهدف إلى عزلة جزئية في المجتمع وآخرون يهدفون إلى عزلة كلية 

العزلة الجزئية لها غاياتها ومقاصدها فقد تعتبر فترة إعداد للعمل في  –شبه كلية فيه  أو

المجتمع وقد تعتبر تقسيماً للوقت والجهد: وقت  للعبادة والذكر والتأمل ووقت للعيش داخل 

ً يعتبر العزلة خلاص للفرد من شرور  المجتمع. هنالك إتجاه في التصوف والتدين عموما

ته واتجاه يرى فيها إعداداً لمواجهة المجتمع بشخصية المجتمع وويلاته وفساده وفتن

 وقدرات تمكنها من مواجهة تلك الشرور.

يهتمون بأمر الطريقة والجماعة ومريدوها  أووبعض المتصوفة يعتزلون كجماعة 

إلا فيما هو ضروري لقوام الطريقة  –أكثر من اهتمامهم وتفاعلهم مع المجتمع ككل 

 والجماعة.

عزلة اتجاه في التدين وإتجاه قد يمثل خياراً لطريقة حياة لغير سبق القول إن ال

 المتدينين ولكن العزلة سمة للمتصوفة أكثر منها لغيرهم.

ً تؤيد موقفهم  أعطى القائلون بالاختلاط ووجوب العمل الاجتماعي وعدم العزلة حججا

ً تؤيد موقفهم، ووقف آخر ون موقفاً و أعطى معارضوهم ممن يقولون بالعزلة كذلك حججا

وا تحديد الأحوال التي تناسبها حاولوسطاً ووازنوا بين سلبيات العزلة وسلبيات الاختلاط و

 ناولوا أن يحددوا متى تجوز العزلة ومتى لا تجوز. ولقد تحاولوتلك التي لا تناسبها كما 

ً مفهوم العزلة بشيء من تفصيل وعمق فقد أفرد لمفهومها  ً وحديثا مفكرو الإسلام قديما

ً  بعنوان: "العزلة" رد في بدايته حجج من أنكر العزلة أو 1الحافظ أبي سليمان لها كتابا

 :2رد في ذلك آيات وأحاديث. وعرفها بأنها مفارقة وقال إن هذه المفارقة ثلاثة أنواعأوف

 الفكرة.ومفارقة للعقيدة  .1

 ومفارقة للجماعة متمثلة في مفارقة الدولة والسلطة وحكامها وأمراءها. .2

 ومفارقة عامة الناس في شأن الحياة والشأن الاجتماعي وما يتصل بالمصالح. .3

وا بحَِبْلِ اَللِّ جَمِيعاً وَلَا فمن الآيات التي ذكرها منكرو العزلة: قوله تعالى: } وَاعْتصَِم 

وا نِعْمَةَ اَللِّ عَلَيْك مْ إِذْ ك نْت مْ أعَْدَاءً فأَلََفَ بَيْنَ  { )آل ق ل وبِك مْ فَأصَْبحَْت مْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَاناً تفَرََق وا وَاذْك ر 

( واحتجوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم )من فارق الجماعة فمات مات 103عمران:

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجران فوق ثلاث: وقال: الافتراق  3ميتة جاهلية(

لأصول. هذا يعني أنه افترض أن جماعة في الأراء والأديان محظور ومحرم في قضايا ا

المسلمين متفقة على أصول الدين ومما هو معلوم في الدين الضرورة، ولكن إذا افترضنا أن 

                                                           
 البستي )الحافظ ابي سليمان( ، العزلة ، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ. 1
 .11-10نفس المصدر، ص،  2
3  
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المسلم يعيش في مجتمع غير مسلم ففي هذه الحالة يمكنه أن يفارق المجتمع في الاعتقاد. 

ول يحتاج إلى تفصيل. فهل وقال كذلك مخالفة الأئمة والأمراء )السلطة( أمر مرفوض وهذا ق

يعني أن الخروج على الحاكم في كل الظروف والأحوال وبأي شكل من الأشكال )سلمى 

وغير سلمي( ممنوع باطلاق أم أن هنالك أحوالاً يجوز فيها الخروج على السلطة. ما هي 

ا كيفية الخروج مثلاً: هل هو مسلح أم غير مسلح وما هي الظروف والأحوال التي يجوز فيه

 الخروج المسلح؟. 

على الرغم من وجود أحاديث تشدد على عدم الخروج على الحاكم إلا إن اطلاق القول 

بكلمة  عبعدم مفارقة الأئمة مشكل قد يبدأ الخروج بمعنى المخالفة المذكورة بالنصح والصد

ع بالحق دالحق عند سلطان جائر وباحتجاج سلمى فالمسلون مأمورون بإسداء النصح والص

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والاستطاعة وباعتبار النتائج المترتبة وا

على ذلك وللمسلم حق الدفاع عن نفسه وعرضه وماله. وقد كان الخروج على الحكام فيما 

يعرف بالربيع العربي من أغلبية المسلمين ويكاد أن يكون باجماع بما في ذلك كل الاتجاهات 

 مية وفقهاؤها وعلماؤها.والحركات الاسلا

العوام يتبع حكمها للحاجة ويجري على )مفارقة( ن مفارقة الجماعة التي هي إوقال 

ة طالمصلحة، كمصلحة معاشه ومصلحة أسرته وأهله، وأنه لا تكتمل عادة إلا بمخال

الآخرين والتعامل والاستعانة بهم، كما أن هنالك واجبات تقتضي مخالطة الآخرين كزيارة 

وكحضور  1المرضى وإجابة الدعوة وإفشاء السلام وغيرها من العادات المستحسنة

الجماعات، كصلاة الجمعة مثلاً وقال لا تجوز العزلة إلا في الأمور التي لا حاجة للمسلم بها 

فائدة دينوية كانت أم آخروية. وعلى الإنسان أن لا ينسى نصيبه من الدنيا  2ولا فائدة منها

فالضروري واجب  ،ن الدنيا قد يكون حاجي وقد يكون تحسيني وكماليوهذا النصيب م

المشقة تقدر بقدرها، والله لم يجعل علينا في الدين من فالقيام به والذي قد يحدث مشقة 

حرج، والمباححات ايضاً تقدر بقدرها ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ 

انت حياة جد وعمل، وكذلك حياة الصحابة والصالحين بالمباحات على الرغم من أن حياته ك

من عبادة. "قل من حرم زينة الله انني أخرج لعبادة قل هي للذين آمنوا خالصة يوم 

القيامة". "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه". وليرجع في ذلك إلى ما سبق ذكره مما ورد من 

 حديث الشاطبي عن الإباحة وفضائل الأعمال.

وَأعَْتزَِل ك مْ وَمَا تدَْع ونَ مِنْ افظ ما جاء من آيات عن العزلة كقوله تعالى: }رد الحأوثم 

وَإِنِّي ( وقوله تعالى: }48{ )مريم: د ونِ اَللِّ وَأدَْع و رَبيِّ عَسَىَٰ ألََا أكَ ونَ بِد عَاءِ رَبيِّ شَقِياا

ونِ  م  ( وقال 21-20{ )الدخان: ؤْمِن وا لِي فاَعْتزَِل ونِ وَإِنْ لَمْ ت   *ع ذْت  برَِبيِّ وَرَبِّك مْ أنَْ ترَْج 

وه مْ وَمَا يَعْب د ونَ إِلَا اَللَّ فَ تعالى: } وا إلَِى الْكَهْفِ يَنْش رْ لَك مْ رَبُّك مْ مِنْ رَحْمَتِهِ أووَإِذِ اعْتزََلْت م 

 (.16{ )الكهف: وَي هَيئِّْ لَك مْ مِنْ أمَْرِك مْ مِرْفَقاً

وقد اعتزل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه قريش لما جفوه وآذوه، فدخل الشعب   

وأمر أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة وهاجر إلى المدينة، الهجرة عند الأنبياء عند 

لياء والحكماء، والعزلة الواردة في هذه الآيات هي عزلة مجتمع غير والفتنة سنة وسيرة الأ

 هل تجوز العزلة في مجتمع مسلمين؟ وأذا صحت فمتى؟ وكيف؟مسلم فيبقي السؤال: 

رد الحافظ أقوالاً كثيرة لعلماء وصالحين فضلوا العزلة، منها قول أحدهم: )في أو

العزلة السلامة من الرياء والتصنع للناس واستعمال المداهنة والمواربة(. ليس بالضرورة 
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مهم، ولكن ذلك وارد ومحتمل بشأن يرائي اما أومن يخالط الناس يتصنع لهم ويداهنهم 

 بعض 

 

 الناس فاليعتبروا بذلك ولينتبهوا له.

وقالوا إن كنتم لا تأمنون جلساءكم في هذا الزمان ولا تسلمون على أكثر من تصحبون 

 .1فأعلموا أنه قد حلت العزلة

وقال ميمون بن مهران إن سعداً لما دعوه إلى الخروج معهم )للقتال( أبي عليهم ثم 

ال: لا إلا أن تعطوني سيفاً له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فاقتله والمؤمن فاكف ق

  2عنه"

لما بنى عروة قصره لزمه، وقيل له مالك لزمت هذا القصر وتركت مسجد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية، والفاحشة في فجاجكم 

 .3ما هناك )في منزلي( عما أنتم فيه )من المعاصي( عافيةعالية، وكان في

قيل لعلي بن بكار ما أصبرك على الوحدة، وكان قد لزم البيت، فقال: كنت وأنا شاب 

 .4أصبر على أشد من هذا. كنت أجالس الناس ولا أكلمهم

 وفيما يلي جملة من الأسباب ذكرها الحافظ كمبرر للعزلة نوردها موجزة:

الناس قد تؤدي إلى كثرة الأصدقاء والأخوان فإن كثر الأخوان كثرت إن صحبة  -1

   5حقوقهم فإن تأخر صاحب الأخوان عن انجازها جافوه وقد يعادوه.

وتفلت  6عندما تخالط الناس وتتحدث معهم، قد تسترسل في الحديث معهم وتغفل -2

د الحاضرين منك أقوال من غير انتباه لها )خاصة في اللقاءات الخاصة( فيزيعها أح

 بعضهم. أوفي المجلس 

لوا كلامك ويضعونه في غير أوسيئ الظن( فيت أو 7قد تتحدث بين قاصري العقول -3

 لوه.أوموضعه، وفي غير وجهته فيصيبك، من ذلك ضرر عظيم دون قصد لما ت

بتقدير معين لإتجاهاتهم الفكرية  أومجالستك من لهم صلة حميمة وقريبة بك ) -4

. بنوع ما يلصدر منك من كلام وهل يقبله 8والعقدية ومواقفهم( قد تجعلك لا تبالي

 من ليس له إتجاه الحاضرين )طبعاً هنالك اعتبار لمن  أومن ليس هو قريب منك 

 

 

 تخاطب(.

ً في اللقاءات الفكرية والعقدية والسياسية  -5 وحضور الحديث مع الناس )خصوصا

مجالس هذه اللقاءات قد يدخلك في خلافات معهم دون قصد منك وإرادة لأن الناس 

 . بالخلاف )اثبات الذات ونفي الغير كما أشار الغزالي إلى ذلك(.9مولعون

 تسكت عن منكرهم.   أومصاحبة أهل الباطل أما أن تجاريهم في باطلهم  -6
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ت ا من المنازل الشاهقة والعربامخالطة الذين يهتمون بزينة الحياة الدنيا وزخرفه -7

 .1تقليدهم ومنافستهم فيها حاولنجذب إليها وتالفارهة والأثاثات النادرة قد ت

لغرض يبدو أنه نبيل( فلا تنخدع  أوقد يحتشد الناس عندك في مجالس علمك ) -8

 .2بذلك وتظن أنهم يقدرونك فقد يكون احتشادهم لمنفعة خاصة ومصلحة شخصية

. قال أبو 3دلني على رجل )تقي( أجلس إليه قال تلك ضالة لا توجدقال أحدهم لآخر   

عبيدة التاجي : قال الحسين: أعلمو أن الناس شجرة بغي، وفراش نار، وذباب طمع. إن 

الدنيا لما فتحت على أهلها كلبوا والله أسوأ الكلب، حتى غدا بعضهم على بعض بالسيوف 

سبوها من كل حرام، وانفقوها من كل شر واستحل بعضهم حرمة بعض، فحانقو كل نسخة ك

طبقوا الأرض ظلماً. قاتلهم الله وهو قاتلهم اتخذوا عباد الله خولا واتخذوا هذا المال دولاً. 

سبحان الله ما لقيت هذه الأمة من منافق قهرهم واستأثر عليهم، ومن صاحب بدعة خرج 

اعرابي لافقه ولا دين عليهم بسيفه. صنفان خبيثان قد عما كل مؤمن: أعلاج عجم، و

ومنافق مكذب وأمير مترف، نعر بهم ناعر فخرجوا يسعون معه، فراش نار وذباب طمع 

يبيع أقوام دينهم بثمن حقير... ظهر الجفاء، وقل العلماء، وذهب الحياء، وفشت النكراء. 

 . 4ذهب الصالحون أسلافاً وبقي خشارة كخشاره الشعير لا يبالي الله عز وجل بهم باله

وقالوا: الحذر من الناس، فقد قل الناس وبقي النسناس، ذئاب عليهم ثياب. إذا  

استفردتهم جرموك، وإن استنصرتهم خذلوك وإن استنصحتهم غشوك وإن كنت شريفاً 

ً ضللوك وبدعوك، وإن كنت جاهلاً  ً حقروك، وإن كنت عالما حسدوك، وإن كنت وضيعا

مهذار صفيق، وإن سكت قالوا غبي بليد عيروك ولم يرشدوك، وإن نطقت قالوا مكشار 

بطيء، وإن تعمقت قالوا متكلف متعمق، وإن تغافلت قالوا جاهل أحمق، فمعاشرتهم داء 

وشقاء، ومزايلتهم دواء وشفاء ولا بد من أن يكون في الدواء مرارة وكراهة، فاختر الدواء 

 ، والله المستعان.هائلته وآفتغبمرارته وكراهته على الداء ب

وقالوا: منهم ذو القحة الذي يكاشف بالشتم الصريح مكاشفة، ويجاهر باللفظ القبيح  

مجاهرة ومعالنة، ومنهم من يعرض بالأذى ويكنى، وبملاص القول به ويوري، ومنهم من 

الشكوى، ومنهم من يشجو أخاه بغمز العين  أويؤذي صاحبه بالمسارة والنجوى، والمباثة 

وكرف العين. ومنهم جانب لا يعاجل بالسوء معاجلة، ولا يؤاخذ وذم الجبين، ورمز الشفتين 

ن آأو بالذنب بفنه، لكن يحصى الأنفاس، ويعد الحروف والألفاظ، ويحفظها ليوم حاجته و

 5يقصر. أوفرصته، فيبكت بها ويعير ويطنب فيها 

. مفهوم العزلة والاختلاط حديثاً بعض المفكرين المسلمين وغير المسلمين ناوللقد ت 

هؤلاء المفكرين قد يكون مباشرة بالحديث عن العزلة. )وأغلبهم رفض العزلة  ناولإن ت

ورجح التعامل والتفاعل والممارسة الاجتماعية على الرغم مما قد تواجه الفاعل من 

العزلة عن طريق الحديث صعوبات في حياته الاجتماعية(. وقد يكون الحديث عن مفهوم 

. من ناحية أخرى فإن هنالك لذي له صلة لصيقة بمفهوم العزلةا عن مفهوم كمفهوم الغربة

ذاته وتجعله أقرب ميلاً للعزلة فلسفات تركز على الفرد وخياراته واستقلاله وسيادته على 

وفلسفات ترى أن مقدرة الفرد لكي يحقق ، ويقوم بخيارات لها مغزى لا تتم إلا من خلال 

 المجتمع.حياته الاجتماعية وعن طريق مؤسسات 
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إن الحكمة الصوفية تقتضي التعامل مع المجتمع وعدم الإنعزال  1جيزايرى ندرة ي 

صفة الروحاني المتعالي هو  أوعنه وأعتبر الانعزال نوع من التعالي فقال: صفة الإنعزالي 

الذي يسعى إلى خلاص نفسه عبر تصعيد خاطئ لمركزية الأنا. ووصف الانعزالي بالزهد 

للعالم المحتقر له. وقال إن طبيعة الإنسان اجتماعية، وأن الإنسان السوي الزائف الرافض 

له علاقة حميمة مع الإنسان وكل ما في الوجود. وان الإنسان لا يمكنه تحقيق الفضيلة 

متكبراً  أوكاذباً متواضعاً  أووالقيم الأخلاقية إلا في داخل المجتمع. فالإنسان لا يعرف صادقاً 

ً  أوعادلاً   .. إلخ إلا بتعامله مع أفراد مجتمعه ومشاركته لهم في حياتهم، )راي .ظالما

 

قال به أرسطوطاليس وغيره من بعده( وتفاعل الإنسان في المجتمع مسؤولية وواجب 

. وللمسلم واجبات نحو أخوانه المسلمين إذا لاقاه يسلم عليه وإذا مرض يعوده وإذا 2أخلاقي

ن معهم. أوالمعروف وينهي عن المنكر ومطلوب منه التعمات يتبعه... إلخ وعليه أن يأمر ب

نوا على الأثم والعدوان، وقد يجد الإنسان أذى وعنت أونوا على البر والتقوى ولا تعأووتع

 ومشقة في تعامله في مجتمعه فعليه أن يجاهد ويصبر.

برديائف موضوع الفرد والمجتمع في كتابه : "العزلة والمجتمع" ورفض  ناولوت 

، وقال: لا 4، رفض خضوع الفرد لشهواته وهواه3خضوع الفرد للمجتمع واستعباده له

الضغوط النفسية الداخلية، وأن لا تهزمه  أوينبغي للفرد أن يخضع للضغوط الخارجية 

بغي أن يجتهد في أن يحقق ما يراه قيماً الظروف الخارجية الصعبة وغير المواتية. فين

، كما أنه من واجب الدولة مساعدة أفرادها لتحقيق 5اجتماعية ويناضل ويكافح من أجلها

نتج( فالفرد حسب رأي )حتى تنجز وتبدع وت 6رغباتهم وأن تفسح المجال لملكاتهم وقدراتهم

 وطبيعته الحرة. وآخرون لا يحقق نفسه إلا في مجتمع مناسب يلبي حاجاته برديائف

 Communitariansيدور نقاش واسع بين مفكري الغرب من ليبراليين ومجتمعين  

. الليبراليون ينظرون (Well-being)حول صلة الفرد بالمجتمع وحول مفهوم الحياة الخيرة 

إلى المجتمع من وجهة نظر فردية، فالمجتمع عبارة عن أفراد ينبغي أن يتمتع الفرد 

ذاته وتقرير مصيره بنفسه وبالتمتع بجملة من الحريات والحقوق الشخصية بسيادته على 

والسياسية. والجماعيون ينظرون إلى المجتمع ويعتبرونه قبل الأفراد، فالأفراد يظهرون في 

سياقات اجتماعية فهم يولودون في أسرة وتعتني بهم جماعات ويتولون أدواراً اجتماعية 

، 7جتماعية معنية كالمؤسسات التجارية والفنية وغيرهاويساهمون ويعملون في مؤسسات ا

والأحكام الأخلاقية التي يخضعون لها ليست نتاج قضايا مجردة عامة لكنها تعبر عن تقاليد 

 .8وعادات )ثقافة(
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ومن ناحية أخلاقية فإننا لا نعتبر فقط حقوق الأفراد وخيرهم، ولكن نعتبر الخير  

. وينبغي أن يكون المجتمع الذي يوجد فيه الفرد 1والفضائل المدنيةالعام وحقوق الأفراد 

خيراً، وينبغي على المجتمع أن يوفر الخدمات الصحية والتعليم وأن يوفر بيئة نظيفة ويحدد 

 .2حقوق الفرد وحرياته وغيرها من الحاجيات

 من ناحية أخرى فينبغي على المجتمع أن يحافظ على نفسه، وأن يواجه الأخطار 

قد تدمر ثقافة المجتمع التي ن الليبرالية التي تركز على حقوق الفرد إالتي قد تهدد وجوده. 

العامة، وبتركيزها على حقوق الفرد مقابل حقوق الجماعة قد تخلق فراغاً في المجتمع قد 

 يؤدي إلى تفكيكه.

نتير إن من أشهر الفلاسفة الذين هاجموا مفهوم السيادة على الذات الليبرالي ماك 

وساندل. إن مفهوم الذات )الليبرالي( فارغ لا محتوى له، ويهمل حقيقة أننا متجذرون في 

مجتمعاتنا ويخالف مفهومنا لانفسنا ويهمل أننا نود أن يعضد ويصدق أحكامنا الفردية 

 .3آخرون

 الغربة
القدماء والمحدثون مفهوم الغربة والذي لا يخفى أنه ذا صلة لصيقة بمفهوم  ناولت 

 العزلة والفعل الاجتماعي.

رد صاحب مدارج السالكين في باب الغربة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه أوو 

وسلم يبين فيها فضل الغربة والغرباء منها قوله صلى الله عليه وسلم "بدأ الإسلام غريباً 

د غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يارسول الله؟ قال: الذين يصلحون وسيعو

 : 4إذا فسد الناس. وذكر ابن القيم أن أنواع الغربة ثلاثة

غربة أهل الله وأهل السنة وقال هذه الغربة لا وحشة على صاحبها بل هو آنس ما 

أنسوا، وهو غريب في أمور دنياه يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا است

ً فهو عالم بين جهال وصاحب سنة بين أهل  وآخرته، لا يجد من العامة مساعداً ولا معينا

البدع وداعياً إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمراً بالمعروف، ناه عن المنكر 

من الغربة غربة أهل  5بين قوم المعروف لديهم منكراً والمنكر معروف. والنوع الثاني

من  6الباطل واهل الفجور بين أهل الحق وهم أهل وحشة على كثرة مؤنسهم. والنوع الثالث

 الغربة الغربة عن الوطن وتحدث أيضاً ابن القيم عن درجات الاغتراب:

وصاحبها صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين  8وغربة الحال 7طانوغربة الأ

وتسمى غربة الغربة. والغربة الثالثة لها شهداء، شاهد لها صاحب  9والغربة غربة الهمم

الغربة وشاهدة لها قلوب الصادقين. وهي غربة العارف، والعارفون غرباء الزاهدين، 

والزاهدون غرباء الصاحلين والصالحون غرباء الناس، العباد والزهاد همتهم متعلقة 

 بالعبادة وهمته متعلقة بالمعبود.

                                                           
1  Ibid, P, 128 
2  Ibid, P, 128 
3  Winch (Christopher), Key Concepts in The Philosophy of Education, Routledge, 1999, p., 34 

 .205ابن القيم )أبو عبد الله محمد(، مدارج السالكين، الجزء الثالث، دار الحديث، بدون تاريخ، ص،  4
 209نفس المصدر، ص،  5
 209نفس المصدر، ص،  6
 210نفس المصدر، ص،  7
 212-211المصدر، ص، نفس  8
 213 - 212نفس المصدر، ص،  9
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ر الغربي الحديث مفهوم الغربة واعتبرها إحدى أمراض العصر الحديث الفك ناولوت

وأمراض الحداثة. فالحداثة تباعد بين الإنسان وبين مجتمعه الذي يوجد فيه ووحدته معه. 

وعلى الرغم من أن الغربة أطلت على الإنسان من الخارج إلا أنها في حقيقة الأمر من 

قال  .لائمة لطبيعته، وهي نوع من ظلم الإنسان لنفسهابداعاته المنحرفة والمدمرة وغير الم

 :1ماركس غربة العامل أربعة أنواع

 غربة العامل عن انتاج عمله. -1

 غربته عن عملية العمل ذاتها. -2

 غربته عن زملائه. -3

 غربته عن إنسانيته -4

الغربة الدينية التي تقدم الحديث عنها غربة عن الله وذلك بالبعد عنه وسببها عدم 

صيانه وعدم ذكره وعندما يكون حال الإنسان كونه قريب من الله فإنه بهذا يحقق طاعته وع

ذاته وأسمى ما في ذاته وما يصبو ويتطلع إليه حقيقة. ولقد تطرف بعض المتصوفة وقالوا 

 فناء إرادة.  أودليل الوصول إلى هذه الحال الاتحاد بالله والفناء فيه فناء وجود لا فناء شهود 

كما تقدم أن لا يريد العبد إلا ما يريد الله )يريد الحق والخير والجمال( ولا  فناء الإرادة

يحب إلا ما يحب الله ولا يكره إلا ما يكره الله  )من الشر والقبح والضلال( وفناء الشهود أن 

 .له لا يحس بذاته عند ذكره الله ومناجاته

 خاتمة:

وللاختلاط أضراره وله منافعه، والعزلة خلاصة القول أن العزلة منافع ولها مضار 

يمكن أن تكون في وقت، دون وقت فالعزلة الكاملة لا تجوز إلا في ظروف استثنائية "يوشك 

أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن" رواه 

 البخاري.

 وفيما يلي بعض منافع العزلة الجزئية: 

 فراغاً للعبادة والذكر. توفر العزلة -1

 وتوفر فرصة للتأمل والتفكر والتدبر واكتساب العلم. -2

 توفر فرصة لمحاسبة النفس ومراجعة أفعالها بغرض تقييمها وتقويمها. -3

تجنب المؤمن فعل المعاصي والأفعال القبيحة كالغيبة والنميمة والرياء ومجالس  -4

 الفسوق.

هكذا فعل كثير من  –للإصلاح والتغيير  تمنح العزلة وقتاً لإعداد الخطط والمناهج -5

 المصلحين.

في العزلة راحة وراحة من صخب الحياة وشدها وجذبها وما تحدثه من تواترات  -6

 وقلق.     

 وفيما يلي بعض منافع الاختلاط

يحقق الإختلاط منافع حيوية للإنسان يتيح له الفرصة من الإ ستفادة من الآخرين   -1

 مكنه أن يتبادل المنافع الاقتصادية.في دنياه ومعاشه وآخرته وي

وأن يتعلم من الآخرين، ويعلم أن الفضائل ومكارم الأخلاق كالصدق والعدل  -2

 والإحسان لا يمكن أن يحققها الإنسان إلا في مجتمع.

                                                           
1 Miller (David), The Blackwell Encyclopedia of Prophetical Thought, Blackwell, 1987, pp,m 6 – 7. 
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لا يحقق الإنسان ذاته الاجتماعية إلا بالآخرين فالإنسان عنده رغبة أكيدة للاجتماع  -3

ب نفسه ولا يهدأ له بال إلا أن يشاركه الآخرون بالآخرين ولا يرضى ولا تطي

 ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

الاختلاط يتيح للفراد أن يقوم بواجباته ومسؤلياته نحو مجتمعه والآخرين ويتيح له  -4

فرصة لفعل الخيرات ومخالطة الصاحلين، وفي مخالطة الصالحين تذكير وشحذاً 

 للهمة لفعل الخير.

 ة بالآخرين هو اعتراف بهم ويدل على قدر من التسامح معهم.اختلاط الفرد والجماع -5

قال ابن تيمية: إن الإختلاط هو الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والصحابة وجماعة المسلمين وقال النووي: إن الاختلاط بالناس أفضل وأنه يكون بحصول 

مجالس الذكر معهم وبعيادة مريضهم جمع المسلمين وجماعاتهم وبحضور مشاهد الخير و

وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على 

 .1الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى

إن الإنسان كائن اجتماعي لكن له مطالب وحقوق وأجندة شخصية يسعى من خلالها 

فسه وسعادتها ورضاها، ولا تكتمل سعادته ولا يحقق ذاته إلا من خلال مجتمع لكمال ن

وجماعة. وللجماعة حقوق كما للفرد حقوق ينبغي أن لا تطغى الجماعة على فرديته وذاتيته 

وينبغي أن تحترم كرامته وحريته وعليه واجب نحو مجتمعه والآخرين، ولا يناسب طبيعته 

ً عناءاً ومشقة في فعله  ولا تحقيق ذاته أن ينعزل عن المجتمع ولكنه قد يجد غالبا

الاجتماعي، وحياة التفاعل الاجتماعي هي الأكثر قيمة ومعزى والأفضل أن يسعى الفرد إليها 

ويتحمل تبعاتها ويكافح ويجاهد ويصبر ويتحمل ما قد يناله من أذى، ولكن يفعل ذلك حسب 

 تنة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.القدرة والطاقة وأن يحسب النتائج ويتجنب الف

إن شهوة الحياة الدنيا وحظوظها وموطن الزلل والفتنة التي لا تنال بالاختلاط كبيرة , إن 

دعوى فضل العمل العام مع الغفلة عن نوعية الممارسة التي يمارسها قد يكون مظهر من 

مظاهر خداع النفس والوعي الكاذب. وعلى الرغم من أن جهاد الاختلاط أكبر الا أن طلب 

 .لى وأنسب لهأومر السهل وإنها في بعص الأحوال العزلة ليس بالا

 

  

                                                           
 .43زروق )عبد الله حسن(، قضايا التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص،  1
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 المؤسسات المشابهة للخلوة:

 : يةأوالز

مجموعة من الأبنينة ذات الطنابع النديني وتشنمل: حجنرة الصنلاة، محنل أوتعرف ببناء 

، محننل تنندرس فيننه العلننوم، منننازل للطننلاب والفقننراء والمسننافرين والحجنناج، القننرآنيقننرأ فيننه 

ولي من الأسرة، وهي بهذه الوظائف المتعددة تشبه الخلوة، ولكنن  أووضريح لأحد المرابطين 

ينة فني السنودان، هوإنهنا مسنجد صنغير لا تصنلى فينه الجمعنة، وقند أوالمعنى المشتهر الآن للز

 . 1يكون للدراسة والذكر

ية في الحركة السنوسية مؤسسة متكاملة، فقند كاننت بمثابنة قلعنة أوعبد ربه أن الزذكر 

حربية بالإضافة إلى كونها قرية نموذجية، فقد اختار لها السنوسي مكاناً استراتيجيا؛ً فاختارهنا 

يننة عننن أوفنني أمنناكن قريبننة مننن البحننر، وكننان اختينناره للزوايننا المختلفننة بحيننث لا تبعنند كننل ز

يننة مركزينة كملتقننى للقبائنل العربيننة وكانننت أومنن سننت سناعات، وجعننل منهنا زالأخنرى أكثننر 

تربط بينها وبين الزوايا الأخرى شبكة اتصالات، وقد أقامها وفق خطة اقتصادية محددة وكنان 

يختار لها أخصب البقع وإجملها وزرعت فيهنا بسناتين الفاكهنة، وربينت فيهنا المواشني وكاننت 

ينة بجاننب الزكناة والهبنات. أوية تمثل مصندراً للمنوارد المالينة للزالمنتجات الزراعية والحيوان

وتتكننون مبنناني الزوايننة مننن سننكن للشننيخ وبيننوت خاصننة بالضننيوف ولوكيننل الزوايننة ومعلننم 

ومسنناكن للخنندم  ومخننازن لحفننظ المننؤن  القننرآنالأطفننال والمسننجد والمدرسننة ودار لتحفننيظ 

لهنم وارض للنزرع واخنرى للرعني  ىأووإصطبل ومتجر وحجنرة خاصنة للفقنراء النذين لا من

ية فإن مجلسها يقوم بحل مشاكل الأهالي وحل نزاعناتهم بجاننب منا يقنام أووبجانب وظائف الز

 فيها من صلوات وتعليم وتدريب عسكري.     

 الأربطة

أصل الرباط جهادي ويعنى المرابطة والانتظار والاستعداد لمقابلة العادو. ولفاظ ربااط 

لأن )المجاهاادين( يربطااون خيااولهم كاال بعااد صاااحبه فيساامي المقااام مااأخوذ ماان رباااط الخياال 

صال الجهااد. يقاول أ ، ويعناي الادفع عان المسالمين، وهاو 2بالثغر رباطاً وإن لم يكن فيه خيال

اااونَ }:تعااالى واْ وَرَابطِ ااواْ وَاتقَ اااواْ اّللَّ لَعلَكَ ااامْ ت فْلِح  واْ وَصَاااابرِ  آل ) {يَاااا أيَُّهَاااا الاَاذِينَ آمَن اااواْ اصْااابرِ 

وقااال صاالى الله عليااه وساالم: )رباااط  يااومٍ فااي ساابيلِ الله خياار ماان الاادنيا ومااا ( 200عمااران:

  3عليها(.

وفي دراسة تاريخية للربط والزوايا الإسلامية بعنوان: "الحياة الصنوفية وتقاليندها فني 

المنوروث الشنعبي" كتنب عنادل كامنل الألوسني عننن النربط فقنال: )قند تسنتعمل "كلمنة الننربط" 

دفننة للزوايننا والتكايننا والخوانننق حسننب اخننتلاف مسننمياتها فنني البلنندان العربيننة والإسننلامية مرا

المختلفة. فالحياة في الربط تمثنل الحيناة الصنوفية الشنعبية )الفولكلورينة( التني تشنمل العلاقنات 

، 4جنه الإبنداع فني الأداء والفننون وجواننب السنلوك الاجتمناعيأوالشخصية وأساليب العنيش و

الحياة الاقتصادية والجوانب الدفاعية. وذكر الألوسي جملة من الوظنائف التني تقنوم  كما تشمل

. فقال : إنهنا تقنوم بندور المؤسسنات الخيرينة والعلمينة وتوفند الطنلاب خنارج النبلاد 5بها الربط

                                                           
م، الخرطوم ، ص، 1999ودعوة ، سلسلة إصدارات دار الشريعة، الطبعة الأولى،  أحمد )عبد الحميد محمد(، المسيد في السودان تراث 1

 .232. وإنظر عون الشريف، قاموس اللهجة العامية بالسودان، ص ، 6
وم أحمد )الفاتح الحبر محمد(، مفهوم الرباط في هدى خير العباد، مجلة أبحاث الإيمان ، مركز أبحاث الإيمان، العدد الثاني عشرر، الخرطر 2

 .82م ، ص 2000، أغسطس 

 .1664رقم  4/16أخرجه الترمذي في كتابه فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الرباط   3
م، 2004الألوسي )عادل(، الحياة الصوفية وتقاليدها في الموروث الشرعبي العربري، مركرز الحضرارة العربيرة ، الطبعرة الأولرى، القراهرة ،  4

 .5ص ، 
 .53-49نفس المصدر، ص ، 5
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لتلقي العلوم وقند كاننت تخنرج العلمناء والأدبناء والمحندثين والنرواة وعنين فيهنا كبنار الأسناتذة 

ون، وقند كنان الغزالني يعلنم ويندرس فيهنا كمنا اسنتخدمت لأغنراض الحنرب والقتنال كنابن خلند

وكملاجئ ضند الغنزوات كمنا اسنتعملت بمثابنة حاننات بالنسنبة للحجناج والمغتنربين ومحطنات 

ى للفقراء وملجأ لأصحاب العاهنات والمرضنى ومراكنز دينينة وشنيدت فيهنا أوللبريد وكانت م

 كانت تقوم به السجون.المساجد وقامت الكثير منها بما 

في الربط مظاهر النظام  1من ناحية أخرى، فقد كانت تسود الحياة الاجتماعية الصوفية

 ومظاهر الحياة الروحية ومظاهر الفن والإبداع. 2والمودة والأخوة

فهنالك وقت للطعام ووقت للننوم والعبنادة والنذكر، منن ناحينة أخنرى، فقند كاننت تشنيع 

والإقليمية والطائفية. قنال أحندهم: ))علينك بالصنوفية  3م فيها العنصريةفيها روح الأخوة وتنعد

يل فهم يعزرون على كل حال" وقنالوا: منن نظنر أوفإنهم لا يستنكرون شيئاً ولكل فعل عندهم ت

: إن المنناخ النذي تسنوده  5عمني عنن عينوب نفسنه(( وقنال عنادل الألوسني 4إلى عينوب النناس

ملاً فنني خلننق حينناة هادفننة جعلننت المرينندين يتعايشننون بننأمن الألفننة والرأفننة بالضننعفاء كننان عننا

 وسلام.

وفي مجال الإبداع قال شهد الربط فناً معمارياً عاليا؛ً فقد قام بعنض النربط علنى أعمندة 

، وحنوت  6الرخام ومنها من هوكثير الزخرف والتنميق حتى صارت من آيات الفنن الإسنلامي

والأعمننال اليدويننة وفنننون الخننط وإنمنناط مننن  مننن الإنتنناج الفكننري والغنننائي ومننن الصننناعات

المعمار ما كان مميزاً. ومن الناحينة الثقافينة حنوى بعضنها خنزائن للكتنب وخصنص لهنا أقنوام 

 تها. ناوليتولون خزنها وترتيبها وم

ولكن وللأسف فقد تدهورت الحياة الصنوفية فني النربط. ولقند ذكنر الألوسني جملنة منن 

"إن من أسباب التدهور هوإنتشار الفقر وتندهور الحيناة عامنة؛ فقال:  7مظاهر التدهور وأسبابه

جعننل الكثيننرين يقبلننون علننى التصننوف مننن الظلننم، وفننراراً مننن قسننوة العننيش، وممارسننته دون 

 عناء، وكسباً للمال دون جهد".

وذكر الألوسي قول ابن الجوزي "إن الربط صارت مراكز "للتنبلة" يستراح فيهنا منن 

هنا متشناغلون بالأكنل والشنرب والنرقص يطلبنون الندنيا منن كنل ظنالم. كد العيش والصنوفية في

ومن ناحية أخنرى فقند شنهدت النربط مظناهر للتنرف، فقند ظهنر اهتمنام مشنايخ النربط بالأبهنة 

وحننب الظهننور، فصنناروا يهتمننون بالثينناب الثمينننة". وقننال ابننن بطوطننة "لننم تكننن حينناتهم حينناة 

ب السماع، فكثنر فينه النرقص والتصنفيق، وذهنب  فقراء،  بل حياة متخمين مترفين، وتدهور أد

وقننار وحينناء المتصننوف، فصننار يعننيط ويبكنني ويزبنند، وربمننا مننزق ثيابننه وذكننر مننن المظنناهر 

 الرديئة ما لا يحمد".

 المسيد:

.  ولا يطلننق 8ي إليهننا الطننلاب الغربنناءأوي التنني يننوالمبننى الننذي يضننم المسننجد والخننلأ

ه المنشآت وتقام فيه الصلوات فقط. ومهمته ووظيفته على المسجد الذي لا يحوي بجانبه كل هذ

ي الصننغار وعننابري السننبيل والإشننراف علننى سننكن الطننلاب وإعاشننتهم والإنفنناق علننى خننلأ
                                                           

  27- 23نفس المصدر، ص ، 1
 24نفس المصدر، ص،  2
 24نفس المصدر، ص ، 3
 26نفس المصدر، ص  4
 27نفس المصدر، ص  5
 43نفس المصدر، ص  6
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واصحاب الحاجات الذين يقصدونه؛ ويهتم المسيد بالجانب الاقتصادي، بالإضنافة إلنى الجاننب 

 العلمي والتربوي، فيقوم الطلاب تحت الإشراف بالزراعة.

 أن المسيد يشمل مجموعة من الأقسام والمؤسسات: 1وذكر يوسف الخليفة

 مسجد للصلاة.  .1

 .القرآنخلوة لتعليم  .2

 دار الضيافة. .3

 داخليات الطلبة. .4

 دار للمرضى وذوي العاهات. .5

 مكان للاجتماعات والمناسبات )الأفراح والمآتم(. .6

 .2منزل للشيخ .7

 ملجأ الفقراء التكية:

 وظائف الخلوة:

الخلننوة بعنندة وظننائف، فهنني تقننوم بإعننداد الطفننل فكرينناً وعملينناً ومعرفينناً وسننلوكياً تقننوم  

وإجتماعياً، وتحافظ علنى الهوينة والنسنيج الاجتمناعي وتفنض الخصنومات وتبنرم الصنلح بنين 

طان بالمرابطة على الثغور، والأفراد والجماعات المتخاصمة وتصلح بين الأزواج وتحمي الأ

 تستضيف عابري السبيل والغرباء، ويعتكف فيها العباد للذكر والعبادة.ي إليها الفقراء، وأووي

 الخلوة كمؤسسة تعليمية:

إن فني مخيلننة الكثيننرين منننا صننورة الخلننوة عبننارة عننن أطفننال: يجلسننون علننى الأرض  

عمنار،  يمسكون بنألواح وأقنلام منن قصنب أمنامهم محنابر القرآنن أوتتعالي أصواتهم وهم يقر

؛ وثياب بعضهم غير نظيفة وشيخ ممسك بعصنا. وصنورة للمدرسنة القرآنيهتزون وهم يتلون 

الحديثننة )خاصننة الخاصننة منهننا(: أطفننال يجلسننون علننى كراسنني يمسننكون بكراسننات وأقننلام 

ياً أنيقاً. ملابسهم نظيفنة والفصنل هنادئ إلا منن صنوت المعلنم... زوأمامهم سبورة ومعلم يلبس 

ك صورة رسمها أحمد علني الإمنام لخلنوة جميلنة لهنا الخ. هذه صورة للخلوة لها إيحاؤها، وهنا

إيحاءاتها أيضا، وهنالك من رسم صورة أخرى وهنالنك منن عب نر عنن الصنورة التني اختارهنا 

 .3بأن كتب في ذلك شعراً 

 

 مشيحاً بوجهه فـي الصبــاح هب مـن نومه يدغدغ  عينيه 

 الأرض من عالم  ومن أشبـاح ساخطاً يلعن السـماء وما في 

 الحيلة واهتاجه بغيـض الرواح حنقت نفسه  وضــاقت بـه

 نشرن في  جلوة القرى والبطاح وأهـابت بــه الظلال وقـد 

 الروع واعتاده مطيف الجمـاح طوفت خيــاله ذكريـــات

 ويبكي بقلبــه الملتـــــاح ومشى بارماً يـدفع رجليــه

 الفيـــاح!رأسه مـن عبيرها  ضمخت ثـوبه الدواة وروت
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 . 103-102، ص، 2010 بشير )التجاني يوسف(، اشراقة، الدار السودانية للكتب، 3
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 بين حنايا صبينا مـن ريــاح ثورة صورت خوافـي مــا 

 الجبار مستبطناً خفي المناحــي ورمى نظـرة إلى شيخــه 

 ونمت عما بـه من جـــراح نظـرة فسرت منازع عينيـه

 بالصبا  الغض من ليال وضـاح حبذا ))خلوة(( الصبي ومرحى

 وعبقــري وشـــاحنطـاق  بـدري رب يوم أغر يزهـو

 منها بعقد مـن الصــبا لمـاح وظلال من الضـحى ظفرت

 من سوسن الـربى والأقاحــي زهرات شتى منـوعة الألوان

 هوى يستقيدهـــا للمــراح دها إلـفأومتعت شمسها فعـ

 حواشيها ودب الفتور في الأرواح ونفوس سجـى الكرى فــي

 مركوزة علـى ]الألـواح[تبرح  فارجحنت مهومــات ومــا

 فوقها عالماً  نـــدي الجنـاح كلمـا لفها النعاس وأضــفى

 مرزماً صاخباً  قوي الصيــاح قصف الرعد في المكان ودوى

 وعادت وعاد  قصف الريــاح فاستفاقت وهيمنت بعض أشياء

 بأحلامه وضوء  الصبـــاح صور للصبا الأغر موشــاة 

 وتفتر عن سنــا  وضـــاح دنيـاهايدفق البشر من مفاتن 

 

بنالمواد التني تندرس فني الخلنوة وطنرق احث فيما يلي من أجنزاء هنذا البحنث يهتم البو

تدريسها والأدوات التي تستخدم في هنذه العملينة التعليمينة وبنالمعلم والمنتعلم وآداب كنل منهنا، 

هذا الواقنع، ثنم النظنر فني إمكانينة ة لتقييم حاولواقع الخلوة اليوم ومستقبلاً في م ناولوأخيراً يت

 الإحياء والتجويد للخلوة.

 المواد التي تدرس في الخلوة:

تقوم الخلوة عادة بتعلنيم الأطفنال القنراءة والكتابنة والعلنوم الشنرعية وآداب التصنوف، 

 .القرآنوالمشهور بين الناس أنها تعلم 

 :1وتتم عملية التعليم هذا في مراحل

وبينده ينتعلم  القنرآنيقوم الشنيخ بتعلنيم الطفنل القنراءة والكتابنة وحفنظ لى: والمرحلة الأ

الحننروف الهجائيننة رسننماً وشننكلاً علننى الرمننل المفننروش ثننم يننتعلم الحننرف المهمننل والحننرف 

المنقننوط وحركننات الحننروف الأربعننة )الفتحننة والكسننرة والضننمة والسننكون( ويننتعلم التنننوين 

 لها الفاتحة.أوور ووالشدة والحروف الممدودة وتملى عليه الس

: يقننوم التلميننذ بدراسننة العلننم مننن فقننه العبننادات وفقننه المعنناملات وفااي المرحلااة الثانيااة 

ومبادئ الأخلاق وآداب السنلوك والعلنوم العربينة  القرآنعلم العقائد وعلوم  أوودراسة التوحيد 

 لأجرومية.وأهم الكتب التي تدرس له مختصر الخليل والرسالة لأبي زيد القيرواني وشرح ا

 : يقوم بدراسة آداب الصوفية.وفي المرحلة الثالثة 

 أهداف الخلوة:
                                                           

 .119 – 88نفس المصدر،  1
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للخلوة كما تقدم مدلول ديني وعلمي عام ومدلول صوفي خاص، ولكل أهدافه الخاصنة  

على الرغم من أن الفصل بين المدلولين ليس فصلاً حاداً. لقد ذكر يوسف الخليفة أهدافاً للخلنوة 

 :1مي العام، وهيبمفهومها الديني والعل

 تعليم القراءة والكتابة. -1

 حفظاً وتجويداً. القرآنتعليم  -2

 تعليم الفقه والعقيدة والأخلاق )العلوم الشرعية(. -3

 للآخرين. القرآنالإعداد لتعليم  -4

 تمكين الطالب من مواصلة تعليمه في المعاهد الدينية والجامعات الإسلامية. -5

للأهنداف المعرفينة التني ذكرهنا يوسنف الخليفنة ويمكن إضافة أهداف سلوكية وحركية   

كالتدريب العملي والسلوكي لخدمة الذات وخدمة الآخرين والتدريب على العمل الجمناعي )قند 

 تعتبر هذه الأهداف متضمنة في حديثه عن الأهداف العامة للخلوة(.

ولقند اتضنح أن المندلول الصنوفي  .أما أهداف المدلول الصوفي فقد تمت الإشنارة إليهنا 

ل بننالفرد ويهنندف إلننى خلننق )مسننلم صننالح(. إن ويتمثننل فنني منننهج تربننوي يعننني فنني المقننام الأ

أهنداف التربينة الصنوفية شنديدة التننوع والإخننتلاف، فهنالنك أهنداف سنلوكية غايتهنا أن يتحلننى 

ة،  ذلننك عننن السننالك بمكننارم الأخننلاق والفضننائل الحسنننة، وتجنننب الرذائننل والصننفات الذميمنن

طريق ما يعرف بمنهج التحلينة والتخلينة. والتخلينة هني التخلني عنن الصنفات الذميمنة كالريناء 

والكبرياء والحقد والحسد والأنانينة وغيرهنا منن الرذائنل، ومننهج التحلينة أن يتحلنى بالفضنائل 

كالصدق والكنرم والتواضنع وغيرهنا، وبفضنائل روحينة كالإيمنان والرجناء والتوكنل والصنبر 

 الرضا والمحبة، وبالإكثار من العبادة والذكر.و

 الترقي في سلم ما يعرف عندهم بالأحوال والمقامات:

وبدايننة طريننق السننالك يكننون بتننرك الغفلننة، ثننم المراقبننة والمحاسننبة والتوبننة والصننبر  

والزهند والمحبنة والرضنا ومعرفنة الله والقنرب منننه، وسنيلته فني ذلنك العبنادة والنذكر والجننوع 

 والسهر والعزلة والمجاهدة وترك الدنيا والإقبال على الآخرة.والصمت 

 أوولقد يهدف السالك إلى أن تتنزل عليه الإلهامات وتحدث له المكاشفات والكرامنات،  

: لا يريد إلا ما يريند الله ولا الألهية وقد يكون ذلك فناء إرادةأن تحدث له حالة الفناء في الذات 

فنناء شنهود يسنتغرق فني  أويحب إلا ما يحب الله فتفنني إرادتنه الشخصنية ورغباتنه وشنهواته، 

سنكر أويكون في حالة غيبينة  –التأمل في الذات الالهية حتى يفقد الحس بذاته وشعوره ووعيه 

ا. ومنن المتصنوفة منن يهندف يتحند بهنأوفناء يهدف فيه إلى أن تحل فيه الذات الإلهية أووجد أو

ينبغني أن  .يصل إلى مقام تكون له فيه شريعته الفردينة والخاصنةأوإلى أن يصير إنساناً كاملاً 

 تعطى هذه الأهداف معان أكثر كثافة ومن ثم ينبغي أن تخضع لمعايير شرعية وعقلية.

 طرق التدريس في الخلوة واساليبه:

يتعهننده العريننف ويعلمننه الكتابننة والقننراءة  لننى للخلننوةوعننندما يننذهب الطفننل للمننرة الأ 

وتعتمند الخلنوة  .2ويتدرج معه في الكتابة إلى أن يعتمند علنى نفسنه فيتنولاه عندئنذ الفقينه الكبينر

ت فني واطريقة الإشراف المباشر على كل طفل وهذه الطريقة تعتبر الفروق بين الأطفال والتف

 هذه الطريقة فائدتها التربوية مؤخراً.قدراتهم على الفهم والإدراك والحفظ.  وقد أثبتت 

                                                           
 .69 – 68أبوبكر )يوسف الخليفة(، دور الخلوة في التعليم الأساسي، مرجع سابق ، ص،  1
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يننتم تحفننيظ التلميننذ بننأن يقننرأ الفقيننه ويننردد وراءه التلاميننذ حتننى الحفننظ وينتقننل إلننى آيننة  

. يشنمل 1لنوح ثنم يعرضنها علنى الشنيخ للتصنحيحميذ على الأن يملي الآية فيكتبها التل أوأخرى 

رفنني، وهوالتنندريب العملنني المنننهج التربننوي فنني الخلننوة تنندريباً خننارج نطنناق التنندريب المع

والسلوكي والإجتماعي. يعلم الأطفال في الخلوة خدمة أنفسهم وخدمنة مجتمنع الخلنوة وضنيوفه 

الوافدين عليه بجلب الماء والقيام بنظافة الخلوة ونظافنة ملابسنهم وعلنى إعنداد الطعنام وأحيانناً 

ة للخلنوة، وهنذا يغنرس فني ويطلب من التلاميذ العمل في المنزارع التابعن ،إعداد أدوات الكتابة

ن فيمنا بيننهم والتعنود علنى أوالأطفال حب العمل والاعتماد على الذات وخدمنة الآخنرين والتعن

العمننل الجمنناعي، وهننذا النننوع مننن التنندريب فنني غايننة الأهميننة فنني العمليننة التربويننة. وتشننمل 

 أساليب التربية أنواع مختلفة من العقوبة.

 العقوبة:

فينة عقوبنة الأطفنال قنديماً وحنديثاً. ويمكنن القنول إننه لا خنلاف اختلفت الآراء حنول كي 

حول العقوبات الناعمة مثل حرمان الطفل من أشنياء يحبهنا )أمنا عقوبنة الضنرب فالجندل دائنر 

حول صلتها بالسن وشدتها وأسنلوبها( كمنا أن هنناك اتفاقناً حنول عندم جنواز العقوبنات القاسنية 

يسنمح لنه فعنل منا يريند، لأن ذلنك قند يلحنق الضنرر بنه وعقوبات التشفي، فالطفنل لا يمكنن أن 

.  وكثيننر مننن الننذين يعارضننون 2وبننالآخرين، علمنناً بأنننه لننيس فنني وضننع يجعلننه يقنندر مصننلحته

العقوبات الجسدية الشديدة يقولون إنها لا تصلح الطفل، بل تزيده إنحرفاً، وبالمقابل فالمؤيندون 

لطفل بنأن منا فعلنه خطنأ وقبنيح ولا يجنوز لنه لها يرون أنها تصلحه وهي لغة واضحة للتعبير ل

شننديدة، أوالقينام بنه، وينرون أن الطفنل عنادة لا يفهنم إلا هننذه اللغنة سنواء كاننت العقوبنة ناعمنة 

 ويرى الغزالي أنه من الأفضل استخدام النصح والإرشاد واللوم لتغيير سلوك الطفل.

مننن عقنناب الطفننل هنني  . والغايننة3لقنند عرفننت الخلننوة فنني السننودان بالشنندة فنني التربيننة 

الإلتزام بالنظام ومواظبة في الحضور والإلتزام بالحفظ في الوقت الذي حدد له القيام بنه. يؤيند 

الآبناء والأمهننات العقوبننة لتحقيننق هننذه الغايننات. ولقنند اشننتهرت عبننارة "لننك اللحننم ولنننا العظننم" 

خدم فني الخلنوة لا تختلنف عندما يسلم الطفل للمعلم في بداية دخوله الخلوة. والعقوبات التي تست

 كثيراً في نوعها ونوعيتها من تلك التي تستخدم في الأسرة.

أشننتهر منهننا مننا يعننرف بالفلقننة، وهنني الضننرب  4وهنالننك أنننواع مختلفننة مننن العقوبننة 

بالعصاء على باطن القدم بعد رفعه، ومن أنماط العقاب وضع نواة التمر بين أصابع التلمينذ ثنم 

يضغطها المعلنم وهني أشند إيلامناً فني زمنن الشنتاء. ومنن أقسنى العقوبنات ربنط رجلني التلمينذ 

يحنل وثاقنه فنإن التلمينذ لا يسنتطيع  بحبل يربط بعنود فيضنرب التلمينذ ضنرباً شنديداً ثنم بعند أن

المشي على رجليه فيحبوا على ركبتيه ويديه حتى يصل محله. وكان الآباء يذهبون إلى الخلوة 

لادهم لعجزهم عن الحركنة منن شندة العقناب. ومنن العقوبنات أن يطلنب منن التلمينذ أن أولحمل 

بعض التلاميذ ينتهنزون يقف على رجل واحدة ويقرأ لوحه حتى يحفظه وهوعلى هذه الحالة. و

ويسنتخدم هنذا  .غفلة المعلم فيغيرون الرجل الأخرى. ومنها أن يربط التلميذ المقيند علنى عمنود

النوع من العقاب للتلمينذ إذا هنرب وقند تكنون العقوبنة أن يقيند التلمينذ بجنزينر. ومنن العقوبنات 

ل فني أي خلنوة. والطنلاب الأشد تأثيراً على التلميذ مصادرة لوحه، ومن لا لنوح لنه فإننه لا يقبن

 ذووالمستوى المتدني قد لا يسلمون من العقوبة والضرب كل يوم. 

 آداب المعلم والمتعلم:
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 .116 – 112م ،ص، 2005الطيب )الطيب محمد(، المسيد، دار عزة للنشر والتوزيع، الخرطوم،  4



117 
 

 نناوليقصد بها كيفية تعامل المتعلم مع المعلم وتعامل المعلم مع المتعلم، ولقد سبق أن ت 

جانبناً منن تلنك الباحث هذا الموضوع عندما تحدث عن العلاقة بين الشنيخ والمريند )الحنوار( و

العلاقنات يمكنن اعتبارهنا ايجابيننة، ويمكنن اعتبنار أخننرى منن تلنك العلاقننات سنلبية. ولقند ذكننر 

 يوسف الخليفة ما يلي في وصف تلك العلاقة:

قال: أسلوب التربية للطالب في الخلوة يقوم على الأدب والطاعة للشيخ وعلى السكوت 

وخروجنه منهنا. شنيمته التواضنع والمسناعدة  والهدوء داخل الخلوة وخارجها حتى أثناء دخوله

للآخرين يحترم الكبير ويوقر الصغير وهوعند الناس قدوة وفكرته عنن نفسنه أننه طالنب قنرآن 

 ".القرآنوعليه أن يتخلق بخلق 

وتحنت عنننوان "الشننيوخ والقنندوة الحسننة" قننال أحمنند علنني الإمنام: "كننان المجتمننع كلننه 

ي الصلاة ويصلح ما بينهم، ويتولى تنزويجهم ويسنمى يلتف حول الخلوة، فكان شيخها يؤمهم ف

لادهننم ويصننلحهم ويعلمهننم ويننؤدبهم ويصننحبهم عائننداً مرضنناهم ومشننيعاً جنننائزهم ويننأمرهم أو

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على ذكر الله حتنى يبلنغ المجتمنع طهنارة المظهنر العنام 

إئننتلاف بننين المظهننر والمخبننر والسننر مننع نقنناء السننريرة والإسننتقامة علننى أمننر الله تعننالى فنني 

 والعلن".

والشننيخ كننان هوموضننع الأسننوة والقنندوة وهويسننعى لتطبيننق الفضننائل التنني ينندعوإليها. 

 .1يقترن المعلم بالعمل مع الاخلاص والتجريد ونكرات الذات ومغالبة النفس وشهواتها

والنماذج التي حفظت الدين وقال: "يمثل هؤلاء الرجال وعملهم المبرور الإصلاح الاجتماعي 

 ".2ورعت القيم الفاضلة

 محتوى الدراسة في الخلوة:

إن محتوى الدراسة في الخلوة متضمن في أهدافها التي سبقت الإشنارة إليهنا فهني تعلنم  

والكتابننة. وقنند تعلننم اللغننة العربيننة والعلننوم الشننرعية وقنند تعلننم العلننوم غيننر الشننريعية  القننرآن

سننيرد التفصننيل فنني محتننوى الدراسننة فنني الخلننوة عننند الحننديث عننن كالرياضننيات والعلننوم. و

 البرامج التي اقترحها يوسف الخليفة أبوبكر لتطويرها.

 نماذج للخلوة:

فني شنرق السنودان، وذلنك فني بحنث لنه باللغنة  3رد إدريس سالم ثلاثة نماذج للخلوة أو 

الانجليزيننة بعنننوان: "منناذا يكننون إذا اختننار الرعنناة أن لا يكونننوا رعنناة" ، وكننان غرضننه مننن 

دراسته هذه بيان أثر مؤسسة الخلوة في الحياة الاجتماعينة فني شنرق السنودان، خاصنة الرعناة 

نمننوذج ي الرحننل ووخننلأ سنننكات، والثنناني نمننوذج –منننهم، والنمنناذج هنني : نمننوذج سننواكن 

 همشكوريب.

سنننكات: ينندير مؤسسننات التعلننيم فنني هننذا النمننوذج  –: أسننماه نمننوذج سننواكن لوالنمااوذج الأ

 القننرآنالأشنراف، وهننم النخبنة المسننتقرة فني المنندن، وهندف الخلننوة فني هننذا النمنوذج هننوتعليم 

وقليل منن الفقنه والحنديث وعلنم الموارينث، ونطناق الخلنوة التعليمني لا يتعندى دائنرة جغرافينة 

 واجتماعية ضيقة.

يوجد وسط الرعاة الرحل وفي أماكن إلتقائهم في الريف، وهنذه الأمناكن التني  النموذج الثاني:

ً وتهيئ للأطفال الرحنل سنكن القرآني تركز على حفظ وهي خلأ الخلنوة مكنان داخليناً، كمنا أن  ا

للمناسبات الاجتماعية كمراسم الزواج والعزاء والأجتماعات العامة والاحتفالات الدينية...الخ. 
                                                           

 .58الإمام )أحمد علي(، الخلوة والعودة  الحلوة ، مرجع سابق ، ص،  1
 .59ص،  –نفس المصدر  2

3  El- Hassan (Idris Salim), What if the Pastoralists Choose not to be a Pastoralist? Managing Scarcity 
Proceedings of a Regional Workshop Held on 24 – 26 August, 1995, Addis Ababa, Ethiopia.  
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ويتمتع الشيخ )مدير الخلوة( بإحترام كبير من أفراد المجتمع ويعتبر قدوة ويستشار في الأمنور 

لنوة بمسنتوى الأسرية والخاصة وقد يطلنب مننه الوسناطة بنين أطنراف متنازعنة. ولا تتسنم الخ

 أكاديمي عال.

وهوما يعرف بخلوة همكشنوريب: أنشنأ الخلنوة بيتناي وتندور تعاليمهنا حنول:  النموذج الثالث:

. وتعمتد الخلنوة علنى كسنبها النذاتي منن زارعنة وتجنارة. القرآنأداء الصلوات الخمس وقراءة 

ويهدف منهج خلوة بيتاي عموماً إلى تغيينر حيناة الأفنراد بتحسنين مظهنر لباسنهم والصنلاة فني 

 جماعة والإعتماد على ذواتهم في كسبهم. 

 نماذج القسم الثاني:

لمنندارس كتننب إدريننس سننالم فنني بحننث لننه بعنننوان "التجربننة الدينيننة للجننندر: النسنناء وا

ل أسماه نموذج سنواكن، والثناني وية" في شرق السودن ثلاث نماذج للخلوة : النموذج الأالقرآن

 جبيت، والثالث نموذج الحداثة. –نموذج همشكوريب 

 : نموذج سواكن

وهوأقنندم النمنناذج وأصننول شننيخاته مننن الأتننراك والأشننراف وكننان نمننوذج الخلننوة هننذا 

ليمية وكانت الأسنر تفضنل إرسنال بناتهنا للخلنوة ولا تحبنذ المؤسسة الوحيدة التي تقدم خدمة تع

والفقنه  القنرآني علنى تعلنيم وإرسالهم للمدارس الحكومية وتقتصر برامج التعليم في هذه الخلأ

الشافعي، ولنيس للخلنوة أغنراض اجتماعينة أخنرى، والخلنوة غينر متفتحنة، واللغنة المسنتخدمة 

 لا تتطلب معرفة عميقة باللغة العربية. فيها هي لغة البجة والعملية التعلمية فيها

 نموذج همشكوريب سنكات:

قنات الينوم إلنى أوتهتم هذه الخلوة بجانب الأمور الدينية بتقديم خدمات اجتماعية وتقسم 

قننات للعبننادة والصننلاة. وللخلننوة غايننات رسننالية وتركننز علننى أوأعمننال الحينناة اليوميننة والننى 

فقننه، الأمننر الننذي يؤهننل الدارسننة إلننى دراسننة أعلننى دراسننات التجوينند ودراسننات متقدمننة فنني ال

خارج المنطقة. للخلوة في هذا النموذج إهتمام كبير باللغة العربينة وتننظم دروسناً عنن العنادات 

 الضارة كالمآتم والطهارة )الفرعونية(.

 نموذج الحداثة:

أن  هذا النموذج لا يهتم بالخلوة لنذاتها ولكننه يسنتخدم الخلنوة لأغنراض واهنداف يمكنن

تحققها مؤسسات أخرى.  وتستخدم الخلوة لهذه الأغراض الخارجية، لأنها أكثر فعالينة لتحقينق 

هذه الأهداف، فهي مقبولة لدى المواطنين أكثر من المدارس المدنية. إن المنظمنات التني تمثنل 

 النموذج الحداثي تشنمل طيفناً واسنعاً منن المنظمنات غينر الحكومينة الداخلينة منهنا والخارجينة.

ومن أهم هذه المنظمات منظمة الإغاثة الإسلامية ومنظمة الصليب الأحمر النرويجية ومنظمة 

الهلال الأحمر السوداني. إن موظفي هذه المنظمات لهم توجنه غربني فني طريقنة الإدارة التني 

ي بتوزيننع الطعننام وتنندعم ويننديرون بهننا منظمنناتهم. إن منظمننة الإغاثننة الاسننلامية تنندعم الخننلأ

الياً مقابل تدريس التجويند وتنظنيم لقناءات إيمانينة تقندم فيهنا دروسناً، بالاضنافة إلنى الشيخات م

الصننيام الجمنناعي، واحتفننال لتوزيننع الشننهادات للخريجننات. أمننا الهننلال الأحمننر فيقننوم برعايننة 

الطفل والتغذية ومحوالأمية وتوزيع الطعام.  ويقنوم الصنليب الأحمنر بجاننب التوعينة الغذائينة 

 حناولوايجناد طنرقي للكسنب للدارسنات، وخلاصنة الأمنر فنإن نمنوذج الحداثنة ي بتوعية صحية

 تغيير المجتمع إلى مجتمع حداثة.

 1ي التي اشتهرت في السودانوبعض الخلأ

                                                           
 .75-74الحاج )المعتصم أحمد(، الخلاوي في السودان نظمها ورسومها، مرجع سابق ،ص ،  1
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ي فنني عهنند الفننونج واقنندمها خلننوة دنقننلا العجننوز "غنندار" وخلننوة وإن مننن أشننهر الخننلأ

ولنند جننابر"  فنني دار الشننايقية ي مقاصننر" و"كننندمورة"  و"الشننيخ إسننماعيل و"أكنند" و"خننلأ

 .1ي الغبش" وخلوة "الشيخ قاسم بن الحاج إبراهيم"وو"خلأ

ي الشيخ خوجلي والشنيخ وي العركيين واليعقوباب بالجزيرة، وخلأوكما اشتهرت خلأ

ي وي المجاذينب فني الندامر، وخنلأوحمد ود أم مريوم بتوتي وبعض ننواحي الخرطنوم، وخنلأ

 .2شنديالعلم قرب  لاد جابر بقوزأو

ي وي فنني العهنند التركنني خلننوة العبينند ود بنندر فنني ام ضننبان، وخننلأوومننن أشننهر الخننلأ

المجاذيب في الدامر، وخلنوة المضنوي عبند النرحمن فني كركنوج، وخلنوة الشنيخ محمند الخينر    

ي وفنني الغننبش، وخلننوة الشننيخ محمنند شننريف نورالنندائم بننأم مرحنني، وخننلأ -إسننتاذ المهنندي -

ي بشنرق السنودان الندواليب فني خرسني وعلنم بننواحي شنندي، وخنلأالكتياب والجوير وقنوز ال

ي التني اشنتهرت فني ام وومنن الخنلأ .ي الختمينةوقرب بارة واسماعيل الولي بالابيض، وخنلأ

ي في حي الركابينة، وخلنوة الشنيخ الجعلني جننوب ود وادرمان خلال عهد المهدية خلوة ود مك

 كنة، وخلوة الشيخ موسى الأحمدي. ي، وخلوة الفكي الأمين الضرير، وخلوة ودوانوب

 تقويم الخلوة:

نل تلقد قام الباحث ب عرينف للخلنوة وذكنر بعنض وظائفهنا التعلمينة والتربوينة منهنا وفص 

بعض الشي فى ذلك، فذكر الأهداف التى تسعى إليها الخلوة ، وطنرق وأسناليب التندريس التنى 

يسنتخدمها معلموهننا، وواجبنات ونشنناطات التلاميننذ التني هنني خننارج  نطناق المجننال المعرفنني، 

ة العقوبة مثلاً، والعلاقة بين المعلم والمتعلم.  والآن يود والأساليب التربوية المتبعة فيها كوسيل

أن يقيم تلنك التجربنة، الأمنر النذي يحتناج إلنى النظنر فني الأهنداف والمقاصند التني يهندف منن 

اج أيضناً إلنى إلى تقييم الخلوة والتجربة التي خلفتها. والأمر يحتن –أي باحث  –ورائها الباحث 

إلى تطبيق هذه المعايير على الممارسة والأداء الفعلي للخلوة،  ، كما يحتاجوضع معايير للتقييم

 ثم من بعد ذلك كله يخلص إلى نتائج تتخذ شكل توجيهات، الغرض منها ترقية أداء الخلوة.

 لماذا تقويم مؤسسة الخلوة؟

إن الخلوة مؤسسة ذات تأثير كبير فى بعض مكونات المجتمع السودانى واسنلوب حيناة 

إن المقاصند  .إصلاح ونهضته أن تتجاهنل هنذه المؤسسنةأوغى لأي علمية تغيير فلا ينب .أفراده

 .والغايات من تقييمها قد تختلف باختلاف رؤى الاصلاح والتغيير التى خلفها

تغييرها تغييراً جذريا، ولكننه يهندف أوفهنالك من يود الإبقاء على الخلوة وعدم إلغائها 

الأثننين معنا،ً وعنادة منا تكنون أوكل والمضنمون إلى إصنلاحها، وذلنك قند يكنون منن حينث الشن

مرجعيننة الإصننلاح التنني يحننتكم إليهننا أصننحاب هننذا الاتجنناه هننى الننوحى )رؤيننة دينيننة( والعقننل 

 والتجربة )رؤية حداثية( وصف هذه العملية بأنها عملية تأصيل.

والاتجاه الثانى يعمل علنى الاسنتفادة منن شنكل وصنورة الخلنوة، ولكننه يغينر محتواهنا 

يقضى على بعنض منن محتواهنا، لأن الاسنتفادة منهنا أوايتها وأهدافها تغييراً كاملا وجذريا وغ

كمؤسسننة فعالننة يقتضننى ذلننك. الاتجنناه الثالننث يرينندها وسننيلة سياسننية لخدمننة أغننراض السننلطة 

والحكنم. هننذا الاتجنناه لايعطننى الخلننوة قيمننة فننى ذاتهنا، ولكنننه يعتبننر قيمتهننا أنهننا وسننيلة لتحقيننق 

وهنالننك مننن يعتبرهننا جننزء مننن التننراث والتنناريخ الننوطنى ينبغننى الحفنناظ عليننه  .معينننةغايننات 

 وشبيه بهذا الاتجاه،  من يعتبرها لوناً من ألوان الفلكلور والإرث الوطنى الشعبى.

 حاجة المجتمع المسلم للخلوة واختيار الأسرة هذا النوع من التعليم لأبنائها 

                                                           
 .75نفس المصدر، ص،  1
 .76نفس المصدر،ص،  2
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تجد الأسرة المسلمة فى اروبا حاجة ملحنة لمثنل هنذه المندراس لسند الننقص الكبينر فنى 

مجال حفظ القرآن ومعرفة اللغة العربية والعلوم الشرعية.  والمسارات عادة تعتمد على رغبة 

ينبغى أن تكون كذلك فإن التلمينذ قند يبندأ برغبنة معيننة ، أوالطفل وعلى قدراته ورغبة الأسرة 

علنى النرغم منن أن التخصنص فنى القنرآن  .تتغير حسب المؤثرات التى يتعرض لهاولكنها قد 

وعلومننه الشننرعية مننن أشننرف وأجننل التخصصننات إلا أن المجتمننع يحتنناج الننى تخصصننات 

أخرى، وقديماً قال الغزالي لو كان للمسلمين مجتمع مكتفِ من الفقهاء وبه  نقنص فني الأطبناء 

النى دراسنة الطنب. وتعتمند قيمنة فعنل المسنلم علنى نيتنه لوجب أن يتجه افنراد المجتمنع المسنلم 

ورغبته فى أن يكون عمله وفعله بنية التقرب إلى الله سبحانه تعالى.  وينبغى اعتبنار حقيقنة أن 

الذين يتوجهون إلى الدراسة فى مسار الخلوة والمعاهد الدينية هم فى الأغلب من أسر ومناطق 

تحنل هنذه الاشنكالات كمندراس تحفنيظ القنرآن التننى  أن حناولفقينرة ، وهنالنك تجنارب حديثنة ت

يتخرج منها الطالب بحصيلة من القرآن ومعرفة بالعلوم الشرعية أكبر من تلك التنى توجند فنى 

المدراس العادية وتكون لديه الفرصة لمواصلة تعلميه العالى وفرصة أن يتحول لمسنار علمني 

لادهم مسار المندراس العادينة ولكننهم ولأغير أدبى. وهنالك من الآباء والأمهات من يختارون 

قنات فنراغهم عنن طرينق أويزودونهم بجرعنات أكبنر منن حفنظ القنرآن الكنريم فنى العطنلات و

حلقننات القننرآن، ونجنند أيضننا مننن كبننار السننن الننذين يشننعرون بنننقص فننى أوالمسنناجد أوالخلننوة 

م فننى المسنناجد معرفننة القننرآن الكننريم وتجويننده وحفطننه مننن يلتجئننون إلننى حلقننات القننرآن الكننري

والمنننازل الخاصننة والاشننرطة وبننرامج التلفنناز التننى تقنندم دروسنناً فننى التجوينند وعلننوم القننرآن. 

ينبغننى الإشننارة مننرة أخننرى إلننى أن  .ت لتحسننين وضننع خننريج المعاهنند الدينيننةحنناولاوهنالننك م

ن إلننى المنندراس الدينيننة فننى الوقننت الحننالى مننن قطاعننات المجتمننع الفقيننرة أوغالبيننة الننذين يلجنن

تغيير هذا النوع من التعليم إذا كان الاختينار تغيينره يعتمند علنى امكاننات المجتمنع وقند يكنون ف

هوأفضننل مننا يمكننن أن يقنندم إلننيهم مننن جانننب المجتمننع المنندنى. ولكننن مننن واجننب الدولننة تقننديم 

نوعينة التعلنيم المطلنوب لكنل أبنائهنا وإتاحنة الفنرص المتكافئنة لهنم دون أى عنائق، وعليهننا أن 

راد المجتمع بما ينفعهم، وقد تستخدم القانون فى ذلك دون تسلط وعن طريق الشرعية تبصر أف

التننى ينبغننى ان تتننوفر لننديها. وعلننى أيننه حننال فننإن رسننم سياسننات عامننة للتعلننيم مرتكننزة علننى 

مرجعية معتبرة ينبغى أن تاخنذ فنى الاعتبنار معطينات الواقنع كمنا ينبغنى أن تهندف السياسنات 

 تمع مسلم متوزان ومتكامل.التعليمية إلى خلق مج

 معايير تقويم أداء الخلوة بين النسبية والاطلاق )مرجعية التقويم(:

قنند يطننرح السننؤال: هننل يكننون هننذا التقننويم بمعننايير الزمننان الننذى نشننأت فيننه الخلننوة أم   

مكننان.  يننرى الباحننث أن تقننويم أوبمعننايير اليننوم أم بمعننايير موضننوعية ليسننت متحيننزة لزمننان 

ضناع الخاصنة التنى والخلوة من الأمور التى قد تتأثر بالزمان والمكنان والأحنوال والأمؤسسة 

تنشأ فيهنا، وهنذا لايعننى أن لاتخضنع لنبعض القنيم الثابتنه. وقند تقتضني الضنرورة التندرج فنى 

 تجميدها إذا تعذرت إمكانية ذلك التطبيق.  أوتطبيق تلك القيم 

 

 

 رقيتها وإصلاحها:ة إحيائها وتحاولتقويم مؤسسة الخلوة وم

الأمننر يقتضننى التنندقيق فننى النظننر فننى تنناريخ نشننأة الخلننوة ومننا حنندث فيهننا مننن تغييننر 

تقيننيم ويقتضننى النظننر فننى  النظننر فنني اتجاهننات التغييننر والإصننلاح المختلفننةوتطنور ويقتضننى 

 العناصر التالية:الخلوة اعتبار 

 المضمون )المواد التى تدرس(.   .1

 طريقة وأسلوب التدريس. .2
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 التقيم )الاجازة(.طريقة  .3

 العلاقة بين المعلم والمتعلم.  .4

 بيئة الخلوة وامكانياتها.  .5

 محصلة الطالب من العملية التعليمية التربوية.  .6

 نوعية الطلاب الذين يقبلون على هذا النوع من التعليم ومقدراتهم.  .7

 كفاءة المعلم.  .8

 تخرج.فرصة المتعلم فى اختيار التخصص فى الدراسة وفرصة العمل بعد ال .9

علاقة الخلوة بالمدراس المدنية وامكانية تبادل الخبرات معها وامكانية التلاقح  .10

 بينهما.

يهدف هذا الجزء من البحنث إلنى مزيند منن التفصنيل والتندقيق فني عملينة التقينيم هنذه، 

ويبدأ بذكر الإيجابيات والسلبيات العامة للخلوة ثم ينتقل إلى إستعراض وتحليل منا كتبنه أحمند 

 الإمام ويوسف الخليفة عن تطوير الخلوة وإصلاحها ويخلص من ذلك بنتائج عامة.علي 

  تتميز الخلوة بالخصائص التالية:: 1ايجابيات الخلوة

 الكريم وعلومه والعلوم الشرعية.  القرآنتعلم أشرف العلوم والمعارف وأفضلها وهي  .1

 ت طمسها وإزالتها.حاولام قاومتحافظ على الهوية وت .2

 المجتمع معها ويدعمها وتوافق توجهاته ورؤيته للحياة.ب وايتج .3

يتكفل أهل القرية بإعاشة وسنكن الطنلاب وتنوفير مبلنغ منن المنال للمعلنم وبنذلك تعنزز  .4

 ن في المجتمع.أوالتكافل والتع

ي والسلوكي للطفل بجانب اهتمامها بالجاننب المعرفني، فهني لمتهتم الخلوة بالجانب الع .5

 مجتمع الخلوة وأداء عباداته وواجباته الدينية.تدرب الطفل لخدمة نفسه و

تتميز الخلوة بإسنلوبها وطريقتهنا فني التندريس، والأمثلنة علنى هنذا التمينز كثينرة منهنا  .6

اعتبارهننا الفننروق بننين الأطفننال ومقنندراتهم ولا تشننترط سننناً للقبننول ولا زمننناً للتخننرج 

وتكناد تعمنل فني كنل  فتمكن الطالب أن يجمد دراسته متى شاء ويعنود إليهنا متنى شناء،

 قات ولا تعرف عدداً محدداً من الطلاب وتأخذ باسلوب التدرج في التعليم.والأ

ومن إيجابيات طرق وأساليب التدريس في الخلوة أن الشيخ يستخدم مساعداً له في عملية 

الحفظ نفسها. ومن ايجابيات الخلوة أنها تهتم بالجانب العملي والاجتماعي والسلوكي في تكوين 

أيضناً يهنتم  ولكننهفلا يركز فقنط علنى الجواننب المعرفينة  ،شخصية الطلب حتى تصير متكاملة

علنننى خدمننة نفسننه والآخننرين وعلننى العمنننل الطالننب درب بالجوانننب السننلوكية والحركيننة وينن

وعلى تعلم مهنة معينة. فطلاب الخلوة يقومون بجمع الحطب واحضار الماء  كما تقدم الجماعي

الأحيننان، بالإضننافة إلننى القيننام بالزراعننة فنني الأراضنني المخصصننة  وطهنني الطعننام فنني بعننض

ن الأسننرة أوللخلننوة. وممننا يسنناعد الخلننوة فنني القيننام بمهمتهننا ووظيفتهننا وتحقيننق أهنندافها تعنن

قناعة الأسرة والمجتمع بأهداف التعليم  ن هوأووأسس هذا التع ،والمجتمع مع شيوخها وإدارتها

ها فهم أهل البركة والخير. وحياة الخلنوة تلائنم حيناة المجتمنع في الخلوة وتقديره وتبجيله لشيوخ

ن وتزيننل الحننواجز أووتعنزز الجوانننب العقديننة والروحيننة فيننه كمننا تعنزز جوانننب التكافننل والتعنن

الجهوية والعنصرية وتقوي النسيج الإجتماعي وتدعم الهوينة. فنالمجتمع يكفنل إعاشنة الطنلاب. 

                                                           
 .75 – 72ص  –وبكر الخليفة ، دور الخلوة في التعليم الأساس ، مرجع سابق أب 1
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جملة من الممينزات التني تتمينز  1وذكر يوسف الخليفة  استضافة بعض الأسر لهم في بيوتها.أو

 بها الخلوة عن المؤسسات التعليمية الأخرى.

 ضمن حديث الباحث جملة منها:ولقد 

فني المسنجد  أوبساطة مكان ومبنى الخلوة فكل إنسان يستطيع أن ينشئ خلوة في بيته  .1

 مظلة )راكوبة(. أوتحت شجرة أو

 وجدت فهي رمزية.الخلوة ليست بها مصروفات وإن  .2

 من الزحام. الخلوة لا تشكو .3

 خاصنة امتحانناتطالب الخلوة لا يتملكه القلق منن الامتحنان والخنوف منن الرسنوب  .4

 المراحل الدراسية الأعلى كما هوحال طالب المدرسة النظامية.

 قات لعب.أوقات سمر وأوقات راحة وأوولطلاب الخلوة  .5

يعتبننره سننلبيات للخلننوة، وممننا يننذكره هننؤلاء وهنالننك مننن الدراسننين مننن يشننير إلننى مننا 

تركيزها على اسلوب الحفظ دون الفهم وإلى ألوان من العقوبنة القاسنية، وأن منا يعنرف بالتكينة 

للتبطل وتنرك العمنل وأنهنا تحندد مسناق الطفنل مننذ نعومنة أظنافره ولا تكفنل لنه الفرصنة  يدعو

بها. وأنه عادة منا يلجنأ لهنذا الننوع منن الكافية لتحقيق طموحاته كما تكفل المدارس العادية لطلا

 2التعليم المحرومون والمهمشون وابنناء الفقنراء. ولقند ذكنر يوسنف الخليفنة جملنة منن السنلبيات

رده من سلبيات لهنا، والآن يضنيف بعضناً آخنر لنم يضنمنه أوللخلوة ضمن بعضها الباحث فيما 

ا ثقافنة دينينة ، ولا تعلنم علنوم مجموعة هذه السنلبيات وهني: أن الخلنوة لا تقندم ضنمن برنامجهن

 الحياة والكون وإن حال بعض طلابها الصحية سيئة نتيجة لنوعية التغذية التي يتلقونها.

أحمند ينتقل الباحث لاستعراض وتقييم ما كتبه أحمند علني الإمنام عنن الخلنوة. فقند تحندث 

انت تجربته على حد ولقد ك ،الإمام عن الخلوة من تجربته الخاصة التي قد يشاركه فيها آخرون

تعبيننره جميلننة وحلننوة وسننمى كتابننه عننن الخلننوة: "الخلننوة والعننودة الحلننوة" ويمكننن للنندراس أن 

ها كنل ديعتبر الخلوة التي تحدث عنهنا النمنوذج والصنورة الجميلنة والحلنوة التني ينبغني أن تنشن

حوالها التي مضت. ولا شك أن العنودة لهنا أي مع إعتبار أنها كانت تجربة لها ظروفها ووالخلا

الإمنام كتابنه بأننه أحمند كيفهمنا معناً. وصنف ت أوتكينف الواقنع الحنالي لهنا أوتحتاج إما لتكييفهنا 

دراسننة بحثيننة للخلننوة ولا أوعبننارة عننن خننواطر، وقننال إن هننذه الخننواطر ليسننت توثيقنناً تاريخينناً 

منذكرات وكتابنة الخنواطر منع شنيء منن للتعليم الأهلي وإنما هي نهج خناص يجمنع بنين أدب ال

النظننرة البحثيننة.  وعلننى الننرغم مننن هننذا الإعتننذار اللطيننف تحنندث الكاتننب بجانننب إحيائهننا عننن 

تطويرهنا. وهنذا التطننوير حسنب رأيننه فني التقنيننات أكثنر منننه فني المضننمون والأسناليب والقننيم 

 . ويرى أنه قد تم بالفعل إصلاح كثير منها.3المصاحبة لذلك

تراف عظيم من جانب الدولة والمجتمع بالخلوة ورد إليها إعتبارها وبقى القلينل كما تم إع

بة وعودة حلوة إلى روح الخلوة وبما يناسنب تطنور المرحلنة أوإلى  فقد قال: )ونحن لذلك ندعو

في الوسائل التعليمينة كاسنتخدام الحاسنوب والأجهنزة الرقمينة بالصنوت والصنورة منع التفسنير 

 تها للمحتاجين إليها مع المتحدثين بغير العربية(.وشرح المعاني وترجم

كانت تلك التجربة الحلوة مع مشايخه الأفنذاذ وفني حيناة الخلنوة بنين أقراننه. أفناض أحمند 

)والشنيخ كنان فني  الإمنام فني وصنف فضنائل مشنايخه وذلنك فني عندة مواضنع منن كتابنه فقنال:

                                                           
 .74نفس المرجع ، ص،  1
 .75نفس المرجع ، ص ، 2
 .133الإمام )أحمد علي(، الخلوة والعودة الحلوة ، مرجع سابق، ص،  3
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إليهنا منع اقتنران العلنم بالعمنل  يسنعى لتطبينق الفضنائل التني يندعو موضع الأسوة والقدوة وهو

 والإخلاص والتجرد ونكران الذات ومقابلة مطامع النفس وشهواتها(.

وقننال: كننم لقينننا فنني رحنناب بعننض هننؤلاء الشننيوخ والطننلاب مننن يتحملننون الفاقننة ومشننقة 

 الإغتراب ولكنهم قانعون راضون. 

كنر الله تعنالى وقند وانهنم يخنافون الله وتخشنع قلنوبهم منن ذ القنرآنوقال: كانوا من حفظنة 

الكنريم وتعليمنه ومتعلمينه وقند  القنرآنطاب كسبهم وكدهم الحنلال وأحبنوا الله ورسنوله وأحبنوا 

 تفرغوا لهذه الرسالة. راضين من زينة الحياة بقليل المتاع.

وقال: لقد كاننت أجنواء الخلنوة مفعمنة بالصنلات الروحينة والإنسنانية الرفيعنة منن الوفناء 

 والعرفان ولذلك تظل العلاقة الحميمة بين التلميذ وشيخة صورة رائعة. 

الإمام معظم إيجابينات الخلنوة التني سنبق ذكرهنا منن حينث طريقنة وأسنلوب أحمد رد أوو

يب علننى العمننل الجمنناعي والعلاقننة بننين الشننيخ التنندريس ومننن حيننث التنندريب العملنني والتنندر

والتلميذ، ولكن هناك سلبيات للخلوة يكاد يجمع عليهنا الدارسنون لنم يشنر إليهنا الإمنام لأننه كنان 

الحلوة ولقد ذكر بعضاً منها يوسنف الخليفنة ويحينى إبنراهيم والطينب  –يصف تجربته الخاصة 

غذية في بعض الأحيان. ولكن هذه السنلبيات محمد كالعقوبة القاسية والحفظ دون الفهم وسوء الت

لا يلننزم منهننا ولا تعننني وجننوب إلغنناء دور الخلننوة ويمكننن تلافيهننا بالقيننام بننبعض الإجننراءات 

الإصنننلاحية والتصنننحيحية، ولكنننن الإشنننكالية إن كنننان ثمنننة إشنننكالية تتصنننل بقضنننايا المسننناق 

 بالإصلاحات اللازمة. والتوظيف، وقد تتصل بعدم الإستعداد في بعض دوائر المجتمع للقيام

نة الأخيرة تستهدف حل هذه الإشكالات فقد ورد أحمد الإمام اصلاحات تمت في الأأولقد 

ي والمعاهند الدينينة، فقند ذكنر أحمند وقامت الدولة بتحسين شروط خدمنة المتخنرجين منن الخنلا

رف لهنم تنعامننازلهم ولشرعية واللغنة العربينة )أنزلنوا( الإمام أن أهل الإختصاص في العلوم ا

هم حتى أن الأخ الفريق الركن عمنر حسنن أحمند البشنير رئنيس الجمهورينة اتخنذ تفضلهم وقامب

الكريم في الدرجة التاسعة منع خريجني  القرآنالقرار التاريخي بجعل تعيين المعلمين من حفاظ 

ي فإنه على النرغم منن أننه قند والجامعات، أما بخصوص المساق والمواد التي تدرس في الخلا

مت إصلاحات ولكن لا زالنت هنناك مشنكلات لنم ينتم حلهنا وأننه منن غينر الواضنح أن الخلنوة ت

تدرسنه الخلنوة منن  غرض. صحيح أننه قند أضنيفت إلنى مناضحها )أحمد الإمام(  تفي بالأوالتي 

والدراسات الإسلامية يمكن إعتبناره  القرآنتحفيظ للقرآن علوم أخرى كالرياضيات وإن مساق 

ية التني تندرس القرآنلمي معين وأن الفرصة متاحة فيما يعرف بالمدارس تخصصاً في مجال ع

الكريم بجانب العلوم الأخرى التي تدرس في المدارس العادية )المدنية الحكومية(  وأننه  القرآن

من الممكن أن يواصل الطالب مسار العلوم والتخصصنات الأخنرى ويكمنن أن يترقنى الندراس 

 من الخلوة إلى المعهد وإلى الجامعة.

النذين ينزداد عنددهم الكنريم لاسنتيعاب الحفناظ  القنرآنوقال لا بد من إحياء كامنل لمعاهند 

ي وصنار تنوجههم التخصنص فني العلنوم ووخاصة من صنغار السنن النذين تخرجنوا منن الخنلا

ينة صنارت القرآنن المندارس إالكريم وقراءاتنه خاصنة، وقنال  القرآنالشرعية والعربية عامة و

رافداً يلتحق من خلالنه خريجوهنا بمؤسسنات التعلنيم العنام صناعداً إلنى سنائر التخصصنات فني 

ليم العالي والتخصص المبكر الذي تستوجبه دراسة علنوم اللغنة العربينة والعلنوم الشنرعية، التع

 وهوبهذه الخصوصية يصير مساقاً خاصاً في نسق التعليم العام.

ولقد ذكر الباحث أن وصف الإمام للخلوة يمثل تجربة حلنوة بالنسنبه لنه فإننه لنم ينورد أي 

سون، لكن المنهج العام للإصلاح النذي ألمنح إلينه الإمنام من سلبياتها التي يكاد يتفق عليها الدرا

في نظر الباحث منهج جيد وخلاصته حسب فهمه له هو، إمنا أن يصنلح التعلنيم العنام باسنتيعابه 

تصلح الخلوة باستيعابها لمميزات التعليم العام، وهذا فني التحلينل النهنائي قند أولمميزات الخلوة 
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ظ بالمسار الديني والمسارات العلمية الأخنرى كتخصصنات يؤدي إلى توحيد الكيان بحيث يحتف

مختلفننة ومنفننردة ويكننون فيننه مرحلننة تعلننيم أسنناس واحنندة، ويحننتفظ بإمكانيننة اختيننار التلميننذ 

غيرهننا مننن  أوأحننوال منطقتننه  أوفقننر أسننرته  هلمسننارات مختلفننة ولا ينبغنني أن يحنندد مسننار

صننلحة النندين ومصننلحة ورغبننة الطفننل العوائننق، فنظننام التعلننيم ينبغنني أن يضننع فنني الإعتبننار م

 واسرته ومصلحة المجتمع في إتساق وتكامل.

يوسنف الخليفنة أبنوبكر مؤسسنة الخلنوة بالنقند والتحلينل فني بحنث رصنين ولقند  ناوللقد ت

سبقت الإشارة إلى ما ذكنره أبنوبكر منن إيجابينات وسنلبيات للخلنوة وقند إعتبنر الخليفنة مؤسسنة 

عليها خاصة في مرحلة التعليم الأساس، وأنه لا ينبغي أن تذوب  الخلوة مفيدة وينبغي المحافظة

معهند دينني، ولكننه أقُتنرح أن يراجنع أداؤهنا وأن تجنري عليهنا أوهويتها وتتحنول إلنى مدرسنة 

الاصننلاحات اللازمننة وشننملت الاصننلاحات التنني اقترحهننا تطننويراً فنني الأسننس وتطننويراً فنني 

معلنم والمنتعلم ومغنزى خطنط التطنوير. فقنال أمنوراً تخنص ال 1البرامج، وشنمل تطنوير الأسنس

ينبغي تأهيل المعلم وإشراكه في عملية التطوير كمنا ينبغني علنى عملينة التعلنيم تحقينق حاجنات 

المتعلم ورغباته وذلك حسب مراحل نموه كما ينبغني أن تفنتح أبنواب الترقني أمامنه فني مسناره 

منناً بننأمور دينننه وباساسننيات العلمنني وأن يكننون عننند التخننرج عالمنناً فنني مجننال تخصصننه وعال

خطننة التطننوير يتمتعننون  المعرفننة التنني تعننده للحينناة.  مننن ناحيننة أخننرى فينبغنني أن يكننون معنندو

بكفنناءة معرفيننة وموثننوق بخلقهننم وعقينندتهم والتننزامهم. وتحنندث فنني موقننع آخننر عننن أن التعلننيم 

مننا أسننماه ينبغنني أن يحقننق حاجننات المجتمننع ورغباتننه. وفنني تطننوير البننرامج اقتننرح تطننويراً ل

علننوم  –حسنناب  –لغننة عربيننة  –توحينند  –تنناريخ إسننلامي  –سننيرة  –البننرامج الأساسننية )فقننه 

رياضنيات مرتبطنة  –الكنريم  القرآنقرآن( وما أسماه البرامج الإضافية )علوم كونية مرتبطة بن

 .. الخ(..فنون مرتبطة بالشرافة –بعلم الميراث 

وقلنة تكلفنة تسنيير  ،حسنن دافعينة المتعلمنينومما ذكره من أسباب المحافظة علنى الخلنوة 

وجنودة وحسنن أسناليب وطنرق التندريس فيهنا والأنشنطة  ،الخلوة وحسن علاقة الطالب بمعلمنه

غيننر المعرفيننة المصنناحبة فنني الخلننوة ورغبننة أفننراد المجتمننع فنني تعلننيم أبنننائهم فنني المؤسسننة 

هنذه المقترحنات البنرامج ودعمهم لها واقترح إصلاحات يرى أنها تعزز منن قيمنة الخلنوة، منن 

 الإضافية للخلوة والفرص المتاحة لطالب الخلوة لمواصلة تعليمه.

يود الباحث النظر في ما اعتبره  يوسف الخليفة ايجابيات للخلوة بالإضافة إلى النظر فني 

 مفترحه لتطوير الخلوة ومنظوره الجديد لها.

 تفرد الدارس في الخلوة بدافعية حسنة:

الجامعنة حرفنة لإكتسناب النرزق أوقال يوسف الخليفنة: تعتبنر مهننة التعلنيم فني المدرسنة 

 ً وقنال:  2والربح والسعة في العيش فإن عمل شيخ الخلوة لا يعتبر مهننة وانمنا يعتبنر عمنلاً دينينا

على الرغم من المنافسة الشنديدة والفوائند المادينة الجمنة التني رآهنا النناس فني التعلنيم النظنامي 

العصري الذي يخنرج الأفندينة والمنوظفين والحكنام والأطبناء والمهندسنين ظلنت الخلنوة تنؤدي 

رسننالتها وقننال : إذا وجنند الننناس فنني المدرسننة العصننرية سننلواهم فنني دنينناهم فننإنهم يجنندون فنني 

كما أشار الكاتب الفاضل إلى أمراض الدرجات والشنهادات وبنذلك  3لخلوة سلوى لهم في دينهما

 .4ينتفي عنها الدافع الديني الذي يجذب إليها الطلاب

                                                           
 .78- 77أبوبكر )يوسف الخليفة(، دور الخلوة في التعليم الأساس، مرجع سابق ، ص،  1
 .68نفس المصدر ، ص،  2
 68نفس المصدر ، ص،  3
 .68-67نفس المصدر، ص،  4
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هذا الوصف لدافعية الدارسين في الخلوة والمؤسسنات الدينينة فينه نظنر، وقند يحتناج إلنى 

أن يكننون قصنند النندارس فنني الخلننوة  تقيينند، وينبغنني أن يكننون فيننه تفصننيل، فلننيس بالضننرورة

قصد والديه عندما يرسلانه إليها التقرب بذلك إلنى الله.  فقند يكنون سنبب  أووالمؤسسات الدينية 

لاد واهمننال الواحنند منننهم فنني ولادهننم للمنندراس الدينيننة فشننل الأأوودافننع الآبنناء عننندما يرسننلون 

فشنله فني امتحنان الانتقنال منن الدراسة والتحصنيل، فقند لنوحظ أن الوالند يخنوف ابننه فني حنال 

مرحلنننة الأسننناس إلنننى المرحلنننة الوسنننطى أننننه سنننوف يرسنننله إلنننى المننندارس الدينينننة )الجنننامع  

وقد أحس يوسف الخليفة بهذه المشكلة عندما قنال: وتأهينل الخلنوة بتطنوير برامجهنا  .المعهد(أو

قضني علنى الحناجز يقرب الشقة بيها وبين المدرسة ويلبى حاجات المجتمع الدينية والدنيوية وي

 النفسي الذي يحول بين الكبراء وبين تعليم أبنائهم في الخلوة.

وعلي الرغم من أن المدراس العصرية أنشأها الانجلينز وكنان هندفها مصنلحة المسنتعمر 

)تنوفير مننوظفين( والاسنتلاب والتغريننب النذي قنند تحدثننه إلا أن الطنلاب الننذين درسنوا فنني هننذه 

ين للإستعمار وكثينر مننهم كنانوا منن بنناة الحركنة قاوممقدمة الم المدارس والجامعات كانوا في

الإسلامية وذلك جنباً إلى جنب مع أخوانهم الذين تخرجنوا منن المندارس والمعاهند الدينينة. وإن 

بعض الذين درسوا في المدراس الدينية إتجهوا إتجاهات مناهضة للإسلام، وتجدرالإشنارة إلنى 

ن دافعية الدارسين في الخلوة والمدراس الدينينة رغبنتهم فني ذات أنه في كثير من الأحيان لم تك

التعليم ونوعيته في هذه المؤسسنات ولكنن فني معظمنه فني عندم قندرة الآبناء إرسنالهم للمندراس 

العصرية لأن المدارس العصنرية لنم تكنن تنوفر لهنم سنبل الإعاشنة والسنكن. ومنن الملاحنظ أن 

بننناء الفقننراء والمهمشننين ولا شننك أن فنني بدايننة عهنند ي اليننوم مننن أوغالبيننة الدارسننين فنني الخننلأ

ف الإنحنراف النديني أوي )خاصنة البننات( لمخنوالإستعمار كنان الآبناء يرسنلون أبنناءهم للخنلأ

ي ووالخلقي ولعدم مناسبة المدارس العصنرية للأعنراف والتقاليند، وأنهنم كنانوا يفضنلون الخنلأ

ننة الأخينرة وكنن الأمنور تغينرت كثينراً فني الألأنهم يعتقندون أنهنا الأصنلح لأبننائهم وبنناتهم. ول

وصننارت الأغلبيننة ترسننل أبناءهننا للمدراسننة النظاميننة المدنيننة وذلننك علننى الننرغم مننن أن الننذين 

درسوا فني المندارس العصنرية كنانوا معرضنين للإسنتلاب والتغرينب، إلا أننه فني المقابنل فنإن 

اجهنة تحنديات العصنر بمنا فني الذين درسوا المدارس الدينية معرضين لضنعف فني الكفناءة لمو

ذلك الفكر الغربي نفسه، وجانباً من هذا الضعف كان بسنبب مخططنات المسنتعمر، وجانبناً مننه 

كننان بسننبب الركننود والجمننود والتخلننف الننذي سنناد الأمننة، وهننذا الضننعف كننان سننبب التغريننب 

لنم تكنن  الأمة داخلية وخارجية، والخارجية نفسنها تأصاب التيإن أسباب الضعف  .والإستلاب

تؤثر في مجتمعاتنا لو لم يكن هنالك ضعف داخلي. من ناحية أخرى فينبغي الإشارة إلنى أن منا 

يدرس في المدراس العصرية التي أنشأها المستعمر لا غنى لمجتمعاتننا عننه كالطنب والهندسنة 

وغيرها منن علنوم العصنر ولعنل منا دعنى ويندعو الكثينرين إلنى إرسنال أبننائهم إلنى الجامعنات 

مؤسسات التعليمينة فني الغنرب خاصنة فني مرحلنة الدراسنة فيمنا بعند الجامعنة هوكفناءة تلنك وال

منن منا  علنى النرغم المؤسسات وقدرة من يندرس فيهنا لمواجهنة تحنديات مجتمعاتننا المعاصنرة

 تحويه من مخاطر على الهوية والثقافة والإنتماء.

ت مناسنبة لتفنادي تلنك والبعض يرى أن ذلك ضرورة في هذه المرحلة ويمكن أخذ ترتيبا

ن إلى هذا النوع من التعليم يتجهون اليه بهنذه الندوافع أوالمخاطر. هذا لا يعني أن جميع من يلج

 فمنهم من يلجأ إليه بدوافع دنيوية ومنهم يخلط عملاً صالحاً بعمل غير صالح.

إن اقتراح الشيخ الفاضل أن تدرس العلوم والجغرافيا والفنون في مرحلة الأساس 

بما يتصل بأحكامه المختلفة اقتراح جميل وقد لا يحتاج البرنامج إلى أوالكريم  القرآنبربطها ب

أكثر من هذا النوع من الدراسة. ولكن قد لا يكون من الضروري تقييد ما يدرس )حتى في 
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الكريم، ولكن إذا تيسر ذلك دون تكلف  القرآنمرحلة الأساس( بربط ما يدرس بمعاني في 

 بأس.لا  هعناء فإنأو

ما  أووقد يكون الدافع الأساسي من تدريسها أنها توفر ما يحتاج إليه المجتمع المسلم 

أنه  أوعة وجمالاً تأنها تسهل حياة أفراده وتجعلها أكثر مأوالدفاع عنه وحمايته  تقتضي دراسته

لتجربة يقتضيها تطبيق أحكام الدين. ما دام ما يدرس بأي من هذه الدوافع متسق مع العقل وا

ولا يعارض مبادئ الدين. ولقد اعتبر علماء المسلمين العلوم غير الدينية من فروض الكفاية 

: إذا وجد عدد كبير من الفقهاء في المجتمع المسلم ولم يوجد أطباء كما تقدم وكما قال الغزالي

تجهون إلى أطباء من غير المسلمين فإنه يعتبر واجباً أن يتجه المسلمون لدراسة الطب ولا ي أو

 دراسة الفقه الذي اكتفى المجتمع من الدارسين المتخصصين فيه.

 خاتمة:

وفي ختام الحديث عن بحث يوسف الخليفة الممتاز والذي قام الباحث ببعض التعليقات 

إن مقترحاته قابلة للتعديل والحذف والإضافة.  وفي  يوسفعليه فإن ما حفزه إلى ذلك قول 

الحقيقة ليس من قصد الباحث تصحيح مقترحات الخليفة ولكن قصده في الحقيقة إزالة ما قد 

 يفهم منها من معان قد لا يقصدها. ويمكن استخلاص النتائج التالية لموجهات التعليم:

لشرعية والعلوم الدنيوية الذي تحديد القدر الضروري من التعليم الديني والعلوم ا -1

 يحتاجه الطالب في مرحلة الأساس خاصة والمراحل التي تليها عامة.

كفالة حرية اختيار المسارات وازالة العوائق التي تقف حائلاً دون تلك الحرية  -2

 واتاحة الفرص المتكافئة في التعليم وفي نظام تعليم موحد.

ر الشرعي الدنيوي( إذا خلصت النيات غيأواعتبار تحصيل )العلم الشرعي الديني  -3

 من القربات إلى الله سبحانه وتعالي.

ينبغي أن يخدم العلم حاجيات المتعلم وأسرته وحاجيات المجتمع والمعلم ويوافق  -4

 مقتضيات المرجعية الإسلامية ومقضيات العلم في تكامل وانسجام.

 ة والأخلاقية.كفاءة الوسائل التعليمية والتربوية وكفاءة المعلم المعرفي -5

 تحقيق الأهداف حسب الأمكانات ووفق استراتيجية مرحلية إذا اقتضى الحال. -6

 خلق الإرادة اللازمة للتنفيذ والمتابعة والتقويم المستمر. -7
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 الفصل الثالث

 البعد الصحي للتصوف
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 مقدمة

 البعد الصحي للتصوف

هذا الفصل مشروعية العلاج الروحي وجواز أنواع العلاجات الروحية من  ناوليت

حيث الشرعية المعيارية والشرعية الدولية والشرعية الدينية: العلاج الروحي المأثور )الرقية 

واخراج الشيطان المتلبس( والعلاج الروحي الناتج عن تجارب وله أصل في  –البخرات  –

ف لمبادئ الدين. ويتساءل هل يمكن إثبات نجاح العلاج الروحي الدين والعلاج الذي هو مخال

ً للعلاج الروحي؟.  وينظر في العلاقة  بالتجارب العلمية؟ وهل هذا النوع من الإثبات مناسبا

 بين الطب الروحي والطب النفسي هل هي علاقة تعارض أم تكامل؟ 

الفصل مزالق العلاج الروحي وضرورة وضع قوانين وتكوين هيئات تنظم  ناولويت

مزالق العلاج النفسي ومفاهيم خاطئة عن الطب النفسي ومفاهيم  ناولالعلاج الروحي، كما يت

الفصل أعراض مرضية لمتصوفة قد تلتبس بما يعتبر  ناولخاطئة عن الطب الروحي، ويت

ً )البلخي وابن سينا( وحديثمساهمات عل ناولممارسة صوفية. كما يت  اماء المسلمين قديما

)مالك بدري( في مجال الطب النفسي )الروحي( ويقدم لهذه الموضوعات بحديث عن طبيعة 

 أوما يعرف بأمراض النفوس ) ناولالمرض النفسي وطرق علاجه وفي نهاية الفصل يت

 أمراض الشخصية(.
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 البعد الصحي للتصوف

فه العلاج الروحي وعرفه المسلمون واستخدموه فني عنلاج عرفت شعوب العالم المختل

الأمراض النفسية، كما عرفوا من العنلاج النفسني انواعناً كنالعلاج السنلوكي والعنلاج المعرفني 

والعلاج بالعقناقير. وركنز المتصنوفه علنى العنلاج الروحني ولهنم فني هنذا تنراث ثنر. والعنلاج 

ه غينر المسنلمين. ونجند أن كثينراً منن الأطبناء الروحي له أصل وفقه في الدين كما أنه يستخدم

الننذين يهتمننون بالتأصننيل فنني مجننال الطننب عامننة والطننب النفسنني خاصننة دراسننات فنني مجننال 

العننلاج الروحنني. ومننن الممكننن أن يحنندث تلاقننح وتبننادل للأفكننار بننين المتصننوفه والأطبنناء 

ولكنننه لننيس بالقنندر والبنناحثين فنني مجننال الدرسننات الإسننلاميه عمومنناً وهننذا مننا يحنندث بالفعننل، 

الطننب الطبيعنني، الطننب الشننعبي، الطننب  أوالكننافي، كمننا يمكننن الاسننتفادة مننن الطننب البننديل.) 

المكمننل، الطننب التقلينندي...الخ(. إن المتصننوفه يهتمننون بعننلاج أمننراض النننفس والجسنند ) كمننا 

 يهتمون بحل المشكلات الاجتماعيه الأخرى التني سنيرد ذكرهنا لاحقناً(، ولكننهم يركنزون كمنا

 تقدم على علاج الأمراض النفسيه.

 نناولسيستعرض الباحنث طبيعنة المنرض النذي يقومنون بعلاجنه ودرجتنه بإيجناز، ويت

بشننئ مننن التفصننيل طننرق العننلاج، بالاضننافة الننى ذلننك بإيجنناز أيضنناً دواعنني الأخننذ بننالعلاج 

الروحنني وصنننفة المعنننالج ومشنننروعية العنننلاج الروحننني، ثنننم قضنننايا مختلفنننه تتصنننل بنننالعلاج 

 ي.الروح

 طبيعة المرض النفسي ودرجته:

سيعدد الباحث أنواع الأمراض التي يسعى المعالج الروحي لعلاجها، وقند لايعني كثينر 

من المعالجين الروحانيين وعلى وجه التحديد طبيعة هذه الأمراض، ولكن المرضى المصابين 

وهنذه الأمنراض بهذه الأمراض يطلبون مساعدة هؤلاء لهنم وينأملون فني الشنفاء علنى أينديهم، 

 -هي:

 الأمراض العضوية.  .1

الأمراض النفسنية: التني تقنع فني مجنال الطنب النفسني كنالامراض العصنابية كنالقلق  .2

النفسننني والوسنننواس والفنننزع ووالأمنننراض الذهانينننة كالفصنننام والبرنوينننا الوجدانينننة 

كالكآبة والهوس الندوري والكآبنة الذهنينة وغيرهنا منن الأمنراض الذهانينة العضنوية 

كالهننذيان وذهننان إلتهنناب المننخ وذهننان الصننرع وذهننان الكحننول وغيرهننا، وامننراض 

التخلف العقلي والأمنراض السنايكوماتية والإضنطرابات السنايكولوجية والإجتماعينة 

 وغيرها.

مايعرف بالأمراض الروحيه  )أمراض السحر و العين منثلاً( و قند تكنون أعراضنها  .3

 (.2)( و 1مماثلة للأعراض المشار إليها في )

القلنوب كالكبريناء والحسند والريناء والشنك والحينرة وهنذه  أوعلاج أمراض النفوس  .4

 الأنواع من الأمراض قد تقع في دائرة أمراض الشخصية.

 )إطار وعلاج متكامل(:  دواعي الاخذ بالعلاج الروحي

إن حينناة الإنسننان تتنناثر بنظننام حياتننه العامننة، فهنني تتننأثر بنظننام غذائننه )أكلننه وشننربه( 

مننه وإنفعلاتننه ومزاجننه كمننا تتننأثر برغباتننه ومايحننب ومننايكره ومننايعتبره حننلالاً ومننايعتبره ونو

حراماً ومايعتبره ضاراً ومايعتبره نافعاً وتتاثر بطريقة تفكينره وتصنوراته ومعتقداتنه ونظرتنه 

للحياة، وباهتمامه بنفسه وبصلته مع الآخرين، وبمدى تعاطفهم معه ومساعدتهم لنه واهتمنامهم 

درجننة التماسننك الاجتمنناعي وبننروح الإخنناء والمحبننة والتسنناند والتكافننل فنني المجتمننع بننه وب

والمشنناركة الوجدانيننة بننين افننراده، كمننا أنننه يتننأثر بصننبر المننريض وقننوة تحملننه وقننوة إرادتننه 

ومجاهدته لنفسه وبرجائه وتوكله وبمؤسسات مجتمعه العلاجيه )يبدو أن الاهتمام بالمؤسسنات 
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تمعاتننا الإسنلاميه أقنل منن اهتمنام أفنراد مجتمعاتننا بعضنهم بنبعض وقند الصحيه العامة في مج

 يكون العكس صحيحاً في المجتمعات الغربية(.

 أوغيننر حيننة فيزيائيننة  أوإن عوامننل المننرض قنند تكننون حيننة كننالجراثيم والفيروسننات 

وهنالك بجانب هذه العوامل النفسنية والروحينة  1وراثية كالتشوهات الخلقية أوسمية  أوكيمائية 

والحضارية والثقافية كالضغوط الاجتماعية، ويعلمنا الطب أن حالات الإنفعلات لقد تؤدي إلى 

وينننننجم عننننن هننننذه الحالننننة أمننننراض ضننننغط النننندم  Adenalinزيننننادة فنننني إفننننراز الأدريننننالين 

 ...الخ.2والقرحة

وقربننه وبعننده منننه ومعرفتننه  مننن ناحيننة أخننرى، فننأن ثقننة المننريض فنني مننن يعالجننه

حالنة  أورقمناً  أولشخصيته أمر ضروري لنجاح العنلاج، فنلا يجنوز أن يصنبح المنريض شنيئاً 

طبيننة دون اعتبننار لشخصننيته وإنسننانيته، بالأضننافة الننى ذلننك فننإن الننزمن الننذي يمنحننه الطبيننب 

ي نجنناح لمريضنه وإخلاصنه فني عملنه والتزامنه بمنا يعننرف بنأخلاق المهننة لنه الأثنر الكبينر فن

العلاج، فالرقابة القانونية ومصلحة الطبيب  الشخصية قند لا تكنون كافينه. وخلاصنة القنول إن 

الطب ذو النظرة المادية البحته يختلف عنن الطنب النذي يأخنذ بمننهج تكناملي حينث تصنير كنل 

ة أبعاد الإنسان المادينة والروحينة والنفسنية والأخلاقينه والإجتماعينة والفكرينه والذوقينة معتبنر

ة لممارسنة عنلاج متكامنل فني منايعرف حاولندون إهمال لبعند منن الأبعناد. وتوجند بالسنودان م

 بالعيادات المتكاملة. هذه العيادات تحتاج الى دراسة منهجية معمقة لتقييمها وتطويرها.

كمنا أن ممارسنة العنلاج الروحني برمتهنا تحتنناج النى تقينيم وترشنيد وسنيتطرق البحننث 

 ائه:إليها فيما يلي من أجز

 مشروعية العالج الروحي:

 هنالك ثلاث مرجعيات يمكن أن تعطي الشرعية للعلاج الروحي:

 المرجعية الدينية. .1

 مايمكن تسميته بالشرعية المعيارية. .2

 الشرعية الدولية. .3

الباحث الشرعية الدينية للأخذ بالعلاج الروحي عندما يتحندث عنن كيفينة  ناولسوف يت

الشرعية  المعيارينة التني تتصنل  بكفناءة العنلاج وفعاليتنه فني  ناولالعلاج الروحي، وسوف يت

اتساق بعض أساليب العلاج التي يتخنذها المعنالجون الروحنانيون مثنل  ناولإزالة المرض، ويت

الضننرب، مننع القننيم الأخلاقيننة ولكننن سننوف يشننير فنني هننذا الموضننع للشننرعية الدوليننة للعننلاج 

لعلاج الروحني عالميناً. وكمنا هنو معنروف علنى اننة الآخينرة بناوالروحي.  لقد اعتنرف فني الأ

م يركننز علننى الجانننب الجسننماني 1980مسننتوى عننالمي فننإن تعريننف الصننحة ظننل حتننى عننام 

م أضننافت منظمننة الصننحة العالميننة فنني 1982)البيولننوجي( وأهمننل الروحنني، إلا أنننه فنني عننام 

جيندة جسنمانياً  تعريف الصحة الجانب الروحي بنذا أصنبح تعريفناً متكناملاً، وهنو التمتنع بحالنة

 ً  .3ونفسياً واجتماعياً وروحيا

 اتجاهات المعالجين للمرض النفسي:

 معالجون يستخدمون الطب النفسي في علاجهم الأمراض النفسية. .1

 معالجون من المتصوفة قد يغلب على طريقتهم إستخدام التجارب الذاتية. .2

 معالجون فقهاء منطلقهم القرآن والسنة. .3

                                                           
 1يحى)توفيق الحاج(، الطب البديل، دار الفكر، دمشق،2002م، ص،28-27

 2 نفس المصدر، ص،46

  3بعشر )طه احمد(، الهدى الاسلامي والصحة النفسية، مجلة أبحاث الايمان، الخرطوم، العدد الرابع عشر، 2004م
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 التجارب البشرية )ابن سينا والبلخي نموذجاً(. معالجون مسلمون منطلقهم .4

 ت تأصيل معاصرة )مالك بدري والزبير بشير طة نموذجاً(.حاولام .5

 معالجون غير مسلمين يعالجون بطرق روحية غير مستمدة من القرآن والسنة. .6

 ل بإيجاز شديد.والصنف الأ ناولسوف لايتحدث الباحث هنا عن الصنف السادس، وسيتن

 ريق الطب النفسي: العلاج عن ط

قننند يكنننون العنننلاج النننذي يسنننتخدمه الطنننب النفسننني عنننن طرينننق العقننناقير والكهربننناء  

السننلوكي المعرفنني والجمننع بننين هننذه  أووالجراحننة، و قنند يكننون عننن طريننق العننلاج المعرفنني 

الأنواع من طرق العلاج وارد، وقد يكون نوع من العلاج أكثر فعالية في معالجة مرض معين 

ع نوع آخنر منن المنرض، وقند يكنون العنلاج نافعناً لطنور معنين منن المنرض وهلنم بالمقارنة م

 جرا.

 المتصوفة وطرق العلاج عندهم:

الطريقة التي يستخدمها المتصوفة في الأساس هي الرقية، وسنيرد التفصنيل فني طنرق  

العلاج الروحي عند المتصوفة عند الحديث عن قضايا العلاج الروحي )بإلاضنافة النى العنلاج 

 الروحي فإن المتصوفة يستخدمون العلاج بالأعشاب(.

 العلاج الروحي:

تجدر الإشارة هنا الى أنه على الرغم منن أن المتصنوفة يسنتخدمون أدلنة شنرعية تؤيند  

الأخذ بالطرق التي يستخدمونها للعلاج، إلا أن الفقهاء أكثر صرامة في الأخذ بهذه الأدلة وهذا 

 قين.في اعتقاد الباحث مايميز الفري

 بعض قضايا العلاج الروحي:

 المشروعية الدينية للرقية وشروطها وكيفية أدائها. .1

 هل يجوز أن يرقي شخص شخصاً آخر ؟. .2

 هل يجوز أخذ الاجر على الرقية ؟. .3

 هل يجوز اتخاذ الرقية مهنة ؟ وهل يجوز التكسب الدائم منها ؟. .4

الكنريم )زينادة  هل هنالك خاصية وفعالية علاجية معينة للمجربنات منن القنرآن .5

 على الخاصية العامة في كون أن القرآن فيه شفاء( ؟.

 هل تتعارض الرقية مع التوكل ؟. .6

 ماحقيقة المس والتلبس ودخول الجني جسد الإنسي ؟. .7

 الاستعانة بالجن. .8

 ماحقيقة السحر وعلاجه ؟. .9

 ماحقيقة العين وعلاجها ؟. .10

 التمائم. .11

 الكهانة. .12

 ن من خلال البحث العلمي؟.هل يمكن أثبات أثر العلاج بالقرآ .13

 ماحكم بعض وسائل العلاج الروحي ؟. .14

 المحايات والبخرات. -أ

 الضرب...الخ. -ب

 ماحكم رقية غير المسلم للمسلم والعكس ؟. .15

 كيف يمكن تنظيم ممارسة العلاج الروحي وسن التشريعات الخاصة بذلك ؟ .16

 من هم الذين يقبلون على العلاج الروحي وماهي أنواع أمراضهم ؟. .17
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 اض مرضية في سلوك بعض المنتسبين للتصوف ؟.أعر .18

 مساهمات في الطب النفسي: ابن سينا والبلخي. .19

 مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي. .20

 مزالق في ممارسة الطب النفسي. .21

 مفاهيم خاطئة عن الطب الروحي. .22

 مزالق في ممارسة الطب الروحي. .23

 كيفية العلاج بالرقية:

يجمعننون بننين هننذا النننوع مننن العننلاج والعننلاج الشننيوخ الننذين يعننالجون بننالقرآن قنند  

بالأعشاب )الطب البديل( وقد يكون ذلك بالخبرة وقد يكون بما يعرف بالطنب النبنوي. ويركنز 

الباحث في هنذا الجنزء منن بحثنه علنى كيفينة العنلاج الروحني، وهنو قند يكنون بنالكلام والنفنث 

قتهنا دعناء إلنى الله سنبحانه وتعنالى، والمسح باليد، وقد يكون بالرقية المكتوبة، والرقية فني حقي

فهي نوع من الطب المعنوي والطب الروحني والإلهني. فالرسنول صنلى الله علينه وسنلم شنرع 

وا عباد الله فإن الله لم يضع داءً إلا وضع لنه شنفاء إلا داء أولأمته الطب الجسماني فقد قال: )تد

. كما شرع لهنم الطنب الروحناني فقند شنرع صنلى الله علينه وسنلم الرقينا والتعنوذ بنالله 1الهرم (

تعالى من الألم والمرض العضوي والنفسي ومما يخاف ويتوقع في المستقبل، ففني حنديث ابنن 

عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان  يعوذ الحسن والحسنين بكلمنات الله التامنة منن كنل شنيطان 

ماهو منن القنرآن الكنريم مثنل المعنوذتين وسنورة الإخنلاص، ومنهنا اذكنار  وهامة. ومن الرقية

وأدعية ليست من القرآن الكريم، ومثال ذلك عن عائشة رضني الله عنهنا قالنت كنان رسنول الله 

صلى الله علينه وسنلم إذا اشنتكى إنسنان مسنحه بيميننه ثنم قنال: )اللهنم اذهنب البنأس رب النناس 

شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما( وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي واشف انت الشافي لا شفاء إلا 

أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده منذ أن أسلم فقال رسنول الله 

صلى الله عليه وسلم:) ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاث وقل سبع منرات 

 .2وأحاذر( أعوذ بالله وقدرته من شر ماأجد 

والدعاء والرقية قد يكونان من الحمى والحسد والعنين، قنال رسنول الله صنلى الله علينه 

( والسحر والقلنق والخنوف والحنزن والإكتئناب  3وسلم )استعيذوا له )المعيون( فإن العين حق 

 أووالوسواس والهواجس والشكوك والظنون والنسيان وعدم النوم وعموما كل منرض جسندي 

 نفسي.

ت القضننايا المتبقيننة الخاصننة بننالعلاج الروحنني عنندة ننندوات مننؤخراً، بننالتقييم ناولنند تلقنن

والتقننويم، وكننان هنندف هننذه الننندوات ترشننيد ممارسننة العننلاج الروحنني. ولقنند شننارك فنني هننذه 

الننندوات مختصننون فنني مجننالات علميننة مختلفننة منننهم مختصننين فنني الدراسننات الإسننلامية، 

صنون فنني مجنال الدراسننات النفسنية والاجتماعيننة، ومختصنون فني مجننال الطنب النفسنني ومخت

ومختصننون فنني الدراسننات القانونيننة، ومشننايخ طننرق صننوفيه. إن الحاجننة إلننى الترشننيد تمليهننا 

حقيقة أن الذين يقبلون على العلاج الروحي والممارسون لمهننة العنلاج الروحني ازداد عنددهم 

مننن ممارسنني المهنننة أسنناءوا  نننة الأخيننرة، ونننتج عننن ذلننك أن كثيننراً وزيننادة ملحوظننة فنني الأ

 استخدام العلاج الروحي والحقوا الضرر بعدد كبير من الناس.

 مشروعية الرقية وشروطها وكيفية أدائها:

                                                           
 (48()2191ه البخاري في الطب ومسلم في الاسلام )روا 1 

  2 رواه مسلم في الاسلام )2202( باب استحباب وضع يده على الالم مع الدعاء 
  3 رواه ابن ماجة )3508( وصححه الالباني، صحيح سنن ابن ماجة )175/3(
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إن الرقية بشروطها التي حددها العلمناء مشنروعة.فقد صنح عنن النبني صنلى الله علينه  

وفي القرآن الكريم  1ك "وسلم أنه قال " اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن به شر

ؤْمِنِينَ شفاء من الأمراض والأسقام. يقول تعالى } ل  مِنَ الْق رْآنِ مَا ه وَ شِفاَء  وَرَحْمَة  لِّلْم  { وَن نزَِّ

(. وقنند أجنناز رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم الرقيننة بفاتحننة الكتنناب، فقنند أخننرج 82)الإسننرا:

الله صنلى الله علينه وسنلم انطلقنوا فني سنفرة البخاري عن سعيد أن رهطاً منن أصنحاب رسنول 

سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فأستضنافوهم فنأبوا أن يضنيفوهم، فلندغ سنيد ذلنك 

الحي، فسعوا له بكل شئ لاينفعه شئ فقال بعضهم لنو اتينتم هنؤلاء النرهط النذين قند نزلنوا بكنم 

رهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها ال

فقننال بعضننهم والله إننني لننرأق ولكننن والله قنند استضننفناكم فلننم تضننيفونا فمننا انننا بننراق لكننم حتننى 

تجعلوا لننا جعنلاً،  فصنالحوهم علنى قطينع منن الغننم فنانطلق فجعنل يتفنل ويقنرأ )الحمندلله رب 

لهنم النذي صنالحوهم علينه، فوهم جعأوالعالمين( حتى لكأنمنا نشنط منن عقنال فنانطلق يمشني: فن

فقننال بعضننهم أقسننموا، قننال الننذي رقننى لا تفعلننوا حتننى ننناتي رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم 

ولقند تقندم  2رقينة ؟ أصنبتم أقسنموا واضنربوا لني معكنم بسنهم ( افذكروا له فقال: )مايدريك أنه

ذكر أحاديث عن ابن عباس وعائشة وعثمان بن العاص رضي الله عننهم تندل علنى مشنروعية 

 الرقية 

 

 شروط الرقية:

 صفاته. أوباسمائه الحسنى  أوأن تكون بكلام الله  .1

بمننايعرف معننناه مننن غيننره ويننرخص لغيننر العربنني  أوأن تكننون باللسننان العربنني  .2

 بالترجمة إلى لسانه.

 الرقيه لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله سبحانه وتعالى.أن يعتقد بأن  .3

ل شنرط كمنال وجنائز للمسنلم وأن يتقيد بآداب الشرع مع مرضى النساء والشنرط الأ .4

أن يرقي بأي رقية مادام ليس فيها شرك، ولقد نهنى رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم 

 عن الكهانة والسحر.

 هل يجوز أن يرقي شخص شخصاً آخر؟:

ي بننالقرآن الكننريم قننراءة الإنسننان علننى أوليمان عثمننان " بننأن الأصننل فنني التننديقننول سنن

.  ليس هناك خلاف في مشروعية أن يرقي الإنسان نفسه، فإن رسول الله صلى الله علينه 3نفسه

وسلم كان إذِا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذتين وينفث. قالت عائشة رضي الله عنها: فلمنا اشنتد 

ه وأمسح عليه بيمينه رجناء بركتهمنا. وقند أجناز رسنول الله صنلى الله علينه وجعه وأنا أقرأ علي

وسلم أن يرقي شخص شخصاً آخر فقد نهي رسول الله صنلى الله علينه وسنلم عنن الرقني فجناء 

آل عمر بن حرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنالوا يارسنول الله إننه كاننت عنندنا رقينة 

نهينت عنن الرقني قنال: فعرضنوها علينه فقنال منا أري بأسناً منن نرقي بهنا منن العقنرب، وأننك 

 استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.

 هل يجوز أخذ الأجر على الرقيه؟:

                                                           
  1رواه مسلم )5696(

  2 .اخرجه البخاري في كتاب الطب 33 باب الرقى بفاتحة الكتاب 162/10
 .113ص،  ،2006 –مركز دراسات المجمع الخرطوم  –العلاج بالقرآن بين الشرعية والشعوذة  ،وآخرون،(عمر) عبد القادر 3
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ليس هنالك مانع شرعي. ولقد جاء أن بعض الناس تخصنص فني الرقينة فمننهم منن لنه 

)والنملنة قنروح تجنري فني الجنبنين وسنمي نملنة لأن صناحبة يحنس فني  1رقية للحمنى والنملنة

  2مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه(

 وتخصص آل حزم في نوع معين من الرقية وآخرون في نوع آخر وهكذا.

اعترض سنليمان عثمنان علنى إتخناذ الرقينة مهننة فقنال: يؤكند باحنث معاصنر )عبندالله 

نشننور( أن اتخنناذ العيننادات للتطبيننب بننالقرآن الكننريم الزبيننر عبنندالرحمن فنني بحننث غيننر غيننر م

والتفرغ لذلك محندث مبتندع فني زمانننا لنم يعنرف قنط فني عهودالمسنلمين السنابقين مننذ العهند 

النبوي، وقال: إن في بعض عيادات المعالجة بالقرآن منكرات شنرعية، وقنال )حتنى لنو كاننت 

باتناً وحظرهنا دياننة وسياسنة(  وذلنك  هذه العيادات في أصلها مسنموح بهنا فينبغني منعهنا منعنا

 سداً للذرائع.

 ويمكن تلخيص حجج المعارضين لاتخاذ العلاج بالقرآن مهنة في الحجج التالية:

سننة ولا  أويرى المعارضون لاتخاذ الرقية مهنة أنه لم يرد علنى ذلنك دلينل منن كتناب  .1

 من سلف الأمة.

آن منكننرات تعظننيم بعننض ويقولننون لقنند ثبننت أن فنني بعننض عيننادات المعالجننة بننالقر .2

المعالجين للشيطان الرجيم وكشف عورات النسناء، فينبغني حظنر العنلاج سنداً للنذرائع 

 في أعمال قد يكون أصلها مباحاً لأنها تفضي إلى محرم.

العننلاج بننالقرآن الكننريم لا يمثننل علمنناً كعلننم الطننب البشننري الننذي يحتنناج إلننى تنندريب  .3

 ودراسة طويلة الأمد. 

رده ابن القيم فني خنواص الكنلام، حينث أويبدأ الباحث بالرد على هذه الاعتراضات بما  

قال: " أحد جوانب الكلام له خواص ومنافع مجربة. فما الظن بكنلام رب العنالمين النذي 

فضله على كل كلام كفضل كلام الله عز وجل على خلقه، لهم فيه الشفاء التنام والعصنمة 

والرحمننة العامننة الننذي لننو نننزل علننى جبننل لتصنندع مننن عظمتننه النافعننة والنننور الهننادي 

 وجلاله قال تعالى: 

جراً عَظِيماً{ َۚ  (. 29)الفتح:  }وَعَدَ الله  الذَِينَ آمنوا وَعَمِل واْ الصَاِلحَاتِ مِنه م مَغِفرََةَ وأَ

إن العلاج بالقرآن ليس فقط بالرقية وبتأثيرها على المريض ولنو كنان ذلنك دون وعني  .4

ة آيات منن القنرآن الكنريم ولمعاينتها )الطفل مثلاً(. ولكن العلاج بالقرآن يكون بتلأمنه 

على المريض بغرض تنبيهه لمعاينتها، حتنى يتندبر أمرهنا، فيحندث ذلنك الإدراك أثنراً 

فني مشناعره  أوته عليه تصحيح أخطناء تفكينره ونفسياً معالجاً للمريض، وقد تكون تلأ

(. وسنتأتي نمناذج cognitive therapyالعلاج المعرفي )كما هو الحال فيما يعرف ب –

وحالات استخدم فيها هذا النوع من العلاج فكان سبباً في شنفاء مرضنى منن المسنلمين. 

ولقد نبه ابن القيم كما سبق ذكره أن للكلام خواص علاجية. ومعرفنة هنذه الخنواص قند 

يحتاج إلنى تندريب ودراينة وتخصنص وكنذلك معرفنة آينات القنرآن )كنل القنرآن( التني 

يحتناج إلنى علنم وخبنرة وتجنارب، ومنن المتصنور أن يكنون ذلنك تؤثر في النفنوس قند 

علماً واسعاً، فأبعاد العلاج الروحي واسعة ولكنها قد لا تكون استثمرت بعد. وقد يكون 

للشيخ علم أيضاً بآيات معينة  حسب تجاربهم يمكن أن تستخدم في الرقية، لم تؤثر عند 

التجارب، فهذا جنائز  أوالتأمل والإلهام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوصلوا إليها ب

 والله أعلم. 

                                                           
  1 عثمان )سليمان(، رؤية تحريف العلاج بالقرآن بين الشرعية والشعوذة – مركز درسات المجمع الخرطوم – 2006ص)32(

  2 عبد القا در )عمر ( وآخرون، العلاج بالقران بين الشريعة والشعوذة، مرجع سابق،ص،113
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أما حجة سند النذرائع فإنهنا تقندر بقندرها ويمكنن تلافيهنا بجعنل ضنوابط صنارمة تحكنم  .5

ممارسننة المهننننة كمننا سنننيأتي. أمننا كونهنننا بدعننة لأن الرسنننول صننلى النننه عليننه وسنننلم 

ون كل ما لنم والصحابة وسلف الأمة لم يمارسوها ففيه نظر، وليس هناك اتفاق حول ك

يمارسه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصنالح بدعنه )انظنر كنلام الباحنث عنن 

 البدعة(.

 هل تتعارض الرقية الشرعية مع التوكل؟:

مننن بننين مننا اسننتدل بننه القننائلون بتعننارض الرقيننة الشننرعية مننع التوكننل الحننديث الننذي  

(  عننن ابننن عبنناس 2110/ 10بنناب مننن لننم يننرق  42كتنناب الطننب  76أخرجننه البخنناري )فنني 

رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله علينه وسنلم فقنال: )عرضنت علني الأمنم فجعنل 

يمر النبي ومعنه الرجنل ومعنه النرجلان والنبني ومعنه النرهط والنبني ولنيس معنه أحند ورأينت 

بغينر  سواداً كثيراً سد الأفق فرجوت فقيل هؤلاء أمتك ومنع هنؤلاء سنبعون ألفناً يندخلون الجننة

حسنناب فتفننرق الننناس ولننم يبننين لهننم فتننذاكر أصننحاب النبنني صننلى الله عليننه وسننلم فقننال هننؤلاء 

أبناءنا فبلغ )النبي صلى الله عليه وسلم( فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسنترقون 

آخنر  وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال نعم: فقام

 فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال: سبقك بها عكاشة.

ي والتطبيننب أوالحننديث السننابق يشننمل الإسننترقاء والاكتننواء الننذي هننو مننن جنننس التنند

عمومناً. ففني رأي النبعض أن مطلنق الأخنذ بالأسننباب يتعنارض منع التوكنل )وهنو رأي بعننض 

ض مع التوكل هو الاعتقاد في المتصوفة ( ولكنه رأي شاذ. وعند البعض الآخر أن الذي يتعار

ي بذاتننه يكفنني لإزالننة المننرض وإحننداث النتننائج والآثننار وهننو اعتقنناد غيننر أوالتنند أوأن الرقيننة 

 مقبول شرعاً.

وعند البعض )أبو حامد الغزالي( أن الذي يتعارض مع التوكل الأخذ بالأسباب البعيندة 

و الأخذ بالأسباب المحرمنة )وهنو والتكلف الشديد في الأخذ بالأسباب المعقولة. وعند آخرين ه

 اضعف المعاني للتوكل(. 

أن يطلب  أوي نفسه( أويد أومن ناحية أخرى فإنه لا فرق بين أن يرقي الإنسان نفسه )

الإسترقاء من آخر ففي كلا الحالتين فهو أخذ بالأسباب. فإذا صح أن أحدهما يعنارض التوكنل، 

أن تزيل هذا التعارض بين هنذا  حاولآراء ت 1لحبررد الفاتح اأوفإن الآخر يعارضه أيضاً. وقد 

ي النذي قنال:" إن أورد حنديث النرأوى. فنأوالحديث وغيره من الأحاديث التني تحنث علنى التند

المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة )لأن الإنسان قند يسنترقي يقنرأ منن القنرآن 

رد أوالنندواء بعنند وقننوع الننداء فننلا. ووهننو لننيس مريضنناً( خشننية وقننوع الننداء، أمننا مننن يسننتعمل 

حديث الحليمي الذي قال: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحنديث منن غفنل عنن 

أحننوال النندنيا ومننا فيهننا مننن الأسننباب المعنندة لنندفع العننوارض، فهننم لا يعرفننون الاكتننواء ولا 

لله والرضناء بقضنائه، فهنم الاسترقاء، وليس لهنم ملجنأ فيمنا يعتنريهم إلا الندعاء والاعتصنام بنا

 غافلون عن طلب الأطباء ورقي الرقاة ولا يسنون من ذلك شيئاً والله أعلم. 

وذكر رأيا رابعناً فقنال: " إن المنراد منن تلنك الرقنى والكني الاعتمناد علنى الله فني دفنع 

الداء والرضاء بقندره، لا القندح فني جنواز ذلنك لثبنوت وقوعنه فني الأحادينث الصنحيحة وعنن 

الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعناطي الأسنباب، والنى هنذا نحنا الخطنابي  السلف

ليناء المعرضنين عنن الندنيا وأسنبابها وعلاقتهنا وومن تبعنه. قنال ابنن الأثينر: هنذا منن صنفة الأ

لياء ولا يرد على هذا رجوع ذلك من النبي صنلى الله علينه وسنلم فعنلاً ووهؤلاء هم خواص الأ

                                                           
 
 .59-54مرجع سابق، ص،  ،خير الورىهدى في  لفاتح الحبر عمر(، مشروعية الرقى)ا أحمد1
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ان فنني أعلننى مقامننات العرفننان ودرجننات التوكننل فكننان ذلننك منننه للتشننريع وبيننان وامننراً لأنننه كنن

 الجواز.

 ما هي حقيقة المس والتلبس ودخول الجني جسد الإنسي؟:

رد الشيخ ابن باز أقوالاً لعلماء يثبتون فيها دخول الجني جسند الإنسني مننهم عبند الله أو

اً يقولننون: أن الجننني لا ينندخل بنندن بننن الإمننام أحمنند بننن حنبننل حيننث قننال: قلننت لأبنني أن أقوامنن

المصننروع فقننال يننا بننني يكننذبون هننو ذا يننتكلم علننى لسننانه.. ويضننرب بدنننه ضننرباً عظيمنناً و 

المصروع مع هذا لا يحس بالضنرب ولا بنالكلام النذي يقولنه.. ويجنري غينر ذلنك منن الأمنور 

ه الأجسنام جننس من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهنذ

رد قول الإمام ابنن القنيم رحمنه الله تعنالى حينث قنال: الصنرع صنرعان أوآخر غير الإنسان. و

صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة وهو الذي يتكلم فينه الأطبناء 

نادقنة في وعلاجه.. أما الصرع الذي يكون سببه من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج وجناء )ز

 الأطباء لم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده(.

 الصرع ثلاث أنواع: 1وصنف طارق الحبيب

 الصرع العضوي. .1

 الصرع النفسي )الصرع الهستيري(. .2

 صرع الجن. .3

 هنالك أمور وردت في حديث ابن باز ينبغي النظر فيها واختبار صحتها وهي:

 دخول الجن بدن الأنس. .1

 تحدث الجن على لسان الإنسان. .2

عدم إحساس الإنسان الممسوس بالضرب دليل على أن الضرب يقع على الجني وليس  .3

 على الإنسان.

 رده الشيخ لابن القيم للصرع والتقسيم هو:أوالتقسيم الذي  .4

 .)صرع سببه مادي )الأخلاط الرديئة 

 .)صرع سببه غير مادي )الأرواح الخبيثة 

 ده طارق الحبيب.رأوكما يود الباحث النظر في التقسيم الثلاثي الذي  .5

سوف ينظر في القضية الأساس وهي دخنول الجنني  5-2بعد أن ينظر الباحث في القضايا 

 جسد الإنسي.

هنالك من أنكر إمكانية حديث الشيطان على لسان الإنسان، وهنالك من تحفظ، وهنالنك   

هنا أن من جوز كابن باز. ليس بالضرورة إذا تكلم المصروع _كما تقدم ذلك_ بطريقنة يظنن من

مخلوقنناً غيننره تكلننم بلسننانه يكننون حقيقننة ذلننك المخلننوق )الشننيطان( هننو المتحنندث. قننال طننارق 

الحبيب المتخصص في الطنب النفسني: )لقند لاحظنت أن أكثنر منن تحندث عنندهم النوبنات منن 

ذوي الشخصيات القابلة للإيحاء والذين تصيبهم أثناء الرقية حالة من تبدل الوعي نتيجنة أسنئلة 

مفعمة بنالقوة والمشنحونة بالإيحناء "منن أننت" "أخنرج" "ماديننك" "كنم عنددكم" ممنا الراقي ال

يقصننر حسننب درجننة  أويجعننل المننريض يقننوم بصننورة غيننر واعيننة بالحننديث الننذي قنند يطننول 

القابلية للإيحاء عنند ذلنك الشنخص. وممنا يلاحنظ أن حنديث المنريض أثنناء تلنك النوبنة يعكنس 

يتعلنق بنذلك الحنوار دون أن ينتلفظ بشني جديند سنوى منا  ثقافته ومعلوماته عن عنالم الجنن ومنا

يلقنه إياه من يرقيه. وفي اعتقاد الباحث لنيس هنالنك منا يجعنل الجنن المتلنبس بالإنسنان يتحندث 

                                                           
  1 الحبيب ) طارق(، العلاج النفسي  والعلاج بالقران: رؤية طبية نفسية شرعية، مؤسسة الجريسي للنشر والتوزيع، الرياض، 2003م- ص، 155.
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بلسنان المننريض مسننتحيلاً، ويمكننن إثبننات ذلننك مننثلاً إذا سنمعنا مريضنناً يننتكلم بلغننة نعلننم أنننه لننم 

 ت تلبس الجن أن المتلبس ينطق بلسان المريض.يتعلمها كما أنه ليس من الضروري لكي نثب

كتب الشيخ عبد العزيز بن عبند الله بنن بناز رسنالة بعننوان " إيضناح الحنق فني دخنول 

رد قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أوالجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك " و

، كالجبائي وأبي بكر الرازي (: ولهذا أنكر طائفة المعتزلة16-9)ص19ى جزء أومجموع الفت

وغيرهما دخول الجن فني بندن المصنروع ولنم ينكنروا وجنود الجنن إذ لنم يكنن ظهنور هنذا فني 

المنقننول عننن الرسننول صننلى الله عليننه وسننلم كظهننور هننذا وإن كننانوا مخطئننين فنني ذلننك، وقننال 

" وقال بن 1 الشيخ ابن باز كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" أخرج عدو الله أنا رسول الله

باز شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب التي فيه ويقول لك الشيخ أخنرج فنإن هنذا 

لا يحننل لننك فيفيننق المصننروع وربمننا خاطبهننا بنفسننه وربمننا كانننت الننروح مننارده فيخرجهننا 

بالضرب فيفيق المضروب ولا يحنس بنالألم ولقند شنهد غيرننا مننه ذلنك منراراً. وأسنتدل بقولنه 

 ليه وسلم " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم".صلى الله ع

وقال ابنن بناز ثبنت فني الصنحيحين منن حنديث أبني هرينرة رضني الله عننه عنن النبني 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشيطان عرض لي فشد علني ليقطنع الصنلاة علني فنأمكنني الله 

صنبحوا فتنظنروا إلينه فنذكرت ثقنه إلنى سنارية حتنى تأومنه فذعته )أي خنقته( ولقد هممنت أن 

ان بَعْادِيقول أخي سليمان علينه السنلام } لْكًاا لَا يَنبَغِاي لِأحََادٍ مِّ { قَاالَ رَبِّ اغْفِارْ لِاي وَهَابْ لِاي م 

 ( فرده الله خاسئاً.35)ص:

( 214ص 4رده الأمننام أحمنند رحمننه الله فنني المسننند )صأورد الشننيخ ابننن بنناز مننا أوو

العاص رضي الله عنه قال: يا رسنول الله حنال الشنيطان بينني  بإسناد صحيح أن عثمان بن أبي

وبين صلاتي وبين قراءتي قال: ذاك شيطان يقال له خننزب فنإذا أننت حسسنته فتعنوذ بنالله مننه 

واتفل عن يسارك ثلاثاً قال: فعلت ذلك فأذهبه الله عنز وجنل عنني. وعنن النبني صنلي الله علينه 

ن حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانه عليه وسلم أن كل إنسان له قرين من الشياطي

رد الشيخ ابن بناز تفاسنير تعنزز موقفنه فقنال: قنال أبنو جعفنر بنن أوفأسلم فلا يأمر إلا بخير. و 

جريننر رحمننه الله فنني تفسننير قولننه تعننالى " الننذين يننأكلون الربننا لا يقومننون إلا كمننا يقننوم الننذي 

بذلك يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يخبطه فيصرعه يتخبطه الشيطان من المس..." يعني 

رد قننول البغننوي رحمننه الله الننذي قننال: فنني تفسننير الآيننة أومننن المننس، يعننني مننن الجنننون. و 

المذكورة مانصه )لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منن المنس( أي الجننون. يقنال 

بننن كثيننر رحمننه الله قننال فنني تفسننير ألآيننة مننس الرجننل فهننو ممسننوس إذا كننان مجنوننناً.  وذكننر ا

المنذكورة مننا نصننه: )الننذين يننأكلون الربننا لا يقومننون إلا كمننا يقننوم الننذي يتخبطننه الشننيطان مننن 

المننس( أي لا يقومننون مننن قبننورهم يننوم القيامننة إلا كمننا يقننوم المصننروع حننال صننرعه وتخننبط 

قرطبني وابنن عبناس وغينرهم لمنن الشيطان له وذلك أنه يقوم قياماً منكراً، وذكر قولاً مماثنل لل

 ينكرون الصرع من جهة الجن وأنه من فعل الطبائع.

قال الشيخ ابن باز: أعلن بعض الجن الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض إسلامه 

عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد الله بن مشنرف العمنري المقنيم فني الريناض بعندما قنرأ علنى 

أخبنره الجنني أننه كنافر بنوذي ودعناه إلنى الخنروج منهنا فناقتنع  الجني ودعناه إلنى الإسنلام لمنا

ليناء المنرأة أن أوالجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبد الله المذكور، ثم دعا عبد الله المذكور و

يحضروا عندي بنالمرأة حتنى أسنمع إعنلان إسنلام الجنني فحضنورا عنندي فسنألته عنن أسنباب 

لسان المرأة لكنه كلام رجل وليس كلام امرأة وهني فني دخوله فيها فأخبرني بالأسباب ونطق ب

الكرسي الذي بجواري وأخوها وأختها وعبدالله بن مشرف المذكور. وبعض المشايخ يشنهدون 
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ذلك ويسمعون كلام الجني وقد أعلن إسلامه صريحاً وأخبنر أننه هنندي بنوذي الدياننة فنصنحته 

عنن ظلمهنا فأجنابني إلنى ذلنك وقنال إننه  ووصيته بتقوى الله وأن يخرج من هنذه المنرأة ويبتعند

مقتننع بالإسننلام بعنند منا هننداه الله لننه فوعنند خينراً وغننادر المننرأة، وكننان أخنر كلمننة قالهننا السننلام 

عليكم. ثم تكلمت المرأة بلسانها المعتاد وشعرت وراحت مع إخوتها وخالها وأختهنا، وأخبرنني 

سألتها بما كانت تشنعر بنه حنين وجنوده بهنا أنها في خير وعافيه، وأنه لم يعد إليها والحمدلله، و

فأجابت بأنها كانت تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشنرع وتشنعر بمينول للندين البنوذي والاطنلاع 

على الكتب المؤلفة فيه، بعد أن سلمها الله منه زالت عنها هنذه الأفكنار المنحرفنة ورجعنت إلنى 

 حالها. 

 تعليق على حديث الشيخ الجليل: 

 حججاً تؤيد دخول الجني جسد الإنسي. إيراد الشيخ .1

تمييز ابن القيم بين نوعين من الصنرع: صنرع يسنببه دخنول الشنيطان جسند الإنسنان  .2

 وصرع بأسباب طبيعية.

 أحاديث وردت في هذا الشأن. .3

 حديث الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. -أ

 أحاديث اعتراض الشيطان للإنسان في الصلاة. -ب

الحي يوسف عن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسنلم  رده ابن تيمية وعبدأوما  .4

 قوله: أخرج عدو الله أنا رسول الله.

مخاطبننة بعننض المشننايخ المعننالجين الشننيطان الننذي دخننل فنني جسنند المننريض وطلننب  .5

 المعالج منه الخروج واستجابة الشيطان لهذا الطلب.

 شفاء المريض بعد خروج الجن من جسده. .6

ردوهننا علننى الننرغم مننا لهننا مننن وزن، فننإن هنالننك أقننوالاً أول التنني إِن التفاسننير والأقننوا

وتفاسير تعارضها ؟ أما تمييز ابن القيم بين نوعي مرض الصرع فأنه وارد ولكنن يحتناج إلنى 

دعننم وأدلننة ماديننة )ولقنند سننبق نقاشننه بإيجنناز( أمننا اعتننراض الشننيطان المصننلي فقنند يكننون مننن 

مجرى الدم فلم يقل أحد إنه يمكنن إخراجنه وكنل  خارج. أما حديث الشيطان يجري من الإنسان

 إنسان له قرين، إلا أن الله أعان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.

أما مخاطبة بعض الشيوخ والمعالجين الشيطان النذي دخنل فني جسند المنريض وطلنب 

المعالج منه الخروج واستجابة الشيطان لهذا الطلب وأن المريض امرأة وصنوت الجنني رجنل 

د يكون دليلاً، ولكننا نحتاج إلى مزيد من التفاصيل عنن المنريض واختبنار الحالنة أكثنر، فهنل ق

سنمعت عننهم وهنم موجنودون فني السنعودية، والأرجنح أنهنا أوالبنت قرأت كتاباً عنن البنوذيين 

 قرأت كتبهم وهل حديث المعالج هو نوع من الإحياء للمريض.

 ما:ردهما الشيخ أبن باز هأوإن أقوى دليلين 

وهذا يحتاج إلى التأكد من عدم الانتكاسة. وقند يكنون لنيس بسنبب  –شفاء المريض  .1

 خروج الجن.

 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم )أخرج عدو الله أنا رسول الله(. .2

ية البرجماتية والنفعية بصرف النظر عن كنون إذا تم أمر مهم من الناحية العمل فالشفاء

الجني دخل حقيقة جسد الإنسي أم لم يدخل. بقى حديث الرسول صنلى الله علينه وسنلم المنذكور 

)أخرج عدو الله( وهو أقنوى دلينل وهنو مفسنر للآينة: ) النذين ينأكلون الربنا لا يقومنون إلا كمنا 

ن صنالح فني تفسنير الآينة المنس عنادة يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس(. قال محمند عثمنا

أننه ينشنأ حقيقنة مسنتقلة  أومن الخارج ولكن هذا الحديث إذا صنح لا يندع مجنالاً لهنذا التفسنير. 

 يتقمص ( الإنسي. أوهي أن الجني يتلبس )
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غينره  أوقال عبد الحي يوسف )لا حرج على الراقني أن يخاطنب الجنني ويسنأله أسنمه 

ابن ماجنة عنن عثمنان بنن العناص الثقفني رضني الله عننه  مما له فيه غرض صحيح، فقد روى

قنال: لمننا اسننتعملني رسننول الله صنلى الله عليننه وسننلم علننى الطننائف جعنل يعننرض لنني شننئ فنني 

صلاتي حتى ما أدري ما أصنلي فلمنا رأينت ذلنك رحلنت إلنى رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم 

رسول الله عرض لي شئ في صنلاتي فقال: قلت نعم  يا رسول الله قال: )ما جاء بك؟( قلت: يا 

حتى ما أدري ما أصلي قال: )ذلك الشيطان أدننه( فندنوت مننه فجلنس علنى صندور قندمي قنال 

فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله ففعل ذلك ثنلاث منرات ثنم قنال )الحنق 

في في شأن بعملك( قال: عثمان: فعمري ما أحسه خالطني بعد. وكذلك حديث يعلى بن مرة الثق

العجائب الثلاث ومن بينها أمر الولد الممسوس، أخرجه احمد، وطرق متعددة لا تخلو كلها من 

مقال وأخرجه التبريزي في مشكاته وقال صحيح لشوهده، كما أخرجنه أحمند وغينره فني شنأن 

ؤد أيضنناً مننن أوالمننرأة وصننبيها الممسننوس مننن حننديث أبننن عبنناس بسننند حسننن وأخرجننه أبننو د

 .1ن. اذن الحديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة(حديث أم أبا

تجدر الإشارة إلنى أن الاعتقناد فني دخنول الجنني جسند الإنسني معتقند يوجند عنند غينر 

المسلمين أيضاً. من ناحية أخرى فإن تنلازم وجنود الجنني فني جسند الإنسني وحندوث تغينرات 

نفسنية معيننة فني المنريض لا يتعارضنان ولا يتعنارض العنلاج النفسني منع العنلاج  أوية أوكيم

الروحي المذكور )إخراج الجني من جسد الإنسي فكل منها في مسنتوى مختلنف( إلا أن هنالنك 

محاذيراً ينبغي أخذها في الاعتبار منها: هل الحالة المراد علاجها هي حقيقنة حالنة تلنبس فنابن 

ت التي أسبابها طبيعية والحنالات التني أسنبابها روحينة، كمنا ينبغني الحنذر القيم ميز بين الحالا

في الحالات التي يدعي فيها المعالج أننه أخنرج الجنني منن جسند الإنسني بندليل أن الجنني تكلنم 

على لسان الإنسي فقد يكون ذلك في ظاهر الأمر وليس في الحقيقة، فقد يكون المتكلم المريض 

يدل على أن الشفاء تنم بخنروج الجنني منن جسند المنريض. فقند يكنون نفسه وشفاء المريض لا 

 الشفاء بسبب الإيحاء.

بالإضافة إلى ذلك فإن علاج المريض بهذه الطريقنة قند ينؤدي إلنى آثنار جانبينة ضنارة 

 فقد يمنع المعالج الأخذ بأسباب الطب النفسي وغيرها من المحاذير.

 السحر:

واْ والسننة قنال تعنالى: } السحر متحقق الوقنوع بأدلنة منن الكتناب وَلكِانَ الشّاياَطِينَ كَفَار 

وتَ وَمَاا روتَ وَمَاا ي علَمَّااِن مِان أحََادٍ  ونَ الناَس السّاحرَ وَمَاا أ نازِلَ عَلَاى المَلَكَايِنِ بِباَبِالَ هَاار  ي علَمّ 

مَا مَا ي فّ  ونَ مِنه  رّق ونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِاهِ وَمَاا ه ام حَتىَ يَق ولَاَ إنمََا نحَن  فِتنَة  فَلَا تكَف ر فَيَتعلَمَ 

هم وَلاَ يَنفَع هم ونَ مَا يضَ رُّ  (.102{ )البقرة:بضَِارّيِنَ بِهِ مِن أحََدٍ إلَا بأِذِنِ اللهِ وَيَتعلَمَ 

واْ أعي نَ النِّااسِ (، }66{ )طه:ي خَيلّ  إلَيهِ مِن سِحرهِم أنَهَاَ تسَعىَويقول تعالى } { سَحَر 

 (.116عراف:)الأ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخينل إلينه أننه 

يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا، ثم قال أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتناني فيمنا 

خر أفتيته فيه ؟ قلت وما ذاك يا  رسول الله ؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والأ

جع الرجل ؟ قال:مطبوب. قال من طبه ؟ قال: لبيد ابنن أوعند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه م

الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطه قال: فأين هنو ؟ قنال فني بئنر ذروان فخنرج إليننا 

 النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقنال: لعائشنة  والله لكنأن ماءهنا نقاعنة الحنناء ولكنأن نخلهنا

رؤوس الشياطين، فقلت أستخرجه فقنال لا، أمنا قند عنافني الله وشنفاني وخشنيت أن أثنور علنى 
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( فني كتناب الطنب 5766( بنرقم )10/209الناس منه شراً، وأمر بهنا فندفنت. رواه البخناري )

 ( في كتاب الطب باب السحر.5667باب السلام ورواه مسلم )

 الاستعانة بالجن:

ة المرينندة المكلفننة علننى نحننو مننا عليننه الإنسننان، ولكنننهم الجننن نننوع مننن الأرواح العاقلنن

مجردون من مادة البشر مستترون عن الحواس لا يرون علنى طبيعنتهم ولا صنورهم الحقيقينة 

منهم المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم الفاسق ومنهم الفاضل، ويمكنهم  1ولهم قدرة على التشكل

قال: صنلى الله علينه وسنلم  " لا يبنولن أحندكم  إلحاق الضرر بالإنسان ويتأثرون بفعل الإنسان

وقند يعنني   2في جحر " قالوا لقتادة: ما يكره البنول فني الجحنر ؟ قنال: يقنال أنهنا مسناكن الجنن

بننذلك أنهننم يتضننررون مننن ذلننك. وعلننى الننرغم مننن أن الجننن والشننياطين قنند يلحقننون الضننرر 

ار. وأن قندرة الجنن والشنياطين بالإنسان لكنن يمكنن للإنسنان الوقاينة والعنلاج منن هنذه الأضنر

 {.إن عبادي ليس لك عليهم سلطانمقيده بمشيئة الله وأنه لا سلطان لهم على عباد الله  }

إن الاسننتعانة بننالجن غيننر جننائزة لأن عنندالتهم مجهولننة فالمسننلم منننهم قنند يكننون فاسننقاً 

تنه. وقند أفتنت ومضراً فليس بالضرورة أن يكون خيراً وعادلاً فلا يسنتعان بمنن لا تعنرف عدال

 .3اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بعدم جواز الاستعانة بالجن

هذا لا يعنارض أن الله سنبحانه وتعنالى خنص سنيدنا سنليمان بنأن سنخر الجنن لنه، ولقند 

للهم هب أمتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يسيطر عليهم موافقة لدعوة سيدنا سليمان ا

 لي ملكاً.

 

 أنواع السحر:

 السحر ثلاث أنواع هي:

 السحر الحقيقي. .1

 سحر التخيل. .2

 والسحر المجازي.  .3

 :4السحر الحقيقي

السحر الذي يؤثر فيه الساحر في غيره من غير استعانة بشئ آخر. إن السحره لهم قوة 

)والعنين حنق ( وهنذا يمكن أن تدمر وتهلك وتقتل في الحال. وتؤثر هذه القوة عن طريق العين 

السحر يتحقق ويؤثر بهمنة السناحر. والسنحر الحقيقني قند يكنون لنيس بنإرادة السناحر منن غينر 

معننين، فقنند يسننتعين حسننب أدعنناء السننحرة بروحانيننات الكواكننب وأسننرار الأعننداد وخننواص 

ضنناع الفلننك، وهننو مننا يعننرف بسننحر الطلسننمات، وهننو فنني الحقيقننة يتحقننق أوالموجننودات و

 ن.بمساعدة الشيطا

 :5سحر التخيل

يعتمد فيه على القوة المتخيلة، فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعاً منن 

الخيالات والمحاكاة وصوراً مما يقصده من ذلك، ثم ينزلها إلى الحس  بقنوة نفسنه المنؤثرة فينه 

ل. وأما فينظرها الراؤون كأنها في الخارج. وليس هنالك شئ من ذلك. هذا نوع من سحر التخي
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النننوع الأخننر ففيننه تننرى القننوة الباصننرة الشننيء علننى خننلاف مننا هننو عليننه فنني الحقيقننة لننبعض 

الأسباب، وذلك بسبب أغلاط البصر. وهذا الغلنط شنبيه بغلنط راكنب السنفينة عنندما ينظنر إلنى 

فلََمَاا الشط فيرى السفينة واقفة والشط متحرك. إن إيقاع  السحر على أعنين النناس فني الآينة } 

وا أعَْااي نَ الناَااسِ أَ  (  ينندل علننى أن أعينننهم تخيلننت غيننر الحقيقننة 116{ )الأعننراف: لْقَااوْا سَااحَر 

 الواقعة.

 :1السحر المجازي

السحر المجنازي يقنوم علنى حينل علمينة ومعرفنة خنواص المخلوقنات. فالنذين شناهدوا 

 سحرة فرعون إمنا أن يكنون السنحر النذي أصناب عينونهم لتغيينر حصنل فني الحبنال والعصني

)مثل أن تكون السحرة استعانت بأرواح حركتها، وهي الشياطين، فظننوا أنهنا تحركنت بنفسنها 

(، وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصني تتحنرك وهني سناكنة فني 

أنفسها. ولكن السحر المجازي يعتمد على خفة اليد والحيل العلمية والاكتشافات التي يسبق بهنا 

صننره. وتعظننم أفعننال السننحرة فنني أعننين الننناس، لأنهننم لا ينندرون كيننف يعللننون مننا السنناحر ع

 :2يشاهدونه. وأشار إلى أنواع السحر هذه طارق الحبيب في شكل مختصر كالأتي

 هام والنفوس القوية.وسحر أصحاب الأ ل:   والأ

 الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن. الثاني:   

خذ بالعيون والشعوذة، ومبنناه علنى أن البصنر قند يخطنيء سحر التخيلات والأ الثالث:  

 ويشتغل بالشيء المعين دون غيره.

الأعمال العجيبنة التني تظهنر منن تركينب آلات مركبنة علنى النسنب الهندسنية،  الرابع: 

كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 

 غير أن يمسه أحد.

قنال وأعلنم أن لا  –يعني في الأطعمة والندهانات  –بخواص الأدوية الاستعانة  الخامس: 

 سبيل إلى إنكار الخواص، فإن تأثير المغناطيس مشاهد.

تعليننق القلننب، وهننو أن ينندعي السنناحر أنننه عننرف الاسننم الأعظننم وأن الجننن  السادس: 

 يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور.

 حكم السحر:

وء إلنى السنحرة ويحنرم تعلنم السنحر وتعليمنه. يقنول يحرم ممارسة السحر ويحرم اللجن

صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع المؤبقات الشرك بالله والسحر وقتنل الننفس التني حنرم الله 

إلا بننالحق وأكننل الربننا وأكننل مننال اليتننيم والتننولي يننوم  الزحننف وقننذف المحصنننات المؤمنننات 

وَمَاا كَفَارَ س الَيْمَان  وَلَكِانَ مة ويقول تعالى: }الغافلات" )متفق عليه( فحكم ممارسة السحر الحر

حْرَ  ونَ الناَسَ السِّ وا ي علَِّم  وَمَا ي علَمَّانِ مِان أحََادٍ (، ويقول تعالى: }102{ )البقرة: الشَياَطِينَ كَفرَ 

 (.102{ )البقرة:حَتىَ يَق ولَا أنمّا نحَن  فِتنة  فَلاَ تكَف ر

هنالك من العلماء من أستحب تعلم السحر ومشروعية تعلمنه وادعنى بعنض العلمناء أن 

للتفرينق  أومستحب لتحبيب المرأة إلى زوجهنا  أوتعلم السحر فرض لرد ساحر الحرب ومباح 

 بين المجتمعين على الشر.

إن الحرمننة تننأتي مننن أن السننحر يقتضنني الاسننتعانة بالشننيطان، ولكنني يسنناعد الشننيطان 

الشيطان عرضه الأضرار بالإنسان فنلا خينر يرجني منن تعلمنه )وإذا تحقنق خينر فنإن ينبغي و
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. قال رسنول الله 1إثمه أكبر مما تحقق من خير مزعوم. والسحر يستخدم فيه التنجيم وهو محرم

سنحر لنه ومنن أتنى كاهنناً فصندقه بمنا  أوتكهنن  أوصلى الله عليه وسلم "ليس منا من تطينر لنه 

زل على محمد" )أخرجه البزاز بإسناد جيد ورواه الطبراني من حديث ابن يقول فقد كفر بما أن

عباس دون قوله "ومن أتي الخ"( وقال صلى الله عليه وسلم: )من أتى عرافاً فسأله عن شئ لم 

تقبل له صلاة أربعين يوماً(. أخرجه مسلم وقال صلى الله علينه وسنلم: )منن أتنى كاهنناً فقصنده 

 نزل على محمد( أخرجه أهل السنن. بما يقول فقد كفر بما أ

 علاج السحر:

 يذ.أوبالرقية والتع .1

 استخراج السحر وإبطاله. .2

 ي.أوالتد .3

 استخراج السحر وإبطاله:

صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم أننه سنأل ربنه سنبحانه وتعنالى فني ذلنك فندلُ علينه 

ذهب منا بنه حتنى فأستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطه وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه 

 كأنما نشط من عقال.

 الحسد:

 *وَمِان شَارِّ غَاسِاقٍ إِذاَ وَقَابَ  *مِن شَارِّ مَاا خَلَاقَ  *ق لْ أعَ وذ  برَِبِّ الْفلََقِ قال تعالى: }

يَكَااد  وَإِنْ }( وفني التفسنير 5-1)الفلنق: {وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذاَ حَسَدَ *وَمِن شَرِّ النفَاَثاَتِ فيِ الْع قَدِ 

وا لَي زْلِق ونَكَ بأِبَْصَارِهِمْ  تهم أو( أي يحسندونك أي كناد الكفنار منن شندة عند51)القلنم: {الذَِينَ كَفرَ 

 لك يا محمد أن يصرعونك بأعينهم ويهلكوك.

ويقول صلى الله عليه وسلم " العنين حنق ولنو كنان شنئ سنابق القندر سنبقت العنين وإذا 

ن أبي هريرة أن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم قنال: أن استغسلتم فاغسلوا " رواه مسلم. وع

 العين حق " رواه أحمد وابن ماجة.

 

 علاج السحر )الطرق المشروعة لإزالة السحر(:

 يذ:أوالرقى والتع

استخراج السحر. بذل الجهند فني معرفنة موضنع السنحر فنإذا عنرف واسنتخرج واتلنف 

 بطل السحر.

 الرقية: يقرأ آية الكرسي 

طارق الحبيب عن ابن باز أن علاج السحر بالرقية يكون بأخنذ سنبع ورقنات منن رد أو

السدر الأخضر فيدقها ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسنيل ويقنرأ فينه آينة 

الكرسي وقل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين وآيات السحر التي فني سنورة الأعنراف 

ينننا( والآيننات التنني سننورة يننونس وهنني قولننه تعننالى )وقننال فرعننون( حأووهنني قولننه سننبحانه )و

والآيات من سورة طه )وقال يا موسى( وبعد قراءة ما ذكر فني المناء يشنرب هنذا المناء للعنين 

 أكثر.  أومرتين  أووالشيء ويغتسل بالباقي وأن دعت الحاجة يستعمل مرة 

 العين:
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حسند منن حينث الطبنع، يحصنل قال ابن حجنر: حقيقنة العنين نظنر باستحسنان مشنوب ب

. وقيل الفرق بين العائن والحاسد أن الحاسد يحسد فني الأمنر المتوقنع قبنل 1للمنظور منه ضرر

وقوعنه، والعنائن لا يعنين إلا منا ينراه بالفعنل. وأصنل الحسند أن ينبغض الحاسند نعمنة الله علنى 

قنع فني الأهنل والمنال لا ي سد يتألم والمحسود لا يحس والحسديتمنى زوالها، والحا أوالمحسود 

بعكس العين التي تصيب الأهل والمنال. وقند يعنين العنائن منايكره أن يصناب بنأذى مننه كولنده 

وماله، لذلك كانت السنة التبريك عند رؤية المستحسن وأن انفعنالات العنائن لربمنا تكنون قوينة 

الأدلة الشنرعية علنى قهرية لا يدفعها إلا ذكر الله. أما الحسد فإنه يأتي مع الكراهينة للمحسنود.و

وقوع العين كثيرة منها مارواه أحمد )العين حق( ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم.وعن أبي 

سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسنلم فقنال اشنتكيت ينا محمند قنال: نعنم قنال 

سلم. وكان النبي "بسم الله أرقيك من كل نفس وعين والله يشفيك باسم الله أرقيك" رواه أحمد وم

صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول:" أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شنيطان 

وهامة ومن كل عين لامة " أخرجه البخاري وأهل السنن عن عائشة قالت:" كان النبني صنلى 

سنلمة أن الله عليه وسنلم ينأمر العنائن فيتوضنأ ويغتسنل منن المعنين " رواه أبنو داؤود. وعنن أم 

 النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية بوجهها سفعة فقال بها نظرة استروها.

 التمائم:

أحجبة كانوا يعتقدون أنها تدفع الأضرار من العين  أواعتقاد بعض الناس تعليق خرزة 

البيننننوت والسننننيارات  أوالسننننحر، وهنننني تعلننننق علننننى الآدميننننين  أوالحسنننند وتطننننرد الجننننن  أو

 .2والممتلكات

ذكنر مشنروع فقند  أوصنفاته  أوأسنماء الله  أوفإذا كان ما يعلق  من آيات القرآن الكريم 

أسنماء غينر الله منن الجنن وغينرهم  أواختلف في حكمه. وأما إذا كان ما يعلق من غينر القنرآن 

فقد أجمع العلماء على تحريمه. ويؤيد ذلك حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله لنه 

الإسناد وأخرجنه علق ودعه فلا ودع الله له " رواه ابو داؤد وأحمد والحاكم وقال صحيح ومن ت

 .والحاكم ورواته ثقات . وفي رواية أخرى: من علق تميمة فقد أشرك " رواه أحمدالذهبي

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صنلى الله علينه وسنلم رأي رجنلاً فني 

ذه ؟ قال من الواهنة: فقنال: انزعهنا فإنهنا لا تزيندك إلا وهننا فإننك يده حلقة من صفر فقال ما ه

إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" رواه أحمد وابنن حبنان فني صنحيحة والحناكم وقنال صنحيح 

مجدي( ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه  -وأقراه الذهبي )فتح المجيد

خينر. وذكنر أحمند عنن عائشنة رضني الله عنهنا أنهنم وجعل ذلك من الشفاء النذي جعنل الله فينه 

سهلوا في ذلك. ولم ترخص طائفة أخنرى منن العلمناء لعمنوم الننص " منن علنق تميمنة" وسنداً 

 للذريعة.

تشنمل أسنماء الله  أوي: أختلف السلف في تعليق التميمة التي منن القنرآن أوقال القرض 

والكننلام  –تعليقهننا ؟ والننذي نختنناره  صننفاته فهننل هنني مننن التمننائم ؟ أم اسننتثنى منننه، وجننوز أو

 هو المنع من التمائم كلها وإن كانت من القرآن، لعدة أدلة:  –ي أوللقرض

 عموم النهي عن التمائم، فإن الأحاديث لم تستثن منها شيئاً. لاً: أو

سداً للذريعة، فإن الترخيص في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن يفتح الباب لتعليق  ثانياً: 

 غيرها، وباب الشر إذا فتح لا يسد.
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أن يعرض القرآن للامتهان، حيث يحمله من علقة فني الأمناكن النجسنة، وفني وقنت  ثالثاً: 

 قضاء الحاجة وفي حالة الجنابة، والحيض، ونحوها.

رابعاً: إن في ذلك استخفافاً بالقرآن ومناقضة لما جاء له، فإن الله أنزله ليهدي به النناس للتني 

، ويخننرجهم مننن الظلمننات إلننى النننور،  لا ليتخننذ تمننائم وأحننراز للنسنناء هنني أقننوم

 والأطفال.

وقال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي: يروي جواز ذلك عن بعض السلف، وأكثرهم علنى 

منعه كعبد الله بن حكيم، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأصحابه رضني الله عننهم، 

تعليق ولعدم شئ من المرفنوع يخصنص ذلنك، ولصنون القنرآن لى لعموم النهي عن الووهو الأ

عن أهانته، إذا يحملونه غالباً على غينر طهنارة، ولنئلا يتوصنل بنذلك إلنى تعلينق غينره، ولسند 

 الذريعة عن اعتقاد المحظور، والتفات القلوب إلى الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان..

لإفتناء بالمملكنة العربينة السنعودية برئاسنة وقد سئلت اللجنة الدائمنة للبحنوث العلمينة وا

عنن حكنم حمنل آينات قرآنينة فني الجينب كالمصناحف -رحمنه الله  –الشيخ عبد العزيز بنن بناز 

للمسناعدة علنى النجناح والشنفاء منن  أوأي شنر  أوالصغيرة بقصند الحماينة منن الحسند والعنين 

خلافنة ؟ وقند  أوذهبينة  السحر، وعن حكنم تعلينق آينات القنرآن بالرقبنة فني سلاسنل أوالمرض 

جاء هذا السؤال في عندة أسنئلة، وجناء جنواب اللجننة طنويلاً نقتطنف مننه شناهد مبحثننا، حينث 

خزينة المنال لمجنرد  أومتاع البيت  أووضعه في السيارة  أوأجابت اللجنة: إن حمل المصحف 

كتابتنه  أودفعضر لا يجوز، وكذا اتخاذه حجابناً  أوغيرها من جلب نفع  أوالحفظ  أودفع الحسد 

فضية منثلاً ليعلنق فني الرقبنة ونحوهنا لا يجنوز، لمخالفنة ذلنك  أوآيات منه في سلسلة ذهبية  أو

لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصنحابه رضنوان الله علنيهم ولندخولهم فني عمنوم 

 .1واية: " من تعلق تميمة فقد أشرك"حديث: " من تعلق تميمة فلا أتم الله له.." وفي ر

 الكهانة:

 أويخبننر صنناحب الكهانننة بالغيننب، ولكنننه يخطننئ ويصننيب. والكنناهن قنند يكننون عرافنناً 

، ومنن 2رمالاً. يدعي الكاهن أن له صاحب منن الجنن يخبنره، وأننه يعنرف المسنروق والضنالة

 سيحكم ومن سيعزل، ومن سوف يثور عليه الناس.

وَأنَاَاا ك ناَاا نَقْع ااد  مِنْهَااا طين لننديها القنندرة علننى اسننتراق السننمع }والقننرآن يحنندثنا أن الشننيا

{ )الجن:فَمَنْ يَسْتمَِعِ الْآنَ يجَِدْ لَه  شِهَاباً رَصَدًا ۚ  مَقاَعِدَ لِلسَمْعِ  ًً9.) 

وروى البخاري ومسلم عنن عائشنة رضني الله عنهنا سنئل رسنول الله صنلى وسنلم عنن 

الكهان فقال: " ليسوا بشئ " قالوا إنهم يحدثوننا أحياناً بالشئ فيكون حقنا؟ً قنال تلنك الكلمنة منن 

الحق يخطفها الجني فيقذفها في إذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة. وأخرج البزاز بإسنناد جيند 

تننى كاهنننا فسننأله عمننا قننال فقنند كفننر بمننا أنننزل علننى محمنند صننلى الله عليننه وسننلم قننوي: " مننن أ

كاهناً يؤمن بما يقنول فقند  أوساحراً  أووأخرجه الطبراني بسند رواته ثقات: " ومن أتى عرافاً 

. فالذي يعلم الغيب هو الله وحده فنلا يطلنع علنى 3كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

رتضى من رسول، ولكن معرفة المستقبل قد تكون عن طرينق الرؤينة الصنادقة الغيب إلا من ا

ولكن ليس على سبيل اليقين. وقد تكون بمعرفة الأسباب والسنن، ولكن أيضاً لنيس علنى سنبيل 

اليقننين، ويمكننن أن تكننون علننى سننبيل الظننن الغالننب الننذي يقننارب اليقننين، ومعلننوم أن القضننايا 

 اء لا يقين معرفي فيها.التجريبية المبنية على الاستقر
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 هل يمكن إثبات أثر العلاج بالقرآن من خلال البحث العلمي ؟

ً أوشكك طارق الحبيب في هذه الإمكانية و  هي:  1رد لذلك حججا

قد ينقطع المرض بفعل الصالحات والدعاء ولا يمكنن أن يتوقنف عنن هنذه لمعرفنة أثنر  .1

 الرقية.

 السنة يقيناً فكيف نثبت القطعي.نفع القرآن في العلاج ثابت بنصوص الكتاب و .2

نا إثباته بالطرق التجريبية العلمية، فإن الثبوت يكنون ظنيناً يعترينه الخطنأ حاولحتى لو  .3

 والاحتمال.

لى. يمكن طلب الإثبات لا لنفي التكذيب للأمر المراد ونبدأ بالحجة الثانية والثالثة ثم الأ

 أوإثباته، ولكن لتأكيد الاعتقاد وليطمئن القلب قال تعالى " ربي أرنني كينف تحني المنوتى قنال 

لم تنؤمن قنال بنلا ولكنن ليطمنئن قلبني ".)نعنم هنالنك نصنوص وردت فني رقني وطنرق عنلاج 

الرقني وطنرق العنلاج قطعني الثبنوت  قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولكن لنيس كنل حنديث فني

وقطعي الدلالة، وليس كل أية قطعية الدلالة ويجوز للمفسر أن ينسب تفسيرها لنفسه باعتبارها 

ليسننت قطعيننة، ولننيس مننن الضننروري اسننتبعاد كننل الأحاديننث ظنيننة الثبننوت وكننل الأحاديننث 

معنين قند يكنون  والآيات ظنية الدلالة. من ناحية أخرى فعلى النرغم منن أن الشنفاء منن منرض

بعمل صالح وأن الإثبات القوي لعلاقة سببيه بين ظاهرتين قد يقتضي تلازم الظاهرتين وجنود 

وعدم تلازمها عنند اختفناء أحندهما لكنن تلازمهمنا فني الوجنود قند يعتبنر مؤشنراً لعلاقنة سنببيه 

والحجنة  Method of agreementبينهما وهذه تعرف في المنهج الاستقرائي بطريقنة الاتفناق 

القوية عندي التي تؤيد عدم مناسبة المنهج التجريبي لإثبات فعالية الرقينة والأخنذ بهنا كطريقنة 

للعننلاج هننو أنننه إذا افترضنننا الرقيننة شننكل مننن أشننكال النندعاء، فننإن النندعاء إمننا أن يسننتجاب لننه 

عتبنرت يدخر له أجر في الآخنرة، لكنن إذا ا أويبعد عن المرء شر أعظم منه  أوفيتحقق الشفاء 

الرقية وقرأة القرآن شبيهه بالأدوية المادية المخبر عنها عنن طرينق النوحي كالعسنل منثلاً فنإن 

 عند ذلك يمكن أن تخضع للتجربة مثلها مثل العلاجات الأخرى.

 ما حكم الوسائل المستخدمة في العلاج الروحي؟: 

تعتمند علنى  يعتقد الباحث أن مشروعية اسنتخدام أي وسنيلة للعنلاج الروحني، والنفسني

 استيفاء ثلاثة شروط هي:

نفسنياً ضنرره اكبنر ممنا يحدثنه منن أوأن يكون العلاج ناجحاً ولا يحدث ضرراً جسندياً  .1

 نفع.

 أن يكون موافقاً للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية وأن يحفظ كرامة الإنسان. .2

حكمناً بحينث أن يقبله المريض ) باستثناء الحالات التي لا يستطيع المريض أن يعطني  .3

ليائنه(. قند يتسنأل أولا يعي مصالحه ومقاصده وأهدافه. في هذه الحالة يمكنن أخنذ رأي 

تحسننت حالتنه  أوالفرد منن الناحينة النظرينة البحتنة إذا ضنرب المنريض وشنفي تمامناً 

اكتئنناب شننديد منننه وبحيننث لا  أوبطريقننة ملحوظننة بحيننث يننزول مننرض نفسنني عميننق، 

يض أن ما تعرض إليه يشعره بامتهان لكرامته فهل يحس أهل المريض ولا يحس المر

أكثر لا ينبغي استخدامها على الرغم من النفنع العظنيم النذي  أونقول أن بضع ضربات 

قنند تحدثننه، ولمنناذا تسننتخدم الصنندمات الكهربائيننة للعننلاج وقنند لا يرضنناها كثيننر مننن 

لعنلاج بطريقنة ذويهم. اقول إنه من غير المعقول اسنتبعاد هنذا الننوع منن ا أوالمرضى 

 ( إذا استوفى الشروط التي ذكرت أنفاً.a prioriقبلية )
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 ما حكم استخدام المحايا و البخرات؟:

" ننص أهنل العلنم علنى جنواز قنراءة القنرآن علنى مناء يشنربه  1قال عبند الحني يوسنف

ورقنة وغسنله  أوالمريض، فقد نص عليه ابنن القنيم، كمنا نصنوا علنى جنواز كتابتنه علنى لنوح 

وشربه، أما إحراق القرآن فإنه غير معروف عن السلف الرقية به، وإنمنا عنرف عننهم إحنراق 

 .2ما فيه ذكر الله محافظة عليها من الامتهان " أوراق القرآن أو

 ما حكم رقية غير المسلم والمسلم:

 قنول الربينع حينث قنال )سنألت الشنافعي عنن الرقينة ؟ فقنال لا 3ذكر عبند الحني يوسنف

بأس أن ترقي بكتاب الله ما تعنرف منن ذكنر الله قلنت أيرقني أهنل الكتناب )اليهنود والنصنارى( 

 المسلمون: قال نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله (.

يبدو من قول الشافعي هذا أن فعالية الآيات القرآنية لا يشنترط فيهنا أن ينؤمن الشنخص 

قد يكون أن الراقي يؤمن بفعالية هذا الكلام. من ناحية أخرى بقدسيتها وبالكتاب الذي حواها، و

كل كلام جنائز أن يرقني بنه بشنرط أن لا يكنون شنركاً كمنا ورد فني الحنديث النبنوي الشنريف. 

ويبدو أنه لنيس شنرطاً لجنواز الرقينا أن يكنون الراقني ولا المسنترقي موصنوف بصنفة معيننة، 

 م. والله أعل –ولكن الشرط يتصل بنوعية الرقيا 

هنالك شروط تسبق الرقية وهي أن يأخذ المسترقي بأسباب العلاج الطبي متى ما ظهر 

 نفعه ويمكن للعلاج الروحي والطبي أن يتكاملا.

 الشرائع والقوانين المنظمة للعلاج الروحي: 

 أوالعنلاج الروحني  أوإن وضع قوانين منظمة لنشناط وممارسنات المعنالجين بالرقينة )

أسننوة بننالقوانين والهيئننات المنظمننة للعننلاج الحننديث، لهنني مسننألة تقتضننيها العننلاج بالأعشنناب( 

ضرورة درء الضرر الذي قد يقع على العملاء، وتقتضيها مبادئ العقيدة والأخلاق. لقد أقترح 

مهننة الطنب الروحني( بنأن  أومجلنس يننظم ممارسنة العنلاج الروحني ) أوالنبعض إنشناء هيئنة 

 أوائح المنظمنة للممارسنة، وتقنوم بتندريب العناملين فني الحقنل تصدر هذه الهيئة القوانين واللو

الإجنازة للعمنل، وأن ينتم تسنجيل  أوالإشراف على التدريب ووضع معايير له، وتمنح الشنهادة 

المعننالجين والأدويننة والطننرق العلاجيننة، وأن يكننون هننذا الجهنناز جهنناز مراقبننة لضننبط المهنننة 

فنني الطننب النفسنني الحننديث، وأن تنننقح تجننارب  وترقيتهننا. ويمكننن إعطنناء كورسننات للمعننالجين

 -وخبرات المشايخ وتخضع للنقد، وأن توسنع دائنرة العنلاج الروحني ولا تقتصنر علنى الرقينة 

فتشننمل العننلاج بمعنناني القننرآن الكننريم كمننا سننبق أن أشننار الباحننث، وأن يشننارك العنناملون فنني 

يم، كما تجدر الإشارة إلنى أن الحقل من المشايخ الورعين والملتزمين في عملية الضبط والتنظ

الإسلام لا يسمح بنبعض الممارسنات فني هنذا المجنال كالسنحر والنزار وقنراءة الكنف والتنجنيم 

والرمل والودع وتفسير الأحلام من غير الضنوابط الشنرعية. منن ناحينة أخنرى فينبغني وضنع 

 قوانين رادعه وتدابير لكشف الجريمة والقبض على المجرمين.

 ة للمعالجين عن طريق العلاج الروحي وأسباب انتشارها: الممارسات السيئ

 النفسي. أوالإيحاء له بعدم مقابلة أطباء الطب العضوي  أومنع المريض  .1

 تشخيص الأمراض العضوية والنفسية دون علم. .2

 طلب مبالغ مرهقة من طالبي العلاج )وهذا فيه نظر(. .3

 غة والكذب.أوالغش والخداع والمر .4
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 جسدياً ونفسياً وعقلياً. استخدام علاجات ضارة .5

 استخدام طرقاً ممنوعة شرعاً كالسحر. .6

 تخويف المرضى إذا لم يستجيبوا لإرشادهم لإبتزازهم. .7

 علاج النساء دون الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية. .8

أمننا أسننباب لجننوء المرضننى وذوي الحاجننات إلننى المشننعوذين والنندجالين وأصننحاب 

ة. وهي موضنوعية ولكنهنا تفنتح البناب لكنل منن يندعي معرفنة الممارسات غير الشرعية فكثير

العلاج الروحي ويدعي الاستقامة وهي من الأمور التني ينبغني التصندي لحلهنا ولكنن بنالطرق 

 المناسبة والمشروعة والحكيمة ويمكن ذكر بعض منها: 

فشنل الأطبناء النذي صنادف أن ذهنب إلنيهم  أوفشل الطب فني عنلاج بعنض الأمنراض  .1

 المريض.

 شل المجتمع في حل المشكلات الاجتماعية.ف .2

يتردد بعض ذوي الحاجات التالية علنى الندجالين )و لنيس كنل شنيخ يتنردد علينه أمثنال  .3

 هؤلاء دجالاً( وذلك لتحقيق الأغراض التالية:

 الإنجاب. )صار الطب يعالج بعض حالاته( .1

 رد الغائب والمفقود. .2

 البحث عن زوج. .3

 الحصول على فرصة عمل. .4

 الامتحان والترقي في الوظيفة. النجاح في .5

 المحافظة على الزواج. .6

 كسب مباريات كرة القدم. .7

 إلخ. ....جعل المال القليل كثيراً. .8

أمنا بالنسننبة للنندجال فإنننه طريننق للكسننب سننهل، ونيننل مكانننة اجتماعيننة، ويسننخر الننناس 

 لخدمته وتيسير حاجات الحياة له.

 أنواع أمراضهم:من هم الذين يقبلون على العلاج الروحي وما هي 

لنندوة العنلاج بنالقرآن  1يكاد يكون هذا العنوان عننوان بحنث قامنت بتقديمنه رقينة السنيد

د أن ألخننص مننا ورد فنني بحثهننا والغايننة مننن أوبننين الشننريعة والشننعوذة. ولأهميننة الموضننوع 

الإشارة إلى هذه الدراسة أن يهتم بها المعالجون من الأطباء النفسانيين والمعالجون عن طريق 

 العلاج الروحي وأن يكملوا ما نقص منها من جوانب. 

ت الباحثنننة رقينننة التعنننرف علنننى سنننمات وخصنننائص الأفنننراد المتنننرددين علنننى حاولننن

وأسباب التنردد علنيهم ومندى ارتبناط ظناهرة التنردد بكنل منن المتغينرات:  المعالجين التقليديين

النوع، العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، وأعطنت جندولاً يوضنح أكثنر الأمنراض 

انتشنناراً لنندي أفننراد العينننة وبينننت أن لهننذه الأمننراض علاجننا ً فنني الطننب النفسنني فقالننت: إن 

لمتننرددين علننى المعننالجين التقلينندين بالترتيننب التننالي: القلننق، الأمننراض الأكثننر انتشنناراً لنندي ا

الوسواس القهري، توهم المرض، الاكتئاب، الصرع، وأخرى. وبينت أن هنالك علاجات لهذه 

الأمراض فني الطنب النفسني، فنذكرت منثلاً فني عنلاج القلنق المناقشنة ومراقبنة النذات وتعنديل 

ي والتنندريب علننى الاسننترخاء والتنندريب علننى حننل الأفكننار اللاعقلانيننة وإعننادة البننناء المعرفنن
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المشكلات... تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العلاج يتداخل مع العلاج الروحي )المعرفني 

ومنظور المريض وتصوره للكون والحياة( الذي سبقت الإشارة إليه )انظنر مسناهمات البلخني 

 والجزء الخاص بالعلاج المعرفي(.

التردد على المعالجين التقليدين وهي:  –توصلت إليها في بحثها وذكرت الأسباب التي 

ة سنابقة، كنل الأسنرة حاولنفشل الطب الحنديث فني عنلاج المنرض، أسنباب اقتصنادية، نجناح م

تعننالج عننند المعننالجين التقلينندين، المعاننناة مننن العننلاج الكيميننائي للوقايننة )انظننر أسننباب لجننوء 

!( وذكننرت أن الإننناث يتننرددن علننى المعننالجين المرضننى وذوي الحاجننات إلننى المشننعوذين...

 التقليدين أكثر من الرجال وأن نسبة غير المتزوجين أكثر من المتزوجين.

 )هذا البحث يحتاج إلى تقييم )فني( على صحة نتائجه(.

 أعراض مرضية في سلوك بعض المنتسبين للتصوف:

تبر عنرض لمنرض ليس كل سلوك شاذ وفق معايير السلوك لمجتمع معين ينبغي أن يع

علنى النرغم منن أننه لا يتماشنى منع سنلوك عامنة  -عقلي، فليس سنلوك كنل متصنوف  أونفسي 

سلوك مرضي. على العكس، قد يكون في حقيقة الأمر أكثر صنحة منن سنلوك  -أفراد المجتمع 

 عامه أفراد المجتمع.

من ناحية أخرى فإن بعض المجتمعات تخفنف منن حكمهنا علنى السنلوك الشناذ، بنل قند 

 أوتصننفه بعبننارات أقننرب إلننى المنندح منهننا إلننى الننذم، فتصننف أحنند هننؤلاء بأنننه " غرقننان" 

"مجذوب" وقد تصل إلى حد وصفه بالصلاح علنى النرغم منن أن هنالنك إشنكال  أو"درويش" 

نظنننري وعلمننني فننني تحديننند السنننلوك غينننر السنننوي، إلا أن الجماعنننة العلمينننة الطبينننة والفقهينننة 

 عطي تعريفاً للمرض النفسي والعقلي.الإسلامية والقانونية عموماً ت

( بأنه انحراف في السلوك Abnormalالسلوك غير السوي ) أوعرف المرض النفسي 

لا تقبلننه معننايير السننلوك فنني مجتمننع معننين وعننرف عنندم السننواء وقننف معيننار أخننر وهننو: أن 

لا  أننه أوالشخص غير السوي هو ذلك الشخص الذي لا يؤدي وظائفه الاجتماعية كما ينبغني، 

يؤديها كالشخص العادي، ويستخدم أيضنا معيناراً ثالثناً وهنو أن يكنون الشنخص فني حالنة كآبنة 

وهَنم  شننديد. قند لا يوجنند شننخص يسنتوفي هننذه الشنروط والمعننايير، لننذلك اعتبنر الشننخص غيننر 

السوي هو الذي يمكن أن توصف حالتنه بأنهنا حالنة متدنينة فني القندرة علنى أداء وظائفنه وفني 

 ناولمجتمننع ويتصننف بننانحراف كبيننر فنني سننلوكه ويتصننف بكابننه عميقننة )سننيتالتكييننف مننع ال

 الباحث مسألة تعريف السواء النفسي بشي من التفصيل لاحقاً(.

إن أصننحاب السننلوك غيننر السننوي مننن المنتسننبين للتصننوف إمننا أن يكونننوا فنني الأصننل 

حالنة  فني –المنريض  أوعقلينه )يصنفها أقنارب المنريض  أومصابين بأعراض مرضية نفسيه 

جهنلاً بهنذه  أوبأنها أحنوال تصنوف ليضنفوا عليهنا نوعناً منن الشنرعية والقبنول  –وعي كاذب 

الأحوال المرضية(. وقند يكنون عنند أحندهم اسنتعداد للمنرض ثنم يأخنذ بالطريقنة الصنوفية منن 

 .. الخ 1الاستغراق في التأمل أوعزلة وتقليل للأكل وإجهاد للجسد والسهر وكبت العواطف 

أمثلننة لحننالات مرضننية غيننر قابلننة للشننك فنني أنهننا أمننراض )إلا فنني المسننتوى وهنالننك 

 الفلسفي( وفيما يلي بعض من هذه الحالات:

روى أن أحدهم ) كان يقرا مرة ويضحك مرة ويكلم نفسه مرة أخرى وكنان لنه حمنارة 

يسنتحي لادها براقع على وجهها خوفاً عليها من العين، وكان يتكلم بالكلام الذي ويجعل لها ولأ

منه عرفاً، وخطب منرة عروسناً فرآهنا فأعجبتنه فتعنرى لهنا بحضنرة أبيهنا وقنال انظنري أننت 

غينر ذلنك...( ومنن هنؤلاء أيضنا  أوفينه بنرص  أوالأخرى حتى لا تقولي بعند ذلنك بدننه خشنن 
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سننلمان الحننانوتي " وكننان أكثننر إقامننة بالمسنناجد المهجننورة والبسنناتين الخننراب_ لننيلاً ونهنناراً 

.ومننهم فنرج المجنذوب فقند كنان يطلنب 1تنارة رثنة وتنارة كثيناب القضناة والتجنار وكانت ثيابنه

يج والأرامنل، وكثينراً مايندفنها فني جنوار حنائط وينذهب أوالدراهم من الناس، ثم يعطيهنا للمحن

ويخليها فيأخذها الناس. وكنان أحمند المجنذوب يقنف علنى دكنان ولا ينزال يصنيح: منالي ومنال 

ان حتننى يعطيننه صنناحب النندكان فلوسنناً فيأخننذها وينندفنها تحننت السننلطان عننند صنناحب هننذا النندك

جدار ويذهب " هذه القصص قند تنؤول بطريقنة تجعلهنا تصنرفاً حكيمناً لنو فسنرت منثلاً عبنارة 

"السننلطان" هننو الله والمننال مننال الله وبننذلك يكننون مننال عبنناده علننى الننرغم مننن أن ملاكننه فنني 

 المجتمع بذلوا جهداً لامتلاكه.

ط كان يجمع الهررة والكلاب والخرفان الميتة في دكاننه حتنى لنم يكنن أما بركات الخيا

يله علنى أسناس أننه يرمنز لفكنرة أوأحد يستطيع الدنو من ذلك الدكان " هذا الفعل يصعب جداً ت

فقد ترك الصلاة وترك غسل نفسه فإذا غسلوا ثوبه وجدوا  2مستحسنة. أما إبراهيم بن عصيفير

 .3أى جنازة مشى أمامها يقول: زلابية هريسة وأحواله غريبةبه العذرة كثوب الطفل وإذا ر

وهنالك تفسير بعيد طرأ للباحث لعبارة زلابية هريسنة. هنو أن ملنذات الندنيا التني كننتم 

تكنون مخاطبنة للمينت أينن منا كننت  أوتحبونها من متع الحياة نهايتها جنازة متجه نحو المقنابر 

يل مثل هذه الأقوال بهذه الطريقنة فإننه لنن أوذا صح تتشتهي من متع الدنيا ولذيذ أكل وشرب. إ

 يكون هنالك مرضى نفسيون لا متصوفة ولا غيرهم.

 كقول أحدهم: ون أحوالاً مرضيةأقرب أن تك 4هنالك أيضا أقوال لبعض المتصوفة

 ولـو شئت أهلكت الأنام بلحظـــة   ملكت بلاد الله شرقاً وغربـاً 

 وقال:

 كذا العرش والكرسي في طي قبضتي   شاهدت ما فوق السموات كلها 

 ويقول:

 ً  وأثبت إذا وقعت هنالك وقائـــــع   و أمحو ماكان في اللوح ثابتا

 ويقول أحدهم:

فرحمنننة منننن فننني الكنننون منننن بعننننض    أجـود علي أم لترحم طفلها 

 رحمتي 

وإذا كان يتحندث عنن نفسنه  إذا كان يعني أن من يتكلم هو الله سبحانه وتعالى فلا ضير

 فلا شك أنه مصاب باضراب عقلي ونفسي.

 ويقول أحدهم:

 ليــن بنفـحتي وجواهر علـى الأ  وأنفـخ في روع المريد فينتقي 

 ومنهم من قال إنه إذا أراد يوم القيامة أن ينفخ في نار جهنم ليطفيها لفعل ولانطفأت.
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 قضايا تأصيل العلاج النفسي:

لتأصيل العلاج النفسي أن يبدأ صاحب هذا المشروع بدراسنة التنراث  إنه لمن المناسب

الإسننلامي، ودراسننة التننراث الصننوفي خاصننة بجانننب دراسننة مننا توصننل إليننه العلننم الحننديث 

مستخدماً في دراسته منهجاً نقدياً رشيداً وإجراء بحوث أساسية تعتمد على مصادر الإسلام من 

والتوجيهننات العلميننة السننليمة منهننا، بالإضننافة إلننى قننرآن وسنننة ومنهجيننة لاسننتخراج المعنناني 

 دراسة تجريبية تستخدم المناهج العلمية الصحيحة في تكامل واتساق.

 بعض  من مساهمات ابن سينا في مجال الطب النفسي:

إن مسننناهمة ابنننن سنننينا التننني نحنننن بصننندد الحنننديث عنهنننا يمكنننن تصننننيفها منننن جننننس 

رية البحتننة. فالعننالم المسننلم يمكننن أن يقننوم ببحننث المسنناهمات التنني تعتمنند علننى التجننارب البشنن

وا عباد الله فإن أوي فقال )تدأوتجريبي بحت، فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التد

ي يعتمد على التجارب التي يقوم بها البشنر. أوالله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا الهرم( والتد

الشيخ الريس ابن سينا في الطب النفسني وبالتحديند فني رد الزبير بشير طه بعض مساهمات أو

وطرق علاجها وأدويتها النفسية، واضطربات الذهان كانت تعنرف  مجال اضطرابات الذهان،

فننني المصننننطلح العلمنننني للتنننراث الإسننننلامي بالمالنخوليننننا، وهننني تختلننننف عننننن بالمالنخوليننننا 

(melancholyوقننال طننه إن ابننن سننينا اسننتخدم محننور أسننباب المنن .) رض تمامنناً كمننا اسننتخدم

وقنال: إن ابنن سنينا لا  محناورمحور الأعراض، وبهذا يسجل سبقاً في منهج التصنيف متعدد ال

يعتمد أسباباً مباشرة للمالنخوليا )الذهان( ماعدا الأسباب العضوية، فعلى الرغم من أنه يعترف 

(، إلا أننه 298نون صبأن المالنخوليا قد تنشأ في ظروف الكرب الشديد وللخنوف الشنديد )القنا

يحننرص علننى التأكينند علننى الاخننتلال البيوكمننائي المركننزي بصننفته سننبباً مباشننراً للمالنخوليننا 

. وذكر طه أن ابن سينا قسنم المالنخولينا 1ويسمى هذا الاختلال البيوكيميائي )السودا المحترقة(

النخوليا التني تنشنأ منن إلى نوعين: المالنخوليا التي تنشأ من اختلال في بيوكيمياء الدماغ، والم

رد ابننن سننينا أنواعنناً أخننرى مننن المالنخوليننا هنني الهننوس أواخننتلال عقلنني خننارج النندماغ. و

. وقننال ابننن سننينا إن علامننة ابتننداء المالنخوليننا ظننن 2والقطننرب وداء العشننق وجنننون الصننباري

ردئ وخننوف بننلا سننبب وسننرعة غضننب وحننب التخلنني. وقننال طننه إنننه يقصنند بننالظن الننردئ 

ت الخاطئة وقد يقصد بها الاضطهاد، التي تعرف حالياً بارتباطها بالبرانويا. أما حنب الاعتقادا

التخلي فهو إشارة واضحة لما يعرف حالياً بالانسحاب. يحندثنا ابنن سنينا أننه فني المندى البعيند 

تستقر المالنخوليا على أعراض محددة مثل )الظن الردئ، والخوف بلا سبب وسرعة الغضب 

تفنرغ والغنم والوحشنة والكنرب والهنذيان، والخنوف منن أمنور معروفنة وغينر وسوء الظنن وال

معروفة، وغير محدودة وبعضهم يخاف سقوط الأشياء فوقهم، وبعضهم يخاف ابنتلاع الأرض 

اللصنوص ويحمني نفسنه حتنى لا يندخل علينه شنيء(.  أوإياه، وبعضهم يخاف الجن والسلطان 

بته النوعية وأنماطنه العمرينة والموسنمية، وفني ويتحدث عن العوامل المهيأة لهذا المرض ونس

هننذا الصنندد يننرى ابننن سننينا أن هننذا المننرض يصننيب النحنناف، وقلمننا يصننيب ذوي الأجسننام 

المكتنزة، ويرى أن الرجال أكثر إصابة بالمالنخوليا من النسناء، وأن معندلات الإصنابة تتزايند 

عمريننة تنطبننق علننى ذهننان فنني فتننرة الكهولننة، وكننذلك فنني فتننرة الشننيخوخة وهننذه الخاصننية ال

ثم ذكر طه الأدوية العشبية التني  .3البرانويا  ولا تنطبق بالضرورة على أنواع الذهان الأخرى

وقال: إن أساس مفعول هذه الأعشاب كان على  4كان يستعملها ابن سينا في معالجة المالنخوليا
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المهنننننندئات  أو( HYPNOTICSالجهنننننناز العصننننننبي إذ تنتمنننننني أغلبهننننننا إلننننننى المنومننننننات )

(Tranquilizers( وأن بعضها مسكنات )sedatives( وبعضها منشطات )stimulants هنذا )

 فضلاً عن المضادات الحيوية الجانبية.

 وأنهى طه حديثه بذكر خصائص سايكوفارما كولوجيا الذهان في التراث نذكر منها:

 بالحالات المزمنة.إن ابن سينا لا يعتني فقط بالمرحلة الحادة بل أيضا يهتم  .1

تتعامل وصفة القانون مع أعراض الذهان الناجمة عن اختلال بيوكيمياء الدماغ وكذلك  .2

 مع أعراض الذهان المرتبطة بالالتهابات والعدوى خارج الدماغ.

ها وحجم ناولتتم وصفة القانون بالخدر فيما يتصل بطرق إعداد المستخلصات وطرق ت .3

 التركيز والجرعة.

 م(:934 –م 850خي )مساهمات البل

قال البلخي الأطبناء )فني زماننه( لنم يكوننوا يهتمنون بالطنب النفسني بننفس القندر النذي 

. وقال هذا وضع ينبغي تداركنه لأن الطنب النفسني لا يقنل أهمينة عنن 1يهتمون به بطب الأبدان

طب الأبدان، فالإنسان في تصور البلخي مخلوق من جسم وروح )نفس(، والإنسان يحتاج إلى 

طب النفوس أكثر من حوجته إلى طب الأبدان، لأن أمراض البندن كنالحمى والجنروح منثلاً لا 

تصيب الإنسان دائماً، ولكن الأمراض النفسية كالخوف والحزن والهم والغم والغضب لا يخلو 

 .2إنسان منها في كافة أحواله

ض البنندن مننن ناحيننة أخننرى فننإن العلاقننة بننين النفننوس والأبنندان علاقننة قويننة. فننإذا مننر

تأثرت )مرضت( النفس وإذا مرضت النفس مرض البدن، فمرض البدن يؤثر في قوى الننفس 

مننن الفهننم والمعرفننة، ومننرض النننفس يننؤثر علننى اسننتمتاع البنندن باللننذات ويكنندر صننفو عيشننه 

 .3وينتقص من حياة البدن، وربما أدى المرض النفسي إلى مرض بدني

 الحازنوالوسواس والقلق والفزع وخوف الولقد وصف البلخي الأمراض النفسية من 

ووصف علاج هذه الأمراض، وكان العلاج النذي وصنفه يكناد يكنون مطابقناً للعنلاج السنلوكي 

، وهننو الغضاابوالغاام والعننلاج المعرفي.فقننال: إن مننن أعننراض قننوى النننفس والتنني تتوالنند مننن 

تحريننك بدنننه عننرض يبلننغ فنني تهننيج الإنسننان وأخلاقننه فنني أثننارة النندم فنني جسننده وتغيننر لونننه و

بالحركنننات المضنننطربة، وربمنننا يسنننخن الجسننند فننني حنننال الاستشننناطة تسنننخين يعقنننب الحمنننى 

والحننرارة ومننن أعننراض النننفس الفننزع، وهننو عننرض يعتننري الإنسننان مننن شننيء ومخافتننه، 

والخوف مقدمة للفزع والفزع افراطه. وإذا قوي ربما سنبب القلنق حتنى يصنفر لوننه وتنرتعش 

بدنية. ومقدمنة الخنوف منن شنئ يفكنر فينه ويروعنه تخيلنه فني أطرافه، وربما عرضت له علة 

من شيء يسمعه كصوت شديد يتأذى إلنى سنمعه  أومن شيء ينظر إليه فيهوله منظره  أونفسه 

خبر يرد عليه يكون تحته أمر مكروه ومخيف. ومن أعنراض الننفس الجنزع، وهنو عنرض  أو

محبنب إلينه فتتنألم نفسنه لفقنده  شنيء عزينز أومنال  أويعتري الإنسان من فقد محبوب من أهنل 

فيعتريه حزن ثم يشتد ذلك الحزن حتى يصير جزعاً. فالجزع يؤثر فني الإنسنان آثناراً موحشنة 

كالإقلاق وانعدام الصنبر، ويقنوم علنى أفعنال مثنل لطنم الوجنوه ونتنف الشنعر وتمزينق الثيناب، 

ير فينه الخنواطر ومن الأعراض )المرضية( للنفس الوسواس الذي يعتلج في صدرالإنسان ويث

اللنذات علنى وجههنا. والأعنراض النفسنية هنذه  ناولالرديئة وينقص عليه عيشه )ويجعله( لا يت

                                                           
، ص، 1984ح الأبدان والأنفس، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، جامعة فرانكفورت، البلخي )ابي يزيد(، مصال  1

270-272. 

 
 .282نفس المصدر، ص،   2
 .278، 276نفس المصدر، ص،   3



152 
 

جناع التني تهنيج وتتصل بمضار الأبدان وتؤدي في بعنض الأحينان إلنى عللهنا وهني نظينرة الأ

 بالإنسان في أعضاء بدنه فتؤلمه وتقلقله وتمنعه من الاستمتاع بشيء منها.

قننات متقاربننة لصننلة الإنسننان بغيننره أونننه عننرض يعتننري الننناس فنني أمننا الغضننب فأ

ومعاشرته لهم وذلك عندما يظهنرون منثلاً عندم الطاعنة. ويسناعد أكثنر علنى حنال الغضنب إذا 

 كان الإنسان بطبعه قليل الاحتمال سريع الهيجان.

وإذا كان الغضب متمكناً منه، فإنه يحتاج عند ذلك مدارة نفسه منه وصنرفه عنهنا لكني 

فيسااتعين علااى قمااع آفااة الغضااب بمعونااة ماان الخااارج، يجعاال قوماااً لا تنننقض عليننه عيشننه 

بفضيلة العفو والصفح وأنه إذا تمالك  –ا أنه يوشك أن يغضب أوإذا ر – ينصحونه ويبصرونه

وسمعته عند الناس تكون حسنة وأن الله سوف يثبته فني الآخنرة.  نفسه عند الغضب فإن سيرته

)وقند يسناعده  والمعونة من الداخل هي الحيل الفكرية التي يعدها ليخطرها ببالاه فينضابط بهاا

آخرون في ذلك ( ومن هذه الحيل الفكرية أن يفكر فني وقنت سنكون نفسنه وعندم قنوة الغضنب. 

لأمنر النذي قند يحندث لنه هنو نفسنه عنند الغضنب، أن الغضب يجلب الأمراض لمعظم النناس، ا

ويفكر في فضيلة الحلم، ويفكر في أن شدة الانتقام وسرعة المؤاخذة قد ينفر قلوب النناس مننه، 

وأن حمل ذلك في العاجل على الخضوع والانقياد في الظاهر يكسنب الأحقناد والضنغائن، وأن 

عنة منن النداخل ويكوننوا حراسنة منن العفو يدخل في قلوب النناس المحبنة والشنفقة وتكنون الطا

لا يعلم ومن الحيل أن ينظر فيما أغضبه بعين الإنصاف فيجعل مؤاخذتنه بحسنب  أوحيث يعلم 

الاستحقاق وبقدر مايحب فيجمع بين الحلم وألانناة. ومنن الحينل أن ينظنر )يفكنر( فيمنا يريند أن 

اجع إلى نفسه مثله وشنريك الإخلال بواجب إلا هو ر أويعاقب عليه مما يعتبره إساءة وتقصير 

لغيره فيه ويستحق العقاب من إذا وجد ما هو فوقنه، هنذا يسنكن غضنبه. ومنن الحينل أن لا يقنع 

 يقابل من أغضبه(. أوطرفه )

 الخوف والفزع:

الخوف والفزع من الأمراض النفسانية، فقد ينال البدن منن أذاهمنا وضنررها إذا أفنرط 

يخافنه الإنسنان يبلنغ بنه مبلنغ الفنزع. ويكنون ذلنك منن  والفزع إفراط الخوف، لأنه ليس كنل منا

يتوقع نزوله به عن قريب. أما الأمر الذي يخاف وقوعنه بعند مندة متراخينة، فنإن  أوشيء يراه 

الإنسان إذا فكر فيه اغتنم ثم لم يجد في نفسه منن شندة الخنوف منا يشنغله فني الهنرم والفنناء إذا 

يفزعننه، وكننذلك إذا سننمع  أوبننه خوفننه مبلغنناً يقلقننه اخطننر ذلننك الإنسننان ببالننه مننن غيننر أن يبلننغ 

الإنسان بمخوف في موضع بعيد منه لم يخفه ذلك، ما لم يكنن منن القنرب، وبحينث يقنع بصنره 

عليه. والأشياء التي يخافها الإنسان كثيرة مثل خوف ذي سلطان منن العنزل، وخنوف ذي منال 

ن مثل خوفنه علنى نفسنه منن حندوث ف يفعل في الإنساأومن الفقر. إلا أنه ليس بشيء من المخ

 حادث يقع على نفسه من قريب كالتلف والألم الشديد، فهذا هو الخوف الذي يقلق ويفزع.

ويغير الإنسان عن هيئة، وكذلك قد فزع منن صنوت هائنل يسنمعه كنالرعود والنزلازل 

 .1من خبر يتوهمه نازلاً به عن قريب أوونحوها ومن شيء ينظر إليه كالقتلى والجرحى 

ة الخوف، منها أن يفكر أن كثيراً من المكاره التني يتوقعهنا ربمنا كنان قاومأما الحيل لم

شاابه الحكماااء الأمااور المخوفااة ف غيننر ضننار. أوأشنند مننن وقوعهننا بالفعننل فننإن أكثننر المخنن

كالضباب الذي يظن أنه جسم كثيف ليس فيه متنفس، فإذا دخل فاي وساطه علام أناه كاالهواء 

 .2العادي

                                                           
 .305-4-3نفس المصدر، ص،  1
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يأخذ العبرة من مكناره نالنت أقوامناً فاحتملوهنا. ومنن الحينل أن يعلنم أن ومن الحيل أن 

 .1الخوف الشديد يدهشه ويحيره ويمنعه من طلب حيله لدفعه

ومن الحيل أن يقول لنفسنه إن إظهنار الخنوف والفنزع خنور الننفس وفشنلها، وهنو أمنر 

 .2خاص بالنساء والصبيان، فيغضب على نفسه ويأنف من أن يخاف

أنه إذا اتسعت معرفته وكثرت تجاربه قلل ذلك خوفنه للأشنياء التني يخافهنا  ومن الحيل

فالاعتياد يقلال مان الاروع كاالنظر إلاى الجاروح والقتلاى كالطفل الذي يخاف أشياء لجهله بها. 

وكااذلك الزلاازال لماان يسااكنون فااي أماكنهااا وكسااوف الشاامس  فينبغااي تعويااد الإنسااان علااى 

نفسه على مشقه ذلك مرات حتى يألفه، ثم بعد ذلاك يقال  النظر، وعلى سمع ما يهوله، وحمل

اكتراثه ويتدرج في النظر والسماع واللمس ويكاون احتماال تلاك المشاقة رياضاة لنفساه كماا 

تراض الدابة بالحمل عليها بالسوط حتى تدنو من الشيء الذي تنفر منه ويتكرر عليه نظرها 

والجنزع هنو فنرط  )عالاج سالوكي(. فتاهمرات فتألفه عند ذلك، وياذهب عنهاا خلاق النفاار وآ

. 3الحزن وشدته والجزع ينهك البندن ويغينر قنوى الشنهوة فني الننفس وينذهب بهاءهنا ونشناطها

والحزن يعرض لفوت محبوب والخوف يعرض منن توقنع مكنروه. فنالحزن متولند منن مكنروه 

لإنسنان لنذة . وإذا اجتمعا عنند الإنسنان لنم يبقينا عنند ا4ماض والخوف متولد من مكروه مستقبل

ولا طينننب طلنننب عنننيش ولا ينننزولا منننن الإنسنننان بالكلينننة، لأن الننندنيا لا تخلنننو منننن الأحنننزان 

ف، وهي من شرائط نعيم الآخنرة التني وصنف الله تعنالى أهلهنا بنأنهم لا خنوف علنيهم أووالمخ

والحزن ضربين أحدهما ما يكون معروف السبب كإنسان يعرض له الخاوف ولا هم يحزنون. 

شيء خاص الموقع منه والأخر مجهول السبب وهو غمة  أومال  أومن أهل من فقد محبوب 

قااات تمنعااه ماان النشاااط وإظهااار الساارور وصاادق ويجاادها الإنسااان فااي قلبااه فااي عامااة الأ

 ً  .5الاستمتاع بشيء من اللذات والشهوات من دون أن يعرف لذلك الفتور سببا

ودفعنه عنن طرينق العنلاج أما الحنزن مجهنول السنبب فإننه قند يرجنع لأعنراض بدنينه. 

الجسماني بالأغذية والأدوية، وربما وقعت من جنس ما يخاف إذا كان الشنيء ممنا يتمننى قلبنه 

قات يخطر بباله كنل حنين، فيمنعنه ذلنك التفكينر فيمنا وويعلق به وينصرف إليه فكره في كل الأ

س ما يخناف، طار لذاته وشهواته والذي من جنأوسواه، ويشغله عن أكثر أعماله، وعن قضاء 

فإن نفسه تحدثه بأنه لعله يحل به عن قريب. فأحاديث النفس التي من نفنس منا يخناف  أصنعب 

على النفس من أحاديث ما يتمنى النبعض، يظنن أن هنذا العنرض لا يمكنن أن ينزول، لكنن هنذا 

يقلنل منن مكروهنه.  أوليس صحيحاً وأن كل داء له دواء. فالدواء أما أن يزيل المنرض بالكلينة 

داخلة، والخارجة أن يتجنب صاحبه الوحادة  أولحيل التي يدفع بها هذا العرض أما خارجة وا

والإنفراد، لأن من شأن الوحدة أن تهايج علاى الإنساان الفكار وأحادياث الانفس، وذلاك يكاون 

. والفكنر ينذهب بصناحب العنرض إلنى ضاتهمأوبانشغال الإنسان بلقاء الناس ومخاطبتهم ومف

الانفراد للعلم والعبادة. لقد جعل الله للإنسان من الأننس فني الاجتمناع منع سه. وإنما يحمد أووس

أهل جنسه وحبب ذلك إليه إذا لم يكن للإنسان عمل بالخارج فلا بانشغال بالفكر وجعلنه يفرحنه 

ويسليه عن همومه وأحزانه. قيل إن الواحند شنيطان وجناء فني الأخبنار أن آفنات أصنابت قومناً 

 .6ر منفردين عن الرفقة والأصحابأووغلوا المغسلكوا طريق التوحد وت
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فعلى الإنسان أن يتجنب الانفاراد والوحادة لائلا يتسالط علياه الفكار الارديء والظناون 

السيئة، ومتى ما لم يكن له شاغل مان خاارج، مالات نفساه إلاى الانشاغال بشايء مان الاداخل، 

 . وهو التفكير

قننات فنني والمعنناش وصننرف الأفينبغنني علننى صنناحب العننرض دوام الانشننغال بطلننب 

قضاء رغباته من المطعم والملبس و المنكح والسماع والنظر إلى الصور الحسان الجميلة هنذا 

. أما إذا ملت نفسه هذه الأمور ورجعت نفسه إلى الانشنغال بنالخواطر، فعلينه أن يبتكنر 1يشغله

طرقاً للانشغال جديدة تتمثل في أنواع اللذات. وأن يلجأ إلى من يثق فيهم من أصدقائه ليعرفنوه 

س التي وافيجعل نفسه خصماً لها يقابل تلك الوسبطلان ما يجد في نفسه من الأفكار الرديئة، 

. ومن الحينل إذا علنم ها، وأن يقيم من نفسه منازعاً يحتج عنها ويفند قول خصمها عليهتدعي

س تتصل بطبيعته كفرد وأنه لا يناله من آفنة تعظنم علينه وتعجنزه احتمالهنا، قنل أوأن هذه الوس

التنني لننم يكننن مننن عادتننه أن يراهننا ولكننن إذا  2اكتراثننه بهننا بعنند التجربننة مثلهننا الأحننلام المخيفننة

يتها عادة ولم يحدث بعدها شيء مكنروه وجنب علينه أم لا يكتنرث بهنا وأنهنا ترجنع صارت رؤ

إلى الطبع والمزاج. الله جعل ما يكنون ويفسند وينسنأ علنلاً و أسنبابا هنو الأصنل النذي رتنب الله 

سننبحانه وتعننالى العننالم... بيتننا قائمننا فأنهنندم مننن غيننر رفعننه ومننن غيننر أن يعننرض لننه عننارض 

. إن الننذي لننم يبلننغ الهننرم والبلننى تنندفع المننرض 3غيننر أن يهدمننه أحنندتصنندع قبننل انهدامننه ومننن 

 جه أسبابه المرض.أوبثلاثة 

الأغذية والأشربه بحيث لا يبالي ما أخذ منها في أي وقت وبنأي  ناولالإساءة بطرق ت .1

 مقدار.

 تكون له علة فلا يبادر بالعلاج حتى تستفحل فلا يستطيع تلافيها فتؤديه إلى التلف. أو .2

ما يضره ويزيد فني علتنه ويكنون هنذا  ناوللا يكون عليه سلطان على نفسه فيت أما أن .3

 الداء فيفوته البرء والسلامة.

لمزيد من تعميق الفهم لمساهمات علمناء المسنلمين، وتقنديراً لجهنودهم وللاسنتفادة ممنا 

الحنديث أسهموا به في مجال الأمراض النفسية، يحتاج الباحث أن يعرف بما توصل إليه العلنم 

في مجنال الطنب النفسني. وتحقيقناً لهنذا الغنرض سنوف يسنتعرض بإيجناز وبشنكل مبسنط رأي 

 الطب النفسي الحديث في الأمور التالية:

 تعريف المرض النفسي. .1

 تصنيف الأمراض النفسية. .2

 أسباب الإصابة بالأمراض النفسية. .3

 أنواع علاجها. .4

 4 مفهوم المرض النفسي:

الصنحة النفسنية وضند السنواء النفسني وضند السنلوك  يعُرف المرض النفسي بأنه ضند

 1العادي. يوصف بأنه سلوك شاذ وغير عنادي. عنرف اللاسنواء فني ضنوء عندد منن المحكنات

 منها:
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  .القدرة العامة على المواءمة والتكيف 

 .القدرة الذهنية 

 .الكفاءة في القيام بالأدوار الاجتماعية 

 .ضبط الانفعالات والدوافع 

  السوية نحو الآخرين.الاتجاهات 

 .الإنتاجية 

 .الاستقلال والتكامل الناجح 

 .الاتجاهات السوية نحو الذات 

 وهي: 2وعبر عن هذه المحكات بطريقة أخرى

 .التعرض للعلاج 

 .التوافق اللاسوي 

 .التشخيص الطبي النفسي 

 .تقرير المريض عن نفسه أنه مريض 

 .نتائج الاختبارات النفسية 

ووضنعت معنناير مختلفنة لتحدينند السننلوك المرضني منهننا المعينار الإحصننائي والمعيننار 

 الاجتماعي ومعيار التعاسة الشخصية ومعيار الاختلال الوظيفي ومعيار عدم التوقع. 

 :المعيار الإحصائي

يعتبر السلوك من وجهة النظر الإحصائية انحرافاً كميناً عنن المتوسنط ويعتبنر المعينار  

أكثننر المعننايير تحديننداً ووضننوحاً. ولكننن هنالننك ملاحظننات علننى هننذا المعيننار.  الإحصننائي مننن

فهناك أنواع من السلوك شائعة تعتبر سنوية بنالمعنى الإحصنائي، ولكنن يمكنن اعتبارهنا سنوية 

 .3من المنظور الوظيفي

 المعيار الاجتماعي:

الجماعنات  بعنض أوهذا المعيار يعتبر السلوك غير سوي إذا لم يوافق معينار المجتمنع  

.هنالك  اعتراض على هذا المعيار لأنه يجعل الشذوذ أمراً نسبياً، لأن المعايير الاجتماعية 4فيه

 تعتمد على ثقافة المجتمع. واعتراض عليه أيضا، لأنه يقتضي مجاراة المجتمع.

 معيار التعاسة الشخصية:

م الراحننة يعتبننر السننلوك حسننب هننذا المعيننار شنناذاً وغيننر سننوي إذا أحننس صنناحبه بعنند 

الذاتية من قلق واكتئاب وعدم رضا وتوتر. ويعترض على هنذا المعينار بنأن الشنعور بالمعانناة 

 يختلف من فرد لآخر وأن المعاناة من أجل هدف وقيمة لا تعني عدم السواء.

 :الاختلال الوظيفي

يتمثل الاختلال فني الاضنطرابات النفسنية والعقلينة فني الجواننب المعرفينة والإدراكينة  

 وهذا المعيار أكثر المعايير مصداقية. 5والانفعالية واللغوية والدافعية

                                                                                                                                                                            
 27،ص2001يوسف )جمعة سيد(، النظريات الحديثة في تفسير الأمراض النفسية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  1 
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 :معيار عدم التوقع

يعننني توقننع أمننر غيننر متوقننع حسننب وضننعه الحننالي. كقلننق بعننض الننناس علننى مننوقفهم  

 المالي على الرغم من أنهم أغنياء.

 :منحى التحليل النفسي

الرئيسية التي تحدد ماهية الشخصنية لقد أفترض فرويد مؤسس هذا الاتجاه إن العوامل  

وتسبب الأمراض العصبية الصراع بين مكونات الشخصية )الهنو، الأننا، الأننا الأعلنى(، ينشنأ 

لى من الطفولنة ويحندث المنرض والعصاب في رأي فرويد جراء صدمة تحث في السنوات الأ

 مننن التعامننل تحريننف الواقننع والتعامننل اللاشننعوري، بنندلاً  أوالنفسنني مننن خننلال إنكننار وتزيننف 

 .1الشعوري، وهو قد يؤدي إلى تعطيل حل الصراع، ويكون البديل الأعراض المرضية

 المنحى السلوكي:

يركز هذا المنحى على نظرية في التعلم فالسلوك السنوي والسنلوك غينر السنوي يكنون  

 نتيجة تعلم.

توافقينة وتكنرار اسنتجابة غينر  أوإن السلوك غير السوي يكون نتيجة تعلم سلوك غينر تنوافقي 

 .2هذا الفعل غير التوافقي يعزز من النمط الذي يمثله

 

 المنحى المعرفي: 

تننرى الصننياغة المبدئيننة لهننذا المنحننى أن الكثيننر مننن الاضننطرابات النفسننية تنننتج عننن  

الأخطنناء والتحيننزات فنني التفكيننر، ويننرون أن هنالننك أربعننة مصننادر رئيسننية مننن القصننور 

 :3اض النفسية وهيالمعرفي ترتبط بظهور الأمر

 أساليب التفكير وما تنطوي عليه من أخطاء كالتعميم والتطرف. .1

ما يحمله الفرد من أفكار ومعتقدات عن نفسنه وعنن الآخنرين، والمواقنف التني يتفاعنل  .2

 معها.

 نقص المعلومات وقصور الخبرة في حل المشكلات. .3

 التوقعات السلبية. .4

إن المنننريض النفسننني يفسنننر الحاضنننر والماضننني والمسنننتقبل بطريقنننة سنننلبية وإنهذامينننة. 

والأحننداث عنننده كلهننا ثابتننة مليئننة بالحرمننان والمصنناعب والفشننل والدونيننة وأنننه عننديم القيمننة 

غير مرغوب فيه. وفي النظرية المعرفية يعتبنر التفكينر المرضني  أووالنفع وأنه غير محبوب 

 نب الوجداني والدوافع ثانوية التفسير النسبي للأحداث.هو الأساس ويعتبر الجا

 

 انتقد المنحى المعرفي بأنه يهمل العوامل الأخرى التي تؤثر في السلوك.

 

 المنحى الإنساني:

يرد )روجر( المرض النفسي إلى إعاقة تحقيق النذات وتحقينق الفنرد لإمكاناتنه بسنبب   

فأنه يرى أن المرض النفسي يننتج عنن فشنل فني  عدم التطابق بين الذات والخبرة. أما )ماسلو(

                                                           
 69-86نفس المصدر، ص  1 
 .69-68نفس المصدر، ص،  2

 

 100نفس المصدر، ص  3 
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إشننباع حاجيننات الإنسننان الأساسننية )الفسننيولوجية وحاجننات الأمننن والإنتمنناء وتقنندير الننذات 

 1وتحقيق الذات والفهم والمعرفة(

 المنحى الوجودي:

تؤكد الوجودية أننا أحنرار فني القينام باختياراتننا ومسنئولين عنهنا، والمشنكلة الرئيسنية  

. ويعترضون على أن ينظر إلى الإنسان على أننه 2جهها الإنسان هي شعوره بالضعفالتي يوا

المحنددات الفسنيولوجية. وتؤكند  أوعمليات التشريط  أوأنه ناتج عن الدوافع اللاشعورية  أوآلة 

الوجوديننة علننى أن المننرض النفسنني فقنندان العمليننات الشننعورية والننتحكم الإرادي فنني توجيننه 

 . 3السلوك

 جتماعي:المنحى الا

يقنع  طبقاً للمنحني الاجتماعي، فإن سبب المرض النفسي لا يقع في الشخص، بقندر منا

 أنماط العلاقات مع الآخرين.

ولقد أثبتت الدراسنات أن الفقنر والبطالنة والسنكن غينر المناسنب وعندم امنتلاك الأفنراد 

المننرض مهنارات مهنينة خاصنة، هني أسننباب تجعنل أصنحابها يعنانون مننن معندلات أعلنى منن 

 .4النفسي عن بقية السكان

 المنحني التفاعلي في فهم وتفسير الأمراض النفسية:

يقننوم هننذا المنحنننى علننى اختيننار النمننوذج المناسننب فنني الوقننت المناسننب بمننا يناسننب  

المريض لأنه وللأسباب التني سنيرد ذكرهنا ينبغني أن نسنتخدم النمنوذج المناسنب لكنل منريض 

بيولوجي يتعرض لتغيرات بيوكيميائية وفسيولوجية وغيرها،  والأسباب هي: إن الإنسان كائن

وأن الاضطرابات النفسية لها مصاحبات اجتماعية وبيئينة وأن البشنر مخلوقنات انفعالينة لنديهم 

رغبنننات ومشننناعر متصنننارعة، وأنهنننم لنننديهم أفكنننار مؤلمنننة وسنننلوكيات غينننر تكيفينننة، وأن 

قد تسبب تغيرات فسيولوجية، والتي  الاضطراب الواحد قد ينتج عن أكثر من سبب. فالضغوط

. من ناحية أخرى فإن النمنوذج الطبني قند يعمنل بصنورة 5بدورها قد تؤدي إلى أمراض نفسية 

أفضننل فنني الننذهان، والنمننوذج التحليلنني قنند يناسننب الأعننراض التنني لا تبنندو مرتبطننة بأسننباب 

ثلاً، والنمننوذج مباشننرة فنني الوقننت الحاضننر، والنمننوذج السننلوكي يفينند فنني تفسننير الاكتئنناب منن

 يفيد أكثر في فهم اضطرابات الشخصية والإدمان. 6الإحصائي

 علاج الأمراض النفسية:

ن المننريض والأسننرة أوتعتمنند كفنناءة العننلاج علننى كفنناءة المعننالج ونننوع العننلاج وتعنن

 والمجتمع. سوف يركز الباحث على أنواع العلاجات التالية:

 .العلاج بالتحليل النفسي 

 .العلاج السلوكي 

  .العلاج الاجتماعي 

 .)العلاج المادي. )جراحي كهربائي، كيميائي 

 

                                                           
 124نفس المصدر، ص  1 

  121نفس المصدر، ص 2 

 127نفس المصدر، ص 3 

  143نفس المصدر، ص 4 

 143نفس المصدر، ص  5 

 164نفس المصدر، ص  6 
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 :العلاج عن طريق التحليل النفسي

نظريننة الشخصننية للتحليننل النفسنني تعتبننر مننا يحنندد سننلوك الإنسننان هننو عمليننات فنني  

عي، وهدف المعالج جعل الأفكار وعي، وأن السلوك غير السوي نتيجة لتناقضات في اللأواللأ

أفكاراً في الوعي. لقد ابتدع مدرسة التحليل النفسي هنذه فرويند النذي اسنتخدام فني عي وفي اللأ

 .1العلاج تقنية ما يعرف بالتداعي الحر، وتفسير الأحلام، والتنويم المغنطيسي

وطريقة التداعي الحر تعنني أن يتحندث المنريض عنن حياتنه دون ضنابط، وتنقلنه هنذه  

عنني ونسننيها والمؤلمننة فنني حياتننه التنني كبتننت فنني اللأالطريقننة الحننرة فنني الكننلام إلننى الأحننداث 

المنريض بفعننل الننزمن ولكننن قناده إلننى تننذكرها أثننناء الحننديث عنن نفسننه، تننرابط الأفكننار. وتننتم 

بأن يستلقي المريض علنى أريكنة  free associationتداعي الأفكار    أوطريقة التداعي الحر 

أفكاره تنساب انسياباً حراً طليقناً دون مريحة ويجلس المعالج خلف رأسه ويطلب منه أن يترك 

كل ما يهبط وكل ما يطفو على خاطره مهما كان غريبنا  أورقابه. فيصف كل ما يمر  أوتوجيه 

حينناء. ويننتمكن المننريض مننن  أومحرجنناً دون خجننل  أومخزينناً  أومفككنناً  أوسننخيفاً  أوشنناذاً  أو

ها، وذلنك عنندما تضنعف رقابنة الحبيسنة وإطنلاق صنراح أوالإفصاح عن هذه المادة المكبوتنة 

ينننال مننن حيائننه.  أوالننوعي الننذي يمنننع الإنسننان مننن ذكننر كننل مننا يجننرح كبرينناءه  أوالضننمير 

 أوأي الرغبات والخبنرات المنسنية  -فالتحليل النفسي يستهدف الكشف عن محتويات اللاشعور

يهننا المكبوتننة وافتننراض أن ظهننور هننذه الرغبننات الحبيسننة إلننى السننطح وتعننرف المننريض  عل

. ويسنتهدف العنلاج التحليلني الحنديث 2وإدراكها إدراكناً موضنوعياً يسناعد علنى تحقينق الشنفاء

زيادة قدرة الفرد على إيجناد اشنباع لحاجتنه الذاتينة بطنرق مقبولنة لنفسنه وبالنسنبة للعنالم النذي 

ا . وهنالك ما يمكنن الإشنارة إلينه بنالعلاج النداعم، وهنذ3يعيش فيه وتحريره بحيث ينمي قدراته

النننوع مننن العننلاج عننادة مننا يسننتخدم لعننلاج القلننق ويكننون بالنندعم ويشننمل العطننف و التطمننين 

والنصح والإشادة والتشجيع لكن ينبغي أن لا يكنون ذلنك بعبنارات وأفعنال مباشنرة، فنالمريض 

. 4عننادة مننا يكننون فنني حالننة شننك فنني الآخننرين، ويكننون مننن الصننعب عليننه قبننول مسنناعداتهم

يقننة التحليننل النفسنني أنهننا قنند تكننون مناسننبة فنني حننالات المننرض والاعتننراض العننام علننى طر

بالعصاب. وحكي محمد عبد الفتاح المهدي قصنة حكاهنا أسنتاذه، وهني أن مريضناً كنان يشنكو 

مننن التبننول الليلنني الننلاإرادي لمنندة طويلننة وذهننب للعننلاج عننند أحنند المحللننين النفسننيين وقضننى 

بعنند انتهنناء العننلاج قابلننه أحنند أصنندقائه خمسننة سنننوات فنني هننذا العننلاج وانفننق معظننم ثروتننه و

القدامى فسأله عن حاله بعد هذه المدة الطويلة من العنلاج فنرد علينه قنائلا: أننا الآن بخينر فعناد 

الصديق يسأله هل أنك لم تعند تتبنول علنى فراشنك أثنناء الننوم فأجابنه المنريض: لا أننا مازلنت 

 اب ولم أعد أتضايق من ذلك. أتبول كما كنت، ولكني الآن مستريح لأني فهمت الأسب

 العلاج السلوكي:

بدأ العلاج السلوكي في الخمسينات من القرن العشرين، وكان رد فعل لنظرينة التحلينل  

النفسنني التنني صننار مشننكوك فنني فعاليتهننا، والتنني أظهننرت عنندم كفاءتهننا. فقنند بننرهن العننلاج 

 السلوكي أنه أكثر كفاءةً ونجاحاً من العلاج بالتحليل النفسي.

إن تحسن حال المصابين بأعراض نفسية عن طريق التحليل النفسني ينتم عبنر تواصنل 

شنعوري بنين المنريض والمعنالج ولكنن العنلاج السنلوكي يقتضني الفعنل، وفينه ينتعلم المننريض 

 أوممارسة أفعال يتكيف فيها مع المجتمنع، وهنذه الممارسنة قند تكنون فني جلسنات منع المعنالج 

                                                           
 العلاج بالتنويم المغنطيسي، أنظر طارق الحبيب  1 

 75، ص1986العيسوي، )عبد الرحمن(، الإسلام والعلاج النفسي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  2 

 76نفس المصدر، ص  3 
4  Priest (Robert)and Gerald woolfson Handbook of Psychiatry, English edition william Heinemann 
Medical Books, London, 1986. 



159 
 

ا النوع من العلاج تحدد مراميه بطريقة موضنوعية ويسنتخدم فينه مهام يقوم بها في المنزل. هذ

( والعقوبة Extinction( والإطفاء )reinforcementمبادئ التعلم كالتعزيز ) أوتقنيات نظرية 

(punishment( والنمزجة )Modeling.وغيرها من التقنيات ) 

أة الفنرد علنى السنلوك وإن من الآليات التي تحسن من التكيف والتعزيز الايجابي، هو مكاف

المننراد القيننام بننه و آليننة النمزجننة التنني هنني إعطنناء مثننل واقعنني للسننلوك المتوافننق مننع السننلوك 

الحسن. وآلية التدريب يقوم فيها المريض بالفعل المطلوب في ظروف آمنه قبل أن يقوم به فني 

كنل سنلوك غينر ملائنم.  الأحوال الواقعة. وآلية الاستجابة المكلفة تعني أن يدفع الفرد فيها تكلفة

وآليننة الإطفنناء هنني إيقنناف التعزيننز عننندما يمننارس المننريض سننلوكاً غيننر ملائننم. وآليننة العننلاج 

( يتعلم المنريض أن  Aversion therapy( )or Aversive condioningبالكراهية والنفور )

يربط سنلوك غينر مرغنوب فينه كالإكثنار منن الخمنر بتجربنة غينر مرغنوب فيهنا وغيرهنا منن 

 .1لياتالآ

العنلاج المعرفني بغنرض أن يعنالج الاكتئناب. فقند  ( Aron Beck)ولقد طور أرون بك )

 :2لاحظ بك أن أنماط التفكير عند المرضى المصابين بالاكتئاب تحوي أفكاراً مشتركة هي

 تفسير الحوادث الخارجية بطريقة سلبية. .1

 كراهية الذات. .2

 أفكار سلبية ومتشائمة عن المستقبل. .3

ب هنننذه الأفكنننار إلنننى وقنننوع المنننريض المكتئنننب فننني أخطننناء منطقينننة عنننزى بنننك سنننب

كالاسننتنباطات الاعتباطيننة التنني تسننتنج دون الاعتمنناد علننى أدلننة، والننى التعمننيم غيرالمشننروع 

وغيننر المبننرر، والننذي يننتم الاسننتنتاج فيننه مننن حننالات فرديننه. ويبنندأ العننلاج المعرفنني بننوعي 

 ة أكثر دقة. المريض هذه الأخطاء، وبتفسير الحوادث بطريق

وهنالننك تقنيننات مختلفننة وأسنناليب متعننددة للتعامننل مننع الاكتئنناب، منهننا تحدينند المننريض  .4

الحالات التي يجد فيها متعة مقابل اعتقاده أنه لا يجد متعة فني أي شنيء. ومنن الطنرق 

 والأساليب التي تستخدم عادة في العلاج المعرفي ما يلي:

 أن يحفظ المريض كل نشاطاته اليومية. .1

 جع المريض أن ينظر إلى هذه النشاطات على كونها تحدث نجاحات وتحدث متعه.يش .2

 يشجع المريض على أن يعتبر التجارب الذاتية قد تختلف عن الواقع. .3

يطلب من المريض أن يقوم بالفعل الذي يعتبره مستحيل بخطوات تفصنيلية لكني يحندد  .4

 العقبات والصعوبات التي تعتري الفعل.

 الفيزيائي(:  أوالعلاج العضوي )

 يشمل هذا النوع من العلاج:

 العلاج بالعقاقير. .1

 العلاج الكهربائي. .2

 العلاج بالجراحة. .3

رد أحمننند وأمنننين جملنننة منننن العقننناقير العضنننوية، وهننني العقننناقير السنننلوكية الكبنننرى أو

 والسلوكية الصغرى.

                                                           
1  Pettijohn (Terry F.), The Encyclopedic Dictionary of Psychology, Fouth edition, The Dushkin Publishing 
Group, inc., 1991,p. 31 
2 Rees(Linford), A new Short Textbook of Psychiatry. Hodder and Stoughton , London , 1988,p..242 
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 حالات تم فيها علاج أمراض نفسية:

 :1لىوالحالة الأ

داع والآم فنني الصنندر والأطننراف والننبطن وفتننور كانننت هنالننك امننرأة تشننكو مننن صنن

وإرهنناق شننديد لا تنننام، وهنني فنني حالننة كآبننة شننديدة ومالننت للانطننواء والشننكوك حننول مننآرب 

ملجرام ثلاث مرات، في اليوم  10ملجرام زائد اليبريم  25الآخرين. أعطيت أقراص التفرنيل 

 ها شفاء تاماً.وأربعة جلسات بالعلاج الكهربائي في بحر أسبوعين، فشفيت بعد

 :2الحالة الثانية

رجل تطارده الأفكار وقد قل تركيزه وانتباهه، ولكنه منبسنط الننفس يمينل إلنى الفكاهنة 

بدرجة مزعجة، وصار يخطط لمشاريع وهمية كثينرة، واعتقند أننه منن سنلالة الأنبيناء ويحمنل 

بنالهوس المسنمى رسالة سامية، ولكننه لا يثبنت علنى مشنروع منن مشناريعه هنذه. أننه مصناب 

ملجرام ثلاثة مرات فني الينوم منع  100بالمنيا. أعطي أقراص الكوربرهازين أي اللارجاكتيل 

 ملجرام ثلاثة مرات وأعطي علاج كهربائي، فشفي تماماً لعدة أسابيع. 2الأرتين 

 

 ت معاصرة لتأصيل علم النفس حاولام

دري الجواننب التالينة منن مالنك بنفينه  نناولغينر منشنور ت 3في بحنث باللغنة الانجليزينة 

 قضية تأصيل علم النفس:

 هل أسلمه علم النفس ضرورية؟. .1

ائل في علنم الننفس ؟ وهنل هنذه المسناهمات ذات وما هي مساهمات علماء المسلمين الأ .2

 نفع للطبيب النفسي المعاصر ؟.

 موقف نقدي من الاتجاه الفكري لبعض علماء النفس المسلمين المعاصرين. .3

 بعض اتجاهات علم النفس الغربي المعاصر.موقف نقدي من  .4

 ة لتأسيس علم نفس إسلامي.حاولم .5

 أومالك بدري أن يؤسس لعلم نفس إسلامي على نحو مماثل لخطة الفناروقي  حاوللقد 

أن تنجنز جنزءً منن تلنك الخطنة بدراسنة تنراث علمناء المسنلمين وفلاسنفتهم فني  حاولبطريقة ت

رون من علماء النفس المسلمين المعاصرين، ثم النظنر مجال علم النفس. وقد فعل مثل ذلك كثي

ائل من كتبنوا فني أوفي واقع ممارسة المسلمين المعاصرين  بطريقة نقدية لأعمالهم. وكان من 

م كتابنناً بعنننوان: مشنناكل أخصننائي النننفس المسننلم فقننال حينئننذ: إن إشننكالية 1985هننذا الواقننع 

لغربي ذو التوجه المادي والإلحادي أدخنل نفسنه أخصائي النفسي المسلم أنه بقبوله علم النفس ا

، وقد يكون ذلك ظنناً 4بدون وعي منه أوفي تناقض مع معتقداته وثقافته، وقد يكون ذلك بوعي 

منه أن نظريات علم النفس الغربي نظريات علمية، وهي في الحقيقنة ليسنت كنذلك، لأنهنا تقنوم 

لمؤسنف أن يكنون أغلنب الاختصاصنين على أيدولوجية وافتراضات فلسفية معيننة وقنال: منن ا

المسلمين مقلدين يصدق عليهم قول صلى الله عليه وسلم: " لتتبعن سنن منن قنبلكم شنبراً بشنبراً 

وزراعاً بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال 

الإسنلامي، كاعتبنار فرويند  فمن؟". وأعطى مالك نماذج من تلك المقولات التي تعارض الندين

منا وراء الطبيعنة أمنر غينر ذي جندوى وأننه ننوع منن فني الدين آفة عصابية، واعتباره البحث 
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المخندر الننذي يعننوق الممارسننات الحنرة للتفكيننر ومسننألة يجننب علنى الإنسننان التخلنني عنهننا. إن 

ين، فقند حكني إقصاء الدين عن المجال العلمني كنان لنه الأثنر البنالغ علنى علمناء الننفس المسنلم

مالك بدري أنه قد قدم عالم غربي بحثاً في منؤتمر علمني بالعنالم العربني ذكنر أننه اسنتخدم فني 

بحثه وسيلة علاج للإدمان عبارة عن برنامج يحوي على نشاطات دينية فأعترض أحند علمناء 

ربني المسلمين العرب على هذه الوسيلة بحجة أنهنا تندخل الندين فني العلنم، فنرد علينه العنالم الغ

رد أوبأنه وجد هذه الطريقة أكثرة كفاءة من غيرهنا منن الطنرق فني عنلاج هنؤلاء المرضنى. و

بنندري أقننوالاً لمشنناهير مننن علمنناء النننفس يتشننككون فنني عمليننة علننم النننفس، فيقولننون مننثلاً أن 

العننلاج عننن طريننق التحليننل النفسنني لننه طرقنناً غيننر منضننبطة يسننتخدمها لحننل مشننكلات غيننر 

ستخدامه لا يمكن التنبؤ بها. ومن النقد الذي وجه لنظريات علم الننفس، هنو محددة، وأن نتائج ا

قات ترفض الاعتراف بأن للإنسان حرينة الاختينار وتعتبنر سنلوكه وأنها كانت في وقت من الأ

عنني. وقننال بنندري لا ينبغنني إهمننال الأطننر واللأ أوالبايلوجيننا  أوحتمنني، إمننا أن تحنندده البيئننة 

نظر فقط في الحقائق الجزئية له، لأن هذه الحقائق مرتبطنة بتلنك الأطنر الفلسفية لعلم النفس وال

ولا تنفصل عنها ولكنه لم يرفض كل ما أنتجه علم النفس المعاصر، بل اعتبر بعض اتجاهنات 

علم النفس أقرب إلنى النظنرة الإسنلامية، وأن بعنض نظرينات علنم نفنس المعاصنر كالسنلوكية 

 .1الإسلامي والمعرفية لها نظيراتها في التراث

عنهنا بنمنوذج الحاسنوب  ولقند رفنض بندري منثلا صنيغة النظرينة المعرفينة التني يعَُبنر 

. وقد تحدث بدري عن مساهمات علماء المسلمين في علم الننفس كمنطلنق لتأصنيل 2الميكانيكي

 مفصننلاً لهننذه المسنناهمات. وأعطننى بنندري ننناولاً العلننم وسننيجد القننارئ فنني غيننر هننذا الموضننع ت

الات مرضنى نفسنيين اسنتخدم معهنم بندري المننهج الروحني للعنلاج، وقند أحنرز من ح 3نماذج

استخدامه لهذا المنهج نجاحاً، فحكي عن حالة مريضنة مراكشنية أرسنلت إلينه لعلاجهنا وكاننت 

تشكو من القلق والشعور بالنقص والاكتئاب والفوبيا، ولقند تلقنت علاجنات نفسنية كثينرة ولكنن 

لا بدري على المريضة قوله تعالى )والذين إذا فعلنوا فاحشنة دون جدوى. وفي جلسة علاجية ت

ظلموا أنفسهم ذكروا الله فأستغفروا لذنوبهم ومنن يغفنر النذنوب إلا الله( ولقند كاننت اسنتجابة  أو

 المريضة ناجحة.

ت بنندري هنذه وأينند هنذا المنحننى، وقنال أن الآيننات التنني حنناولاإلنى م 4وأشنار الزبيننر بشنير طننه

استخدمها بدري تساعد الأشخاص الذين يشعرون بالذنب العميق، ولكنه ذكر أن التقينيم الندقيق 

مريضنة وكنان للعنلاج الدراسة واستعرض طه ثنلاث حنالات للهذا المنهج يحتاج إلى مزيد من 

 الروحي )المعرفي( أثر ايجابي في علاجها.

 

 :5لىولة الأالحا

أحيلت امرأة شابة تعاني من الاكتئاب والشنعور العمينق بالنذنب إلنى المركنز الصنحي  

بجامعة الخرطوم، فقرأت لها آيات عن الغفران، وشرحت لها تلك الآيات، ولكن ذلنك لنم ينؤثر 

فيها، وقالت حتى لو غفر الله لها، فإنها لن تغفر لنفسها ما اقترفت. فقيل لهنا فيمنا دارمنن حنوار 

)المعالج( أنها يمكنهنا أن تكفنر عنن تلنك الآثنام بفعنل الخينرات ورتبنت لهنا  محاورن البينها وبي

 نشاطات غير مكلفة ونجح المسعى.

 :1الحالة الثانية
                                                           

 نفس المصدر  1 

 نفس المصدر  2 

 نفس المصدر  3 

 مطه )الزبير بشير(، تقنيات العلاج السلوكي المعرفي في القران الكري 4 
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أحيلت امرأة شابة إلى مستشفى التجاني الماحي وكانت تعاني من الهستريا وبنأعراض  

عالج أن يقنعها بنأن تعتنرف الم حاولشلل وظيفي، فتليت وشرحت لها آيات التوكل والرضا، و

ضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشنها، والتني تقيند قندرتها وأنشنطتها، فكنان ذلنك لنه وبالأ

 الأثر الكبير في سلوكها، وأعاد لها القيام بوظائفها العادية في الحياة.

 :2الحالة الثالثة

كلاهمننا  بأوهننذه الحالننة خاصننة بعروسننين ظهننرت عليهمننا أعننراض اكتئنناب لعنندم تجنن 

ضنح أوجنسياً مع الآخر في شهر العسل، وذلك بسبب حالات الخجل التي يشنعر بهنا كلاهمنا، ف

لهما المعالج أن العلاقة الزوجية هي أمر طبيعي يسمح به الدين الإسلامي، فزالت حالة الكبنت 

 ومارسا حياتهما الزوجية الطبيعية.
 

 مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي

مفاهيم السلبية الخاطئة عن الطب، والتي تقلل من أهميته، وليس سيركز الباحث على ال 

 تقييم ذلك. حاولرده طارق الحبيب ويأوتلك التي تفخم من قدراته. سيلخص الباحث ما 

 ردها الحبيب هي:أوإن من أهم المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسي التي 

 اعتقاد البعض أن المرض النفسي لا يصيب المؤمن القوي. .1

اعتننراض الننبعض بننأن منشننأ مننرض الوسننواس القهننري مننن الشننيطان فقننط ولا علاقننة  .2

 بعيد. أوللطب النفسي به من قريب 

 الطب النفسي وعلم النفس نتاج الثقافة الغربية ولا صلة له بالثقافة الإسلامية. .3

 لا فائدة من العلاجات النفسية لأنه لا قدرة لها لشفاء الأمراض النفسية. .4

كثيننرة تنندل علننى أن الصننالحين يمكننن أن يصننابوا بننالهم والحننزن والصننرع هنالننك أحاديننث 

 وغيرها من الأمراض التي يمكن أن تصنف على أنها أمراضاً نفسية.

 3منها حديث المرأة المصروعة. 

 4وحديث الصحابي المهموم في المسجد. 

 5وحديث الوصب والنصب والحزن. 

 6وحديث ابن عباس وما يحدث به نفسه. 

 ويشكل عليه. 7ده الواحد من شيء في بطنهوحديث ما يج 

 .وحديث رد كيد الوسواس 
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 .70 – 65، ص 2005أبو هندي )وائل(، نحو إسلامي شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية  3 

برا ففي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا برجل به يقال له أبو أمامة جالسرا  فيره فقرال يرا ا 4 

أمامة مالي أراك جالسا في المسرجد مرن غيرر وقرت صرلاة ؟ فقرال همروم لزمتنري وديرون يارسرول الله قرال صرلى الله عليره و سرلم:أفلا أعلمرك 
 ذا قلته ذهب همك.. إلى آخر الحديث  كلاما إ

قال صلى الله عليه وسلم:" مرا يصريب المرؤمن مرن وصرب ولا نصرب ولا سرقم ولا حرزن وحترى الهرم يهمره إلا كفرر الله بره سريئاته ")متفرق  5 

 عليه(

لأحردث نفسري بالشريء لأن أخرر  عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرا رسرول الله إنري 6 

الوسوسرة"  من السماء أحب إليه أن أتكلم به قال فقال النبي صرلى الله عليره وسرلم: " الله أرـكبر الله أكبرر الله أكبرر الحمرد ر الرذي رد كيرده إلرى

العرلاج النفسري والعرلاج  -يرب( والنسائي واللفظ لأحمد والحديث صححه الألبراني )انظرر طرارق الحب5122(، أبو داؤود )1/235رواه أحمد)

 (390بالقران، مرجع سابق،ص

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا وجد أحدكم فري بطنره شريئا  فأشركل عليره: أخررج منره شري أم  7 

 لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا " رواه 
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  وكننل مننا ينندل علننى أن المننرض النفسنني أمننر قسننري خننارج عننن إرادة الإنسننان

 )وضد رغباته( 

 ..حديث رفع القلم عن ثلاث 

ة الشيطان قاومته ومقاومأعراضها درجات فيها ما يمكن م أووكون الأمراض النفسية 

تخفيفنه إذا حندث إذا أصنيب  أوفيه وفيها ما لا حيلة للإنسان لرده ولكن قد يمكن الاحتراز عنه 

الإنسان به. فهنالك الأمراض النفسية التي تطرأ علنى الفنرد نتيجنة تفاعلنه منع ظنروف الحيناة، 

 وتلك التي تؤثر على عقله وقدرته في الحكم على الأمور وعلى كفاءته الإنتاجية.

المرض ) فنسبة الانتحار عنند المسنلمين قليلنة  قاومهنالك ما يدل على أن المؤمن قد يو

جداً مقارنةً بنسبتها في الغرب(، وأن الأيمان يقلل من الوقنوع السنهل فني الاضنطراب النفسني 

كالقلق والاكتئاب التفاعلي. لا شنك أن الإيمنان فينه حماينة وفينه عنلاج، ولكنن لا يعنني ذلنك أن 

يبتلننى، فقنند ابتليننت المننرأة الصننحابية بالصننرع فطلبننت مننن الرسننول صننلى الله عليننه  المننؤمن لا

وسلم أن يدعو لها بزوال الصرع وقال لها أتصبري ؟ أم أدعنو لنك فاختنارت الصنبر، وطلبنت 

منه أن يندعو لهنا بنأن لا تتكشنف وهنذا دلينل علنى إيمانهنا. ويعتقند الباحنث أننه سنمع بيتنرونش 

(Peter Winchيقول أن ا ) لرجل الصالح لا يمكنن إينذاؤه. وهنالنك مقولنة شنبيهه بهنذه المقولنة

نسبها ابن مسكويه إلى أفلاطون، وهي أن الإنسان يمكن أن يشعر بالسعادة، ولنو أبتلنى بنأعظم 

 البلايا وهنالك حديث الذين لا يسترقون )الذي تقدم ذكره(.

ت منهنننا الأمنننراض وإذا كنننان المسنننلم يمكنننن أن يبتلنننى بنننأنواع مختلفنننة منننن الابنننتلاءا 

العضوية، فما المانع من أن يبتلى بمرض نفسي، والابتلاء قد تكون غايتنه وقصنده رفنع مكاننة 

المؤمن إلى درجة أعلى، وهذا دلينل لمحبنة الله لمنن يبتلينه، فاشند النناس بنلاء الأنبيناء فالأمثنل. 

 والله أعلم.

 مزالق في ممارسة الطب النفسي:

الحالات التي قد يمارس فيهنا الطنب النفسني )والطنب عمومناً( فيما يلي مجموعتين من  

بطريقة سلبية وخاطئة وسوف يستعرض الباحث هذه الحنالات بإيجناز ويشنار إلنى بعنض هنذه 

الأخطاء بالأخطاء الطبية وهي من أهم المزالق. وقد يكنون منن المفيند قبنل ذكنر هنذه الأخطناء 

؟ ومنا هني أسنبابه ؟ ثنم النظنر فني نمناذج منن بيان ما المقصود بالخطأ الطبي وما هني أنواعنه 

الأخطاء الطبية التي حندثت بالفعنل وإيجناد الطنرق والإجنراءات التني تمكنننا منن عندم الوقنوع 

 فيها.

ت أخبارهننا الصننحف. هننذه الأخطنناء ناولنننننة الأخيننرة الأخطنناء الطبيننة وتولقنند كثننرت فنني الأ

راً منها يحندث عنند ممارسنة الطنب والمزالق غالباً ما تقع في مجال الطب العضوي، ولكن كثي

النفسي. إن مخاطر الطب النفسي الكبيرة مثل فقندان الحيناة أقنل حندوثاً منن وقوعهنا فني مجنال 

الطب العضوي، لاسنتخدام الأخينر العقناقير والعملينات الجراحينة، أكثنر ممنا يسنتخدمها الطنب 

مامهننا بالطننب النفسنني مننن ناحيننة أخننرى فننإن اهتمننام الصننحف بالطننب العضننوي أكثننر مننن اهت

م أصننبحنا لا نشننعر 28/11/2008النفسنني. فنني تحقيننق صننحفي كتبننت صننحيفة الوفنناق بتنناريخ 

بالأمان الطبي في المستشفيات. وقالت الصحيفة: أن بريطانيا وأمريكا على الرغم من القوانين 

 الصننارمة ومعننايير الجننودة، فننإن الوفيننات نتيجننة الأخطنناء الطبيننة بلغننت ثلاثننين ألفنناً سنننوياً فنني

 بريطانيا وثمانية وتسعون ألفاً في أمريكا في السنة، وفي البحرين كانت في:

 حالة وفاة  1202 2003عام 

 حالة وفاة 1150 2004وعام 

 حالة وفاة  1201 2006وعام 
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 أنواع من الأخطاء الطبية المختلفة منها:

 .الجرعات الزائدة 

 .والصدمات التسمميه 

 أواسنتخدام معندات غينر معقمنة.  أوستئصال الرحم قطع الحالب مثلاً أثناء عملية لا أو 

 نسيان مواد داخل جسم المريض بعد العملية.

 عمل أشعة لمن يحدث ذلك له ضرراً.... الخ  أو 

 وقال الذي أجري التحقيق في استنكار: 

" تصنيف هذه الحالات ضنمن أخطناء طبينة غينر مقصنودة، فالإهمنال غينر مقصنود والتسنيب 

غينر مقصنود والأدوينة التالفنة غينر مقصنودة ونقنل الندم الملنوث غينر  غير مقصنود والتجاهنل

مقصننود حننين تننزف النننفس مننن جننراء ذلننك إلننى المقننابر. وقننال: "أن الإجننراءات المتخننذة ضنند 

 ت من الإنذار الكتابي، التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، والتأنيب الكتابي ".أوالمذنبين تتف

 ما المقصود بالخطأ الطبي:

طاء الطبية عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في المجنال الطبني نتيجنة انعندام الخبنرة الأخ 

طريقنة حديثنه وتجربنة فني  أونتيجنة ممارسنة عملينة  أوالكفاءة من قبنل الطبينب الممنارس،  أو

نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة في العلاج المعقند قند تصنل نتيجنة هنذه الأخطناء  أوالعلاج، 

إن الممارسة هذه تعارض القواعد والأصول الطبية في علم الطب. والخطأ إلى وفاة المريض. 

 لة مهنة الطب.أوالطبي لا يصدر إلا من شخص مرخص له قانوناً بمز

 أسباب الخطأ الطبي وفشل العلاج: 

خطأ في العلاج. فخطأ التشنخيص قند يكنون بسنبب  أوإما أن يكون خطأ في التشخيص  

غيرهنا  أوبسبب عدم عمنل صنور  أوراء الفحوصات اللازمة بسبب عدم إج أوالكشف العادي 

بسنننبب عننندم  أوبسنننبب التسنننرع  أوعننندم قراءتهنننا القنننراءة الصنننحيحة  أومنننن وسنننائل الكشنننف 

بسنبب اسنتخدام  أوبسبب ضنغوط كثنرة المرضنى  أوبسبب استخدام طرقاً جديدة  أوالاستشارة 

بسنبب أننه  أوطرقاً لم يستقر الرأي عليها وجازف الطبيب في استخدامها مجازفة غينر مقبولنة 

 أولنم يعنط سنماعه الوقنت الكنافي  أوأمراضنه(  أولم يسمع شنكوى المنريض وتناريخ مرضنه )

يب بسبب عدم كفاءة العلاج. وعدم كفاءة العلاج وقد تكون لعدم كفاءة الطبيب وعدم كفاءة الطب

 أوفني حنال العملينات عندم كفناءة التمنريض  أوقد تكون بسنبب عندم التندريب والتأهينل الكنافي 

 أوبسبب ضعف الإشراف على الذين لم تكتمل لديهم الخبرة من الأطبناء النذين تخرجنوا حنديثاً.

بسنبب الإهمنال والإهمنال يعنززه عندم الرقابنة  أولكثرة المرضى الذين يقنوم الطبينب بعلاجهنم 

التسننتر علننى أخطنناء الأطبنناء مننن قبننل  أولعنندم اهتمننام الإعننلام بكشننف الأخطنناء  أويننة القانون

لغيناب شنكوى منن قبنل المتضنررين منن هنذه الأخطناء منن المرضنى  أومؤسساتهم وزملائهنم 

وذويهم. فالمؤسسة تود الحفاظ على سنمعتها وقند تعتبنر هنذه المحافظنة رأس منال وطنني، وقند 

الاعتقاد بنأن الأمنور كلهنا  أوبدافع عدم الإضرار بالطبيب  ذويه أوتكون عدم شكوى المريض 

قضاء وقدراً )وهي كذلك، ولكن هذا لا يدل على قصدهم( وقد تكون هنالك أسبابا أخنرى تنؤثر 

في كفاءة الطبيب: منها الضغوط الاقتصادية وضغوط حاجيات المعيشة التي تدفعنه للعمنل فني 

تركينز وإعطناء الوقنت الكنافي لتحديند العنلاج وقند مستشفيات كثيرة وتقل الجودة بسبب عندم ال

يكون عدم التركيز لأسباب أخرى من أهمها رغبنة الطبينب فني جمنع أكبنر قندر منن المنال منن 

العيادات والمستشفيات، وطريقة العمل هذه قد تؤدي إلى إرهاق الطبيب. من ناحية أخرى فنإن 

ة قنند يقننود الطبيننب إلننى طلننب جعننل جمننع المننال الغايننة القصننوى للطبيننب والمؤسسننة العلاجينن

أنننه يقلننل مننن الفحوصننات مننن أجننل  أوفحوصننات وصننور وألننوان مننن الكشننف لا حاجننة إليهننا 
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تخفيض تكلفة العلاج للمؤسسة، ومن مزالق الطب النفسي )خاصة(، كشنف أسنرار المنريض، 

 ولكن قد يستثنى من ذلك.

ا وافنق صناحب إذ أورد اتهنام موجنه نحنو الطبينب  أوالمقصود بنه التبلينغ عنن منرض 

إذا صدر أمر من جهة قضائية معتبرة. ومن مزالق الطنب النفسني اعتبنار  أوالسر على إفشائه 

أهله والممارسين له أن العلاج الروحي بالطلاق خرافة. ومن مزالنق الطنب النفسني تندني علنم 

الطبيب النفسي بفقه الدين في مجال الطب عامنة والطنب النفسني خاصنة. ومنن مزالقنه معاملنة 

الطبيب المرضى بقسوة وصنلف وتكبنر وازدراء وعندم احتنرام ومعناملتهم كنأنهم أشنياء بندون 

مرافقيهم. ومن مزالقه مارسنه الطبينب أعمنالاً  أوأبداء المشاعر المناسبة نحوهم ونحو أقاربهم 

 أومنهج علاجي معين  أوغير أخلاقية مع مرضاه. ومن مزالقه التعصب لمدرسة علميه معينة 

. ومننن مزالقننه سننكوت الطبيننب عننن أخطنناء زملائننه فنني المهنننة. ومننن مزالقننه التعصننب ضننده

غيرهننا فيمننارس ألننوان  أوالكبننرى والخطيننرة أن يصننير الطبيننب فنني ينند السننلطة أمنيننه كانننت 

يصندر الشنهادات المنزورة فني شنأنهم وهنذا قند  أوالتعذيب على السجناء ويقصر فني رعنايتهم 

 أخطاء طبية.يصل إلى حد الجرائم الكبرى، وليس مجرد 

 علاج الأخطاء والمزالق الطبية:

عنلاج الأخطناء الطبينة يتمثنل فني الجملنة فنني تطبينق معنايير الجنودة وتتكامنل فني هننذا  

التطبيننق مجهننودات الدولننة وجميننع المؤسسننات سننواء كانننت هننذه المؤسسننات مؤسسننات تأهيننل 

المجنالس والمنظمنات الطبينة والمؤسسنة الطبينة والطبينب نفسنه  أوالكنوادر الطبينة والمسناعدة 

والمجتمع ككل. وبجانب تطبيق معايير الجودة ينبغي معاقبة المقصرين. وهنذه الكياننات ينبغني 

التقليل من حجمه. وإذا حدث الخطأ ينبغي  أوأن تعمل على إزالة أسباب. الخطأ حتى لا يتكرر 

 تعويض المتضرر. 

هيل الطبيب بالطريقة المطلوبة من حيث كفاءته المادينة والخلقينة. أن كثينراً والجودة تقتضي تأ

من كليات الطب لم تصبح بالمستوى المطلوب الذي يطمئن على أنه يخرج أطباء قادرين على 

ممارسننة هننذه المهنننة بالكفنناءة المطلوبننة. والتأكنند مننن المحافظننة علننى المسننتوى المهننني منننوط 

لطبي، ولكن الواقع العملي يقول بأن هنالك أخطأ كثيرة تحتاج إلى بجهات عدة أهمها المجلس ا

علاج. وفي إشارة إلى تدني مسنتوى الدارسنين ذكنر النبعض أن نسنبة قبنول الطنلاب قند تكنون 

فني كلينات أخنرى، كمنا لا يوجند عندد كناف منن  %60في كليات معينة وقند تصنل إلنى  90%

ة أسنبوعين، فني حنين أننه يحتناج إلنى الأستاذة، وقد يندرس فني بعنض الأحينان كنورس فني مند

شننهور، كمننا أن مننناهج التنندريس ومسننتوى الأسنناتذة فنني بعننض الجامعننات ليسننت بالمسننتوى 

المطلننوب. فينبغنني تأهيننل الطبيننب مننن الناحيننة السننلوكية والأخلاقيننة تننأهيلاً مناسننباً. إن كفنناءة 

لطبية اللازمة، وتوفير الطبيب المادية وحدها لا تكفي. من ناحية أخرى ينبغي توفير المعدات ا

الكننادر المسنناعد مننن اللننذين يقومننون بالتخنندير والتمننريض، وهننذا بنندوره يحتنناج أيضننا" تأهيننل 

 وتدريب. 

إن الموازنننة بننين مصننلحة المننريض ومصننلحة المؤسسننة ومصننلحة الطبيننب )مصننلحة 

الأطننراف ذات الصننلة( هننو التوجننه المناسننب. فينبغنني حمايننة الطبيننب وفنني نفننس الوقننت حفننظ 

حقوق المرضى المتضررين فلا ينبغي أن تكون القوانين تخيف الطبينب وتمثنل ضنغوطاً تشنل 

ينبغني تشنجيع الأطبناء علنى المبنادرة واتخناذ القنرار حركته فلا يقوم بواجبنه فني العنلاج، كمنا 

 المسئول الذي يقتضيه العلاج الفعال. 

 عوائق العلاج الخاصة بسلوك المريض:

هنالننك عوائننق للعننلاج تتصننل بسننلوك المننريض نفسننه فينبغنني تضننافر جهننود الكيانننات  

 المختلفة لأزالتها، ومن جملة هذه العوائق:
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 ويرفض الذهاب إلى الطبيب النفسي. قاوميإن المريض النفسي كثيراً ما   .1

إذا ذهب إليه فأنه من الصعوبة بمكان أن يراجع الطبيب )ومن أسنباب ذلنك اضنطراب  .2

(، ومنهننا stigmaتفكيننره ومشنناعره، ومننن الأسننباب أن الننذهاب إليننه يعتبننر وصننمة )

 الأفكار الخاطئة عن الطب النفسي كعدم جدواه.

أصننيب بننه فنني الماضنني عننند ذكننر تنناريخ قنند لا يفصننح بأنننه مصنناب بمننرض نفسنني و .3

هننا لطبيننب عضننوي علننى الننرغم مننن احتمننال ناولالعلاجننات التنني مننازال يت أوالمننرض 

 تأثيرها فيما يعطي من علاج للمرض العضوي وعلى سلامة التشخيص.

قد يتطلب العلاج مالاً فنوق مقندرات المنريض المالينة وقند يكنون بسنبب تندني مقدراتنه  .4

كونه ليس له وظيفة أصنلا وأن الدولنة لا تنوفر لنه  أويض وظيفته فقدان المر أوالمالية 

العلاج المطلوب. من ناحية أخرى، فأن هنالك أسباباً تعوق نجاح العلاج لا تعتمد علنى 

ن كيانات اجتماعية أخرى، فقد يحتاج علاجنه إلنى أون المريض، بل تحتاج إلى تعأوتع

 مجتمع. ال أوالدولة  أوتوفير عمل له عن طريقة الأسرة 

 :مزالق ممارسة العلاج الروحي

يمكن القول بأن هذه العوائق هي ايضاً عوائق تقف ضد تحقق العلاج العضوي ولكنهنا  

 بدرجة أقل مقارنة بالعلاج النفسي.

فيمننا يلنني مجموعننة مننن الحننالات التنني يمننارس فيهننا العننلاج الروحنني بطريقننة خاطئننة وسننوف 

 يستعرضها الباحث بإيجاز:

 العلاجات الطبية والطلب من المريض عدم الذهاب للطبيب النفسي.تهوين  .1

 ابتزاز المرضى وأخذ أكبر من الأموال منهم. .2

 استخدام السحر. .3

 للأعراف الأخلاقية والدينية. جاوزالتعامل مع النساء بطريقة غير لائقة، وفيها ت .4

 تابعيه هو سبب الشفاء. أومساعديه  أوالإيحاء للمريض بأن المعالج  .5

 ارسة العلاج الروحي دون معرفة بأحكام الشريعة المتصلة بالعلاج النفسي.مم .6

 أدعاء علاج كل الأمراض المستعصية. .7

 استخدام العلاج بالأعشاب بطريقة قد تضر بالمريض. .8

 اتخاذ أساليب للعلاج بغرض زيادة الكسب منها: .9

الرقية فني صنهريج منثلاً، وغيرهنا منن  أوقراءة القرآن على مجموعة ربما بميكرفون 

 الأساليب.

 اعتبار جعل خبرات المعالج الشخصية حقائق. .10

تهويل مقندرات المعنالج وذكنر أننه منن أصنحاب الكرامنات والقندرات الخارقنة  .11

 بغرض خلق دعاية لجذب المرضى.

الضننرب  أواسننتخدام أسنناليب للعننلاج بطريقننة ضننارة ومؤذيننة كننالخنق الشننديد  .12

 د يفضي إلى وفاة المريض.المبرح، والذي ق

 الدجل والشعوذة......إلخ .13

 مفاهيم خاطئة عن العلاج الروحي:

 فيما يلي جملة من المفاهيم الخاطئة عن العلاج الروحي: 

 إن العلاج الروحي خرافة وأنه مناقض للعقل والتجربة. .1
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 إن المشايخ والذين يقومون بممارسة العلاج الروحي أهل خرافة ودجل وجهلاء. .2

 أساليب العلاج الروحي ممارسته تعارض الدين والإسلام.إن  .3

اعتقاد البعض أن للشيوخ قدرات خارقة إذا أرادوا شيئاً فلا محال يتحقنق، فنإذا أراد أن  .4

 يشفي مريض فأنه لا محالة سيشفى.

إن العلاج الروحي وكل أساليبه أسرار وطلاسم غير قابلة أن يتعلمها عامة الناس وأنه  .5

 خاصة الخاصة. أوعلم الخاصة 

 إن العلاج الروحي يعارض العلاج المادي والنفسي. .6

وفنني المقابننل فننالعلاج الروحنني لا يحتنناج إلننى اختصنناص فكننل مننا يحتاجننه مننن أسنناليب  .7

 يمكن أن يمتلكها الشخص العادي دون طلب وتعلم.

 إن العلاج الروحي خاص بعلاج السحر والعين وتلبس الجني الإنسي فقط. .8

الروحي مناقض للعقل والتجربة غير صنحيح، لأننه إذا صنح أن الشنارع العلاج القول بأن 

)الله سبحانه وتعالى( أجاز استخدامه والله عليم خبينر منا يسنمح بنه حنق كلنه ومصنلحة كلنه 

 وخير كله. وأن منه ما يمكن إثباته بالعقل والتجربة.

ح ولكننن قنند يكننون صننحيحا أن دعننم الأخننذ بننالعلاج الروحنني بالتجننارب )تكننرار نجننا

بعنض حالاتنه( دعناء، فالندعاء يمثنل  أوالتجربة( قد لا يكون ممكنا إذا اعتبر العلاج الروحني )

( مغننايراً للنمننوذج التجريبنني الننذي يننتم اختبنناره بتكننرار الظنناهرة ونجنناح paradigmنموذجننا )

يصرف به شر  أوله  الوسيلة العلاجية في تحقيق الشفاء. لكنه معلوم أن الدعاء أما أن يستجاب

 يدخر لصاحبه به خيراً في الآخرة. أوظم منه أع

أما القول بأن أساليب العلاج الروحني كلهنا أسنرار غينر قابلنة أن يتعلمهنا النناس تعمنيم 

ة بعنض آينات النذكر وخاطئ، لأن من العلاج الروحي ما يمكن أن يقوم به أي شخص مثنل تنلأ

صنحيحاً أن كنل أننواع العنلاج  الحكيم كالفاتحة والإخلاص والمعوذتين. وفي المقابل فإننه لنيس

الروحي يمكن أن يقوم بها أي شخص، فقد تحتاج إلى علم خاص وتجارب خاصة، وقند تختنار 

 آيات مناسبة من القرآن الكريم فتستخدم بطريقة مشابهة للعلاج المعرفي.

أما القول بأن العلاج الروحي يقتصر على علاج السحر والعنين والتلنبس، فنإن السنحر  

ست هي أمراضاً، ولكن سبب لأمراض، ولهذه الأمراض أعراض، وهنذه الأعنراض والعين لي

غالبنناً مننا تكننون شننبيهة بتلننك التنني يتحنندث عنهننا الطننب النفسنني كننالقلق والحننزن والوسننواس 

 والاكتئاب وفقدان للشهية والاضطراب في الحديث والتفكير وهيجان قد يصل لحد العدوان.

ام العنلاج الروحني والعنلاج المنادي فنيمكن أن وليس هنالك تناقض منطقني بنين اسنتخد 

يستخدما جنباً إلى جنب قراءة القرآن أما استخدام أموراً مثل الضرب نظنام معنين للأكنل.. النخ 

أذى جسننيم ووفنني التحليننل  أوهننذه  الطننرق يمكننن ممارسننتها فنني حالننة كونهننا لا تسننبب مننوت 

 .لاقيةوموافتها للقيم الأخ النهائي فانها تقاس بنجاحها المادي

أمننا القننول بننأن الممارسننين للعننلاج الروحنني مننن أهننل الخرافننة والنندجل فتعمننيم غيننر  

صحيح، فقد يوجد من بين الممارسين للعلاج الروحني دجنالين، ولكنن هنالنك مننهم منن عرفنوا 

بالصدق والدراينة وعرفنوا بنجاحنات فني عنلاج الأمنراض النفسنية. وكنذلك القنول بنأن العنلاج 

مخالف للإسلام تعميم خاطئ ففيه ماهو ثابت شرعاً، وفيه ما هنو بدعنة الروحي )الممارسات( 

كالسننحر ومننا يحنندث ضننرراً للمننريض ومننا هننو غننش وخننداع وغيننره. أمننا القننول بننأن للشننيوخ 

قدرات خارقة في علاج البشر بحيث إذا أرادوا أن يشفي شخص، فإننه لا محالنة سنوف يشنفى. 

ح وجود أمثنال هنؤلاء واعتبنروا هنم النذين أشنار هذه المقولة تحتاج إلى تفصيل. السؤال إذا ص

إليهم الحديث " ما يزال العبد يقترب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت يده التي يبطش 
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بها ورجله التي يمشي بها... الخ الحديث " وهم من عباد الله النذين إذا أقسنم أحندهم علنى الله لا 

وكيننف نحننددهم وكيننف يضننمن أحنند أن دعنناءه  يننرد، ولكننن السننؤال مننن هننم هننؤلاء بننالتعيين

بالضننرورة مسننتجاب. فقنند روى أن رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم كننان ينندعو ويلننح بالنندعاء 

 حتى يسقط رداءه عن كتفه. 

 

 

 

 أمراض القلوب )النفوس(

وهنني أمننراض القلننوب  ،الباحننث النننوع الأخيننر مننن أنننواع الأمننراض ننناولبقنني أن يت 

كالرياء والكبرياء والحسد والأنانية، ولقند سنبق الحنديث عنن الأمنراض العضنوية والأمنراض 

النفسنية، ومنن أمثلنة هنذه الأمنراض الننذهان والعصناب )مثنل الفصنام والوسنواس والاكتئنناب(، 

والأمننراض السننايكوماتية، ومننا أسننماه بننالأمراض الروحيننة، والتنني قنند تصننيب الإنسننان بسننبب 

 لعين والسحر والتلبس.ا

ويمكن اعتبار أمراض النفوس ضمن أمراض الشخصية. وسوف يجعل الباحنث إطنار 

ة تجعنل حاولنة تأصنيلية ومحاولندراسته هذه نظريات الشخصية في علم النفس المعاصر فني م

( منا وجند إلنى ذلنك سنبيلاً. وممنا يعنزز اتجاهنه cross cultralالدراسة دراسة عبنر الثقافنات )

هننذا، أن بعننض نظريننات الشخصننية المعاصننرة أكثننر ملاءمننة لدراسننة الشخصننية فنني المنظننور 

 الصوفي مقارنة بغيرها من النظريات. 

يمكن تعريف الشخصية بأنها عبارة عن مينزات للفنرد تمثنل صنفات راسنخة ومسنتقرة 

ضناعه. كمنا أوه فني كنل زمنان وفني كنل أحوالنه و في نفسه وتنعكس وتنؤثر وتحندد سنلوكه كلن

 ينفرد الشخص من بين الناس الآخرين ويتميز بصفات معينة هي التي تحدد شخصيته. 

إن الناس عادة ما يصنفون الأفراد في أنواع وأنماط معينة، فيقولون عنن أحندهم أن لنه 

 أومتواضنع  أويقولون أنه زاهد  أوورعة  أومتفتحة  أومتسلطة  أوعدوانية  أوشخصية مرحة 

ذاكر. وعلماء النفس أكثر ضنبطاً فني وصنفهم الأفنراد فني هنذه الأنمناط وأكثنر تسناؤلاً  أوعابد 

 عن أسباب انتمائهم لها.

( فميننز البننورت بننين السننمات Traitsميننز بعننض علمنناء النننفس بننين أنننواع السننمات ) 

(. Secondaryلسنننمات الثانوينننة )( واcentral( والصنننفات المركزينننة )Cardinalالرئيسنننية )

والسننمة الرئيسننية هنني سننمة واحنندة تسننيطر علننى وتحنندد كننل سننلوك للفننرد. أمننا المركزيننة فهنني 

 .1مجموعة من الخصائص التي تميز سلوك فرد من آخر. والثانوية صفات هامشية

 ،هي كالأتي:2( ستة عشر عاملاً للشخصيةCattelوأعطى كاتل )

 Reserved   متحفظ  .1

 less intelligent  اء قليل الذك .2

 affected by feelings يتأثر بالعواطف  .3

 Submissive   مذعن .4

 Serious   جاد  .5

 Expedient  ذرائعي  .6

                                                           
 .56م، ص1993الشخصية، ترجمة سيد محمد غنيم، دار الشروق، الطبعة الرابعة، لا زاروس )ريتنشارد(، 1 

 2 Carver (charles S.) and Michael F. Scheier,Perspectives on Personality , Allyn and Bacon , 1996.p.65.    
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 Timid   خائف  .7

 Trusting   وثوق .8

 Tough minded   عنيد  .9

 Practical   .عملي 10

 Forthrighted  . بعيد النظر 11

 Self- assured . واثق من نفسه12

 Conservative  . محافظ 13

 Group – dependent. يعتمد على المجموعة  14

 Uncontrolled. خارج نطاق السيطرة  15

 Relaxed  . مرتخي 16

 خمسة عوامل للشخصية: 1(costa( وكوستا )Mccrueوأعطى ماكرو )

 Extroversion  الانبساط 

 Agreableness التوافق 

 Conscientiousness  حياة الضمير 

 Emotionality  الانفعالية 

 Intellect العقلي )العقلانية(

علننى الننرغم مننن أن هنالننك اخننتلاف حننول عنندد عناصننر السننمات، إلا أن هنالننك اتفنناق 

مؤخراً حول السمات الخمسة المشار إليها. إن أتفاق علماء النفس حنول مجموعنة منن السنمات 

مات نقنداً منن جواننب متعنددة وممنا تعطي هذا المنهج مصداقية أكثر. ولقد واجهنت نظرينة السن

قيل في نقدها أنه لا يكفي تسمية الخصائص والسمات للأفراد، لأنها لا تلقني الضنوء ولا تفسنر 

 ً صنناحب النظريننة الإجابننة علننى هننذا  حنناول؟ إذا 2لمناذا صنناحب هننذه السننمة يسننلك سننلوكاً معيننا

نها متسلطة وسئل لماذا وصنفها السؤال، فإنه غالبا ماسيقع في الدور، فمثلاً إذا وصفت امرأة بأ

بهذا الوصنف فقنال لأنهنا تتصنرف بطريقنة متسنلطة وبالمقابنل إذا سنئل لمناذا تتصنرف المنرأة 

 .3بطريقة متسلطة قال إن سمتها التسلط وبذلك فإنه يقع في الدور

أنه ودود فإنه يعبر بذلك عما يراه  أومن ناحية أخرى فإن وصف إنسان بأنه اجتماعي 

المراقنب ولكننن لا يفيندنا وصننفه لمنناذا سنلك الشننخص بهنذه الطريقننة. لننذلك فنإن السننمة لا تفسننر 

 ً سلوك، لكن الويقول النقاد أن السمات عادة ما تحدد بطريقة اعتباطية الأبعاد المؤثرة في  4شيئا

ير إلنى أهمينة السنمة، وممنا يقلنل أيضناً لمعاملي النذي يشنامما يقلل من هذه الاعتباطية التحليل 

من هذه الاعتباطية استخدام منهج التصنيف اللفظي فكلما كانت الألفناظ التني تشنير إلنى السنمة 

. لهننذه الأسننباب صننار مننا هننو أكثننر قبننولا هنني نظريننة 5أكثننر عنندداً دل  ذلننك علننى أهميننة السننمة

ضناع والظنروف والأحنوال ولأتقول هذه النظرينة: إن الشخصنية وا 6(Interactionsالتفاعل )

 . 7جميعها تتفاعل مع بعضها البعض فتحدد السلوك

                                                           
1  Ibid , p,71  

Ibid , p.,124  2 
Ibid , p.,125 3 

Ibid , p.,125 4 
25Ibid , p.,1 5 

Ibid , p.,126 6 
Ibid , p.,90 7 
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إن من أهم نظريات الشخصية نظرية التحليل النفسي لفرويند. وقبنل أن يعطني الباحنث  

 نبذة تحليلية نقدينة مختصنرة لنظرينة فرويند الشخصنية ينود أن يشنير مكوننات الشخصنية عننده

 :وهي

 عي.واللا 

  _ عدوان )تدمير((.الغرائز )لذة 

 .)الجهاز النفسي )ألهو _ الأنا _ الأنا الأعلى 

 .فترة الطفولة وهي فترة حاسمة عنده في تكوين الشخصية 

 .مراحل تطور الشخصية 

 .الصراع داخل النفس 

 .حتمية السلوك 

 .الأساليب الوقائية 

 .)تفسير الأحلام )ورمزيتها 

 .) العلاج النفسي )التداعي الحر 

طبيعننة النننفس شننريرة )خبيثننة(، هننذه الطبيعننة تصننل إلننى حنند أن تنندفع يننرى فروينند أن 

يجنند لا إلا أنننه  1بالإنسننان إلننى الرغبننة فنني ممارسننة الجنننس مننع الأقننارب، وتدفعننه إلننى التنندمير

لمشاعره ورغباته الحقيقية هذه متنفساً مقبولاً اجتماعيا، كما ينرى فرويند أن الإنسنان فني حالنة 

يريان أن رغبنات  3وخلاف هذه الرؤية نجد هورني وروجر 2صراع مع المجتمع وداخل نفسه

لا تحتاج إلى حلول وسط وتسوية عن طرينق التسنامي. وينرى فنروم وماسنلو  4جابيةيالإنسان إ

أن الطبيعة البشرية الفطرية إيجابينة ولكنن يمكنن إفسنادها عنن طرينق بيئنة مريضنة. والسنلوك 

تدفع بالطفل ضد رغبته وتقيد سنلوكه حتنى  الصحي عند الفروديين ينتج من تربية أبوية سليمة

، لكننن هنالننك مننن يننرى أن المشننكلة فنني أن يننذعن رغباتننه 5يتواقننف مننع منناهو مقبننول اجتماعيننا

الحقيقية من أجل السلامة ومن أجل أن يتوافق مع معنايير الآخنرين. ولنذلك المنرض يننتج عنن 

أجنل سنلامته وإرضناء  ترشيد غير حميد منن الأبنوين للطفنل حتنى ينذعن رغباتنه الحقيقينة منن

الآخرين أن الرغبة في تدمير الذات وكراهيتها ليسنت أمنوراً مفطنوراً عليهنا الإنسنان، بنل هني 

أن تمكنين الطفنل منن إشنباع رغباتنه فني  7. وينرى فرويند6من الأمور التي تحدث نتيجة التفكك

مسنيطرة مرحلة من مراحل نموه ليس بالأمر الحسن، لأنه يؤدي إلى أن تصنير هنذه الرغبنات 

ة نزعنة الطفنل الحفناظ علنى رغباتنه قاومنعلى سلوكه والعلاج عننده طوينل وصنعب وغايتنه م

 الممنوعة، لذا لا ينبغي أن يشجع المعالج هذه الميول فيه.

يؤكد على أنه ينبغي إشباع حاجيات الطفل بطريقنة كاملنة  8من ناحية أخرى فإن ماسلو

سير فرويد للسلوك غير مقبول لأن الإنسان لدينه ة الطفل بأنها عمل إيجابي. إن تفقاومويفسر م

ميول التمتع بنمو بناء، لكن التفاؤل المتطرف غير مقبول، ولا يمثنل الحقيقنة لكثينر منن سنلوك 

الأفراد العدواني المتمثل في الحروب والجريمة. وهناك من أتخذ موقفناً وسنطاً.. يهندف فرويند 
                                                           

1 Ewen (Robert B.) An Introctuction to Theories of Personality , 4th edition , Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers, 1993(P.,52)  
2  Ibid , p.,521   
3  Ibid , p.,521 
4  Ibid , p.,521 
5  Ibid , p.,522 
6 Ibid , p.,522 
7 Ibid , p.,522 
8 Ibid , p.,522 
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لمصاحب للسلوك، حتى يحندث توازن.يفسنر ومن أتفق معه على التخلص من التوتر البغيض ا

السلوك بمشاعر تخفف التوتر كالاكتشافات والحصول على مهارات وكفناءة وزينادة   1البورت

 معرفية بالعالم وبنفسه.

هنالك أدلة تدعم القول بأن للإنسان دوافع تقلل من رغباته ودوافع تزيد من تلنك الرغبنات، 

يه لكن هنالنك منن يفسنر السنلوك بالمقاصند. إن الأفنراد يرى فرويد أن السلوك تحدده أسباب قبل

الذين يتمتعون بالصحة سلوكهم بمقاصدهم وغاياتهم، ولا تؤثر الأسباب القبلية فني سنلوكهم إلا 

 عي كثيراً في سلوكهم.وقليلاً ولا يؤثر اللأ

من أهنم الأسنباب التني تنؤثر فني سنلوك الأطفنال تصنرفات آبناءهم. إن الآبناء يسنببون  

 الأمراض العصبية عندما يهملون أبناءهم وعندما يظهرون القلق وطلب الكمال.

 

  

                                                           
1 Ibid , p.,523 
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 الشخصية من المنظور الصوفي

إن علم النفس والطب النفسي يركز عموماً على دراسة الشخصية غير السوية كمنا أننه 

ل بالشخصنية المثالينة الخالينة والشخصية العادية، ولكن الصنوفي يهنتم فني المقنام الأقد يدرس 

تلك التني  أومن الأمراض، والتي تتمتع بصفات الكمال )فبعضهم يتحدث عن الإنسان الكامل( 

تسننعى لإكسنناب صننفات الكمننال عننن طريننق الترقنني فنني سننلم الكمننال عبننر مننا يعننرف بمنندارج 

ثافنة فني تحديند الصنفات الإيجابينة للشخصنية مقارننة بنظرينات السالكين، وله توصيف أكثنر ك

صنناف الجانننب الروحنني والننذوقي والأخلاقنني وعلننم النننفس المعاصننرة. ويغلننب علننى هننذه الأ

ويننتقلص فيهننا الجانننب المننادي وتننتقلص فيهننا المقنندرات العقليننة الخاصننة بشننئون النندنيا وينبغنني 

يننهم علنى هنذه الصنفات، كمنا تجندر الإشنارة الإشارة إلى أن المتصوفة ليسوا على اتفاق فيما ب

إلننى أن الشخصننية المثاليننة التنني يعنننى بهننا المتصننوفة هنني ليسننت تلننك التنني تعننرف فنني الأدب 

أنها خيالية غير واقعية  أوأنها شخصية عصابية  أوالنفسي المعاصر بأنها غير مرنة ومتنطعة 

 فتجعل لها هدفاً لا يتحقق فتصاب بالإحباط.

هنالك )متصوف( وليس صوفي وهو النذي يتنطنع ويتشندد ولا يعنرف يقول المتصوفة 

نهنى الصنحابي النذي  –حدود مقدراته ومقدرات البشر عموماً. فالرسول صلى الله علينه وسنلم 

أراد أن يقننوم الليننل ولا ينننام وأن يصننوم ولا يفطننر ولا يتننزوج النسنناء. ولقنند قننال الغزالنني أن 

ر ممكن لأن شهوة البطن تحافظ على حيناة الإنسنان ة الشهوات والرغبات غير سليم وغيقاومم

وشهوة الفرج تحافظ على بقاء النوع وشهوة الغضب هي التني تندفع الإنسنان للندفاع عنن نفسنه 

ولكنهننا قنند تدفعننه للعنندوان كمننا قنند تنندفع شننهوة الننبطن والفننرج إلننى الإضننرار بنفسننه وتنندميرها 

انية لا تسنتقيم الحيناة ولا تكتمنل الاضرار بمجتمعه وتدميره والصنحبة ضنرورة وحاجنة إنسنأو

اسننتثناء فنني أحننوال  ون والوضننع الطبيعنني، ومننا عننداهالإنسننان إلا بهننا، فهنني القاعنندة والقننان

 ضاع معينة.أوو

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل ينا رسنول الله ؟ 

قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قال ثنم منن ؟ قنال: "رجنل معتنزل فني شنعب منن 

الشعاب يعبد ربه "  وفي رواية يتقي الله ويندع النناس منن شنره وعننه أن رسنول الله صنلى الله 

شك أن يكون خير مال المؤمن غنم في شعاب من الجبال ومواقع القطر يفنر عليه وسلم قال: يو

الرغبنة فني الاجتمناع صنفة صفة  ض وغاية محددة. فقد قال الغزالي إنلغر أوبدينه من الفتن. 

يقتضيها انتماء الفرد للجنس البشري، فإن جنس البشر يميل بعضنهم إلنى بعنض. وعامة للبشر 

ف البشر كميل أهل ملة بعضهم إلى بعض ثنم أخنص منن ذلنك صاأووقال قد يدعو إليها أخص 

(  مينز social selfكميل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض وفني حديثنه عنن الننفس الاجتماعينة )

 -بين خمسة أنواع من الهويات:

 هوية تحددها العلاقات الشخصية )زوج/ زوجة(. .1

 هوية يحددها الجنس والدين)مسلم/ مسيحي(. .2

 ء السياسي )ديمقراطي/جمهوري(.هوية يحددها الانتما .3

 هوية تحددها سمة سلبية )مدمن/مجرم(. .4

 هوية تحددها وظيفة )أستاذ/موظف(. .5

 تصنيف قوردان للهوية:

 Raceوالعنصنر  sexالجنس  ageمسند العمر   Ascribedصفات تسند إلى الشخص  -أ

Ethnicity. 
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الابنننن ، الأخ ،  –( القرابنننة )الأسنننرة Role and membershipالننندور والانتمننناء ) -ب

 أوالمهننننننة , الانتمننننناء السياسننننني )منننننن الطبقنننننة الوسنننننطى،  أوالوظيفنننننة  .الأخنننننت(

( ، territoriality( ، المحليننة )Social statusالمكانننة الاجتماعيننة ) .الارسننتقراطية(

 scout.Actual( ، عضنننوية فعلينننة فننني جماعنننة )كشننناف( citizenshipالمواطننننة )

Group Membership 

  نشاطات ومصالح Interests and Activities 

 الحالة والذوق  Judgement ( أو الحقيبة )مشجع فن الجاز 

 )اهتمام فكري ) يهتم بالأدب 

 )نشاطات فنية )راقص / رسام. 

 )نشاطات أخرى )يجمع طوابع 

  ممتلكات مادية physical Body(Material Possessions)  

 Abstract 

، إيننديولوجي )عقائنندي / ليبرالنني(.   Existentialوجننودي )أحنند أفننراد الننناس ، إنسننان( 

 .جماعة الحفاظ على البيئة

  صفات شخصيةpersonal characteristics   أخوي/ منصف /خجول /فاضل 

  سعيد /حزين /هادئ /محب الاستطلاع  صفات نفسية 

 External References 

  بالسأم  جوعان / يشعر الحالة الراهنة 

  معاني أساسية للهوية Major senses of self  الكفاءة، الذكاء، الإبداع، الطمنوح

 .والاجتهاد

 )القيمة الخلقية )الأمانة / الذكاء. 

لم يذكر هؤلاء الهوية العامة )الانتمناء إلنى الجننس البشنري( لكنن تصننيف )قنوردون( 

صناف عامنة ثنم أولكنن الغزالني اختنار هوينات تحنددها  .كان في رأي الباحث شناملاً ومفصنلاً 

صاف أخص من الخاصة واعتبر أنه يمكن المفاضلة بنين الانتمناءات _ أوصاف خاصة، ثم أو

أنهنا ذاتينة لا يمكنن المفاضنلة بينهنا بطريقنة  أوالهويات إمنا حتمينة عنند كثينر منن المعاصنرين 

الأهمينة والإلنزام ، فنإذا تعارضنت  موضوعية. والانتماءات يمكن ترتيبها عنند الغزالني حسنب

ولم يمكن التوفيق بينها قدم بعضها على بعض ، فالدين وحب الله ورسوله مقدم علنى المصنالح 

ك مْ )التجارة( وعلى علاقات القرابة يقول تعالى } ك مْ وَإخِْوَان ك مْ وَأزَْوَاج  ك مْ وَأبَْناَؤ  ق لْ إِنْ كَانَ آباَؤ 

وهَا وَتجَِاارَة  تخَْشَاوْنَ كَسَاادَهَا وَمَسَااكِن  ترَْضَاوْنهََا أحََابَ إلَِايْك مْ مِانَ وَعَشِيرَت ك مْ وَأمَْوَ  ال  اقْترََفْت م 

اااوا حَتاَااىَٰ يَاااأتْيَِ اَللّ  بِاااأمَْرِهِ  وَاَللّ  لَا يهَْااادِي الْقَاااوْمَ  ۚ  اَللِّ وَرَس اااولِهِ وَجِهَاااادٍ فِاااي سَااابِيلِهِ فَترََبصَ 

 (.24:{ )التوبةالْفاَسِقِينَ 

فليتفقد الإنسان في نفسه عند الميل إلنى صنحبة شنخص ولينظنر منا النذي يمينل بنه إلنى 

صحبته ؟ ويزن أحوال من يميل إليه بالشرع ، فإن رأها مسددة فليبشر نفسه بحسن الحنال وإلا 

فالمينل بالوصنف الأعنم مركنوز فني جبلتنه والمينل بطريقنة واقنع، وللننفس يقنول الغزالني فلا.  

بسببه سكون وركون فيسلب الميل بالوصف الأعم جدوى الميل بالوصنف الأخنص ويثينر بنين 

. ولا تكنون خلنوص الصنحبة لله ستروحات طبيعية وتلذذات جبلية لا يفنرق بينهنااالمتصاحبين 

يد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما يعتبنر بأهنل الفسناد ، وقد يعتبر المر .لعلماء والزاهدونإلا ل

ره ، وأهنل الصنلاح غنره صنلاحهم فمنال ذووجه ذلك أن أهل الفساد علم فساد طريقهم فأخذ حن
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إليهم بجنسنيه الصنلاحية ، ثنم جعنل بيننهم أسنتروحات طبيعينة جبلينة حالنت بيننهم وبنين حقيقنة 

ا الفضننيلة فنني العزلننة والوحننندة أوور. فقنند أنكننرت طائفننة مننن السنننلف الصننحبة 1الصننحبة لله

كننإبراهيم بننن أدهننم وفضننيل بننن عينناض )ولقنند سننبقت الإشننارة إلننى الأحاديننث التنني ترغننب فنني 

ا إن أوالعزلة(. ومن ناحية أخرى فقد رغب جمع منن السنلف فني الصنحبة والأخنوة فني الله ور

وا نِعْمَاتَ اَللِّ عَلَايْك مْ إِذْ وَاذْك ا}الله تعالى من  على أهل الإيمان حيث جعلهم إخواناً فقنال تعنالى:  ر 

ه اوَ }(  وقنال تعنالى: 103)آل عمنران: {ك نْت مْ أعَْدَاءً فأَلَفََ بَيْنَ ق ل وبِك مْ فأَصَْبحَْت مْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَاناًا

ؤْمِنِينَ  ماا فِاي الْأرَْضِ جَمِيعاًا ماا ألَفَْاتَ وَألَفََ بَيْنَ ق ل اوبهِِمْ لَاوْ أنَْفَقْاتَ  *الذَِي أيَدََكَ بِنصَْرِهِ وَباِلْم 

( وقننالوا يننتخلص الإنسننان مننن الآفننات 63-62)الأنفننال: {بَاايْنَ ق ل ااوبهِِمْ وَلكِاانَ اَللَّ ألَاَافَ بَيْاانهَ مْ 

ن والتعاضد، وتقوى جننود القلنب أوبالإيمان ويقع )الإيمان( عن طريق الصحبة والأخُوة والتع

حقيقة الصداقة. وجاء في الخبر أن أحبكم إلى الله الذين يألفون باهتمام الأخ بصديقه وهذا يمثل 

ويؤلفون. قال الغزالي )وفي هذه دقيقة وهي أنه ليس من اختيار العزلة والوحدة لله ينذهب عننه 

هذا الوصف فنلا تكنون إلفناً مألوفناً ، فنإن هنذه الإشنارة منن الرسنول صنلى الله علينه وسنلم إلنى 

زن عقنلاً وأتنم أهلينةً أومنل فني كنل منن كنان أتنم معرفنة ويقينناً و الخلق الجبلني وهنذا الخلنق يك

لياء وأتم الجميع في هذا نبيننا وفر الناس حظاً من هذا الوصف الأنبياء ثم الأأوواستعداداً وكان 

صلوات الله عليه وكل من زامن الأنبياء أكثنر تبعناً ، ونبيننا صنلى الله علينه وسنلم كنان أكثنرهم 

 ً .. وقد نبه الله تعنالى علنة هنذا الوصنف منن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم .إلفةً وأكثرهم تبعا

فقننال: )) لننو كنننت فظنناً غلننيظ القلننب لانفضننوا مننن حولننك ((. إن طلننب العزلننة مننع وجننود هننذا 

الوصف ومن كان فيه هذا الوصف أقوى وأتم كنان طلنب العزلنة فينه أكثنر وفاقناً لهنذاً المعنني. 

 ل أمره. أوالله عليه وسلم الخلوة في ولقد حبب إلى رسول الله صلى 

قننال ابننن الجننوزي: مازالننت نفسنني تنننازعني علننى تننرك مجننال الننوعظ والانقطنناع عننن 

الخلق والإنفراد بالآخرة، فوجدت عمومة من الشيطان ليشغلني عن ذلك )وعنظ النناس( ليخلنو 

 هو )بهم(.

ومن الناس منن  ، والعزلة بتحقق بمعاني القبض. إن معاني الصحبة تحقق بحال البسط

يميل إلى البسط ومنهم من يميل إلى القبض ومنهم من يجمع بينهما في الأحوال التي تلاءم كنل 

منهما، قال ابن القيم في شرحه لقول الهروي ) الانبساط إرسال السجية والتحاشني عنن وحشنة 

ت الحشننمة( هننو تجنننب الوحشننة الواقعننة بينننك وبننين مننن تحبننه وتخدمننه وقننال: الانبسنناط درجننا

شنيء علنى حظنك وتسترسنل  أولى: الانبساط مع الخلق، وهو أن يعتزلهم ضد على نفسنك والأ

 لهم من فضلك وتسعهم حظك بخلقك وتدعهم يطؤونك ولا تبخل عليهم بنفسك.

 .2ثم عرف بن القيم القبض فقال: القبض نوعان قبض في الأحوال وقبض في الحقائق

 فرح وهو نوعان:فقبض أمر يطرق القلب يمنعه الانبساط  وال

 أحدهما ما يعرف سببه مثل تذكر.

 والثاني مالا يعرف سببه، بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص منه.

رد بعنض المتصنوفة أو .فكرة رديئة أوخاطر سوء  أوقال الجنيد: القبض عقوبة على غفلة 

 عوامل لتلك السمات:من يطلق عليهم اللفظ( يمكن اعتبارها  أوسمات أساسية للمتصوفة )

 زاهد متزهد. .1

 صوفي ومتصوف ومتشبه. .2

                                                           
 الغزالي )أبو حامد( إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص، . 1 

ابن القيم الجوزيه، مدارج السالكين، الجزء الثاني، دار الحديث، راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف دار النشر،  2 

 .369بدون تاريخ ، ص، 
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 منبسط ومنقبض )صاحب عزلة/ صاحب صحبة(. .3

 صوفي، قلندري، ملاماتي. .4

 مراد، مجتهد. .5

 سالك مجرد، مجذوب مجرد، متدارك في الجذبة. مجذوب متدارك في السلوك. .6

 ظالم لنفسه، مقتصد، سابق للخيرات. .7

منكننوس، وقلننب تمننوه مادتننان، مننادة نفنناق صنناحب قلننب أجننرد، وقلننب أغلننف، وقلننب  .8

 ومادة إيمان )مؤمن، منافق وكافر(.

 الغيبة، صاحب حالة صحو وصاحب حالة غفلة. أوصاحب حالة سكر  .9

 صاحب حالة فناء شهود. .10

 يود الباحث أن يعطي فكرة مختصرة عن أنماط السلوك سابقة الذكر.

I  :الزاهد والمتزهد 

ومتاعها ولا يلتفت إليها ولا يعطيهنا اهتمامناً ولا يشنعر أننه الزاهد هو الذي يزهد في الدنيا 

رغبنة  قناومقد زهد في شيء له قيمة ولا يظهر منه شيء منن ذلنك ، ولا يكابند فني تركهنا ولا ي

مثنال ذلنك  .إما المتزهد فإنه يكابد في تركها ويعتبر نفسه أنه قد زهد في شنيء لنه قيمنة .نحوها

منصنب حكنومي كبينر فنرد قنائلاً إننه لا يرغنب فني ذلنك ، أن شخصاً دعته جهة رسمية لتولي 

ولكنه صار يحكي ذلنك للنناس ، وقند يجند فني حكاياتنه هنذه لنذة ومتعنة ، فإننه بفعلنه هنذا يعتبنر 

 .1قال الغزالي )) إن المتصوفة للصوفي كالمتزهد بالنسبة للزاهد(( .متزهداً وليس زاهداً 

II :الصوفي والمتصوف والمتشبه 

القوم وسلك الطريق فوصل وحقق منن مقامنات وأحنوال أهنل الطرينق  الصوفي أخذ بمنهج

ما يجعله أهلاً لهذا الوصف أما المتصوف فإنه في مقام السائر ، لكنه بأذن الله واصل ومراقبنة 

والصنوفي فني مقنام النروح صناحب مشناهدة  .المتصوف بقلبه وتلذذه بنظنره إلنى نظنر الله إلينه

والمتصننوف صنناحب إيمننان.  .2هنندة وصنناحب محاسننبةوالمتشننبه فنني مقننام النننفس صنناحب مجا

والمتصوف الحق يصنيب منن حنال الصنوفي والمتشنبه يصنيب  .والصوفي صاحب علم وذوق

 .3من حال المتصوف

III :المرادون والمجتهدون 

ومن الصوفية المرادون الذين اختارهم مولاهم وأكمل لهم النعمة وهيأ لهم الكرامنة فأسنقط 

عنننهم حركننات الطلننب ، فصننارت حركنناتهم فنني العمننل والخدمننة علننى الإلفننة والننذكر والتنننعم 

لاً قبننل أوبمناجاتننه والإنفننراد بقربننه. وأمننا )أهننل( طريقننة التصننوف الآخننر فطلبننوا الاجتهنناد 

جاهنندوا فينننا لنهنندينهم سننبلنا(( واهتنندوا إليننه بعنندما اهتنندوا إليننه بالمكابنندات  الكشننوف )) والننذين

 . 4فسبق اجتهادهم كشوفهم والمرادون سبقت كشوفهم اجتهادهم

IV :الصوفي والقلندري والملاماتي 

ميننز الغزالنني بننين الملامنناتي والقلننندري والصننوفي فقننال : )الملامنناتي هننو الننذي تشننربت 

بالصننندق ، فنننلا يحنننب أن يطلنننع أحننند علنننى حالنننه وأعمالنننه. عروقنننه طعنننم الإخنننلاص وتحقنننق 

فالملاماتيننة لهننم مزينند تمسننك بننالإخلاص يتلننذذون بكننتم الأحننوال والأعمننال ، حتننى لننو ظهننرت 

 .أعمننالهم وأحننوالهم لأحنند استوحشننوا مننن ذلننك كمننا اسننتوحش العاصنني مننن ظهننور معصننيته
                                                           

  71ي )أبو حامد(، إحياء علوم الدين ، الجزء الخامس ، ص ،الغزال 1 

 71نفس المصدر ، ص، 2 

 70نفس المصدر ، ص، 3 

   63،64نفس المصدر ، ص،  4 
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وفي غناب فني إخلاصنه فالملاماتي عظم وقع الإخلاص وموضعه وتمسك به معتنداً بنه، والصن

 .1قال أبو بكر الزقاق : نقصان كل مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه .عن إخلاصه

وقال الغزالي القلندرية أقوام ملكهنم سنكر، طيبنة قلنوبهم حتنى خربنوا العنادات وطرحنوا 

التقيينند بننآداب المجالسننات والمخالطننات وسنناحوا فنني ميننادين طيبننة قلننوبهم قفلننت أعمننالهم مننن 

شننيء مننن لننذات النندنيا مننن كننل مننا كننان مننن  ننناولة إلا الفننرائض ولننم يبننالوا بتالصننوم والصننلا

 .2مباحات يرخصها الشرع

V :المنبسط والمنقبض 

الواقعنة  3عرف ابن القيم الانبساط بأنه سجية تجنب الوحشة الواقعنة.  الانبسناط الوحشنة

الانبسنناط مننع : 4لننىوبينننك وبننين مننن تحبننه وتخدمننه. وحننال الإنسننان فيهننا كمننا تقنندم درجننات الأ

شنحاً علنى حظنك وتسترسنل لهنم  أوشحاً على نفسك  أوالخلق، وهو ألا يعتزلهم ضناً مع نفسه 

من فضلك وتسعهم بخلقنك وتندعوهم يقووننك ولا تبخنل علنيهم وإذا استرسنلت معهنم ننالوا منن 

 . 5سعهم خلقك باحتمال ما يبدو من سوء العشرةين أفضلك، والقبض سبب للحرمان. و

الجوزي العلماء ثلاثة: عنالم اسنتنار بننوره واسنتنار بنه غينره ، وعنالم اسنتنار وقال ابن 

البسنط  7. وقنال ابنن القنيم6بنوره ولم يستنر به غيره ، وعالم يستنير بنوره ولم يسنتنر بنه غينره

يعننني السننماع الشننهي وملاحظننة المنظننر البهنني ورؤيننة الصننور المستحسنننات وسننماع الآلات 

منع القرينب وهنو سنعة الصندر ودوام البشنر وحسنن الخلنق والسنلام المطربات. وقنال : البسنط 

على من لقيه والوقوف مع من توقفه والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحياناً وإجابة الندعوة 

. معلقاً لا أعبد رباً لم أره ثم يقبض من باطنه على ظناهره وتجنري علينه صنورة 8ولين الجانب

عنناء ، بنل بلنذاذة وهنناء ، ويصنير قالبنه بصنورة قلبنه  أوة المجاهدة والمعادلنة منن غينر مكابند

لامتلاء قلبه بحب ربه ، ويلين جلده كما لان قلبه ، وعلاقة لين جلده إجابة قالبه للعمل، كإجابنة 

..ويصنح لنه أن يقنول .قلبه فيزيده الله إرادة خاصة ، ويرزقه محبة خاصنة المحبنوبين المرادين

اً فعندئذ يطلق من وثاق الحنال ويكنون مسنيطراً علنى الحنال لا لو كشف الغطاء، ما ازددت يقين

ل الذي أخنذ فني المحبنين حنر منن والحال مسيطراً عليه، ويصير حراً من كل وجه. والشيخ الأ

والقلنب حجناب ننوراني  .لورق النفس، وذلك أن النفس حجاب ظلمناتي أرضني أعتنق مننه الأ

 ؤقته لا لوقته ، فعبد الله حقاً وآمن به صدقاً.ي أعتق الآخرة، فصار لربه لا لقلبه ، ولمأوسم

ومن صح في المقام النذي وصنفناه هنو الشنيخ المطلنق، والعنارف المحقنق، والمحبنوب 

المعتننق، نظننره دواء وكلامننه شننفاء، بننالله ينطننق وبننالله يسننكن كمننا ورد ) ولا يننزال العبنند 

 .. (..يتقرب إلي

VI  9صد والسابق للخيراتقتالموالظالم لنفسه : 

قسننم بعننض الصننوفية الصننوفية )والمسننلمين والننناس عمومنناً( إلننى ظننالم لنفسننه ومقتصنند 

وسابق للخيرات، وقال بعضهم الظنالم لنفسنه يعبند علنى الغفلنة والعنادة ، والمقتصند يعبند علنى 

الرهبة والرغبة ، والسابق يعبند علنى الهيبنة والمننة ، وقنال بعضنهم الظنالم يحنب الله منن أجنل 

وقنننال بعضنننهم الظنننالم صننناحب الأقنننوال ،  .النننذي أسنننقط منننراده بمنننراد اللهالعقبنننى ، والسنننابق 
                                                           

 73، 72نفس المصدر ، ص، 1 

 74نفس المصدر ، ص، 2 
  369ابن القيم )الجوزية( مدارج السالكين، الجزء، ص،  3
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وقنال بعضنهم الظنالم النذي يجنزع منن  .والمقتصد صاحب الأفعال ، والسابق صاحب الأحنوال

البلاء ، والمقتصد الذي يصبر عند البلاء ، والسنابق النذي يتلنذذ بنالبلاء. وقنال بعضنهم الظنالم 

 د بقلبه ، والسابق لا ينسى ربه.الذي يذكر الله بلسانه ، والمقتص

VII :صاحب القلب الأجرد، والقلب الأغلف، والقلب المنكوس 

فالقلب الأجرد هو قلب سراج يزدهنر وهنو  -والذي تمر مادتان مادة إيمان ومادة نفاق : 

قلب المؤمن، والقلب الأغلف هو قلب الكافر ، وقلب منكوس هنو قلنب المننافق النذي عنرف ثنم 

من متجرد سليم منن الشنبهات والشنهوات ، والقلنب الكنافر لا يصنل إلينه ننور أنكر ، وقلب المؤ

الإيمنان والعلنم ، وحنال القلنوب عنند ورود الحنق المنننزل عليهنا قلنب يفنتن بنه كفنراً وجحننوداً ، 

وقلب يزداد بنه إيماننا وتصنديقاً، وقلنب بتيقننه فتقنوم علينه الحجنة ، وقلنب يوجنب لنه حينره فنلا 

 تدري ماذا يراد به.

VIII ب فناء الشهود وصاحب فناء الإرادة:)موضح في موضع آخر(صاح 

IX :صاحب القلب السليم، وصاحب القلب الميت، وصاحب القلب المريض 

هو الذي قد سلم من كنل شنهوة تخنالف أمنر الله ، ومنن كنل شنبهه  1فصاحب القلب السليم

ويخافنه  تعارض خبره، فسلم من تحكيم غينر رسنوله. أحنب الله وحكنم رسنوله، وهنو يرجنو الله

ويتوكننل عليننه وينيننب إليننه ويننؤثر مرضنناته، خلصننت عبوديتننه لله تعننالى إرادة ومحبننة وتننوكلاً 

وإنابة وخشية ورجاءاً، وخلص عمله لله فإن أحب لله وإن أبغض أبغض لله وإن أعطى أعطنى 

 لله ولا يكفيه هذا حق يسلم الانقياد والتحكيم لما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القلب الميت فهو لا يعرف ربه ولا يعبد بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع أما  

شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، إن أحب أحب لهواه. وان أبغض أبغض لهواه 

فالهوى أمامه والشنهوة قائنده والجهنل سنائقه. فهنو بنالفكر فني تحقينق أغراضنه مغمنور بسنكرة 

ر. أما القلب المريض فهو قلب فينه حيناة وفينه علنة، فهنو فينه محبنة الهوى وحب العاجلة مخمو

الله سننبحانه وتعننالى وإيمننان بننه وإخننلاص لننه وتوكننل عليننه وفيننه محبننة للشننهوات وإيثننار لهننا 

لنو والفسناد فني الأرض وحنب عوحرص على تحصيلها وبه حسد وكبر وعجب ومينل وحنب لل

حيح الإدراك للحنق تنام الانقيناد لنه والقلنب فالقلب السنليم صن.2للرئاسة وهذا مادة هلاكه وعطبه

الميت لا يقبل الحق ولا ينقاد له، القلب المريض إن غلب عليه مرضه التحنق بالمينت القاسني، 

فنني  أووإن غلبننت عليننه صننحته التحننق بالسننليم. فيمننا يلقيننه الشننيطان فنني الأسننماع مننن الألفنناظ 

 القلوب من الشبه، والشكوك فتنة لهذين القلبين.

السليم يرد ويكنره ويعلنم أن الحنق فني خنلاف منا يلقينه الشنيطان، فيخبنت للحنق  والقلب

ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان منا يلقينه الشنيطان فينزداد إيمانناً ومحبنة، وكفنراً وكراهنة للباطنل. 

:  قلننب إذا عرضننت عليننه فتنننة أشننربها كمننا يشننرب الأسننفنج المنناء 3وقسننم القلننوب إلننى قسننمين

لا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسنود، فنإذا اننتكس عنرض فنكتت فيه نكتة سوداء و

له مرضان: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، وربمنا 

استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعنة سننة 

ثاني : تحكيمه هواه علنى منا جناء بنه رسنول الله صنلى الله علينه والحق باطلاً والباطل حقاً. وال

لى: توجننب فسنناد القصنند والإرادة. ووالفننتن أسننباب الأمننراض، فهنني فننتن الشننهوات فننالأ .وسننلم

 -ويمكن  تقسيم القلب إلى نوعين: .والثانية: توجب فساد العلم والاعتقاد
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والنننوع  .والشننكوكنننوع لا يتننألم صنناحبه فنني الحننال كمننرض الجهننل ومننرض الشننبهات 

الثنناني: مننرض مننؤلم فنني الحننال كننالهم والغننم والحننزن والغننيظ ، وهننذا المننرض يننزول بأدويننة 

طبيعية كإزالنة أسنبابه وبمنا يضناد تلنك الأسنباب. أمنا أمنراض القلنوب لا تنزول بالأدوينة التني 

وجنب لنه إن أمراض القلب تزول إلا بالأدوية الإيمانينة النبوينة فهني ت .تزول بالأدوية الطبيعية

والغنم والهنم والحنزن أمنراض للقلنب شنفاؤها  .الشفاء. والغنيظ ينؤلم القلنب ودواؤه شنفاء الغنيظ

فإن كان العلاج بحق اختفي المرض ، وإن كان بباطل توارى  .1بأضدادها من الفرح والسرور

ى بعلنوم لا تنفنع أوواستنر ولم يزل، واعقب أمراضاً هني أصنعب وأخطنر فمنن النناس منن يتند

ً فتزيده   وفي القلب قوتان: 2مرضا

  .قوة العلم والتميز 

 وقوة الإرادة والقصد. 

 وصلاح الإنسان وسعادته بهاتين القوتين:

إن فقر العبد إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا يشرك به شيئاً ليس له نظير فيقاس 

لا بنذكره ولا يسنكن إلا به ، ولا صلاح للإنسان إلا بالله الحق الذي لا إله إلا هو ، فنلا يطمنئن إ

بمعرفته وحبه ، ولا صلاح ولا فلاح إلا بتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه ، ولنو حصنل لنه منن 

اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك ، بل ينتقل من نوع إلى نوع ويتننعم بهنذه فني 

 حال وبهذه في حال ، ولكن الذي يتنعم به هو أعظم أسباب  ألمه ومضرته. 

فننفس الإيمنان بنه ومحبتنه  .ن الإله الحق فلا بد منه في كل وقت وكنل حنال وأينمنا كنانإ

وعبادته وإجلاله وذكره ، هنو غنذاء الإنسنان وقوتنه وصنلاحه وقوامنه كمنا علينه أهنل الإيمنان 

إن عبادته وذكره تكليف ومشنقة لمجنرد  .ودلت عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان

ضة بالائتمان وبرياضنة أولأجل مجرد التعويض بالثواب المتصل كالمع أوحان الابتلاء والامت

 .3النفس وبتهذيبها يترفع عن درجة البهيم من الحيوان

كمننا هنني مقننالات مننن يعننرف حظننه مننن معرفننة الننرحمن، وقننل نصننيبه مننن ذوق حقننائق 

ده قنرة عنين الإيمان، وفرح بما عنده منن زبند الأفكنار والأذهنان ، بنل عبادتنه ومعرفتنه وتوحين

 الإنسان وأفضل لذة للروح والقلب والجنان ، وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الثبات.

ل وإن وقننع ضننمناً وتبعنناً فنني وولننيس المقصننود بالعبننادات المشننقة والكلفننة بالقصنند الأ

 .4بعضها والأسباب اقتضته لا بد منها هي من لوازم هذه النشأة

جبنه علنى عبناده ، وشنرائعه التني شنرعها لهنم، أوامره سبحانه وتعالى ، وحقه الذي أوو

، وفلاحهنا 5هي قوة الصون، ولذة القلوب، ونعيم الأرواح وسرور لها، وبهنا شنفاؤها وسنعادتها

وكمالها في معاشها ومعادها، بل سنرور لهنا، ولا فنرح ولا لنذة ولا نعنيم فني الحقيقنة إلا بنذلك. 

امره ووصاياه وشرائعه تكليفاً قط ، بل سماها روحاً وهندى ورحمنة أووتعالى  ولم يسم سبحانه

ومن علامات مرض القلب أن يتعنذر علينه الفعنل النذي خلنق  .وحياة وعهداً ووصية ونحو ذلك

يصدر مع نوع من الاضطراب، فمرض العين أن يتعذر عليها النظر  أوله حتى لا يصدر منه 

ا خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه وإيثار ذلنك ، ومرض القلب أن يتعذر عليه م

على كل شهوة ، فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئاً ، ولو نال حظناً 

من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشنوق والأننس بنه  ،فكأنمنا لنم يظفنر 
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ضه فنلا يعنرف بنه صناحبه لانشنغاله وانصنرافه عنن معرفنة وقد يمرض القلب ويشتد مر .بلذة

صحته وأسبابها وعلامة ذلنك أن لا تؤلمنه وقند يشنعر بمرضنه ولكنن يشنتد علينه تحمنل منرارة 

الداء والصبر. أما ما يعتبره الصوفية مرضاً وما يعتبرونه علاجاً وما يعتبروننه صنفات كمنال 

وقنند يختلفننون. ويعننرف منننهجهم للتغييننر  ومننا يعتبرونننه منننهج سننير وارتقنناء فقنند يتفقننون حولننه

عموماً بمنهج التخليه، والتخلية هي أن تتخلى الننفس عنن الصنفات الرذيلنة والقبيحنة، والتحلينة 

هنني أن تتحلننى النننفس بالفضننائل والصننفات الحسنننة الجميلننة. ويبنندأ منننهج الإصننلاح والارتقنناء 

خي ننرة التنني فطننرت عليهننا، بمعرفننة النننفس والننذات، ومعرفننة أمراضننها ، ومعرفننة الجوانننب ال

وكيفيننة نقلهننا مننن حننال إلننى حننال ومننن مقننام إلننى مقننام ، وذلننك عننن طريننق المجاهنندة والمكابنندة 

والرياضة، وعن طريق المربي الذي يساعد الفاعل علنى الترقني. وعنن طرينق الندعاء، وعنن 

تصنل إلنى طريق العناينة والرعاينة الربانينة. هنالنك منن رأى أننه لا حندود لكمالهنا أي أنهنا قند 

أنها تصل إلنى  أوأنها تتصل بها  أوأنها ستتحد بها  أوتحل بها الذات الإلهية  أومرتبة الربوبية 

 مرتبة ختم الولاية وترك التكاليف.

فناء وجنود ومنن قنال إنهنا  أوفناء إرادة  أوومن قال إنها تصل مرتبة الفناء ، فناء شهود 

أفعالها وأقوالها واعتقادها أحكام الشريعة واعتبر في  جاوزترتقي إلى مراتب عليا ، لكنها لا تت

الشننطح حالننة عارضننة يعننذر صنناحبها، لأنهننا حننال تتغلننب علننى إرادتننه وأن الشننريعة والحقيقننة 

والظنناهر والبنناطن لا يتعارضننان، وأن أعلننى مراتننب الترقننى هنني حالننه مننن الصننحو والبقنناء، 

والانقيناد وقنالوا أكمنل الخلنق عبودينة ا الحالة المثالية هني حالنة العبودينة والطاعنة أوفهؤلاء ر

أكملهم ذلاً لله تعالى وانقياداً وطاعنة. وللتنذلل والتعبند أثنر عجينب يقتضنيان صناحبهما الطاعنة 

والفوز مالا يقتضيه غيرهما أحدهما ذل المحبة وهذا يستخرج من قلب المحب أنواع من أنواع 

ر والتنننندم وتحمننل العظننائم منننالا التقننرب والتملننق والتننودد والإيثنننار والرضننا والحمنند والشننك

قال بعض الصحابه أنه يستخرج محبته منن طاعتنه  .يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده

 .1مالا يستخرجه خوفه

...... هذا على هذا هنالك خفيف الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوى وبطلت .فإذا

صننلاحه واسنتقامته شنمخ بأنفننه ي جملنة وذهبننت الرعوننات. وقنالوا إن العبنند متنى شنهد أوالندع

وتعاظمت نفسه وظن أنه عظيمناً وإذا ابتلنى بالنذنب تصناغرت نفسنه وذل وخضنع، وإذا ابتلنى 

بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعرينف حكنم ومصنالح عديندة منهنا أننه ينأنف 

فظها، ومنهنا أننه من نقصها ويجتهد في أكماله، ومنها أنه يعلم فقرها دائماً إلى من يتولاها ويح

يريح ويستريح العباد من الرعوننات والحماقنات التني أدعاهنا أهنل الجهنل فني أنفسنهم منن قندم 

الات، ولنولا هنؤلاء غناب عننهم حنغينر ذلنك منن الم أوحلول فينه  أوواتصال بالقديم وإتحاد به 

 . 2شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما دفعوا فيه

السننمات( عامننة جننداً، ومثننال ذلننك  أومجموعننات العوامننل )يتضننح ممننا سننبق أن بعننض 

مجموعة مؤمن، كافر ومنافق، وبعضها أقل عمومينة كمجموعنة ظنالم لنفسنه ومقتصند وسنابق 

للخيننرات، ومجموعننة صنناحب نفننس أمننارة بالسننوء، ونفننس لوامننة، ونفننس مطمئنننة. وهنالننك 

يين، ومجموعنة مجموعات لعوامنل تخنص الشخصنية الصنوفية كمجموعنة المنراديين والصنوف

تمثل وتجتمع  أوالقلندريين والملاماتيين. ويمكن أن يقال أن بعض الصفات الأساسية هي تعبر 

الباحث أن ينشنئ جندولاً لهنذه الصنفات للشنيخ  حاولحولها صفات أخرى مركزية. وفيما يلي ي

والمرينند علننى الننرغم مننن أن سننلوك المشننايخ قنند يختلننف بعضننه عننن بعننض، وكننذلك سننلوك 

قنند يختلننف بعضننه عننن بعننض. وقنند يكننون أكثننر دقننة أن تصنننف مجموعننة المشننايخ  المرينندين
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والمريدين إلنى مجموعنة مشنايخ ومريندين وسنالكين. منن ناحينة أخنرى فقند يكنون هنالنك شنيخ 

مقاله قواعند الشنريعة الإسنلامية ، وقند يكنون ملتنزم تمنام الالتنزام بهنذه  أوشاطح مخالف حاله 

تلاف تفصنيل، ولكنن دع الباحنث ينشنئ هنذا الجندول بطريقنة القواعد والقنوانين وفني هنذا الاخن

 مبسطة:
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 صفات الشيخ وصفات المريد

 المريد / السالك   الشيخ

 يعتبر ذو معرفة محدودة. .1 هو كذلك(. أويعتبر واسع العلم والمعرفة ) .1

مصدر المعرفة الحقيقي والمهيمن عنده هو الكشف  .2

والحس والإلهام بجانب المصادر الأخرى كالعقل 

 والوحي.

مصدر المعرفة عنده الشيخ والمصادر  .2

 العادية كالحس والعقل والوحي.

 

له حق الطاعة من مريديه ويلعب دور الأبوة في  .3

التوجيه والإرشاد للمريد ، وقد يظهر بعضهم تسلطاً 

 .وهيمنة

عليه واجب الطاعة ويلعب دور البنوة وقد  .3

 .يظهر إذعاناً واستسلاما كاملاً للشيخ

 .يتصف بالوقار والهدوء ، سماعه بوقار وقد يهتز قليلاً  .4

قيل لأحدهم ألا تتأثر بالسماع فقال )ترى الجبال تحسبها 

 .جامدة وهي تمر مر السحاب(

قوم بالرقص والغناء ويظهر جذبا يقد  .4

ً ويصدر منه  ووجداً واهتزازاً عنيفا

 .صراخ وقد يسقط على الأرض

وقد يشطح في أقواله قد يكون في حالة غيبية وسكر ،  .5

وأفعاله ، وقد يكون في حالة صحو في أفعاله وأقواله ، 

 وقد يكون ملتزم بظاهر الشرع.

قد تحدث له حالة جذب وقد يقبل الأقوال  .5

والأفعال الشاطحة التي تصدر من شيخه 

ً في سلوكه،  ولكنه ملتزم بالشرع عموما

ً في حالة  الخاص وكذلك يكون عموما

 .وعي عادي

يعتمد عيشه وتسيير مؤسساته إما على الهبات والهدايا  .6

عمل المريدين والحواريين والمسيد والخلوة )الذي  أو

عطايا العلاج الروحي  أوهو غاية استثمار داخلي( 

، وقد تكون لديه والبركة والدعاء لقضاء الحاجات

 .موارد واستثمارات خاصة

6.  ً ً عاديا ً اقتصاديا  أويمارسون نشاطا

على التكايا وما يصل إلى المسيد يعتمدون 

 .والخلوة من صدقات وهبات

ً قد يكون منطوي .7 ً وممارس ا ً منبسط وأللعزلة والخلوة  ا  ا

ً ممارس  .للصحبة ا

 يختلط بالآخرين الاختلاط العادي. .7

 

 

 

وفيما يلي مقارنة بين اتجاه صوفي معين )اتجاهات المتصوف متعددة ومختلفة( واتجاه 

 الوضعية متعددة ومختلفة(: وضعي )ايضا الاتجاهات

 اتجاه وضعي اتجاه صوفي

يعتمنند أساسنناً الحننواس والإلهننام والوجنندان المصننادر  .1

 الحقيقة 

 زاهد في التملك  .2

 .زاهد في التقدير والشهرة والمكانة .3

 متسامح يهتم بالصلات والعلاقات الحميمة والخاصة. .4

 .يعتمد العقل والتجربة وليس سواهما .1

 .يهتم بالتملك .2

 .يسعى للتقدير والاعتراف بانجازاته .3

 .الحقوق والواجبات والمصالحيركز على  .4

يهننننتم بالتجننننارب الحسننننية الماديننننة واللننننذات  .5
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 .يهتم بالتجارب الروحية وزاهد في اللذات .5

 .الغيبييعتمد الوجود  .6

 .مسلم بالقدر ومتوكل .7

 .يركز على الطاعة .8

 لا يبالي بعضهم بالقانون والأعراف   .9

 .تتصف أفكاره وأقواله بالغموض .10

 .يركز على التجارب الذاتية .11

 .يعتزل المجتمع ويختلي للعبادة .12

 الحسية

 .لا يعتمد إلا الوجود الحسي .6

 .يعتمد فقط بالأسباب والسعي لتحصيلها .7

 يركز على الإقناع والاختيار  .8

 .يخضع لحكم القانون والعرف     .9

 .يهدف إلى الوضوح .10

 .يركز على الموضوعية .11

 .والمجتمعيمارس الاختلاط بالناس  .12

 

ليس غرض الصوفية )ولا غرض الباحث( وصف وتصنيف الشخصية وصفاً وتصنيفاً 

شاملاً وتحديد أنواعها وما يميز كل شخصية عن غيرهنا فقنط ، ولكنن غرضنهم بالإضنافة إلنى 

المفاضلة بين أنواع الشخصية عن طريق وضع معايير لتحديند الشخصنية الفاضنلة والمثالينة ، 

 .التحلي بهذه الصفات الفاضلة ومن ثم بيان كيفية

 -يمكن تصنيف الشخصية من المنظور الصوفي بإعادة بناء ما ذكروه كالتالي : 

 الشخصية المريضة. .1

 )السوية(..الشخصية العادية .2

 الشخصية السالكه. .3

 الشخصية المثالية. .4

 يهدف المتصوفة إلى تحقيق ما هو حسن فيما يلي:

 .ي العقول والقلوب(التصورات والاعتقادات )وهي ما يدور ف .1

 المشاعر والعواطف والأحاسيس )وهي ما يدور في الأنفس والقلوب(. .2

 .الأقوال )أقوال اللسان( .3

 السلوك والأفعال )أفعال الجوارح والأبدان(. .4

وتشننمل هننذه الكيانننات العقائنند والعبننادات الظنناهرة كالصننلاة والصننيام، والعبننادات الباطنننة 

كالمحبنننة والإخنننلاص والخشنننية والتوكنننل. والمعننناملات )القنننوانين والننننظم والأخنننلاق وآداب 

شهوة ، فإنه يعمل علنى علاجهنا ،  أوشبه  أوالسلوك( ، فإذا كانت النفس مريضة كمرض شك 

يعمل على ارتقائها ، وإذا كاننت فاضنلة فإننه يعمنل علنى أن يحنافظ علنى  وإذا كانت عادية فهو

والكمنال لله وحنده والعصنمة لرسنوله  .والنفوس دائماً ناقصة وفي حالة ارتقاء .حسنها وجمالها

 صلى الله عليه وسلم.

ذكننر الباحننث أن المتصننوفة يختلفننون فنني سننماتهم الشخصننية ، ولكننن الغالننب علننيهم  

وممنا يتصنف بنه  .النفس من شهوتي البطن والفنرج منن أكنل وشنرب ونكناحتهم شهوات قاومم

أغلبهم عدم رغبتهم في الامنتلاك ، فقند روي أن أحندهم أننه قنال منن قنال أينن حنذائي فقند خنان 

وقند عنرف عننهم أنهنم  .وعرف عنهم عدم رغبتهم في الكنلام وأنهنم يفضنلون الصنمت .الأخوة

ا عرف عننهم عندم رغبنتهم تقندير النناس لهنم واعتنرافهم يقومون الليل ولا ينامون إلا قليلا. كم

بأعمالهم الخيرة ، بل رغبة بعضهم وتلذذهم بعندم إظهنار أعمنالهم الخينرة فهنم لا يرغبنون فني 

الشننهرة وطلننب الجنناه والمكانننة ، وأنهننم أهننل تواضننع وأنهننم يهتمننون بعيننوب أنفسننهم أكثننر مننن 

تهنم )ولكنن بعضنهم يضنخم منن أمنر ذاتنه الاهتمام بعيوب غيرهم ، وأنهم يقللنون منن شنأن ذوا
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وقند منرت علنى  .بطريقة غير معقولة وغير واقعية وطريقة قند تكنون مؤشنراً لحالنة مرضنية(

. التقليل من شأن النفس قد يصل إلى حد احتقارها. وأنهنم يحبنون .القارئ أمثلة كثيرة على ذلك

له، وأهل مجاهدة ومكابندة السماع ويتذوقونه ويطربون ويتواجدون، وأنهم أهل محبة لله ورسو

ورياضننة وعبننادة ، وأن الننواردات والخننواطر قنند تملننك علننيهم مشنناعرهم فتفقنندهم الإحسنناس 

بأنفسهم فيكونون في حالة غيبه وسنكر ، وقند يصنل بهنم الحنال إلنى الشنطح ومننهم أهنل كشنف 

 ..الخ.وإلهام وبصيرة

 

 الهوية والتصوف

هويات الأفراد ، فذكر أن الفرد ينتمي إلى جنس  أشار الغزالي في الأحياء إلى تعدد          

 Humanism)ولا نعنى بالإنسانية ما يعرف بالمذهب الإنساني ) –البشر الإنسانية 

فقال أن البشر يميلون للإجتماع ببعضهم البعض وسمي هذا الأنتماء بالانتماء العام         

وقال : بجانب إنتماء الفرد إلى الإنسانية فأنه ينتمى إلى ملة معينة )ملة الإسلام مثلاً ( وسمى 

هل هذا الانتماء بالانتماء الخاص ، كما أن الفرد يمكن أن ينتمى إنتماءً أخص كأنتمائه لأ

الطاعة الملتزمة  بمبادىء الإسلام وهو إنتماء إلى جماعة تتمثل قيم ومبادىء رفيعة  ، ويرى 

 الغزالى أن هذا الإنتماء  أفضل إنتماء وينبغي لكل إنسان أن يسعى إلى الإنتماء إلىه . 

تجدر الإشارة إلى أن هنالك متصوفة كإبن عربي ليس لهم إنتماء معين ولقد نظم ابن      

 بي في ذلك شعراً فقال : عر

 لقد صار قلبي قابل كل صورة           فمرعى لغزلان ودير راهب

 وبيت الاوثان وكعبة طائف              وألواح توراه ومصحف قرآن

 ادين بدين الحب انا توجهت             ركابه فالحب دينى وإيمــــاني 

 

تمى إلى جماعة محبي البشر وهو بذلك يتسامح إن ابن عربي يبين  في هذه الأبيات أنه ين     

مع كل دين ولا يميز ولا يفاضل بين دين وآخر . السؤال هل هذا الموقف موقف متماسك وهل 

 ينبغي أن يحظى بالقبول ؟ . 

لقد ناقش الباحث مفهوم التسامح في الفصل الخاص بالتصوف والسياسية واتضح أن للتسامح 

 ل أن يتسامح الإنسان مع كل قول وفعل . حدوداً   وأنه من غير المقبو

صار المتصوف في العهود المتأخرة ينتمي إلى ما يعرف بالطريقة . والطرق كلها          

معترف بها لدى المتصوفة وتوصل إلى الله سبحانه وتعالى ولكن إذا اختار الفرد طريقة معينة 

إلى طريقة أخرى ولا يجوز له ترك  فأنه لا يجوز له أن يجمع بين الانتماء إليها والانتماء

 طريقة والانتماء إلى طريقة أخرى الا في حالات استثنائية ) انظر الفصل الخاص بالطريقة( .

أهل التصوف عادة متسامحون في قبول الانتماء إليهم انهم لا يتطلبون مستوى                

ليس عائقاً للانتماء للطريقة إنتماء من الالتزام الدينى كبير شعارهم )ينتمى ثم يتم إصلاحه( و

ً أو غير متعلم أو  ً أو فقيراً أو متعلما الشخص لجهة أو مكان أو جنس أو عرق أو كونه غنيا

 غيرها مما يميز الناس .  ولهذ اعتبر التصوف  عامل توحيد في المجتمع . 

ينبغي الأشارة إلى أن الحركة الصوفية أو الإتجاه الصوفي إتجاه عالمي وبعض           

الطرق الصوفية  لها أتباع في أكثر من دولة ولكن للتصوف خصوصيته كاتجاه من 

الاتجاهات الإسلامية وكاتجاه مغاير للاتجاهات غير الإسلامية  ولا يكاد يكون هنالك تعارض 
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للطريقة وإنتمائه للدولة لأنه في الغالب لا ينازع الدولة السلطة ويدين بين إنتماء المتصوف 

 لها بالولاء . 

أن المتصوفة لا يميلون إلى الصراع مع الآخرين ولا يضعون الآخرين في أنماط           

معينة حتى يتم التعامل معهم وفق تلك الانماط ، إلا أنه في الآونة الاخيرة في السودان ونسبة 

اضرحة مشايخ الصوفية فقد صار هنالك جذب وشد ومواجهات بينهم وبين بعض  لهدم

 السلفيين . 

أوضح الغزالي أن هنالك داخل الانتماء الصوفي إنتماءات مختلفة وشخصيات            

تتصف بصفات وسمات مختلفة فميز بين الزاهد والمتزهد وميز بين الصوفي والمتشبه 

  متى وغيرها من  أصناف الشخصيات ، وفاضل بينها .والمتصوف والقلندري والملا

إن الصوفي يعتبر أن الإنسان له القدرة على الارتقاء والتسامي والتدرج في مدارج السالكين 

عبر ما يعرف بالمقامات والأحوال ليصل إلى أرقى الصفات وأرفعها وحتى يصير عند 

 أفضل هوية. بعضهم إنسانا كاملا وبذلك يحقق ذاته الحقيقية ويكسب 

قد يتساءل الدارس عن هوية المتصوف في حال الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود فهل 

تنعدم هويته أو تتحول لهوية أخرى. الفناء في عرف التصوف ثلاثة أنواع: فناء الشهود وفناء 

ص كما الإرادة وفناء الوجود. يمكن إيضاح ذلك بإيجاز ففي حالة فناء الشهود تظل هوية الشخ

هي إلا أنه في مشهد معين يغيب عن حسه ولا يشعر بذاته ويكون في حالة استغراق )كالنسوة 

اللاتي قطعن أيديهن( وحالة فناء الإرادة هي حالة صحو ولكن تنعدم فيها رغبات الفرد 

وشهواته فلا يريد إلا ما أراد الله ولا يحب إلا ما أحب الله. أما في حالة فناء الوجود فيفنى 

حقيقة ووجوداً في الذات الإلهية ولا يكون له وجود منفصل عنها وهي حالة يستحيل حدوثها 

عند أهل السنة والجماعة. أما في حالة الحلول فإن الإنسان تكون له هوية ثنائية تجمع بين 

، هذه الحالة ادعاها الحلاج. أما حالة الاتحاد فهي حالة  الإنسانية والألوهية )لاهوت وناسوت(

إلى بالإضافة ير واضح ما هي حال الهوية فيها ، هل هي حالة توجد فيها طبيعة مشتركة  غ

طبيعتين مختلفتين. أما وحدة الوجود فإن المتصوفة والخالق وجميع المخلوقات يكون لها هوية 

  واحدة 

 ولقد تناول الباحث أنوع هذه الشخصيات في الفصل الخاص بالبعد الصحي للتصوف . 

بقي الحديث وبالإيجاز عن رؤية المتصوفة للهوية التى ينتمون اليها يعتبر متصوفة           

وكان أثر مكونات السودان  –خاصة مشايخ الصوفية مسلمين عرب  –السودان أنفسهم 

 التاريخية من وثنية ومسيحية عليهم حسب رأي الباحث كأثرها في بقية أهل السودان . 

غم من أن السودانين اعتقدوا ومارسوا  تقاليد وثنية  و مسيحية ولكن وعلى الر           

تأثيرها تقلص بمجيء الإسلام ولكن مازال السودانيون يمارسون ويعتقدون ما قد يخالف 

الإسلام ) هنالك تقاليد يمارسها السودانيون أخذوها من الوثنية والمسيحية لا تعارض الإسلام( 

لاسلام ومبادئه مشكلة عامة تتمثل في الفجوة التى توجد بين كل . أن مشكلة عدم الالتزام با

اعتقاد وعمل ولكن في كثير من الاحيان عندما يعتقد المسلم أو المتصوف ويمارس ممارسة 

مخالفة للإسلام فأنه بالارشاد والمعرفة وتقوية الإيمان قد تزول وتضعف هذه المخالفات ولكن 

  تؤثر حسب اعتقاد الباحث في الانتماء العام . قد تظل هنالك مخالفات  ، لكنها لا

أن المتصوفة  دخلوا السودان يحملون الإسلام وينشرونه بطريقة سليمة واختلطوا بالسكان ولم 

يتميزوا عنهم ، أن الصوفية لا يمارسون العنف ) إلا أن هنالك جماعات صوفية جاهدت  ضد 

 الهيمنة والاستعمار( . 
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رة في نهاية هذا الجزء من البحث إلى  مسألة الهوية وما قد يحدث فيها ينبغي الأشا          

من تتغيز . وأنها في بعض الاحيان ينبغي أن تتغير . فالهوية تتغير عندما تتعرض لعوامل 

تعمل على تغيرها وأنه ينبغي أن تتغير عندما يكون محتوى الثقافة يشمل جوانب سلبية أو 

والمكان . وأن من عوامل التأثير على الهوية التكنولوجيا  جوانب لا تناسب أوضاع الزمان

ووسائل  الاتصالات . والانتقال من الريف إلى الحضر والايدولوجيا . إن من أهم العوامل 

التى تؤثر في الهوية والتى ينبغي أن يهتم بها المتصوفة الايدولوجيا فينبغي عليهم  الآخذ في 

لسلفي فقد يكون فيهما مكونات تصحح ما عنده من عقائد الاعتبار الفكر المعاصر والفكر ا

وممارسات . وليس من الضروري أن ما يحويه الفكر المعاصر أو الفكر السلفي مما يعارض  

ً ولكن  ما صح ينبغي أن يؤخذ به . ) انــظر مستقبل  الفكر الصوفي أ ن يكون صحيحا

 التصوف ( .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 البعد السياسي للتصوف
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 مقدمة

 البعد السياسي للتصوف

هذا الفصل طبيعة التصوف والعمل السياسي. هل تتفق مبادئ التصوف  ناوليت

مواقف المتصوفة الفعلية من السلطة  ناولوتصورات أصحابه مع العمل السياسي؟ ويت

معارضتها، ومن حيث ممارسة الحكم  أووالمشاركة السياسية ومن حيث تأييد السلطة 

  والسلطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

بعض المبادئ ذات الصلة اللصيقة بالسياسة والتي اشتهر المتصوفة بالالتزام  ناولويت

بها كمبدأ التسامح. ويناقش تماسك هذه المفهوم وحدوده عند المتصوفة إن كان له حدود. 

موقف الولايات  ناولمسألة الحلاج وموقفه من السلطة وموقف السلطة منه، كما يت ناولويت

 المتحدة والغرب من التصوف. 

 الأنشطة السياسية لبعض الطرق الصوفية. ناولوفي نهاية الفصل يت

 

  



187 
 

 البعد السياسي للتصوف 

ممارسة واحدة يمكن  أواختلفت علاقة المتصوفة بالسياسة. فليس هنالك إتجاه واحد 

ارها ممثلة للتصوف والمتصوفة. هنالك جماعة شاركت في السياسة وأخرى ابتعدت اعتب

ونأت بنفسها عنها ولم ترغب في المشاركة فيها. ومن شاركوا اختلفت درجة مشاركتهم فيها. 

من ناحية أخرى قد يتساءل الباحث هل طبيعة التصوف تسمح بالمشاركة في السياسة؟. وهل 

من مصلحة التصوف والمتصوفة والإسلام والمسلمين؟ )باعتبار الوضع لمشاركة السياسية ا

ضاع( وكيف كانت مشاركة المتصوفة في السياسة عبر والتاريخي المعين وباعتبار عموم الأ

 تاريخهم الطويل؟.

المشاركة السياسية واختلفت درجة  ختلفت مواقف المتصوفة كما تقدم منفقد ا

نهم رجال تهالكوا على بلاط السلطان وموائده وجندوا أنفسهم لخدمة السلطة مشاركتهم، فم

والسلطان، ومنهم من ابتعد عن السلطة ومجالس السلاطين، ومنهم من عارض السلطة 

ها، ومنهم من كان ينصح السلطان ويبين له طريق الحكم الرشيد، ومنهم من أخذ قاومو

من ناحية أخرى فقد إختلفت مواقف المتصوفة حيال بالسلطة وأدار دفة الحكم وشئون العباد. 

غير إسلامية وإختلفت  أوالكيانات السياسية خارج السلطة سواء كانت هذه الكيانات إسلامية 

 منظمات وتكتلات اقليمية وعالمية.  أومواقفهم حيال الكيانات الخارجية دولاً كانت 

صوفة بالسياسة وتقييمهم وإختلفت مواقف الدارسين والنقاد حول وصف علاقة المت

 لتلك العلاقة.

 اتجاه البعد عن السياسة وعدم الإشتغال بها:

هنالك عوامل عديدة تسبب عدم اشتغال بعض المتصوفة بالسياسة وابتعادهم عنها. إن 

المتصوفة عموماً يهتمون بالصراع الداخلي للإنسان وبالخلاص الذاتي وليس بالصراع الذي 

العام، هو أن يهتم الفرد بعيوب نفسه قبل أن يهتم بعيوب  ع وتوجههمينشأ بين أفراد المجتم

الآخرين، ويرى آخرون من أهل التصوف أنه إذا عالجنا نفس الفرد فسوق نتمكن من معالجة 

الأنفس الأخرى، فينبغي أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم ينتقل إلى الأنفس الأخرى. من ناحية أخرى 

وسينصلح حاله  سه وأصلح نفسه فإن المجتمع سيعافىنسان بنفإذا اعتنى كل إهنالك من يرى 

تلقائيا. وفي كل الأحوال على الفرد المسلم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن 

المشايخ يقومون بإصلاح الأنفس الأخرى المتمثلة في أنفس المريدين والسالكين للطريقة 

ة الصوفية. ومن أسباب ابتعاد بعض المتصوفة عن السياسة والزهد فيها أن الشيوخ لهم مكان

ً فالناس يحبونهم ولا يتعرضون عادة للنقد، لكن  عند أتباعهم وعند أفراد المجتمع عموما

دخولهم في عالم السياسة وإتخاذهم القرارات التي قد لا تعجب كثير من قطاعات المجتمع قد 

يعرضهم للنقد،  فالسياسة تتعارض فيها المصالح. فما يحقق مصلحة جماعة قد لا يحقق 

خرى فممارسة الشيخ السياسة قد تعرض صورته المثالية الجميلة للخطر. مصلحة جماعة أ

فلا الشيخ يريد ذلك ولا أتباعه يريدون له ذلك. فالشيخ والطريقة عقيدة غير قابلة للنقد، 

والسياسة قرارات تقوم على موازنات وتقوم على مصالح وخيارات تقبل الأخذ والرد 

رنا هذا قد تتخذ أشكالاً قذرة. لاجل ذلك يفصل والخلاف، والممارسات السياسية في عص

السياسة، أي بين  بين الشخصية الدينية للشيخ وشخصيتهبعض المنتمين للطرق الصوفية 

الشيخ الروحي والشيخ الذي يمارس السياسة، وهذا فصل صعب بطبيعة الحال. من ناحية 

لأمر  أوتنة السياسة أخرى فقد لا يمارس الشيخ السياسة لشدة ورعه وتقواه وخوفه من ف

يتصل بشخصية الشيخ من رقة في طبعه وميل للتسامح. ويعتبر الشيخ أباً للكل والكل يلجأ إليه 

فإنشغاله بالسياسة وإتخاذه مواقف معينة فيها قد يجعل ذلك صعباً، ولكن على الرغم من كل 



188 
 

قويت أم  هذا فإن بعض المتصوفة يمارسون أنشطة سياسية إتسعت هذه الأنشطة أم ضاقت

 ضعفت.

إن ظاهرة العزوف عن السياسة ليست ظاهرة تخص المتصوفة وحدهم فهي ظاهرة 

توجد في كثير من المجتمعات وهذا العزوف له عدة أسباب بعض هذه الأسباب ظروف 

عارضة تجعل بعض أفراد المجتمع يزهدون في العمل السياسي والمشاركة السياسية قد يكون 

سيين الكثيرة في المجال السياسي، وقد يكون بسبب تجربة غير ذلك بسبب اخفاقات السيا

ن إلى  إختيار الطريقة والحياة أوموفقة في المجال السياسي. وبعض هؤلاء المحبطين يلج

 الصوفية.

وليس كل فرد في المجتمع يستهويه العمل السياسي فهنالك من يكون مشغولاً بالمهنة. 

غيرها من الأنشطة  أوالثقافة والأدب  أوالفن  أو الإنشغال بالعلم أورعاية الأسرة  أو

الدينية، وقد يشعر ويجد هذه الأنشطة غير السياسية أكثر إشباعاً وأكثر قيمة من  أوالإجتماعية 

العمل السياسي بل المشغولون بالعمل السياسي قد يكونون غير راضين عن إنشغالهم بها 

 ويودون ممارسة أنشطة أخرى.

نة الأخيرة، ومن أهم أسباب هذا والمشاركة السياسية في الأفقد تدهور مستوى 

التدهور والصورة السلبية عند المواطن للسياسة )انظر الملحق الخاص بظاهرة تدهور 

المشاركة السياسية في الغرب(. ليس مقصوداً من هذه الملاحظات عن الممارسة السياسية 

 ظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل.ل من يأوالتقليل من شأنها ففي الحديث الشريف أن 

من ناحية أخرى فقد نما وتعاظم دور المجتمع المدني مما أدى إلى انحسار في وظيفة السلطة 

 السياسية.

على الرغم من عزوف بعض المتصوفة عن السياسة وعلى الرغم من أن ذلك قد 

سياسية ولكن بطرق وأساليب قد يكون السمة الغالبة لهم إلا أن كثيراً منهم يمارس الأنشطة ال

يختلف بعضها عن بعض. إن للمشاركة السياسية أسباب كما للعزوف عنها أسباب. وتختلف 

طبيعة هذه الأسباب، ومن هذه الأسباب المتغيرات التي حدثت في دور الدولة وفي المجتمع 

ن أن تلعبه تلك وأسباب تتعلق بقيم وعقائد التصوف والدور الإيجابي والدور السلبي الذي يمك

 العقائد والقيم في المجتمع وفي الساحة السياسية.

 ومن المتغيرات التي حدثت في دور الدولة في المجتمع:

إن الدولة الحديثة )القومية( صارت ذات نفوذ على الأفراد والجماعات لا يمكن أن  -1

 جماعة خارج سلطانها. أويعيش فرد 

تكون غير  أولمجرد بقائه  أوإن سياسة الدولة قد تكون مشجعة لنمو التصوف  -2

 مشجعة.

ً بسياسات  أوأي فرد  -3 ً وإيجابا جماعة له ولها مصالح معينة وهذه المصالح تتأثر سلبا

ومواقف الدولة. ويتحدد موقف السلطة والنظام السياسي حيال المتصوفة والطرق 

نها كما يتحدد موقف الطرق الصوفية من النظام الصوفية بالمنافع التي يتلقاها م

السياسي بالمنافع التي يقدمه لها. كما صارت الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية 

 والدولية تؤثر على المنظمات المحلية. 

 دور عقائد وقيم المتصوف في السياسة:

إيجابي في الممارسة السياسية،  أوإن قيم التصوف وعقائده قد يكون لها دور سلبي  

ومن تلك القيم قيم التسامح والزهد والتوكل والصبر والصدق والأمانة والوفاء بالعهود 

والوعود والإنفاق والمحبة والورع ومجاهدة النفس ومراقبتها ومحاسبتها، وفي الجملة فإن 
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التحلي بالفضائل المشار النجاح في التخلي عن الرذائل كالأنانية والحسد والرياء والكبرياء و

إليها وغيرها من الفضائل له أثر إيجابي في ممارسة العمل السياسي. فإن التسامح الذي 

ً يساعد على التعايش السياسي ولكن لكي يعتبر التسامح قيمة  يتصف به الصوفية عموما

ي أن يطبق سياسية وأخلاقية إيجابية ينبغي أن نحدد معناه ونحدد الحالات المناسبة التي ينبغ

 فيها وهذا ما سيعرض له الباحث لاحقاً. 

والزهد في الدنيا فد تكون له آثار سياسية ايجابية فقد يحد من شهوة المال والشهرة  

والمكانة ومن استغلال السلطة والمنصب السياسي للمصلحة والمنفعة الشخصية، ويهيئ الفرد 

د يعني الإنكفاء على الذات وإهمال للتضحية والعمل النافع للآخرين، لكن إذا كان الزه

 أوالإعمار والأخذ بأسباب القوة والعمل والإنتاج والقيام بواجب النفقة على الأسرة وحاجياتها 

كان تحريماً لما أحل الله من الطيبات من الرزق فإنه ليس من شرع الإسلام، ويصبح قيمة لها 

ة( وإذا كان الاعتقاد في الالهامات أثر سلبي في الممارسة السياسية )انظر الزهد والإباح

والمكاشفات وخوارق العادات والكرامات يحول دون إستخدام العقل والتجربة ويؤدي إلى 

إهمال العلم والتكنولوجيا وإعداد القوة والأخذ بالأسباب الطبيعية فإن ذلك أيضاً ليس من شرع 

المعتقدات العقلية والمنطقية الله وسيصبح قيمة سلبية، ولكن إذا اتسق الكشف والإلهام مع 

الصحيحة في الدين واتسق الزهد مع قيم القوة والإنتاج والإعمار والإنفتاح فإنهما يصيران 

 قيمتين ايجابيتين.

يقول زكي مبارك حين يهزم الصوفي المريد ويفقد سنده في عنالم المنادة يطلنب العنون  

سنعادة وهمينة. وقنال إن إحتقنار  في عالم الروح وقال: التصوف هروب فردي منن الحيناة نحنو

الشيخ للمعرفة يؤدي إلنى الإسنتبداد،  وقنال: معنارف التصنوف صنادرة منن معصنوم لا مجنال 

لاختبارها من خلال البرهان العقلي وهي تقتل الحس النقندي والتقينيم وتكنرس الطاعنة الكاملنة 

اسة المعاصرة التي والخضوع والإستبداد. وقال: "لا تناسب عقيدة العصمة والولاية روح السي

اة والمشاركة والتعاقد والطاعة المشروطة والنقد".  هذه الأقوال على إطلاقها غير أوتبيح المس

صحيحة وليس بالضرورة أن الذي يطلب العون من عالم الروح ليس لديه سند في عنالم المنادة 

سنند، فالرسنول وقد يكون لديه السند وأقصى سند يمكن الحصول عليه ولكن قند لا يكفني هنذا ال

أخذ بكنل الأسنباب المتاحنة وكنذلك المسنلمون ولكننهم يطلبنون العنون  –صلى الله عليه وسلم  –

من عنالم النروح، ولقند اسنتجاب الله لندعائهم فأمندهم بملائكنة حناربوا معهنم وقند يكنون إيمنانهم 

 بوجننود عننالم روح لننه أثننر فنني قننوتهم المعنويننة فيزيننل عنننهم الشننعور باليننأس ويقننوي شننعورهم

بالرجنناء ولننيس صننحيحاً أن مننن يلجننأ إلننى عننالم الننروح ينشنند سننعادة وهميننة. هنالننك حننالات لا 

يسعف الإنسان إلا اللجوء لهنذا العنالم وفينه يجند سنعادة حقيقينة وليسنت وهمينة. فهنالنك حنالات 

يستحيل فيها الحصول على ماهو منادي فني هنذه الحيناة فالإيمنان بالحيناة الآخنرة فينه سنلوى لا 

سان عنها، وهذا لا يعني كما تقدم إهمال الأخذ بالأسباب حين يكون الأخذ بهنا متاحناً، بديل للإن

لئك الذين يهملون عالم المادة. من ناحية أخنرى فنإن عقيندة القضناء أوولعل زكي مبارك يقصد 

والقدر والتوكل على الله إذا صحبتهما قيمة السعي والعمل فإنهمنا يكوننان إيجنابيتين ولكنن وإذا 

لتوكل تواكلاً وتكاسلاً فإنه يعتبر مقعداً ومدمراً ولا يكون من شريعة الإسلام فني شنيء. صار ا

أما القول بالعصمة فهو قول ليس له أصل فني الندين الإسنلامي ولا عصنمة إلا للرسنول صنلى 

الله عليه وسلم. ولقد ميز الفقهناء بنين منا أسنموه سننة الرسنول صنلى الله علينه وسنلم التشنريعية 

ر التشريعية، فكل ما كان منن جبلتنه البشنرية وكنل منا كنان حكنم خناص بنه لا يتعنداه وسنته غي

كزواجه من أكثر من أربعة، وكنل منا كنان شنبيهاً بتنظيمنه الجنيش لا يعتبنر تشنريعاً ولا يجنوز 

التوسع في ذلك وإدخنال كنل أمنور الاقتصناد والسياسنة فني فئنة السننن غينر التشنريعية اسنتناداً 
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اسنتناد غينر صنحيح لأننه إذا هذا  (1)عليه وسلم: "أنتم أدرى بشئون دنياكم" على قوله صلى الله

اعتبر هذا الحديث قاعدة عامة دون ضوابط فإنه يمكن بذلك أن تلغي كثير من تشريعات الندين 

 وأحكامه.

 الزاهد والسلطة:

سطلة وقد يثير  أوزهد المتصوفة قد يثير رضى السلطة لأنه لا ينافسها في مال وثروة  

مال ولا يقدم  أوزهده عدم رضى السلطة عليه على الرغم من أنه قد لا يبدي رغبة في سلطة 

طعناً في قراراتها  أونقداً لها ولكنها قد تفعل ذلك باعتبار أن عدم الرغبة نوعاً من الاستعلاء 

الحكام يودون  وعدم طاعة لها وقد يكون زهده هذا سبباً في محبة الناس وتقديرهم له وبعض

السلطة منح الزاهد مالاً لكي يتوقف عن  حاولأن يكون الاحترام والتقدير لهم وحدهم. وقد ت

لكسب الشرعية وسط رعاياها. وقد يزهد المتصوفة ويمارسون النقد  أولتأييدها  أونقدها 

والمعارضة للسلطة فيثير ذلك في السلطة عدم رضى أكبر وذلك لأن زهد المتصوفة في 

حظاً  أولطة والمال والثروة يعطي نقدهم ومعارضتهم مصداقية أكبر فهم لا يريدون عائداً الس

 أومن موافقتهم هذه. وقد يبارك الزاهد السلطة ليس من أجل جلب نفع شخصي مادي كان 

سياسية ولكنه يرجو بذلك نفع الناس وقضاء حوائجهم خاصة أتباعه  أومكانة اجتماعية 

 سساته من دعم.ومريده وما تحتاجه مؤ

الذي  أووالزاهد الحق هو الذي يزهد في زهده لا المتزهد الذي يتخذ الزهد وسيلة  

 يريد به مكانة ورفعة بين الناس. أويدخل الزهد له رضى نفسياً 

كما تجدر الإشارة إلى أن محمد حلمي عبدالوهاب وعمار أرجع كل منهما أصول  

إلى الولاية والكرامة والعصمة والشفاعة،  لوالتصوف إلى أربعة عناصر، فأرجعها الأ

والثاني إلى الزهد والمعرفة والمحبة والولاية، والناظر في هذه المكونات يجد فيها ما هو 

عقدي )ميتافيزيقي( ومعرفي وقيمي. وتكاد تكون مكونات عبدالوهاب عقدية خالية من 

الشك والخطأ عنصراً  العنصر القيمي وقد تصير العصمة المعرفة التي لا يتطرق إليها

معرفياً. ولكن هذه العناصر يمكن اختزالها في عنصر الولاية فالولي معصوم ويشفع وتحدث 

على يديه الكرامات وخوارق العادات، ويمكن القول بأن الولاية عرفان وتأييد رباني وقدره 

( والعصمة تأييد رباني( والكرامة )قدرة –فتصير العناصر الأربعة الولاية )عرفان وقدرة 

بطريقة  إن عناصر عبدالوهاب لا تشتمل)عرفان( والشفاعة )قدرة(. وفي اعتقاد الباحث ف

ً فالقيم حسب تعبيره إفرازات لمفهوم الولاية وهذه، الإفرازات هي التسامح   مباشرة قيما

ة والتعصب، وفي موضع آخر قال إنها تدل على معنى النصرة والمحبة أووالحرية والمس

تدبر الأمور وغيرها. إذا كانت الولاية يمكن أن يلزم منها الكرامة والشفاعة العصمة والولاء و

كما أشار الباحث فهنالك قيماً لا تقل أهمية من العناصر التي تعزز السلطة كالكرامة والعصمة 

والشفاعة، ولها أهمية بالغة في الممارسة السياسية فكان ينبغي ذكرها على أقل تقدير عند 

ن الإفرازات، بل ينبغي التركيز عليها كقيمة الزهد والمراقبة والمحاسبة والرياء حديثه ع

 والكبرياء والورع والصدق والتوكل والصبر.

وعلى الرغم من أن نموذج عمار يحوي قيماً مهمة كعناصر أساسية )الزهد والمحبة(  

يصعب على المرء  بجانب العنصر العقدي )الميتافيزيقي والعنصر العرفاني )المعرفة( فإنه

القيم  –أن يفهم لماذا اختار عمار من بين قيم التصوف التي تمثلها المقامات والأحوال 

الفضائل الأخلاقية قيمة الزهد، فإذا كان الزهد فعل  أوالفضائل الروحية والقيم  أوالروحية 

لحقيقي متوكل اوانجاز فالتوكل فعل وانجاز وإذا قيل أن الزاهد متوكل فإنه يمكن القول بأن ال

                                                           
1  
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حالة )ذات قيمة( فلا يكفي أن يكون المتصوف زاهداً بل ينبغي أن  زاهد والزهد يمكن اعتباره

 يكون عابداً )شاكراً راضياً(.   

لية لأي نظام هي الشمول والاتساق والاستقلال، فعناصر وفمتطلبات العناصر الأ 

 شرطي الاستقلال والشمول. عبدالوهاب قد تستوفي شرط الاتساق ولكنها قد لا تستوفي 

 موقف المتصوفة من السلطة والمشاركة السياسية:

لقد سبقت الإشارة إلى أن بعض المتصوفة إبتعد عن السياسة والسلطة وبعضهم شارك  

 اً للسلطة ومنهم من كان موالياً لها.قاومفيها ومن شاركوا فمنهم من كان م

ين للسلطة والموالين لها أفراداً كانوا أم قاومالمواقف الفعلية للم ناولوالآن يود أن نت 

 جماعات.

 

 التصوف ومعارضة السلطة:

ً للسلطة واعتبر الحلاج رمز هذه   ً معارضا يرى حلمى أن التصوف كان دائما

الباحث تقييم حلمي للحلاج بالتقييم والتحليل في نهاية هذا الجزء من  ناولالمعارضة )سيت

 البحث(. 

للمتصوفة سلطة وهذه السلطة حسب رأيه تعتمد على المكانة التي وقال حلمي إن 

وخالفه  (1)يتحلى بها الشيخ في المجتمع استناداً إلى سلطة الولاية والكرامة والعصمة والشفاعة

أنهم ليسوا بالضرورة  التي قدم بها لكتابه. إذ يرى رضوان الرأي رضوان السيد في المقدمة

ً في صف المعارضة، ولو ت قات ونا وقلنا إنهم مثلوا في وقت من الأجاوزأن يكونوا دائما

معارضة دائمة للسلطة، وإذا إفترضنا جدلاً أنهم يمثلون دائماً جماعة إصلاح فليس بالضرورة 

 أن يكونوا معارضين للسلطة. 

وقال نحن الآن نود أن نستعيده قال حلمي أن منتهى التصوف هو التصوف المناضل 

. قد تتطلب أحوال المجتمعات اليوم من الكل أن 2ليكون مسانداً لنا في صراعنا ضد الأغيار

أن تتأسى بهم،  أويناضل لتغيير الأحوال وإذا أرادت قوى التغيير أن تعتمد على المتصوفة 

الواقع لأي جماعة هي فينبغي أن تنظر في واقعهم اليوم حيث أنه من غير المجدي استعادة 

موجودة اليوم ومنقسمة حيال موقفها من السلطة.  إذ ينبغي أن نحلل واقع المتصوفة اليوم 

ضاعهم حتى ونقوم بعملية إصلاح لأ أوونحدد قدرتهم وفعاليتهم وليبدأ الإنطلاق من هنا 

ر( على يتحقق الهدف المنشود. وقد كان موقف )عمار( مغايراً لموقف )حلمي( فقد ركز )عما

المتصوفة في هذا العصر، ورجح موالاة غالبيتهم اليوم للسلطة. السؤال هل تسمح البنية 

الفكرية والعقدية للتصوف وهل تسمح قيمه بأن يقوم المتصوفة بهذا الدور الإصلاحي 

ه الباحث في فصل خاص بمنهج المتصوفة في ناولوالنضالي إذا صح التعبير.  هذا ما سيت

 الإصلاح التي تتم داخله وفي حديته عن مستقبل التصوف.التغيير وعملية 

 الحلاج رمزاً للتصوف:

للسلطة  قاوميكاد يكون الحلاج، حسب رأي حلمي، أهم شخصية صوفية وأعظم م

وعلى العكس من ذلك فقد بالغ حلمي في ذم الغزالي وحمله مسؤولية تأخر المسلمين وتدهور 

حديثه عن الغزالي وعن الحلاج وعلى الرغم مما  التصوف كعادة المفكرين التقدميين، ففي

توافر فيه من معلومات وتحليل جيد لكنه يفتقر إلى التوازن مما يجعل القارئ يفترض وجود 

 دوافع ايلدولوجية خلف أحكامه هذه. 
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ختلف العلماء والمتصوفة والمؤرخون حول تقييم شخصية الحلاج، فمنهم من لقد ا

 ب ما نسب إليه من أقوال فقد نسب إليه أنه قال:حكم عليه بالتناقض وذلك حس

 لابـس ذاته فمـا ثـم فـرق أنا الحـق والحـق للحق حـق

 وقال:

 أنا من أهوى ومـن أهوى أنـا

 فـإذا أبصــرتني أبصــرته

 نحــن روحان حللـنا بـدنا

 وإذا أبصــرته  أبصـرتنـا

تمتزح بالبشرية والبشرية  في نفس الوقت نسب إليه أنه قال: "من قال إن الألهية 

 .(1)بالألهية فقد كفر"

وهنالك من قال: "إن الحلاج يؤمن بالحلول ومن الذين وصفوه بذلك نيكلسون حيث  

ً ولكنها نظرية كاملة في الألهيات متصفة بصفة  قال: "قول الحلاج أنا الحق ليس شطحا

اهدة والزهد وجد حقيقة صوفية قوامها أن الرجل المستأله إذا صفى نفسه بالرياضة والمج

 .(2)الصورة الإلهية التي طبعها الله فيه لأن الله خلق آدم على صورته"

 (3)وهنالك من اعتبره من أهل الصلاح والإيمان خاصة المعاصرون من الصوفية 

، ومن حكم (4)وهنالك من رجح خطأه مثل الجيلاني. وهنالك من حكم عليه بأنه ساحر ومخادع

ً ونفسياً، ومن قال إنه من أصحاب الأحوال من وجد وسكر وغيبة عليه أنه مريض عق ليا

وهم في أحوالهم هذه معذورون ماداموا لا  (5)فهؤلاء القوم الواردات تملكهم كما قال الطوسي

يستطيعون أن يحترزوا منها. ومن قال إنه قد كان يتحدث بلسان الآخر.  ويبدو أن ابن تيمية 

 يل أقوال الحلاج وأفعاله.أووتفتح أكثر من إحتمال لتفسير 

يصوب الحلاج في  –لهم ولا آخرهم أولا  –فقال: " وليس أحد من مشايخ الطرق  

جميع مقاله بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاص، وإما فاسق، وإما كافر ومن قال: 

 .(6)إنه مصيب في جميع الأقوال المأثورة عنه ضال بل كافر بإجماع المسلمين

وهنالك من فسر ردود الفعل على أقوال الحلاج بأنها سياسية وأنها بقصد التنافس على  

 أمور الدنيا من مكانة وسلطة. 

لا يتفق الباحث مع التفسير الأخير. فقد تكون دوافع بعض الذين أدانوه سياسية وبقصد  

ر من العلماء التنافس. لكن هنالك من اعتبروا أقواله خروج على الدين وكان هذا موقف كثي

في الأمر هو الإجابة على  وكبار المتصوفة. وليس هنالك من سبب للتشكيك في نواياهم، المهم

في صحة الأقوال والأفعال )وفقا للمرجعية الإسلامية( هل يحق لشخص أن يعتقد  السؤال:

 التي نسبت للحلاج ويتبناها بافتراض أن هذا الشخص كامل الوعي والحرية.

الحكم على الحلاج اعتماداً على ما ورد من سيرة حياته، وهذا الرأي  ليس من السهل 

يشارك فيه الباحث كثيراً ممن درسوا حياته ومما يساعد في تقييم شخصية الحلاج النظر في 

أحواله النفسية والعقلية التي قد تلقى الضوء وتفسر ما نسب إليه من أقوال وأفعال، والنظر في 

بجانب النظر في ذات أقواله وأفعاله، بالإضافة إلى النظر في  رأي كبار المتصوفة فيه،

المعايير التي إستخدمها حلمي لتقييم شخصيته. وفي ما يلي بعض الأقوال التي نسبت إليه 
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ردها حلمي، فمما نسب إليه قوله "إني مفرق قوم نوح ومهلك قوم عاد وثمود" هذا أووالتي 

لة نفسية سوية. وقال حلمي أصر الحلاج حتى قول يشكك المرء في كونه صدر عنه في حا

آخر حياته على أن أستاذه إبليس وفرعون ونسب إليه قوله "يا أهل الإسلام إغيثوني، فليس 

.  يبدو أن هذا (1)يتركني ونفسي فآنس بها، وليس يأخذني من نفسي فأستريح، هذا ما لا أطيقه"

  القول الأخير صدر عنه وهو في حالة تأزم نفسي شديد.

وقد أعلن للملأ إتحاده بالله، وكان تعليق حلمي على أقواله هذه "ماذا لو قصد الحلاج  

 شطحاته كما هي؟ ماذا لو أقام في مقابل الشعائر الطقوسية وليس الحج فقط بدائل روحية".

وقال "لسنا نحاكم الحلاج من منظور ديني فهذا أمر يتكفل به خالقه لكنا نحاكم تجربته  

ً من حيث ثرا  .(2) ئها وفرادتها وعمق تأثيرها هنالك نجد الحلاج عظيما

لم يبين حلمي الخصائص الإيجابية لمحتوى هذه الأقوال ولكنه حكم عليها بمعايير 

وعمق التأثيرهي أقرب  –الإنتاج  –أقرب إلى أن تكون صورية فقد وصفها بالفردانية والثراء 

تكون رمزية إذا صح هذا الوصف لها، صاف جمالية وجدانية شعرية وقد أوإلى أن تكون 

ون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وهم في بعض الأحيان أصحاب أوفبعض الشعراء يتبعهم الغ

خيال ومبالغة. فكيف لشخص عادي أن يقول إنه مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود. ولماذا لم 

لأخلاقية في الحكم على يستخدم حلمي المعيار الغالب عند أهل التصوف والمعايير العلمية و ا

أقوال الحلاج، وما الحكمة وراء قول الحلاج إن أستاذه إبليس الذي هو رمز الشر والعصيان 

والإستعلاء والتكبر والإغواء والتمرد وفرعون: رمز سحق الفقراء المستضعفين وإستغلالهم 

نه يقتل أبناءهم وإستخدامهم لتمجيد ذاته ورمز الظلم والجبروت كما ورد في القرآن الكريم أ

ويستحي نساءهم، هل هذه صفة ناصر المظلومين والمسحوقين والضعفاء، وعجبت لمن 

صاف تستحق الذم أن يستخدم إسمه لتمجيد عظماء الرجال. أويجعل من ذمة القرآن ووصفه ب

وحلمي لا يود أن يعطي تأويلات دينية ويأخذ أقواله على  يلاتأوطبعاً هنالك من قد يعطينا ت

ها ويحكم عليها بمعايير كفاءة غير دينية )أخلاقية أو معرفية أو جمالية( ومثال فرعون ظاهر

يلات لم تكن مقنعة، فلا اعتراض أن أو. ولكن كل ما سمعنا وقرأنا من تلا يحقق مقصوده

يكون الفرد متمرداً وضد الظلم والطغيان ولكن بكل أشكاله، ولا غضاضة أن ينشد الحرية 

 الحقيقية.ولكن الحرية 

ويتفق الباحث مع حلمي أنه لا يحاكم شخصاً بعينه له وجود تاريخي مجسد، فهذا حكم 

له شروطه كما هو معلوم في الفقه الإسلامي، وفي موازين العدالة، ولكنه يحاكم أقوالاً وليس 

مهماً ممن صدرت، ولا يشفع لها غرابتها وفرادتها، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل كبار 

لمتصوفة والمؤرخين يصدرون حولها تحفظات، فأقل ما يقال عن أقواله هذه ما ذكره طه ا

فقد وصف صاحبها بأنه لغز تاريخي. وقال حلمي إن الجيلاني قال عنه عثر  –عبد الباقي 

. كل هذه الأسباب تجعل من (3)الحلاج ولم يكن له من يأخذ بيده ولو أدركنا زمانه لأخذنا بيده

باحث إصدار الأحكام الأيجابية التي أصدرها حلمي عن الحلاج. إن أقصى ما العسير على ال

يمكن أن يدافع به عن هؤلاء القوم هو اعتبارهم أصحاب أحوال غيبة وسكر ووجد وفناء.  

أحوال غريبة وغير عادية قد تجعل الدارس يعذره ويعذر من يتصف بها وقد يعده من أهل 

تراض هذه الأحوال فإنه من العسير أن تجد هذه الأقوال الإيمان والصلاح، ولكن من غير إف

 يلات وتفسيرات تجعلها مقبولة للحس الإسلامي ولعقلاء البشر.أوت
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 المواقف الفعلية للمتصوفة من السلطة

 ة الاستعمار وإقامة دولة إسلامية:قاومم

إنه من المعلوم أن بعض الحركات الصوفية قد حاربت الاستعمار ورفعت راية  

التغيير وحكمت بلاداً في أزمان معينة كالحركة السنوسية والتجانية والمهدية والقادرية وقد 

كان للطريقة القادرية دور جهادي مهم في غرب أفريقيا على يد عثمان بن فودي فقد قاموا 

طين المستبدين والإستعمار والتقاليد الطائفية الفاسدة وكونوا دولة بإحياء الجهاد ضد السلا

إسلامية لها نظامها. وفي الشمال ناضلت القادرية ضد المستعمر على يد عبدالقادر الجزائري 

وقاد الحاج عمر حركة إصلاحية تنتمي إلى الطريقة السمانية في غرب أفريقيا، وفي السودان 

ة إسلامية ولقد بدأ مريداً في الطريقة السمانية وعمل الشيخ أسس محمد أحمد المهدي دول

محمد بن علي بن السنوسي بنشر الإسلام في غرب الصحراء وقبائلها وقام منهجه على 

 الغزو الإيطالي. قاومالتربية والفقه و 

وفي القارة الآسيوية برز الدور الجهادي لللنقشبندية في الشيشان ضد القيصرية  

ة الاستعمار الهولندي في أندونسيا وجنوب قاومت الطريقة المحمدية دوراً في مالروسية ولعب

 الهند. ولقد كان للمتصوفة في بعض العهود سلطة كبيرة تطال الحكام والسلاطين وغيرهم.

 دور بارز وسلطة نافذة وامتيازات للمتصوفة في الدولة

ينهم وبين السلاطين وقد بلغت مكانة المتصوفة في العصر المملوكي أن رفعت الكلفة ب

: "ولقد بلغ عمار وقال (1)حرص السلاطين على أخذ مشورتهم ولما ماتوا مشوا في جنائزهم

ً في هذه الفترة لدرجة أن الشكوى كانت ترفع إليه  –الجارحي  ً عظيما شيخ المتصوفين شأنا

ب في بناء وكان الأمراء يقفون بين يديه فلا يأذن لهم بالجلوس وقد حملوا الطوب والترا

يته". وقال: "ذهب الديروطي إلى السلطان فحياه لكن السلطان الفوزي استقبل التحية أوز

بالصمت فزجره الديروطي قائلاً إذا لم ترد التحية فسقطت وعزلت، فقال السلطان وعليكم 

السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم قال الشيخ علام تخط علينا بين الناس في ترك الجهاد 

وليس لنا مراكب نجاهد فيها.. وعندك مال. لقد نسيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان. لا تذكر 

حين كنت نصرانياً ثم أسروك وباعوك من يد إلى يد ثم من الله عليك بالحرية والإسلام ورقاك 

الله إلى إن صرت سلطاناً... فصار السلطان يسترضي الديروطي ويستميله بالمال والشيخ 

 .(2)ض عن ماله ويحقر من شأنه"يعر

وقال في الوقت الذي كان يعاني فيه الناس من وطأة الضرائب أعفى الولاة العثمانيون  

شيوخ التصوف في أغلب الأحيان من دفعها.. كما أحسن الولاة استقبال المتصوفة إذا زاروهم 

ن أن يقحمهوم واستجابوا لشفاعتهم وتركوا لهم عالمهم الخاص الذي تحكمه قوانينهم دو

بقوانين الدولة وقال: "تمرد الصوفية على البلاد وخرجوا على نظمها حتى يمكن القول بأن 

. وكان غاية ما يسعى اليه (3)أرباب الطرق في مصر كانوا في هذا العصر دولة داخل الدولة

من الحكام العثمانيون هو إبعاد رجال الدين عن أمور الحكم من جهة وكسب قاعدة إجتماعية 

 جهة أخرى.

عين نابليون الشيخ جليل البكري )المتصوف( في الديوان الذي أنشأه لإدارة مصر  

سياسياَ، إستخدم محمد علي قوة الطرق الصوفية ضد علماء الأزهر أنفسهم وضد الأزهر... 

أصدر محمد علي قراراً يعطي الشيخ البكري سلطة مطلقة على الطرق الصوفية وما يتبعها 

تكايا وصار البكري السلطان الوحيد على الطرق الصوفية في مصر يصدر لها من زوايا و
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 1881وصدر مرسوم حكومي  1امر ويصرف لمشيختها الأموال اللازمة للإنفاق عليهاوالأ

يعطي الشيخ البكري الحق في التدخل في شئون الطرق الداخلية مباشرة ولقد كان المقصود 

 .(2)ولة غير المباشر على الطرق الصوفيةمن هذا التقليد هو تسهيل إشراف الد

ً لمشايخ الصوفية لما يتمتعون به من  وكان الحكام والسلاطين يعطون إعتباراً خاصا

 مكانة شعبية وما لهم من أتباع ومريدين وبغرض كسب تأييدهم وكسب تأييد أتباعهم.

ه وقال شجع الفاطميون المتصوفة على التوافد إلى مصر لهدف سياسي بحت مفاد

تدعيم نفوذهم وتثبيت شرعيتهم... بالغ الفاطميون في إحياء الطقوس )إحياء المناسبات وإقامة 

الأضرحة( وأعطوا الهدايا وقدموا المأكولات بكميات مدهشة في كل المناسبات لكسب قلوب 

 . 3الناس وضمان تأييدهم لحكمهم

ية في مصر أن أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونأيضا ذكر عمار علي حسن 

إستخدم الطقوس الصوفية لكسب ود الجماهير فعندما فرغ من بناء مسجده لم يصل فيه الناس 

وقالوا هذا بني من حرام كما عاب بعضهم ضيق قبلته: فخطب أبن طولون قائلاً: "لقد رأيت 

 النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا أحمد ابن قبلة هذا الجامع على هذا الوضع

"(4). 

ساند حزب الوفد المصري الطريقة البغدادية التي كان شيخها سيد عفيفي البغدادي 

الذي كان عضواً في لجنة الوفد المحلية وقام بالتعبئة لدعم الحملة الانتخابية للوفد منذ عام 

1924(5). 

لقد بين الباحث بعض أشكال العلاقة بين المتصوفة والدولة والسياسة، فقد ذكر أن 

ت السلطة متمثلة في الإستعمار وبعضها أمسك بزمام السلطة قاومالطرق الصوفية  بعض

وكون دولاً وممالك، وبعضهم كان له نفوذ ومكانة سياسية فاقت مكانة السلاطين أنفسهم، 

وبعضهم وجدوا معاملة متميزة من الحكام وكانت هذه المعاملة مؤشراً إلى أن هنالك مصالح 

نهم مع السلطة يمكنهم من خدمة أوالصوفية والحكام والسلاطين فتعمشتركة بين مشايخ 

أتباعهم ومريديهم ومؤسساتهم وقد يخدم مصالحهم الشخصية وطموحاتهم الفردية )وقد يرى 

ن مصالح الحكام أون يخدم البلاد والعباد( من ناحية أخرى فقد يحقق التعأوالبعض أن التع

أييد يحصلون على تأييد مريديهم وأتباعهم الذين يمثلون بتأييد المشايخ لهم، ونتيجة لهذا الت

ً كبيراً من مواطني الدولة، وقد يتخذ هذا التأييد أشكالاً مختلفة تتمثل في تسيير  قطاعا

التصويت للحكام في الإنتخابات. والحكام من جانبهم يغدقون  أوالمسيرات المؤيدة للسلطة 

وقد يتم توليتهم مناصب حكومية معينة، ففي هذه على المشايخ شتى أنواع الهدايا والأموال 

الحالة تكون المصلحة مشتركة.  لقد تعددت مظاهر التأييد للسلطة فقد ناصرت الطرق 

الصوفية الثورة المصرية فجاء في المطبوعات المصرية بيان المشيخة العامة للطرق 

ور الأمل وما كان الصوفية: "جاءت الثورة المباركة وجاءت معها روح الإيمان وأشرق ن

. ومن ناحية أخرى هنالك من المتصوفة من عارض (6)للتصوف أن يتخلف عن فجر النهضة

 ن معها ورفض عطاياها.أوالسلطة ولم يتع

 رفض عطايا الحكام
(7): 
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، وأفزعتني فاقض لي  فقد رفض السلمى هدية أمير همدان قائلاً له: لقد تعصت علي 

حاجتي. قال: ما هي ؟ قلت أن تعفني من هذه الصلة فإني لا أقبل ذلك".  قال السرقسطي: 

محذراً إياكم وقراء الأسواق وجيران الأغنياء وعلماء الامراء والمراد بالجيران هنا حاشية 

ض الزهاد بين يدي المنصور فقال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاستر الأغنياء. قام بع

نفسك ببعضها واذكر ليلة تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلة.. فأفحم المنصور وأمر له بمال 

فقال: لو إحتجت لمالك ما وعظتك. قيل لأحد المتصوفة: مالك كلما تكلمت بكى كل من سمعك 

 لمدينة فقال: ليست النائحة الثكلى كالناحئة المستأجرة.ولا يبكي من كلام وعاظ ا

كما رفض الحسن البصري تولي قضاء البصرة وكتب إلى واليها عدي بن أرطأة "أما 

بعد أيها الأمير فإن الكاره للأمر غير جدير بقضاء الواجب فيه فعافني أيها الأمير عافاك الله 

 .1والله ما كنت لأبتليه بما يكرهوأحسن إلىًّ بترك التعرض لي، فعافاه وقال: 

 ت السلطة والقوة الخارجية لاستمالة المتصوفة:حاولام

ت من بعض القوة الخارجية كالنظام الأميركي لإستمالة المتصوفة حاولاهنالك م

ة الاستغلال ومنهم من حاولوتوظيفهم لأهدافهم ومصالحهم وغاياتهم فمنهم من يستجيب لم

ة النظام الأميريكي حاولإلى أن المتصوفة في مصر أنكروا ميمتنع ولقد سبقت الإشارة 

ت توظيفهم وردهم على الولايات المتحدة في تشجيعهم بوصفهم تياراً معتدلاً ضد حاولام

 التيارات التي تناهض الإستعمار.

 التصوف ودوره في السياسة الخارجية الأميريكية:

 : (2)ندوة مركز نكسون للبحوث

للبحوث ندوة بغرض تقديم النصح للإدارة الأميريكية في كيفية فهم عقد مركز نكسون  

 التصوف وتفعيل دوره في السياسة الأميريكية الخارجية.

إشترك في الندوة مختصون في الإسلام عامة وفي التصوف خاصة وعالم مسلم ينتمي  

 إلى الطريقة النقشبندية. 

على الندوة أن المشاركين فيها  (3)ذكرت فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز في تعليق لها 

ة للإسلام وقالت: إن هدف هذه الندوة إظهار الجانب أوليسوا محايدين بل بعضهم شديد العد

السلبي الإستتسلامي للإسلام )لبعض( الطرق الصوفية وهم بذلك يحققون هدفين: الهدف 

 ل:والأ

من الشوائب هو تغريب الإسلام عن أصوله الصحيحة لأنهم يرون الإسلام الخالي  

ون تأصيل الروح حاولالقوة التي تعوق سيطرتهم على مصير الأمة الإسلامية بمقدراتها وي

الإستسلامية المنهزمة في نفس المسلم. والهدف الثاني: هو إعطاء صورة سلبية عن الإسلام 

 (4)لدى غير المسلمين لتشويه صورته حتى لا يدخلوا في الإسلام الصحيح، ومن قدم للندوة 

أشار إلى أن هدف مركز نكسون تعريف صناع القرار بالتصوف الذي أسموه الجزء المهمل 

من الإسلام وكيفية التعامل معه والذي ينتمي إليه ملايين المسلمين بما فيهم مسلمو الولايات 

 المتحدة.

يعتقد الباحث أن الهدف القريب قد يكون هذا الذي صرح به مقدم الندوة ولا شك أن  

 اف البعيدة هي التي ذكرتها الأميرة فهدة.الأهد

                                                           
 .222نفس المصدر، ص،  1
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إهتم المشاركون بالمعتقدات والبناء التنظيمي والدور الإجتماعي للتصوف، وركزت  

راسيا وتركيا وكان ضمن المشاركين في الندوة قباني )شيخ ينتمي إلى أوالندوة على منطقة 

لحديث في هذه الندوة النقشبندية( وهو معارض للإسلام المتطرف على حد قولهم. إبتدر ا

، (2)وعرف بالتصوف وتحدث عن أصوله ونشاته ثم تحدث زكي ساريتو بارك (1)تموتي

ً التصوف بالتعريف وتحدث عن جملة من مفاهيم التصوف وميز بين الذين  ناولوت أيضا

يرفضون التصوف باسم التحديث والذين يرفضونه باسم الإسلام وتنبأ بأن الطريقة التقليدية 

ً لظروف العصر )سيختبر الباحث هذا التنبؤ عند الحديث عن مستقبل ستعيد  بناء نفسها وفقا

 التصوف(.

ما أسمته بالأصولية المسيسة التي إعتمدت حسب إعتقادها  (3)ت هدية أحمديناولثم ت 

على إنشاء قوة موحدة قادرة على مواجهة الغرب وتنقية ممارسات المسلمين المتأثرة بالفكر 

ة الإستعمار وقالت قد تسبب قاومقائد الصوفية التي هي سبب فشل المسلمين في مالغربي والع

، وقالت نظراً للطبيعة (4)الوهابيون في العنف وسفك الدماء في كل ركن من أركان العالم

 (5)العلمانية للنظام السياسي الأمريكي فمن الصعب أن يؤيد صناع القرار الأميريكي الصوفية

 لمين يعتبرون الحرب على الإرهاب إنما هي حرب ضد الإسلام.وأشارت إلى أن المس

ً وله   ً أن حقيقة دولة ذات صبغة دينية معينة يكون الدين عاملاً حاسما ليس صحيحا

لوية في التأثير على القرار السياسي لدولة أخرى. إن العامل الأساسي في السياسة والأ

قد يكون من الأفضل إذا خدمت الدولة  الأمريكية هو مصلحة الولايات المتحدة. صحيح أنه

المعينة مصالح أمريكا أن تكون بجانب ذلك دولة ليست ذات صبغة دينية. وهنالك شواهد 

عملية كثيرة تدل على ذلك من واقع السياسة الأميركية، وكون أمريكا دولة علمانية لا يمنعها 

يكا مع الآخرين هو من أن تتعاطف مع كيان ديني. إن العامل الحاسم في علاقات أمر

مصلحتها. لكن قد يكون من الأفضل لأمريكا كما تقدم أن يكون الكيان الذي يخدم مصالحها 

 ليس ذا صبغة دينية.

ً مع دولة كإإن الولايات المتحدة   تعلن أنها دولة التي سرائيل تتعامل تعاملاً حميما

 يهودية عنصرية.

تجدر الإشارة أيضاً إن من العوامل التي تؤثر في سياسات الولايات المتحدة جماعات  

الضغط. فقد تستجيب الإدارة الأمريكية لجماعات الضغط المسيحية الأميريكية فتكون 

قراراتها متحيزة وفي صالح الجماعت المسيحية في الدول الأجنبية. وإن القول بأن الحرب 

لمسلمين الذين يودون أن يحافظوا على حقوقهم واستقلالهم ضد الإرهاب هي حرب ضد ا

وهويتهم ومصالحهم قول يسنده واقع سياسة الهيمنة الأمريكية. وهذا ما أشارت إليه الأميرة 

 فهدة. 

)وبذلك قد  (6)ثم تقدمت )هدية( بثلاثة إقتراحات للإدارة الأمريكية لمساعدة المتصوفة 

 تخدم مصالح الولايات المتحدة(.

 لياء والمراكز التعليمية بها.وإعادة بناء الأضرحة للأ أوالمحافظة  لاً:وأ

 المحافظة على المخطوطات القديمة وترجمتها وتوزيعها. ثانياً:

 وثالثاً: المساعدة في إنشاء مراكز تعلمية وتمويلها. 
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وقالت ينبغي على هذه المراكز التركيز على التاريخ القديم والحضارة الخاصة 

 قة وبذلك يتم الحفاظ على الشباب من الفكر الوهابي.بالمنط

فأكد على دعم إحياء المعتقدات  (1)وفي الحلقة الثانية من الندوة تحدث ألان قودلاي

المحلية الصوفية وقال بوجوب دعم الطريقة الصوفية النقشبندية ومساعدة كل دولة في إحياء 

لتصوف التقليدي وإدماجها مع الهوية هويتها الصوفية ونشر ترجمات للأعمال المرتبطة با

القومية المعاصرة. وذلك بغرض تشجيع نشر كتابات الصوفية المحلية وترجمات النصوص 

الكلاسيكية إلى اللغات المحلية والإنجليزية ودمج القيم الصوفية بقيم المجتمع المدني وإحياء 

 زيارة الأضرحة والمقامات.

اض ندوة مركز نكسون أن يشير إلى الأسباب يود الباحث قبل الإستمرار في إستعر

بشكل أدق بعض اتجاهاته( بجانب السبب  أوالتي تقف وراء رغبة الغرب في دعم التصوف )

لاً لا يعتقد الباحث أن مسوغ مساعدة الجماعات المتصوفة هو أوالأساسي الذي هو المصلحة. 

ا وأن تشجيعها هو تشجيع للتنوع المحافظة على ألوان الثقافات والمجتمعات الإسلامية وتنميته

 وإثراء له.

يعتقد الباحث أنه قد تكون الأسباب التالية هي الدافع وراء الدعم والمساعدة )بجانب 

دافع المصلحة( وهذه الأسباب في مجملها أن هنالك تشابهاً بين بعض جوانب الثقافة الغربية 

 وبعض إتجاهات التصوف.

ة في أنه يمكن أن تحل الذات الإلهية في الإنسان فمثلاً الإعتقاد عند بعض المتصوف

شبيهة بعقيدة التجسيد عند وتصبح له طبيعتان طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية، عقيدة 

، وعزوف بعض المتصوفة عن الزواج شبيه برهبانية القسسة ورجال الدين المسيحيين

ع وممارسة السماع )الغناء المسيحي. كذلك الإنقطاع للعبادة شبيه بحياة الرهبان في الصوام

ذه ليست مطابقة ولكن ه –الترانيم  –والرقص( يمثل جزءاً من الممارسة الدينية المسيحية 

من بعض المتصوفة بالإضافة إلى ذلك فإن الغناء والرقص سمة أساسية من  تقرب المسيحيين

 سمات الحياة الغربية.

والاهتمام بالأضرحة والمزارات جزء من الإهتمام بالسياحة في الغرب وإشباع 

لغريزة تخليد الإنسان الفاني. ومغالاة بعض الصوفية في عقيدة الشفاعة يجعلها شبيهه بعقيدة 

 .مسيحيينعند ال (Salvation)الخلاص 

مواصلة لإستعراض ندوة مركز نكسون فقد تحدث فاغوري بعد حديث هدية وهو 

يرى أن الصوفية قادرة على لعب دور مزدوج في العالم الإسلامي المعاصر فهي تستيطع أن 

تكون جزءاً من بناء العملية السياسية حيث أنها قادرة على "أسلمة" الديمقراطية من جهة، 

. وتستطيع أن تسهم في الإستقرار السياسي في إيران (2)ومن جهة أخرى "دمقرطة" الإسلام

ا وذلك بتحقيق تفاهم بين المجموعات السياسية المتنافسة والأحزاب، فالتسامح اسط آسيأووفي 

مطلوب جداً لكي يصبح عنصراً مهماً في علاقة إيران بالعالم الخارجي على الصعيد الفكري 

والروحي والثقافي والسياسي )فالشعر الصوفي الفارسي يلاقي قبولاً عالمياً(. وقال إن 

ً م ن جهتين الجهة التحديثية والجهة الأصولية التي تعتبر التصوف الصوفية تلاقي هجوما

ً للإسلام أن الدراسات الحديثة خدمت عن طريق غير  (4). ويرى تشالنر فيربانكس(3)مخالفا
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مباشر العمل التاريخي المعادي للمشيخة مما وضع عقبة أخرى يجب التغلب عليها لتطوير 

 أفضل لحرب الإرهاب. 

ً أكبر بين  (1)لكس الكسيفوقال ا إن مشكلة الصوفية والوهابية تمثل صراعا

الأصوليين والصوفية على تحديد جوهر الإسلام ويتمثل عند الوهابيين الصراع من إجل 

 انتصار عالمي للإسلام. 

كيان واحد متجانس غير علمي  أوإن الحديث عن الصوفية كأنهم مجموعة واحدة 

فة، وعلى أية حال فإن من الصوفية من عرفوا وغير موضوعي لأنهم يمثلون إتجاهات مختل

بالجهاد ولقد سبقت الإشارة إليهم وهم كثر. ولقد ذكر الباحث منهم الحركة السنوسية وحركة 

محمد أحمد المهدي وعثمان بن فودي وغيرهم، من ناحية أخرى إن الجهاد بمعنى القتال 

عترفون بالمعنيين للجهاد، ولكن والجهاد بمعنى جهاد النفس لا يتعارضان، وغالب المتصوفة ي

قد يكون تركيزهم العملي وممارستهم الفعلية تهتم بجهاد النفس أي بالجانب التربوي، لكنهم لا 

ينكرون وجود الجهاد بمعنى القتال عندما يقتضي الحال، وقول )فاغوري( إن الصوفية قادرة 

لعام للممارسة الصوفية على "دمقرطة" )جعلها ديمقراطية( الإسلام فيه نظر، والطابع ا

يتطلب الطاعة والطاعة الكاملة للشيخ ولقد سبقت الإشارة إلى أن طابع الديمقراطية المعاصرة 

اة والمشاركة والتعاقد الذي يقوم على شروط، أي أن الطاعة مشروطة )شرط شق أوهو المس

الدستورية عصا الطاعة عند الغالب من المتصوفة محدود جداً( ومختلفة عن شروط الطاعة 

على الرغم من التشابه الشكلي )إن الشيخ ملتزم بالقرآن والسنة كدستور(. كما أن من سمات 

الديمقراطية السماح للمواطن بممارسة النقد ومراجعة رؤساء الأحزاب والحكام بشكل واسع 

ت لفصل الجانب الروحي عن الجانب السياسي كما تقدم لتفادي حاولاوكبير. لأجل ذلك تمت م

 ذه الإشكالية. ه

ه في حديثه هو مفهوم التسامح، فقال ماذا نعني ناولوتحدث برنارد لويس وأهم ما ت

عندما نقول تسامح فلان فأجاب: إنها تعني أساساً ساسمح لك ببعض الحقوق التي أتمتع بها ما 

دمت تتصرف وفق القوانين التي وضعتها، وقال أعتقد أن هذا تعريف معقول للتسامح وقال 

الواضح أن التسامح بهذا المعنى أفضل من اللا تسامح وأردف قائلاً لكن الصوفية رائعة  من

وقال أن  (2)إنها تقدم شيئاً أفضل من التسامح )بهذا المعنى(.  ما تقدمه ليس تسامحاً لكنه القبول

هنالك قصائد لجلال الدين الرومي وابن عربي تشيران إلى أن أصل الأديان جميعها واحد 

الأديان لها هدف واحد ورسالة واحدة فهم يعبدون الاله نفسه ويمكنهم فعل ذلك بطرق وكل 

  مختلفة، والله موجود في الكنيسة وفي المسجد وفي الكنيس بدرجة واحدة. 
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 نظرية وحدة الأديان

البعض احياءها  حاولنة الأخيرة اهتماماً واسعاً ويووجدت نظرية وحدة الأديان في الأ

ناسبة للتطورات الفكرية والاجتماعية التي حدثت في عصرنا هذا،  فهي بدعوى أنها م

ن بينهما، أونظرية تنسجم مع التعددية والديمقراطية والتعايش بين الأديان والثقافات بل التع

بل تذهب أبعد من ذلك فهي توحد بين الأديان وتجمع بين عقائدها وقيمها وتشريعاتها لأنها 

 تقويمها. حاولالآخر. سوف يعطي الباحث تعريفاً موجزاً لها ويتعبر عن التسامح وقبول 

الدفاع عنها بأنه يرى أن  حاوللقد قال بنظرية وحدة الأديان كما ذكرنا ابن عربي، و

الكل يعبدون الإله الواحد المتجلي في صورهم وصور جميع المعبودات.  ويعتقد أنه من 

ن غيره. إنه يعتقد أن الدين الحق هو أن الخطأ أن يقصر الإنسان ربه على مجلى واحد دو

حيوان وغيره لأن كل موجود في الوجود  أويعبد الإنسان كل موجود في الوجود من شجر 

هو الله. إذاً جميع البشر لا يدينون دين الحق لأنهم يعبدون أشياء دون غيرها. لقد أنشد ابن 

 عربي أبياتاً توضح عقيدته هذه فقال:

 فمرعى لغزلان وديـر لراهبان كل صورة  لقد صار قلبي قابلاً 

 وألـواح توراة ومصحف قرآن ثـان وكعبة طـائفووبيت لأ

 1ركائبه فالحب ديني وإيمانـي أدين بدين الحب أنـى توجهت

ومن ناحية أخرى يقول ابن عربي في تفسيره "أنا عند ظن عبدي بي" أي لا أظهر 

شاء قيد، فإله المعتقدات تأخذه الحدود وهو له إلا في صورة معتقدة، فإن شاء أطلق وإن 

. 2الإله الذي وسعه قلب عبده فإن الإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه

ويقول إن إله المعتقد مصنوع للناظر فيه فهو صنعه، فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على 

 .3نفسه ولهذا يذم معتقد غيره ولو أنصف لم يكن له ذلك

ي فص حكمة إمامية في كلمة هارونية يقول: "والعارف المكمل من رأي كل معبود وف

ً مع أسمه الخاص حجر   أوحيوان  أوشجر  أومجلي للحق يعبد فيه لذلك سموه كلهم إلها

ملك. والألوهية مرتبة تخيل له أنها مرتبة معبودة وهي على الحقيقة  أوكوكب  أوإنسان 

معتكف على هذا المعبود في هذا المجلي المختص.. أما مجلى الحق لبصر هذا العابد ال

العارفون بالأمر على ما هو عليه فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور لأن مرتبتهم 

في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت لحكم الرسول الذي آمنوا به سموا مؤمنين، فهم 

ر أعيانها وإنما عبدوا الله فيها لحكم عباد الوقت مع علمهم أنهم ما عبدوا من تلك الصو

سلطان التجلي الذي عرفوه منهم وجهله الذي لا علم له لما تجلى، ويستره العارف المكمل 

 .4رسول ووارث، عنهم" أومن نبي 

في شرح هذا ا لنص يقول أبو العلا عفيفي الضمير هنا "فهم عباد الوقت" عائد على 

أنهم يعبدون مجالي الحق في كل وقت يظهر فيه ببعض العارفين وهم عباد الوقت بمعنى 

صفاته والحق دائم التجلي ودائم التحول في الصور، فهم يعرفونه في هذه الصورة ويعبدونه 

فيها، وهم يعلمون أنهم لا يعبدون من تلك الصور أعيانها وإنما يعبدون الحق فيها، وهذه 

ول. والرسول يحرم عليهم عبادة الصور حال يسترها العارفون عن غيرهم لأنهم أتباع الرس

لقصور أفهام العامة عن إدارك حقائقها يدعوهم لبعادة إله واحد يعرف إجمالاً ولا يشاهد. 
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فيبدو العارف في صورة المنكر لعبادة المجالي الوجودية لأنه تابع في الظاهر للرسول 

ا فيحصروا الحق فيها، والرسول ينكرها، ولأنه يخشى على العامة أن يعبدوا الصور لذاته

 وهو منزه عن الحصر والتقييد.

حيوان، كما إنه  أوالقمر  أوإنه من الخطأ عبادة شيء معين من خلق الله كالشمس 

من الخطأ أيضاً "وهذا أمر بديهي في الدين" عبادة كل الأشياء لأنها ليست هي الله، ولا كما 

اته. إنها صنعته وتقود للإيمان به. تجلياته، وإنما هي مخلوق أويقول صور من صور الحق 

 هذه هي عقيدة الإسلام البسيطة التي يقبلها العقل وتقبلها الفطرة السليمة.

هذه النظرية على الرغم من جاذبيتها إلا أنها نظرية غير واقعية وتدخلنا في مشاكل 

ئد متعارضة ابستمولوجية. فإن سواد المتدينين لا يقبلون التخلي عن عقائدهم، لأن تلك العقا

ً جديداً ولكي تتم  ومتناقضة فتوحيدها مستحيل فإذا تحقق مشروعها فتكون قد أنشأت دينا

يل النصوص الدينية بطريقة لا تمثل أوالمشروعية، هذه النظرية يقوم أصحاب الفكرة بت

يل السليمة. من ناحية أخرى فإن فكرة التسامح أودلالة النصوص ومعناها حسب معايير الت

وم عليها فلسفة وحدة الأديان فكرة  غير مقبولة لأن التسامح له حدود كما أن الفكرة التي تق

نسبية تسامح. إن النسبية  أومعيارية  أوتفترض نسبية العقائد. والنسبية إما نسبية وصفية 

الوصفية حقيقة لأ جدال حولها لأن العقائد تختلف من دين إلى دين ومن ثقافة إلى ثقافة. 

امح بمعنى التعايش بين الأديان والثقافات أمر في إغلب الأمور مقبول ونسبية التس

ومرغوب فيه إلا أن تخل الثقافة بحقوق أساسية لأفرادها ويكونون غير راضين عنها. 

ت توحيد الأديان غير مخلصة وقد تكون الغاية حاولاينبغي الإشارة إلى أنه قد تكون بعض م

قائده وتشريعاته الأكثر كثافة وتحديداً وأن المنتسبين إضعاف أحدها لأن ع أومنها إضعافها 

إليه أكثر تطبيقاً له وإلتزاماً والغرض من الإضعاف قد يكون بغرض الهيمنة وتحقيق مصالح 

 معينة.

هذه النظرية لا حظ لها في النجاح إذا كان المنتسبون لكل دين يؤمنون بصدق 

م وعدم صلاحية ما يخالفها ومع من عقائدهم وعدم صدق ما يخالفها وبصلاحية شرائعه

 ذلك فقد يتعايشون على الرغم من اختلافاتهم العقدية والتشريعية. 

 

وقال برناردلويس إن فكرة القبول المتميزة عن مجرد التسامح هي مساهمة عميقة. 

الباحث رأي برنارد لويس بالنقد والتحليل في نهاية هذا الجزء من البحث تحت  ناول)سيت

عنوان: برناردلويس والتسامح الصوفي، وذلك لأن النقاد عموماً يعطون أهمية كبرى للتسامح 

في المعتقد الصوفي(. وقال أن هنالك ثلاثة عناصر للحرب ضد الإرهاب: القانون وتبادل 

والانقضاض على مصادر التمويل ومواجهة الدول التي تدعم  المعلومات الإستخبارية،

 الإرهاب، والثالث حرب الأفكار.   

وقال: الإرهاب يجب أن يزول مهما كان السبب السياسي الذي وراءة وقال تستطيع 

الولايات المتحدة تأييد الدول التي يقطن بها معتدلون مثل تركيا والأردن والمغرب. وقال 

اسط آسيا أن يعاد تعريفها بثقافتها وتفسيراتها التقليدية للإسلام أوندوة: تحتاج المشاركون في ال

بدلاً من الأيدولوجيات المستوردة، فالولايات المتحدة تستطيع المساعدة بتقديم تعليم علماني 

أساسي وتستطيع أن تساعد بالمحافظة على المزارات.)وكأن التعليم العلماني كيان غير 

 مستورد(.
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على معنى مشابه للمعنى الذي أشار إليه لويس حيث قال:  (1)الشيخ هشام قبانيوركز 

ياً أونمس أويهودياً  أوقال: جلال الدين الرومي: "أنا مسلم ولكن لا أعرف إذا ما كنت نصرانياً 

سلفياً وقال قال: أبن عربي: أصبح قلبي إنعكاساً لكل صورة إنه  أوعلوياً  أوغربياً  أوشرقياً  أو

ن لدرويش يرقص فيه، إنه دير ليتعلم منه، إنه منزل للجميع للعبادة، إنه كعبة للحج إنه مكا

الوصايا العشر التوراتية، إنه القرآن الكريم، ديني هو دين الحب وقال )نرى من هذه القصائد 

 أن الصوفية تعمل لتقريب الناس، أنها جسر بين الثقافات.

ير القرآن الكريم بطريقة تجعلهم يحصلون على وقال: وقد سعى العلماء المسلمون لتفس

أقصى تأييد للنهوض بعد أن أهملوا الجوانب الروحية )والتصوفية( وقال لم يستخدم مصطلح 

ة منه أن يرفع الشرعية حاولم عندما قال فيصل في إفتتاحية مؤتمر بم1980)سلفية( حتى عام 

الك خطر في التعامل مع الصوفيين الدينية )نحن لسنا وهابيون نحن سلفيون(. وقال ليس هن

فببساطة يجب على الولايات المتحدة أن تتواصل مع المسلمين غير الوهابيين إذا أرادت أن 

 . )أي معركة الارهاب التي هي في التحليل النهائي معركة أفكار(.(2)تنجح في المعركة

جذور مطلقاً ربا وليس لها أووقال برناردلويس أن النظم الإستتبدادية أستوردت من 

 الإسلامي. أوفي الماضي العربي 

وقال إن المستبدين فرضوا عليهم وجيئ بهم من الخارج، وأن نظرة الصوفيين إلى 

العالم الإسلامي ليس من خلال السيطرة السياسية ولكن من خلال المشكلات الإجتماعية 

والدول المختلفة )الصحة والتعليم( وأنهم يستطيعون مد جسور بين الثقافات والمجتمعات 

ولذلك ينبغي تشجيعهم، وقال لويس: إن الدول الإسلامية حصلت على الإستقلال ولكنها تملك 

ً من الأسياد  حرية أقل من السابق وأنهم إستبدلوا طغاة محليين أكثر مهارة وأقل تحرجا

ن إذا الأجانب الامبرياليين. وقال السؤال هل يمكن للصوفية أن يستخدموا العنف ضد الغربيي

أخذنا في الإعتبار أن الشيشان الصوفيون إستخدموا العنف ضد الروس كما فعل الصوفيين في 

شمال أفريقيا وضد الهولنديين في أندونسيا. ويقول لويس: الصوفية مسالمة ولكنها ليست 

. إن عبارة )ليست سلبية( غير واضح ما المقصود منها، هل المقصود احذروهم، (3)سلبية

اة. كل ذلك أويريد مسلمين متمسكين بحقوقهم واستقلالهم ومطالبين بالندية والمسوهل الغرب 

 غير واضح من هذه العبارة المختزلة.

لقد لعب الصوفيون دوراً مهماً في الصراع ضد الإمبرياليين في شمال أفريقيا والهند 

لاً، ولحوار والقوقاز، وأكد لويس أنه من غير المحتمل أن مثل هذا الإحتمال سيظهر مستقب

أفضل مع العالم الإسلامي اقترح لويس الحوار مع الشيخ قباني، وحذر قباني الحكومة 

. وهل حقيقة أن (4)الأميركية أن تعمل مع الوهابيين وأنه ينبغي لها أن تبحث عن المعتدلين

 أفضل من يمثل المسلمين هو الشيخ قباني أم أنه أفضل من وجهة نظر المصالح الأمريكية؟.

ال بول وولفز نائب وزير الدفاع والسفير السابق للولايات المتحدة في اندونسيا أن وق

ثمة فجوة عميقة وخطيرة بين الغرب والعالم الإسلامي، وقال أن الولايات المتحدة سوف 

ووصف  (5)تكسب الحرب على الإرهاب ولكن الحرب الأكثر صعوبة هي حرب الأفكار

الإرهابيين بأنهم لا يمثلون الإسلام وأنهم ينكرون الحقوق الأساسية للنساء وينشرون الخرافة 

 والكراهية.
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 برنارد لويس والتسامح الصوفى

يعتقد الباحث أن ثناء برنارد لويس على ما وصفه بالتسامح الصوفى )الذي يعني 

 ً وللفرد أن يتساءل هل لويس مستعداً أن  القبول التام للآخر( حيث قال "إنه رائع" لم يكن موفقا

لقبوله هل  ايقبل ويتبنى هذا النوع من التسامح ويطبقه على نفسه ومجتمعه؟ وإذا كان مستعد

التيار الفكرى والسياسى العام فى الغرب يشاركه هذا الرأي. إن هنالك من كبار الفلاسفه 

ن ناحية أخرى فان الباحث يعتقد ومفكرى الغرب أمثال كارل بوبر لايشاركونه هذا الراى. م

أن تبنى موقف يجيز القبول المطلق لمواقف الآخر يعارض المبادئ الأخلاقيه المعتبرة ويوقع 

صاحبه فى نسبية مطلقه وربما يوقعه في تناقض. ولتوضيح هذه المسألة، وللإجابه على 

ق لمفهوم سع وتحليل أعمأو ناولالأسئله المطروحة وتحليل موقف لويس نحتاج إلى ت

 التسامح.

 مفهوم التسامح:

ما يعتبره حسناً   أوالمجتمع مخالفة المُتسََامَح معه معاييره  أوالتسامح يعنى تحمل الفرد     

قول المتسامح معه غير مقبول. ولا تعتبر اللامبالاة تجاه  أووصحيحاً، فالمتسامح يعتبر فعل 

ً فى أمر ما لم يعتبر هذا الأمر ذا  المجتمع أوفعل أحد تسامحاً معه ولا يعتبر الفرد  متسامحا

ً إذا لم يكن بامكانه منع المتسامح معه التعبير عن  قيمة، ولا يعتبر الفرد والمجتمع متسامحا

القيام بالفعل المتسامح فيه. وهنالك معنى آخر للتسامح وهو الذى أشار إليه لويس وهو  أوفكره 

دم إعتباره خطأ. هل القبول غير المشروط لفعل قبول فعل الآخر والإعتراف به وإحترامه وع

 قول الآخر فكرة يمكن قبولها؟ أو

فعل الآخر الحجة القائلة  أوإن من الحجج التى تقدم للقبول غير المشروط لقول     

بامكانية صحة موقف الآخر وإمكانية خطا موقفى. ولكن إذا افترضنا أن هنالك امكانية للخطا 

أعتقد فيه وأنه ليس هنالك ما يميز موقفى من الناحية المعرفية من موقف  أوفى كل أمر أفعله 

الآخر ذلك يوقعنا فى نسبية مطلقة وهو أمر غير مقبول، وفي هذه الحالة ينبغي السؤال لماذا 

اخترت موقفاً معيناً إذا لم يكن لهذا الموقف ما يميزه ويجعله أفضل من الموافق الأخرى، من 

ن المعلوم أن هنالك أموراً يختلف حولها الناس وليس هنالك أدلة قاطعة ناحية أخرى فإنه م

خطأها. هنا يمكن أن أعترف برأى الآخر  أوعلى صحة أقوال أحد الأطراف المتنازعة 

واحترمه. وهنالك أسباب موضوعية تجعل الناس يختلفون فى تقديرهم صحة بعض القضايا 

بيعة ثقافية معينة قد يخطئ الآخر فيها ولكن قد خطأها وسيرد ذكرها. وهنالك أمور ذات ط أو

فعلها كالاعتقادات الدينية والأفعال التي تقع في مجال معين يعتبر  أويسمح له باعتقادها 

 ً ً يختلف حسب الانتماء الديني والث أوالسلوك فيه سلوكاً شخصيا قافي ومثاله ما يعرف سلوكا

 وقية محضة.ارات ذصية، وهنالك اختيوال الشخبقوانين الأح

بين التسامح السلبى والتسامح الإيجابى: فقال: التسامح  (1)لقد ميز بيتر نيكولسون

السلبى يعنى أننا نمسك من عدم التسامح مع المخطئ لأن عدم التسامح يكون مكلفا فمثلاً قمع 

ر إلى عدم الإستقرا أوالأديان يؤدى إلى عرقلة النمو الاقتصادى  أوالأيدولوجيات السياسية 

الفعل الخاطئ صعوبة اقتلاع هذا الرأى  أوالسياسى، ومن أسباب عدم منع التعبيرعن الرأى 

وكبح الفعل. ذلك أن التسامح السلبى هو ليس من أجل التسامح ولكن لسبب خارجى لأن هنالك 

أموراً تنتج من عدم التسامح غير مرغوب فى حدوثها.  فالفرد غير مطالب بالتسامح مع فئة 

قوة ولا قيمة اقتصادية لها. أما التسامح الإيجابى فهو يعتبر مطلوباً لذاته لا لغيره، ولم عديمة ال

نه الأخيرة من حياتها ولم تعرفه إلا بعد حروب وربا التسامح والتعايش إلا فى الأأوتعرف 

                                                           
نيكولسون )بيتر(، التسامح كمثال أخلاقي، التسامح بين شرق وغرب، سمير خليل وآخرون، ترجمة إبراهيم العريس، مرجرع سرابق، ص،  1

34 – 37. 
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دينيه طاحنة أنهكت الأطراف المتحاربة فلم يكن لها خيار إلا أن تتعايش وتتسامح، وهذا 

( ومن بعدها Modus Vivindiربا عرف بمبدأ )أوقف الحروب فى أووالمبرر الذى السبب 

 مفكرو الغرب وفلاسفتهم إيجاد مبررات أخلاقية للتسامح والتعايش.  حاول

 حدود التسامح:

معظم المفكرين والعقلاء يرون أنه ينبغى أن تكون هنالك حدود للتسامح. قال )بوبر(     

لئك أونحن لخشيتنا من أن نبدو غير متسامحين بتنا نميل لتوسيع مدى التسامح حتى يشمل 

ون نشر أيدولوجية اللا تسامح ويهدفون إلى إزالة الإنشقاق بالقوة حاولالذين لايتسامحون وي

. (1)قين مجرمين، وقال هذه النظرة تجعلنا أمام خطر تدمير الحرية والتسامحويعتبرون المنش

وقال إن أساس التسامح هو النظرة التى تقول إننا جميعا قابلون لأن نخطئ. فمن المحتمل أن 

أكون على خطا وتكون أنت على صواب. وقال: ينبغى أن لا أنخدع بالشعور أننى على 

الب بان نسامح بعضنا البعض بشكل تبادلى. وقال بوبر لو الصواب دائما لكن ينبغى أن نط

تسامحنا مع الذين سوف يأذون الديمقراطية سنصير مسؤولين عن نهاية الديمقراطية ونهاية 

فالتسامح له حدود.  يبدو أن ما قاله بوبر مقبول لمعظم العقلاء ولكنه بعد ذلك صار  (2)التسامح

لية دفاعا مستميتاً ويبرر سلبياتها بشكل متطرف وغير يدافع عن الديمقراطية بل عن الرأسما

مرضي وكاد ينسى المبدأ الشهير الذى أذاعه بين الناس ودافع عنه دائماً وجعله أساس عقيدته 

الدحض. قال بوبر ينبغى أن لا نذعن أمام مثل هذه الجماعة  أوالفلسفية الا وهو مبدأ التكذيب 

. وقال: (3)ة الديمقراطية ولو كسب أصوات الأكثريةالذى يستخدم العنف لإزال -الحزب  أو

هنالك من يشبه عالمنا الغربي بالجحيم. الحقيقية أننا نعيش في عالم بديع جميل مجتمع حر 

)الخط من وضع الباحث( ورفض بوبر وجود مظاهر ظلم في النظام  (4)"مفتوح "مدهش

الرأسمالي. ورغم أنه أقر بأن البطالة التي تمثل ظاهرة في المجتمعات الرأسمالية الغربية 

مشكلة حقيقية فإنه قلل من خطورتها وكأنه يقول ليس في الإمكان أحسن مما كان. كما أنه قلل 

ت الاقتصادي، وقال إن هنالك جهوداً تبذل أووالفقر والتف من أهمية تفشي المخدرات والكحول

اة أمام القانون أومن أجل المحتاجين. وصار يعدد مزايا النظام الديمقراطي الرأسمالي كالمس

وقال أن الدفاع عن التسامح هو دفاع  (6)ووصف القائلين بفكر الإغتراب بالسخف (5)والتسامح

 -ها ووضع ضوابط للتسامح تقوم على المبادئ التالية:عن الديمقراطية ومؤسساتها وإنجازات

 الإقرار بإمكان خطأ الأطراف التي بينها خلاف. -1

 وجوب الحوار بهدف تصحيح أخطائنا.  -2

وقال إن هذا النهج يقربنا من الحقيقة ولكنه على الرغم من أنه لا يؤدي بالضرورة إلى 

ولكنه قد يقوي من حجته. ليس هنالك أن يتخلى أحد الأطراف عن موقفه نتيجة لهذا الحوار 

لى والثانية لكن تبقى مسألة هل الدخول في حوار يؤدي إلى القرب من وأشكال في المقولة الأ

الحقيقة أم تلك دعوى قد تتحقق وقد لا تتحقق، ذلك لأنه حسب اعترافه فإن الحوار قد لا يجعل 

ً يتخلى عن موقفه. لا يستطيع الباحث أن يناقش دع بوبر عن النظام الديمقراطي  يأوطرفا

الرأسمالي ولكن يود أن يشير إلى الأزمات الاقتصادية الأخيرة وحركة الرفض الجذرية 

من الشعب  %1والمظاهرات التي تقول أن المستفيدين الحقيقيين من النظام الرأسمالي 

                                                           
 .75بوبر )كارل(، التسامح والمسؤلية الفكرية، التسامح بين شرق وغرب، نفس المصدر، ص،  1
 .77نفس المصدر، ص،  2
 .78نفس المصدر، ص،  3
 .81المصدر، ص، نفس  4
 .82 – 81نفس المصدر، ص،  5
 .85نفس المصدر، ص،  6
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شروطاً  الأمريكي مما يجعل من ثناء )بوبر( المبالغ فيه أمراً غير مبرر فاستيفاء مجتمع

 ضرورية وداعمة لمجتمع فاضل لا تكفي لجعله مجتمعاً فاضلاً ومرغوباً فيه.

 (1)أن يضع له حدوداً  حاولبيتر نيكولسون مفهوم التسامح بالتحليل والتقويم و ناولوت

أن يحدد الأحوال التي ينبغي أن يكون  حاولأن يناقش مسائل هامة تتصل به ف حاولكما 

مع الآخر، والأحوال التي لا ينبغي أن يكون فيها متسامحاً معه. وفصل الإنسان فيها متسامحاً 

 في كيفية التعامل مع مبدأ التسامح في مجتمع تعددي.

بعض التعقيدات الخاصة بمبدأ التسامح منها وجود أكثرية غير متسامحة في  ناولوت

مجتمع، ولا وجود جماعة غير متسامحة تتبنى رأي يعارض القيم الأساسية لل أوالمجتمع، 

تسعى لإنزالها في الواقع، وتلك التي تشرع في تنفيذها بالفعل، وتلك التي من المحتمل أن 

 تنفذها.

وقال: ينبغي التسامح مع التعبير عن الآراء ولكن لا ينبغي التسامح بالتصرف دائماً 

قد تتحدى وفق تلك الآراء. وكان رأيه أنه لا يجوز عدم التسامح مع التعبير عن الآراء التي 

وتفوض المؤسسات التي ينظر إليها المجتمع باحترام وتقدير كمؤسسات الديمقراطية وذلك 

بمجرد احتمال أن الرأي يمكن أن ينتشر ويصير قيد التنفيذ، وقال نحن ملزمون بأن لا نقمع 

نشجع تلك الآراء، فالقبول  أونؤيد  أوالآراء التي لا نوافق عليها ولكن غير مطالبين بأن نحب 

يعني قبولاً لمبدأ السماح بالتعبير عن الرأي ولكن ليس قبول الرأي في حد ذاته، وأن يكون لنا 

حق نقد تلك الآراء.  وتساءل عن حق التعبير عن رأي يدعو للعنصرية لكنه لا يمنحها أي 

الاستغلال  أوللخداع حماية ولا يعطي لها أية علامة اعتراف فإذا تعرض أحد  أودعم شرعي 

 .(2)الفكري يقع ذلك على مسؤوليته وعاتقه وحده

تعزيز مؤسسات غير عادلة هذا يعني عدم  أووقال: إن الكبح لآراء التمييز العنصري 

 الثقة بأفراد المجتمع فهو يفترض أن البعض سينحازون لبعض هذه الأفكار إما لأنهم:

 منحازون لتلك الأفكار. -1

 لاعتناق الظلم مبدأ.ن مسبقاً أومهي أو -2

 أنهم غير يقظين. أو -3

 .(3)غير أذكياء بما فيه الكفاية لجعلهم يدركون نتائج إعتقادهم أو -4

 ويفترض أن كبح الظلم يواجه صعوبات عملية.

أكثرية غير متسامحة. هل الحكومة تكون  أووقال ماذا لو وجدت أقلية غير متسامحة 

ً  أوسامحها تقنين ت أوبالضرورة مخطئة لو قررت تخفيف  . سوف لا يناقش (4)تطبيقه إنتقائيا

الباحث قضايا التسامح التي أشار إليها بيتر نيكولسون والتي تبدو متنوعة ومعقدة في هذا 

موضوع التسامح  ناولالموضع ولكنه يأمل أن يلقى الضوء على الأطر التي سيضعها عند ت

 من منظور إسلامي والتي قد تساعد في حلها. 

 التسامح:مجالات 

التسامح الذي تم نقاشه هو التسامح السياسي والديني ولكن هنالك أنواعاً من التسامح 

كثيرة قد يدخل موضوعها ضمن النقاش حول التسامح الديني والسياسي، وقد يطلب من 

الساسة تحديد مواقف حول مظاهر عدم التسامح في هذه المجالات. وفيما يلي جماعات وفئات 

                                                           
 .44نيكولسون )بيتر(، التسامح كمثال أخلاقي، مرجع سابق، ص،  1
 .46 – 45نفس المصدر، ص،  2
 .47نفس المصدر، ص،  3
 .48نفس المصدر، ص،  4
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تكون هي غير متسامحة حيال غيرها... سيكتفي الباحث بذكر أسمائها  أوقد تتم التفرقه حيالها 

 فقط:

 الطائفة والفرقة. -

 الحزب. -

 المهاجرون. -

 العرق. أوالمنتمون للقبيلة  -

 الفقراء. -

 النساء. -

 الذكور. -

 المجرمون. -

 الشذاذ. -

 العاطلين. -

 اللقطاء. -

 العانسات. -

 المطلقات. -

 المتسولون. -

 المرضى النفسيون. -

 م.إقلي أوأهل جهة  -

 الأجانب. -

 المتعاقدون. -

 المرضى بأمراض يعافها المجتمع )جذام مثلاً(. -

 البلهاء. -

 الفنانون. -

 الممثلون. -

 المداحون. -

 الممرضات. -

 رجال الأمن -

 "العربي" )بمدلولها العامي( -

 "الغرابة". -

 "الجلابة". -

 "الخواجات". -

 "الحمر" -

 الحلب. -

 الشايقية/ الدناقلة. -

 الهدندوة. -
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 إلخ. يون/ المغاربة...أوالحلف -

 خدم المنازل. -

 "المكوجية" -

 الغسالون -

 الحلاقون. -

 الكناسون. -

 "المكانيكية" -

 السياسيون. -

 رجال الدين. -

 الشيوعيون. -

 أنصار السنة. -

 الإسلاميون "الجبهجية" -

 المتصوفة... إلخ. -

 السود الزنوج. -

 كبار السن والعجزة. -

 السمان. -

 الطوال. -

 القصار. -

 ضعاف البنية )نحيلو البنية(. -

 الراسبون. -

 الأميون. -

 السماسرة. -

 المضيفات. -

 الدميمون. -

 الصم العمي الطرش. -

 المعاقون. -

 الملتحون. -

 غير الملتحين. -

 السافرات. -

 المتحجبات. -

 المنقبات. -

 الإغنياء. -

 ..... إلخ. -



209 
 

 التسامح من منظور إسلامي

علماء المسلمين ومفكروه موضوع التسامح قديماً وحديثاً ولكن قد لا يكون تحت  ناولت

مح، وعادة ما توجد المادة ذات الصلة في باب الاجتهاد واختلاف المجتهدين وباب مسمى التسا

الترجيح، فتحدثوا عن الاختلاف ومشروعيته وحتميته وضرورته وأسبابه ومجالاته 

وضوابطه وحدوده وإزالة المعوقات التي تقف حائلاً دون السماح بممارسته وعن آدابه. وكان 

بالسبق  ناولمفهوم التسامح بعمق وتفصيل، ولم يتميز هذا الت ناوللعلماء المسلمين السبق في ت

فقط ولكنه يحوي عناصر تفوق لو انتبهنا إليها وأحسنا التعامل معها واستثمارها، ومن الذين 

ه لها بأسلوب سهل ناولي وكان تأووا هذه القضية من المعاصرين الشيخ القرضناولت

لمين سمحوا بالاختلاف واعترفوا به ووضعوا له . ويمكن القول بأن علماء المس(1)وجميل

شروطاً معينة وحددوا له حدوداً. هنالك أدلة ذكرها علماء المسلمين تبين مشروعية الاختلاف 

 وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعلََ الناَسَ أ مَةً وأخرى تبين أنه سنة كونية وصفة لآزمة للبشر. يقول تعالى }

خْتلَِفِينَ * إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَاحِدَةً وَلا يزََال ونَ  مْ وَتمََتْ كَلِمَة  رَبِّكَ لأمَْلأنََ جَهَنمََ  م  وَلِذلَِكَ خَلَقهَ 

(. ومن أدلة مشروعية الخلاف ما روى عنه 119-118{ )هود:الْجِنةَِ وَالناَسِ أجَْمَعِينَ  مِنَ 

ي بني قريظة فأدرك بعضهم أنه قال "لا يصلين أحد العصر إلا ف –صلى الله عليه وسلم 

العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، أي ديار بنى قريظة وقال بعضهم: بل 

. (2)نصلي لم يرُد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم"

الآخر فإختلفوا  في أمور كثيرة وبعد الحوار اتفقوا ولم يتفقوا في بعضها (3)واختلف الصحابة

في وفاته صلى الله عليه وسلم وفي خلافته وفي قتال مانعي الزكاة، واختلفوا في الأراضي 

المفتوحة فكان أبو بكر يرى قسمتها وكان عمر يرى وقفها ولم يقسمها، والأمثلة على 

لك إختلافهم كثيرة. وكان ديدن العلماء والفقهاء السماح بإختلاف الرأي فقد ألف الإمام ما

الموطأ ووافقه عليه علماء كثر واستغرق تأليفه أربعين سنة وأراد المنصور توزيع الكتاب 

 على الأقاليم وإلزام الناس به درءاً للخلاف فرفض الإمام مالك ذلك.

يل أووقال مالك للمنصور يا أمير المسلمين لا تفعل هذا فالناس قد سبقت لهم أق

ما سبق إليهم... فدع  الناس وما اختار أهل كل بلد وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم 

علماء المسلمين وفقهاؤهمم  ناول. لقد ت(4)منهم لانفسهم، فقال الخليفة وفقك الله يا أبا عبد الله

وه في باب الاجتهاد، وعند الحديث عن ناولأسباب الخلاف كما تقدم في مواضع مختلفة فت

 المذاهب وغيرها من المواضع.الترجيح، وعند الحديث عن اختلاف 

 وفيما يلي جملة من أسباب الخلاف المشروع:

 عدم علم المجتهد بنص معين مثلاً حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. .1

 خلاف حول معايير ثبوت الأحاديث. .2

 سنة. أوخلاف حول معايير دلالة نص من قرآن  .3

 في السنة من حيث المبدأ. أوخلاف حول وجود نسخ في القرآن  .4

 حديث نسخ حديثاً. أوخلاف حول آية معينة نسخت آية  .5

                                                           
 م.2004وهبة، القاهرة، القرضاوي )يوسف(، كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف، مكتبة  1
أخرجه البخاري ومسلم كتاب المعازي وصلاة الخوف ومسلم في كتاب الصلاة وانظر أدب الاختلاف في الإسلام، طه جابر العلواني،  2

 .1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 
 .60 – 49العلوان )طه( أدب الاختلاف، مرجع سابق، ص،  3

 
 .118 – 117نفس المصدر، ص،  4



210 
 

خلاف حول  –خلاف حول طرق الاستنباط غير اللغوية )منطقية واستقرائية  .6

 الرسم مثلاً(. أوالاستقراء وقياس التمثيل وحول التعريف بالحد 

 ط.خلاف حول حقائق تتصل بتطبيق النص كالخلاف الخاص بتحقيق المنا .7

حقائق عقلية وتجريبية خارج النص ولها صلة به وتعارض فهماً معيناً للنص ويعبر  .8

 عنها عداة بمشكلة درء تعارض العقل والنقل.

خلاف بسبب اختلاف إدارك الناس وذكائهم واختلاف تجاربهم وأعرافهم وتقاليدهم.  .9

 وهذا السبب قد يتداخل مع ما سبق من أسباب.

للتحفظ الشديد مثلاً. ويتصل بهذا سبب اطمئنان القلب  الورع والتقوى وميل البعض .10

 الأحوط. أوالعزيمة  أوفيعمل بالرخصة 

 ن إلى دعاء الإستخارة للإختيار.أوقد يختلف البعض عندما يلج .11

 المؤسسات العلمية. أوالتقاليد العلمية في البيئة المعينة  .12

 .................الخ  .13

 في بعض هذه الأسباب.لمزيد من الإيضاح سوف يفصل الباحث 

 الخلاف حول معايير ثبوت حديث معين:

هنالك خلاف حول تقدير صحة حديث ما وحول درجة صحته والسبب في ذلك 

ً على معيارين  الاختلاف هو حول معايير صحة الأحاديث، فعلماء الحديث إتفقوا عموما

لصحة الأحاديث وهي: صحة الرواية وسلامة المتن، وفي حالة العمل يضاف معيار ثالث 

 ً ي: أوغير منسوخ، وصحة الرواية تعتمد على حالة الر أووهو التحقق من كونه منسوخا

وغيرها  (1)ي وفقهه ودرجة ضبطه وحفظه وعدالته والثقة فيهأووعلو الإسناد وعلى يقظة الر

من المعايير. أما دلالة النص فإنها تقدر حسب العوامل التي تحدد معنى النص ومعنى النص 

يحدده منطق اللغة واستخداماتها ودلالاتها، فالتعبير اللغوي قد يقصد به المجاز وقد يقصد به 

ى المقيد، وعل أوالحقيقة، وقد يدل على الخاص وقد يدل على العام، وقد يدل على المطلق 

المفصل. والألفاظ قد تتعدد معانيها، وقد يكون لها  أوعلى المجمل  أوالمؤول،  أوالظاهر 

صاف و. كل هذه الأ(2)معنى واحد. وقد تكون غامضة الدلالة؛ وقد تكون واضحة الدلالة

ها كتب أصول الفقه بالشرح والتوضيح. وقد يختلف ناولللعبارات والألفاظ اللغوية وغيرها تت

هاء وقد يتفقوا، والدلالات قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، فالقطعية لا يجوز حولها الفق

الخلاف حولها. ولا خلاف حول الكتاب والسنة والإجماع كمصادر للأحكام، إلا أن الأخير 

مختلف في تحققه، وخالف الظاهرية الجمهور ولم يعتبروا القياس كأصل من أصول الفقه، 

ائع، والاستحسان، والعرف، وقول الصحابي، وشرع ما قبلنا، وهنالك أصول فقهية كسد الذر

ً حولها، وهنالك خلافات حول القواعد  والمصالح المرسلة. كان الأصوليون أكثر اختلافا

الفقهية، ومن أمثلة القواعد الفقهية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما 

ساغ للاجتهاد في مورد النص، إذا ضاق الأمر اتسع، كان، الأصل في الكلام الحقيقة ولا م

لى من أوالضرر يزال، الضرورات تقدر بقدرها، ما جاز يعذر بطل بزواله و درء المفاسد 

جلب المصالح، ما حرم أخذه حرم عطاؤه، العادة محكمة، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى 

ن ادعى واليمين على من أنكر، لا المجاز، الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، البينة على م

يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه، لا يجوز لأحد بأن يأخذ من مال الغير بلا 

                                                           
 .138–121، ص، 1985بدران ) أبو العينين( أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  1
 .178 – 176زروق )عبدالله حسن( قضايا التصوف الاسلامي، مرجع سابق، ص،  2
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. هذه القواعد اختارها الباحث (1)انه عوقب بحرمانهأوسبب شرعي، من استعجل الشيء قبل 

ية عالية لهذه القواعد كأمثلة من ما يزيد عن مائة قاعدة. وعلى الرغم من ما يبدو من مصداق

فهذا لم يمنع الخلاف حولها وحول تطبيقاتها. وهنالك خلاف حول طرق الاستدلال، فهناك 

وخلافات حول الاستدلالات الاستنباطية  (Inductive)خلاف حول الاستدلالات الاستقرائية 

deductive. 

دلالات وصل بهم إن الرافضين الاستدلالات الاستنباطية قليلون والرافضين لهذه الاست

الحد إلى عدم قبول ما يعرف بقوانين التفكير الأساسية الثلاثة وهي قانون عدم التناقص 

وقانون الثالث المرفوع وقانون الهوية، ورفض بعض المتصوفة الاعتماد على العقل والمنطق 

يل للنصوص، وأخذت فقط بالظاهر الحرفي لها، أوورفضت بعض الاتجاهات الإسلامية أي ت

مثل هذه الخلافات عادة لا يعتد بها والذي يعتد به من خلاف يعتمد على درجة قوة حجاجة. و

لقد إبتكر المحدثون أنواعاً من المنطق الإستقرائي والإستنباطي، وتوسعت الخلافات بينهم تبعاً 

وتناقش الخلافات حول  (Modal logic)سع في منطق الجهات أولذلك، ولقد كان الخلاف 

فرع من فروع الفلسفة يعرف بفلسفة المنطق، وقد شكك طه عبدالرحمن أحد  المنطق في

المفكرين الإسلاميين المعاصرين في ممارسة العقل المجرد وقال يسود الإعتقاد بأن قوانين 

العقل المجرد التي يختص المنطق بدراستها ويعتبرها قوانين مشتركة وكلية واحدة عند جميع 

رحمن موقفه هذا بقوله "بيد أننا لو تأملنا تاريخ علم المنطق وفي طه عبد ال حاولالعقلاء، و

. وهنالك خلاف حول إيهما ينبغي أن يقدم مدلول النص أم (2)واقعه تبين لنا بطلان هذا الإعتقاد

ما يدل عليه العقل والمشكلة الناتجة من هذا الخلاف يشار إليها بعبارة مشكلة درء تعارض 

 يل.أومفهوم الت العقل والنقل وتناقش تحت

يل وأعطى رأيه الخاص فيها ولإبن تيمية نهج أوولقد استعرض الغزالي إتجاهات الت

 الباحث هذه القضايا في مواضع أخرى(. ناولمعروف في درء تعارض العقل والنقل. )ت

على الرغم من مشروعية الخلاف ومشروعيه التسامح فيه يبنغي على الفرد أن يختار 

الدليل الأقوى وأن يلتزم به من أي جهة صدر. وهنالك حالات كثيرة  الموقف الذي يدعمه

يوجد دليل أقوى من دليل، وعلى جميع الأطراف التي بينها خلاف أن تقبل النقد والنصيحة 

: المرآة صادقة تعطي صورة طبق الأصل (3))بجانب ممارسة النقد الذاتي( فالمؤمن مرآة أخيه

ر إلى المرآة لكي يصلح هندامه، ففي النظر إليها وفي قبول ولا ينبغي لأحد أن لا يقبل النظ

حكمها مصلحته، وقد قال عمر رضي الله عنه: "رحم الله أمرئ أهدى إلى عيوبي" ولقد شبه 

ً جميلة ومرغوب فيها،  لفت نظر الأخر له إلى عيوبه بالهدية التي تهدي إليه، والهدية دائما

الِإثمِْ  ن واْ عَلَىأون واْ عَلَى الْبرِّ وَالتقَْوَى وَلاَ تعََ أوعَ وَتَ قال تعالى: } (4)"والدين النصحية"

ة كل طرف حاولم أو(. يتطلب الحوار إيجاد لغة مشتركة ولغة محايدة 2{ )المائدة:وَالْع دْوَان

قدر المستطاع التحدث بلغة الآخر. وينبغي على الذين بينهم خلاف الدخول في حوار لسماع 

ينبغي أن نعتبر المخالف دائماً مخطئاً ولا يحق لأحد أن يدعي الصواب  كل منهما للآخر ولا

في كل اجتهاداته، وعندما تجتمع الجماعة على أمره "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ولا تخلو 

الأمة من جماعة يوفقها الله للحق إن إصابة كل أطراف الجماعة الحق قد يكون نادراً  وكل 

 وللمخطيء أجر. مجتهد مأجور وللمصيب أجران

نة الأخيرة عن وجوب عدم التشدد ووتجدر الإشارة إلى أنه قد كثر الحديث في الأ

ووجوب التسامح وكثر حث الناس على التسامح، ولا نجد إلا القليلين الذين ينحون منحى 
                                                           

 .509 – 495، ص، 1991واعد الفقهية، الطبعة الخامسة، دار القلم، دمشق، الزروق )أحمد بن الشيخ محمد( شرح الق 1
 .1989طه )عبد الرحمن(، العمل الديني وتجديد العقل، الطبعة الأولى،  2
 سبق تخريجه 3
 سبق تخريجه 4
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ً فيسدون النصح أيضا للمتساهلين والمنحرفين والذين يهددون تماسك المجتمع وقوته  وسطا

د والتطرف، بنفس الدرجة التي يسدون بها النصح للمتشددين ويحذرونهم من أخطار التشد

فإسداء النصح لمن يكفر كل من يخالفه مهما كان موضوع الخلاف ودون اعتبار للمعايير 

المعتبرة واجب، ولكن في نفس الوقت فإن إسداء النصح واجب لمن يلغون كل نصوص الدين 

ً شبيهاً  أو يختزلونها في مبدأ واحد ألا وهو مبدأ المصلحة )وبذلك يكونون قد أتخذوا موقفا

( 1)ف أصحاب نظرية المنفعة العامة ولم يعلموا أن هذه النظرية وقعت في مشكلات حادةبموق

خاصة في صيغتها العامة هذه( وإسداء النصح واجب لمن يقولون كل حكم في الدين سواء 

كان من الأمور المحكمة الثابتة وغير الاجتهادية أم من الأمور الاجتهادية قابل للمراجعة 

من لسان حالهم يقول كل شيء مسموح به. هؤلاء لم يعد للدين عندهم والتغيير، وواجب ل

 هوية. 

ي عمر رضي الله عنه أووإحتجوا لشمول المراجعة لكل حكم من أحكام الدين بفت

وبجواز تغير الفتوى بتغيير الزمان والمكان وذلك دون ضوابط ودون الأخذ في الإعتبار 

الشاذة تصدى لها علماء الدين القدامى نصوص ومبادئ الدين الأخرى!!. هذه الآراء 

 .(2)والمعاصرون

نة الأخيرة بمسألة التسامح في مجتمع تعددي واهتموا ولقد اهتم فلاسفة الغرب في الأ

عند بشروط الاستقرار فيه فلم يعد النظام العلماني هو الإطار المقبول عندهم لتحقيق مجتمع 

وا هذه المسألة ناولن والفلسفات. ومن بين الذين تتعددي مستقر تتعايش فيه كل الأدياكثير منهم 

هذه القضية في  ناوللز فقد توافيلسوف له أثر كبير في الفكر الغربي المعاصر وهو جون ر

 .(3)كتابه "الليبرالية السياسية"

لز تعايش أديان ونظم ذات قيم مختلفة ممكناً. المطلوب لتحقيق هذا التعايش أواعتبر ر

أصحاب فلسفة  أومبادئ هذه النظم والأديان معقولة وأن يسمح لكل دين والتسامح أن تكون 

معينة أن يكون لهم نظام حياتهم الذي يعتبرونه خيراً، والنظام الذي يظل الكل ليس نظاماً 

شاملاً إذ لا ينبغي أن يهيمن نظام حياة شامل على نظم الحياة الخيرة الأخرى. النظام الذي 

لنظم والأديان نظام سياسي ذو صفة خاصة ولكي يكون هذا يعيش تحت ظله أصحاب كل ا

النظام مقبولاً ينبغي البحث عن منطقة إجماع عبر النظم التي بداخله والأديان الشاملة المختلفة 

فلسفة داخل هذا النظام أن  أوبحيث يمكن أن يقوم عليها النظام العام ويمكن لكل أصحاب دين 

لز أوظمهم الشاملة. هنالك ردود فعل على نظاق واسع لنظر ريجدوا ما يبرر مبادئه في إطار ن

 .4لا يستطيع الباحث مناقشتها في هذا الموضع

 

 أنشطة سياسية للمتصوفة

لقد كان للمتصوفة أنشطة سياسية متعددة، فقد كانت تراقب أحوال البلاد والعباد، 

ت مجلة ناولذلك فقد توكانت تنتقد ممارسات المجتمع والدولة الفاسدة وغيرالرشيدة  ومن 

التصوف في مصر قضية الفساد وسرقة المال العام والتسيب في المؤسسات الحكومية وقضية 

                                                           
1 Smart(J.J.C) and Bnillir, Utilitarianism: for and Against,  Cambridge, Cambriage University Press, 1973; 
Ethical Theory, edited by Russ Shaer- London, Blackwell, 2007m Ethical theory, edited by Hugh 
lafoilette,Blackwell,  2000; The Oxford Handbook of Ethical theory, edited by David Copp, Oxford 
University Press, 2006.   

 ي اجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب.المدني )محمد محمد( نظرات ف 2
3 Rawls (John), Political Liberalism, Columbia University, Press, 1993/ 
4 Graham (Paul), Rawls, Oneworld, Oxford, 2007; Liberalism, Paul Kelly, Polity, Malden, 2005; John Rawls, 
Catherine Audard, Acumen, 2007.   
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انهيار بعض العمارات السكنية، وقضية الدروس الخصوصية، وظاهرة العلاج بالقرآن. ولقد 

 قابل أهل التصوف وصول أربكان للحكم في تركيا باريتاح شديد لأنه من أتباع الطريقة

وا قضية ارتفاع الأسعار ووقفوا ضد إلغاء المهور واعترضوا على وثيقة ناولالنقشبندية، وت

الزواج الجديدة في مؤتمر بكين ودافعوا عن ختان الأنثى وغيرها من القضايا. ورد المتصوفة 

على الولايات المتحدة في تشجيعهم بوصفهم تياراً معتدلاً ضد التيارات التي تناهض 

وتنوعت الأنشطة السياسية والإجتماعية للمتصوفة منها ما كانت تقوم به الطريقة الإستعمار. 

الحامدية الشاذلية من توزيع إعانات شهرية على الأرامل والأيتام والمحتاجين من تبرعات 

فعالية المؤسسات الرسمية. وارتبطت الصوفية  أوالزكاة من الأغنياء خاصة في ظل غياب 

ن واللصوص وقطاع الطرق والقتلة وتتولى قطاعات من ولسماحتها ضمت المجرمي

الذي شهد الصدام الكبير بين النظام  1965المتصوفة إحياء الحفلات الدينية. في عام 

الناصري والأخوان المسلمين وقفت الطرق الصوفية في جانب النظام وأصدر الشيخ محمد 

ً في مولد الرفاعي أ علن فيه أن رسالة الصوفية هي محمود علوان شيخ المشايخ آنذاك بيانا

الدعوة إلى الأمن والسلام ومحاربة أساليب العنف والإرهاب وقال إن الإسلام حرم التآمر في 

م أصدر المجلس الصوفي الأعلى بياناً 1967الخفاء والمفاجاة بالإثم والعدوان، وفي أبريل 

ة وشاه إيران والرئيس يدين فيه ما أسماه بالمؤامرات الرجعية للملك فيصل عاهل السعودي

 التونسي الحبيب بورقيبة وقد كانوا متحفظين على سياسات عبد الناصر وناصبوها العداء.

وصفت الطرق الصوفية حادث إغتيال حسني مبارك بأنه بربري وكتبت في الصحف 

تقول سلامتك ياريس من إعتداء الغاشمين المتربصين الذين يريدون لمصر التفكك 

 . (1)متك من أي سوء وأنت أمل هذه الأمة ومحركها والأمين عليها وقائدهاوالإنقسام... سلا

م خبراً تحت عنوان 2010يناير  25ردت آخر لحظة )صحيفة سودانية( بتاريخ أو

شيوخ الطرق الصوفية يخوضون معركة الانتخابات "في خطوة غير متوقعة دخلت الطرق 

للترشيخ للمجلس الوطني شيخا سجادتين الصوفية أمس في معركة الإنتخابات بعد أن تقدم 

وتحت صفه مستقل سحب كل من  شيخ الطريقة العركية القادرية الشيخ محمد حمد النيل 

وسكرتير عام الطريقة الأحمدية بالسودان الشيخ مجدي صلاح الدين الأحمدي إستمارة 

بط مراقبون خطوة لى" على التوالي وروللترشيخ لدائرتي الأمير بأم بدة وأم درمان شمال "الأ

الشيخين بالمبادرة التي قادها مشايخ الطرق الصوفية العام الماضي ودعوا فيها لأن يمثل 

 مشايخ الطرق الصوفية أنفسهم في الإنتخابات المقبلة.

م 2010يناير  29كما نشرت نفس الصحيفة خبراً آخر في عددها الصادر بتاريخ 

 رشحاً عن الحزب الوطني الاتحادي للبرلمان.مفاده أن شيخ الطريقة القادرية العركية م

وتحت عنوان )البشير..المسيرة ستمضي رغم المكايدات(، نشرت الرأي العام بعددها 

م )أكد عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية أن 2010مارس  16الصادر

ر في حفل تكريمه مسيرة البلاد ستمضي رغم الحصار والكيد والإعلام المضلل.. وقال البشي

من قبل الطريقة السمانية الطيبية القريبية الحسنية بمسجد الشيخ حسن الفاتح قريب الله 

ي في أمدرمان أمس: ندرك أننا كلما نمضي للأمام ستزيد الإفتراءات حولنا لكننا أوبودنوب

الصوفية  سنزيد في التهليل والتكبير، وأكد مواصلته لتمكين الإسلام في السودان، وأكد دعمه

في البلاد، وأشار إلى أنهم أسسوا قواعد الإسلام في البلاد كما ذكر أن التآمر ضد السودان 

قديم بسبب مكانة الإسلام في نفوس السودانين، وأشار إلى الدور الذي لعبه الراحل حسن 

الفاتح قريب الله في دحض الاتهامات ضد السودان وقال إنه بعث خطابات للمبعوث الأميركي 

 في وقت سابق يفند فيه الادعاءآت ضد السودان. 

                                                           
 .344،350،180،183، 340و 339)عمار علي(، التنشئة السياسية للطرق الصوفية، مرجع سابق، ص، حسن  1
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م حواراً مع الشيخ عبد 2009ديسمبر  25ونشرت آخر لحظة بعددها الصادر بتاريخ 

 الوهاب الكباشي بعد عودته من الإستشفاء وفيما يلي جزء من هذا الحوار: 

 الدور الوطني للصوفية ولمسيد أبونا إبراهيم الكباشي خاصة؟ 

لعبت أدواراً وطنية وتربوية وهي التي أدخلت الإسلام في السودان الطرق الصوفية 

وهي مرتع لكل الناس، الآن المسيد تجد فيه طلاب العلم ودارس القرآن وصاحب المشكلة 

وذوي الأغراض حتى أهل العوز وطالبي المساعدة... هذا دورها. وكما حدثكم أبونا الشيخ 

م التركي وحرض الناس وبسبب ذلك دخل في إبراهيم الكباشي كان له دور مناهض للحك

إشكاليات مع التركية، كذلك دور الصوفية في الثورة المهدية وإنحيازهم للمهدي وإستشهادهم 

ً في مناهضته وفي  في سبيل ذلك. كذلك إبان الحكم الإنجليزي لعب المشايخ دوراً واضحا

 التحرير الوطني.

الرسومات المسيئة للرسول )صلى الله وقال حقيقة نحن كان لنا دور واضح لمناهضة 

عليه وسلم( حيث خرجت لنا مسيرات وشاركنا في المسيرات القومية، وكذلك كان لنا دور 

كامبو وكان لي شرف التحدث إنابة عن أوبارز في إستهداف البشير من المحكمة الجنائية و

اشي موجود في أمريكا زملائي في الطرق الصوفية في ذلك الوقت. ومن أبنائنا حمد النيل الكب

وتعرض للضرب هناك وحقيقة مشاركتنا واضحة تجاه الوطن ولكن نحن مؤمنون بدورنا 

تماماً بأن ليس من خلال الظهور يكون دورنا وكما ترون فإن من يأتون المسيد هم من مختلف 

القيادات الموجودة في الدولة من مؤتمر وطني وحزب أمة وإتحادي ديمقراطي وكل الأحزاب 

 الأخرى.

    ظاهرة هجرة الحركة الشعبية وقيادتها للطرق الصوفية 

ً في الحكم وهي بالطبع كحزب تطرح  وقال حقيقة الحركة الشعبية أصبحت شريكا

نفسها للناس وهناك الكثير من المسلمين والطرق الصوفية دخلوا معهم وأصبحوا من أبناء 

ه للحركة الشعبية فهم هداية للحركة الشعبية الحركة الشعبية ولكن نعتقد أن الفهم الذي دخلوا ب

وقد أصبحوا معهم، جوارحهم الدينية والإسلامية والعلمية بفهمهم الصوفي داخل الأحزاب 

 الموجودين بها وليست هناك قيود على حريات الأشخاص.

 من يعترضون على هذا التقارب يبررونه بعلمانية الحركة المناهضة للتوجه الإسلامي 

ً وإذا كان هنالك فهم بهذا الشكل لما وقال أعتق ً وشفافا د أن طرح الإتفاقية كان واضحا

 وافقت الحكومة ولا الإخوة في المؤتمر الوطني أن يتراضوا معها بهذا الأمر.

  المرأة في البيوت الصوفية 

وقال المرأة شريكة والآن نحن في مسيد الكباشي النساء لهن دور رائد جداً في الحركة 

في المسيد وعلي رأس هذا الأمر هنالك دور كثر لتحفيظ القرآن ونحن نشرف عليها  المنهجية

وهنالك عدد من الشيخات يسكنًّ معنا في المسيد وليس هنالك تمييز ويقمن بالتدريس في بعض 

 المواقع خصصناها للنشء وأعتقد أن دور المرأة مهم جداً ورائد.

 )السمانية الطيبية( تكرم البشير  

إحدى الصحف خبر تكريم السمانية الطيبية البشير فقالت: جدد الرئيس عمر نشرت 

البشير، التأكيد على أن الكيد والحصار الذي ظل يتعرض له السودان جاء بسبب تمسك الدولة 

بتمكين الإسلام وغرسه في نفوس الناس، ووعد بتخطي كل العقبات بما فيها المحكمة 

 الجنائية.

داً أقامته الطريقة السمانية الطيبية القريبية الحسنية عصر وإمتدح لدى مخاطبته حش

ً له، دور الطرق الصوفية في نشر الدين الإسلامي في السودان، كما  أمس بأمدرمان تكريما
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إمتدح جهود الشيخ حسن الفاتح قريب الله الوطنية والإسلامية ومجاهداته ومنافحاته من أجل 

 السودان ووحدته.

ً أنه وأخوته قد وشكر نجل الشيخ الر احل الشيخ محمد الحسن الفاتح قريب الله، مبينا

ا مكان أبيهم الراحل، كما شكر البشير محبي ومريدي الطريقة السمانية على التكريم وملأ

 والحشد الكبير.

من جانبه، أكد الشيخ محمد الحسن الفاتح قريب الله، مرشد الطريقة السمانية أن 

ماماً، وأنه وفاء لتكريمه لوالده. وأعلن عن وقوفهم المطلق مع تكريمهم للبشير صادف أهله ت

البشير والسودان ضد كل ما يتعرض له من مؤامرات ودسائس. وكان مرشد السمانية قد كرم 

 البشير وقلده حزام الطريقة.

فيما يلي جملة من مجالات أنشطة سياسية يذكرها الباحث بإيجاز قام بها متصوفة 

 السودان ومشايخهم: 

 دعاؤهم للحكام بالتوفيق في سياسة البلاد والعباد. .1

 خدمة المريدين وغيرهم من أصحاب الحاجات عند الحكام. .2

لكي  أويأتي بعض الساسة للشيوخ للتبرك وطلب الدعاء للإستمرار في الحكم  .3

تنحل لهم بعض المشكلات التي تواجههم وفي بعض الأحيان يطلبون قراءة 

 المستقبل. 

 ي وغيرها بالمال والدعم المعنوي.وشيوخ ومؤسساتهم من خلأيدعم الحكام ال .4

التصويت لها  أوطلب بعض المشايخ من أتباعهم دعم بعض الأحزاب السياسية  .5

 في الإنتخابات.

 دعم معظم المشايخ في السودان الدعوة لتحكيم الشريعة الإسلامية. .6

ب وقد شارك دعم بعض المشايخ في السودان إتفاقية السلام بين الشمال والجنو .7

 بعضهم في الإحتفال بتوقيع إتفاقية نيفاشا للسلام.

 مواقف المتصوفة من الحكم التركي ومن حكم المهدية والحكم البريطاني. .8

 يشارك بعضهم في تجمعات وتكتلات سياسية لاجتماع أهل القبلة. .9

بعض المشايخ يقوم بعمل سياسي مباشر لتكوين الأحزاب كحزب الأشقاء  .10

دي الديمقراطي، وهي أحزاب غالب اتباعها ممن يتنتمون إلى والحزب الإتحا

 الطريقة الختمية.

دعمت بعض الطرق الصوفية أماكن تضررت من آثار الحروب كمنطقة النيل  .11

 الأزرق.

اتهمت بعض الجهات الصوفية الحكومة السودانية بأنها دعمت السلفيين في أحداث  .12

ً مماثلاً من  تدمير الأضرحة الأخير وفي أحداث المولد )كما أن هنالك إتهاما

التصوف ونفي من الحكومة لهذه  السلفيين للحكومة بأنها تدعم أهل

 ...إلخ.تهاماتالا
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 الغرب في السياسية المشاركة تدهور ظاهرة ملحق:

 

سوف يتناول الباحث ظاهرة تدهور المشاركة السياسية في المجتمعات الديمقراطية 

 .(1)( في هذه المسألةColin Hayما كتبه كولين هي ) الغربية، وسينقل للقارئ

يرى كولين أن نسبة المشاركة السياسية في مجتمعات الدول النامية أعلى منها في الدول 

الغربية، وسوف لا يتناول في هذا البحث مسألة تدهور المشاركة السياسية أو عدم 

ن يقوم بدراسة هذه القضية، تدهورها في البلدان العربية والإسلامية، ويمكن للقارئ أ

مستفيداً مما سيورده الباحث عن ظاهرة التدهور في المجتمعات الغربية، أو مما سبقت 

الإشارة إليه في الحديث عن المشاركة السياسية، ويأمل أن تتاح للباحث القيام بهذه 

 الدراسة.

 تناول كولين المحاور الآتية في مسألة تدهور المشاركة السياسية:

 مظاهر تدهور المشاركة السياسية. .1

 أسباب هذا التدهور. .2

 من المسؤول عنه؟ .3

 إحياء المشاركة السياسية. .4

تتمثل مظاهر تدهور المشاركة السياسية الرسمية في المجتمعات الديمقراطية الغربية في 

عزوف المواطنين والشباب منهم خاصة عن التصويت في الانتخابات، وفي الانتماء 

ب السياسية، وحضور اللقاءات السياسية، وسماع أو مشاهدة البرامج لعضوية الأحزا

السياسية، والمشاركة في الكيانات غير الرسمية بحيث يمكنهم التعبير عن مواقعهم 

 السياسية المعينة.

ويعزي البعض هذا التدهور في المشاركة في السياسة الرسمية إلى الصورة السلبية عند 

ين، فصورة السياسة عند المواطن الغربي سلبية إلى الحد المواطن للسياسة والسياسي

البعيد، فالسياسة تعني عنده: الفساد، ازدواج المعايير، الطمع والمصالح الشخصية، عدم 

الكفاءة، والعجز، وعدم المقدرة على حل المشكلات الاجتماعية. بل يعتبر البعض أن 

كوارث )وقال أحدهم في السودان السياسة والسياسيين هم سبب المشكلات والأزمات وال

 مازحاً: إن ولايتهم لم تنعم باستقرار وازدهار إلا عندما غادر مسئولوها إلى الحج(.

 وتعنى السياسة التدخل غير الرشيد بل والضار، وتعني العناد والتسلط.  -

وتعني تحريك الآخرين دون اعتبار أو احترام لعقولهم وإراداتهم ومشاعرهم وفرض  -

 الوصاية عليهم.

 وتعني بذر الكراهية بين بني الوطن الواحد.  -

 وتعني تضخيم الذات ونفي الغير. -

                                                           
1  Hay(Colin), Whay We Hate Politics, Polity, 2007 
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 وتعني الكذب والخداع والغش والتدليس والتلبيس والنفاق. -

 وتعني المبالغة والتهويل والتهوين: تهويل الصغير وتهوين العظيم.  -

 وهلم جرا.. -

غض النظر عن صحة نظر المواطن أو المبالغة صورة قاتمة تصورها بأنها قذرة، وب

 فيها فإنه قد يطرح السؤال: لماذا صارت لديه هذه النظرة؟ وما هي أسبابها؟

ً أخرى لهذا التدهور، وبالأحرى تساءل: هل السبب ليس في  وأورد كولين أسبابا

زام أخلاقيات ومقدرات السياسي ولكنه في تدهور وتفكك المجتمع عموماً، وفي عدم الالت

بالواجبات واحترامها، وفي ضمور الفضائل المدنية؟ أم هو في عدم وجود 

الاستراتيجيات والأفكار التي تضع حلولاً لمشكلات المجتمع؟ أم في وجود ناخب أو 

مواطن يتصف بعقلية نقدية، لا يصوت بمجرد الولاء العادي، ولا يحترم السلطة؟ أم 

فيين وأكاديميين ومثقفين يشكلون سبباً في هذا بسبب النقاد والمعلقين السياسيين من صح

التدهور؟ أم بسبب انخفاض حق سن التصويت؟ أم بسبب ضعف أهمية المشاركة 

 السياسية المحلية بسبب ظاهرة العولمة؟ 

وإذا ما حاول الباحث الإجابة عن الأسئلة سالفة الذكر فإنه يطل علينا سؤال آخر: من 

 لمتنافسون على أصواتهم؟ أم النقاد؟ المسئول؟ هل هم الناخبون؟ أم ا

قال كولين: إني لا أخطئ الناخبين على تشاؤمهم وسلبيتهم وشكهم في مقدرة السياسيين 

المادية والأخلاقية، لكنه يتمنى أن تكون هنالك ثقة بين المواطنين والسياسيين، لأن 

سياسيين على فعل انعدام الثقة يؤدي إلى تآكل في النظام الديمقراطي، ووجودها يحفز ال

الخير، لكنه لا يستطيع أن يقول إن السياسيين جديرون بالثقة، فهو يرى أن الحل في 

إعادة هذه الثقة بطريقة موضوعية، فالحكام والسياسيون يجدون الدعم الذي يستحقونه 

 في هذه الظروف، فالمسئولية مسئوليتهم وليست مسئولية الناخب.

تفريع السياسي هي السبب، والتي تتمثل في ظاهرة وربما تكون ظاهرة ما يعرف بال

العولمة، وتهميش دور الدولة وفعاليتها، ونمو القطاع الخاص، وتسويق الممتلكات 

العامة، واتخاذ قرارات سياسية عن طريق كيانات مستقلة عن السلطة، وغيرها من 

 العوامل. 

لمشار إليه )حسب فهمنا له( وعلى أية حال لا يجوز في اعتقاد الباحث، واعتقاد الكاتب ا

رد قصور السياسيين الأخلاقي إلى قصور في فطرة الإنسان )أنه يبحث عن مصالحه 

الشخصية( وأن التخلص التام من السلطة السياسية ليس ممكناً، ولكن يمكن النظر في 

 حدود طبيعتها، والنظر في البنية السياسية بطريقة متكاملة لإصلاحها. 
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 الفصل الخامس

 البعد الاجتماعي )المشكلات الاجتماعية(
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 مقدمة

 التصوف والمشكلات الاجتماعية

هذا الفصل جملة من القضايا والمشكلات، منها: كيف تحدد المشكلة الاجتماعية  ناوليت

ومن يحددها؟ هل هم علماء الاجتماع؟ أم الجمهور ؟ أم السلطة الحكومية أم غيرها؟. وما هي 

أسباب المشكلات الاجتماعية وفق منظور علم الاجتماع وما هي حلولها وفق الرؤية 

ً في مشكلات بعض أوالصوفية؟ وهل التصوف  المعتقدات والممارسات الصوفية تمثل سببا

اجتماعية؟. وماهي الحلول التي قدمها المتصوفة لهذه المشكلات وما هي حلول المتصوفة 

 للمشكلات التي ليس للتصوف سبب من حدوثها؟.

 جمنه ناول. ثم تن مشكلة اجتماعية دون أن يناقشهاوأعطى الكاتب قائمة من تسعي

المتصوفة في حل المشكلات الاجتماعية. ثم تساءل : أي الرؤى والنظريات الاجتماعية أقرب 

إلى التصور الصوفي؟، وتبين أن أكثرها قرباً من المنهج الصوف منظور المرض الاجتماعي 

 ومنظور السلوك المنحرف.
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 البعد الاجتماعي للتصوف

 التصوف والمشكلات الاجتماعية

هذا المبحث موضوع التصوف والمشكلات الاجتماعية مستخدماً إطاراً عاماً  ناولسيت

 الإجابة عن الأسئلة التالية: حاوللدراستها، ومن ثم ي

بعض المعتقدات  أوهل هنالك مشكلات يسببها المعتقد والممارسة الصوفية؟ ) .1

 والممارسات الصوفية (.

هل  هنالك حلولاً يقدمها التصوف لحل المشكلات الاجتماعية ) تدخل في ذلك  .2

المشكلات التي ليست من صنع التصوف، بجانب تلك التي قد تكون من صنع معتقداته 

 وممارساته من خلال حركة تصحيحية لنفسه(. 

هل هنالك اطر معرفية مستقلة عن التصوف يمكن الاستفادة منها لحل المشكلات  .3

ً بما في ذلك المشكلات الناجمة عن بعض المعتقدات والممارسات الاج تماعية عموما

 .الصوفية

 إطار عام للدراسة: 

تعريف من يعرفها( أو:)تحديد من يحددها ريف المشكلة الاجتماعية وتحديدهاتع .1

 بالإضافة إلى الوعي بها والإعلان عنها. 

 سباب المشكلة الاجتماعية(.تحديد أسباب المشكلة الاجتماعية: )الرؤى المختلفة لأ .2

 .السياسات الخاصة بالمشكلة الاجتماعية ومرتكزات تلك السياسات .3

 علاج المشكلة الاجتماعية. .4

 التعريف بالمشكلة الاجتماعية:

تحدث المشكلة الاجتماعية عندما تكون هنالك فجوة بين قيم المجتمع ورغبات الناس 

اعة منه، ومثال ذلك الجريمة وإساءة لجمأووواقعهم، وتوجد عند حدوث ضرر للمجتمع 

معاملة الأطفال والدجل والشعوذة وتعاطي المخدرات والإدمان والأمية والطلاق والفقر، 

ولكن هنالك مشكل في اعتماد مثل هذه التعريفات، لأن الظاهرة التي يعتبرها البعض مشكلة 

 .1اجتماعية قد لا يعتبرها البعض الآخر كذلك

 ؟2الاجتماعية ومن يعرفهامن يحدد المشكلة 

 هل هم علماء الاجتماع ؟.  .1

 أم الجمهور والرأي العام؟  .2

 .السلطة والحكومة؟ .3

 قاعات ومنابر الحوار والنقاش؟.   .4

 جماعات وحركات إصلاحية ؟. .5

 وسائل النشر والإعلام ؟. .6

 جهات خارجية إقليمية ومنظمات عالمية أم الرأي العالمي ؟. .7

 عوامل وحقائق موضوعية؟.   .8

 الدين ؟... الخ  .9

                                                           
1  Coleman, (James William) and Donald R. Cressey, Social Problems , Harper Collins, 1993. pp.,  2 -3.  
2  Carter, (Gregg Lee), and Bryant College, Perspectives on Current Social Problems, Allyn and Bacon, 

London,  1997, p p., 4- 5. 
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 كل هذه أبوبعضها.أو .10

وإذا افترضتا أن المشكلة الاجتماعية يحددها علماء الاجتماع فان علماء الاجتماع قد 

لا يكونون موضوعيين، وقد يفترضون قيما ذاتية، وبافتراض أنهم يمثلون شريحة صغيرة من 

قد لا يعترف بما يعتبرونه  المجتمع، فإن ذلك يقلل من قيمة ومغذى رأيهم كثيراً.  لأن الجمهور

القرار  ومتخذو . فإذا لم يعترف برأيهم الجمهور ولم يعترف به صانعو1مشكلات اجتماعية 

السياسات لحل المشكلات  ولم تعترف به جماعات ومنظمات المجتمع المدني وواضعو

الاجتماعية، فإنه من الصعوبة بمكان اعتبارها مشكلات اجتماعية، فالتصاق المشكلات 

الاجتماعية بالقيم )بجانب الحقائق( لا يؤهل علماء الاجتماع تأهيلاً كاملاً لتحديد المشكلات 

 الاجتماعية. 

منقسماً على نفسه، وقد أما إذا اعتبرنا الجمهور هوالمرجعية، فان الجمهور قد يكون 

أشار البعض إلى أن المشاكل هي في حقيقة الأمر تعكس مصالح معينة في المجتمع، فمثلاً 

قوانين الحد من التلوث باعتبارها مشكلة اجتماعية، يعتبرها البعض الآخر ضرورية، لان 

مصالحهم التلوث ضار بالصحة، فالمشكلة الاجتماعية عند كثير من الناس هي التي تنسجم مع 

 :3؛ فاعتبار البعض إن الظاهرة مشكلة اجتماعية قد يكون2وقيمهم

 لأنهم ضحاياها  .1

 يكون ضحاياها من يحبون  أو .2

 غيره من المعتقدات أوبسبب معتقد ديني  أو .3

 لأنها تقع في اهتمام المهنة. أو .4

ين الاجتماعية تعتبر مشكلة اجتماعية عندما يكون الذأما في واقع الأمر، فان الظاهرة 

. من 4لهم تأثير عليها أولهم مواقع في السلطة  أوأثرياء  أويعتبرونها مشكلة اجتماعية منظمين 

ناحية أخرى فان الجمهور قد لا يعي بعض المشكلات الاجتماعية وتكون موجودة في نفس 

الأمر. وهذه المشكلات في بعض الأحيان قد تؤدى إلى انهيار المجتمعات والحضارات، فهي 

من صميم المعتقد )كترك السعي(. من ناحية أخرى، فإن بعض المشكلات الاجتماعية  قد تنتج

 ً فتختفي من المسرح، على الرغم من أنه لم يتم حلها. فمشكلة  5لا تظل مشكلة اجتماعية دائما

قات في مجتمع من المجتمعات، والفقر مثلاً قد لا تكون مشكلة معترف بها في وقت من الأ

ة ظلم عنصري فيما بعد.  بعض المشكلات تظل معنا دائما ولا نجد حلاً ولكنها تظهر كمشكل

 شافيا لها.

أما الجهات السبعة المتبقية كمصادر لتحديد المشكلة الاجتماعية، فان الباحث يعتمد 

منها مصدراً أساسياً، وذلك لأنه قد تم تحديدها بموضوعية )الدين الإسلامي كمصدر يستوفي 

ذا الشرط بالإضافة إلى ذلك ينبغي اعتبار رأى الجمهور، وذلك في ه -في رأي  الباحث  –

حالات معينة كمصدر آخر لها. وكل المصادر الأخرى تأخذ شرعيتها من هذين المصدرين 

ل و)الموضوعية والدين(، فمصدر الموضوعية يمكن فهمه على مستويين: المستوى الأ

تمع الفاضل الذي يلتزم بالقيم الإنسانية أن المشكلات الاجتماعية تهدد كيان المج القوى، هو

الحقيقية وتهدد استمرار بقائه، وبالمعنى الضعيف، فالمشكلات الاجتماعية تهدد كيان المجتمع 

حسب قيمه التي اختارها، وقد يكون هنالك حد أدنى ينبغي أن يلتزم به كل مجتمع لكي يحافظ 

                                                           
1 Coleman, Social Problems, opcit, p, 2 
2 Ibid, 12 
3 Carter , Perspectives on Current Social Problems, opcit, p,4 
4 Coleman , social probems, opcit, p,.4 
5 Carter, Perspectives on Current social problems, opcit.,p4 
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حد التفكك والانحلال، وقيم المجتمع الإسلامي   إلى على وجوده ولا ينتهي به الحال

ضاعه وواقعه ومصالحه يحددها علماء الشريعة وعلماء الاجتماع وكل من له دراية بالقيم أوو

أما إذا كان الجمهور  .والحقائق. والجمهور مصدر ومرجعية في ما يتصل بالمصالح العامة

كلة حسب رأي المختصين فإنها تصير يعتبر ظاهرة ما أنها مشكلة وهي ليست في الحقيقة مش

 مشكلة من نوع آخر ألا وهي مشكلة الوعي الكاذب للمشكلات الاجتماعية.

 :1الرؤى المختلفة للمشكلة الاجتماعية

تساعد الرؤى على فهم الظواهر الاجتماعية وتجلب الانتباه لعوامل اجتماعية ونفسية 

لى خطوات أووفهم المشكلات  .ومصلحيينمهملة من جانب المهتمين من إعلاميين وسياسيين 

 .2حلها

اختلفت تصنفيات الباحثين لرؤى المشكلات الاجتماعية، فالبعض صنفها إلى رؤى 

ل الرؤية الوظيفية ورؤية و( ويشمل الصنف الأmicro( ورؤى جزئية )(macroكلية 

الشخصية الصراع، تشمل الرؤية الثانية الرؤية السايكولوجية الاجتماعية ونظريات 

 . 3والنظريات السلوكية ونظريات التفاعل

جزء منه أويرى الوظيفيون أن المشكلات الاجتماعية تحدث عندما يكون المجتمع 

مفكك. عدم التنظيم وعدم التماسك قد يحدث انهيار في البنية الاجتماعية وعندئذ يفقد المجتمع 

 سيطرته وتأثيره على بعض أفراده وجماعاته.

الاجتماع الوظيفية على أساس أنها نظرية محافظة. لأنها تقول ينبغي ينتقد علماء 

 المحافظة على بنية المجتمع  ولوكان هذا الاستقرار على حساب فئة.

 

 : 4رؤية الصراع

تعتبر نظرية الصراع إن المجتمع مكون من جماعات تتصارع حول القوة كما تعتبر 

 مفيد للمجتمع فهويؤدى إلى التغير والتقدم. الصراع حتمي وفي كثير من الأحيانأوأن الصدام 

أصحاب نظرية الصراع يعتبرون المجتمع دائماً في حالة صراع وفي حالة ديناميكية؛ 

لان الناس في حالة صراع دائم بسبب تنافسهم حول القوة، والتغير حسب نظرتهم حتمي. وهم 

هم صراع سببه يختلفون فيما يتم الصراع حوله، فبعضهم يراه صراع طبقات، وبعض

اختلافات حول القيم وآخرون يرونه صراع عرقي، ولمزيد من الإيضاح يورد الباحث تقسيماً 

آخر لرؤى المشكلات الاجتماعية وبعض عناصر هذا التقسيم تتداخل مع ما سبق من 

 :5هذا التقسيم يشمل الرؤى التالية.تقسيم

 منظور المرض الاجتماعي.  .1

 .منظور تفكك نظام المجتمع .2

 .ظور تعارض القيممن .3

 منظور السلوك المنحرف.  .4

 .منظور التنميط .5

                                                           
بغرض    Rubindtonو Collemanفيما يلي نبذة عن الرؤى المختلفة للمشكلة الاجتماعية عبارة عن تلخيص بتصرف من كتاب   1

 التمهيد للمقارنة بين تعامل المتصوفة مع المشكلات الاجتماعية وتلك الرؤى
2  Coleman , Social  Problems opcit, pp,9-10. 
3  Ibid, p.,9-10 
4 Ibid,.pp,12-14 
5 Rubington ,Earland martin S. wecnberg (editors),.the study of Social Problems, seven ,Oxford  University 
Press ,1995,p,.9 
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 المنظور التركيبي.  .6

 المنظور النقدي.  .7

 منظور المرض الاجتماعي:

يشبه هذا المنظور ما تحدثه المشكلة الاجتماعية من معاناة وألم وفشل في أداء 

خلل يصيب المجتمع لوظائفه بالمرض الذي يصيب جسد الإنسان. والمرض هنا هوعبارة عن 

 :1المجتمع تكون نتيجته عدم مقدرة المجتمع القيام بوظائفه ويكون ذلك إما بسبب

فشل أفراده في التكيف مع الحياة الاجتماعية، وذلك لعدم قيامهم بأداء وظائفهم المُناطة  .1

 بهم، وعدم مساهمتم في استقراره وتطوره.

جتماعية.  والحالة المرضية لعدم تكيف بنية المجتمع ومؤسساته لإنماء الشخصية الاأو .2

للمجتمع تكون بسبب فقدان أفراده لمقدراتهم التي تمكنهم من مواكبة التغير في قيم 

ويعتبر هذا الاتجاه  .عدم مقدرة المجتمع مواكبة التغيرات العالميةأوالمجتمع نفسه 

حالة الوضع الراهن والوضع المعين هي الحالة العادية والسوية والطبيعية وان كل 

انحراف عنها مرض، والسبب الرئيسي للمرض الاجتماعي هوفشل التنشئة 

الاجتماعية الذي أدى إلى انتهاك جعل أفراد المجتمع يوفون مما يتوقع منهم من سوك 

أخلاقي، وهؤلاء الأفراد يصفهم المجتمع بأنهم أما مصابون بعلل لا يمكن معها 

تعلموا قيما غير مناسبة وغير أنهم أوجانحون أحداث يرفضون التعليم أوتعليمهم 

 صحيحة. 

يرى البعض أن إشكالية هذا المنظور هي كيف يمكن تحديد حالة المجتمع السوي 

 والعادي الذي في حالة صحة وعافية وكونه يؤدى وظائفه. 

 :2منظور تفكك المجتمع

وكان لأثر ظاهرة الهجرة والتحضر والتصنيع ازدياد في المشكلات الاجتماعية فقد 

ت مشكلات الجريمة والجنوح والإدمان والفقر والأمراض النفسية والصدام الثقافي زاد

وتدهورت بيئة العمل وتفشى ظاهرة العطالة.  إن ظهور هذا النوع من المشكلات، وبحجم 

كبير، جعل منظور المرض الاجتماعي غير كاف لتفسيرها، فاقترح بعض علماء الاجتماع 

فحددت  ،قوانين وإخفاقهاالوتفكك نظام المجتمع يعني عجز  منظور تفكك النظام الاجتماعي،

بسبب تعارض القوانين أوالمشكلات الاجتماعية وفق هذا المنظور أما بسبب انهيار الثقافة 

 عدم كفاءتها. أو

 :3منظور تعارض القيم

سبب المشكلة هي تعارض مصالح وقيم جماعات مختلفة، والحل لهذه المشكلة 

تقديم تنازلات وحلول وسط نتيجة أوهوالوصول إلى إجماع حول الأمور المختلف حولها 

 استخدام القوة.أومات أومس

 : 4منظور السلوك المنحرف

المتوقع  هذا المنظور يعتبر المشكلة الاجتماعية خرق للسلوك العادي والمعايير 

ً منحرفاً،  .الالتزام بها من قبل أفراد المجتمع فكل سلوك يخالف هذه المعايير يعتبر سلوكا

                                                           
1  

2 Lbid.,pP,.,53-58 
3 Ibid., pP.,90-91 
4 Ibid, p p., 133 – 139. 
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فالمجتمع يستطيع أن يتحمل كمية كبيرة من الانحرافات الفردية دون أن يحدث به اضطراب 

 اجتماعي، إلا إذا كان الانحراف لعدد كبير من الناس.  

الاجتماعي مثل الحروب وزيادة السكان والابتكارات هنالك أسباب أخرى للتفكك 

ً التفكك  ً في التفكك الاجتماعي، ويكون أيضا التكنولوجية. وكما أن الانحراف قد يكون سببا

 الاجتماعي سبباً في الانحراف.

 إلى بقية العوامل والاتجاهات. نظرة خاطفة ما يليوفي

 

 الاتجاه النفسي:

إلى أسباب خاصة بالتكوين النفسي فمثلاً نظريات النظريات النفسية ترجع السلوك 

التحليل النفسي ترجعه إلى الصراع القائم بين مكونات الشخصية )الهووالأنا والأنا الأعلى(  

ويركز الاتجاه النفسي على خبرات السلوك المبكرة كالمبالغة في رعاية الطفل والمنافسة بين 

 وإدمان الأبوين وغياب الأب والمعاناة الاقتصادية. الإخوة والتربية القاصرة والشقاق العائلي 

 :1منظور التنميط

تحدث المشكلة الاجتماعية حسب منظور التنميط عندما تضع أجهزة الضبط 

ً في نمط معين ورسم صورة معينة لهم، فيتسبب ذلك في استمرار  الاجتماعي أشخاصا

ن يكون كذا وهذا قدري(.  المنحرف في ارتكاب مخالفات معينة )يقول أنه محكوم عليه أ

والحل يكمن في النظرة التسامحية نحوالمخطئين من قبل أجهزة الضبط والمجتمع وقبول 

المخالفين كأفراد عاديين في المجتمع وعدم وصمهم بالانحراف والجريمة وإلصاقها بهم 

 إلصاقاً لا فكاك لهم منها أبداً حتى إذا ما تابوا توبة نصوحة. 

 :2نظريات الشخصية

تفسر هذه النظريات السلوك الاجتماعي عن طريق صفات وشمائل تميز الأفراد عن 

بعضهم البعض، فمثلاً يقال أن السلوك الإجرامي لبعض الأفراد سببه اضطرابات في 

 الشخصية.

يركز هذا الاتجاه على السلوك الذي يمكن ملاحظة وذلك عن طريق ما يسمونه بعملية 

يكرر السلوك الذي يكافأ عليه، ويمتنع عن تكرار السلوك الذي يعاقب التعزيز. فالفرد غالباً ما 

عليه. وبذلك تفسر هذه النظريات السلوك الاجتماعي على أساس أنه ينتج عن البيئة التي 

يعيش فيها الفرد. وينتقد هذا الاتجاه على أساس انه يهمل عواطف الإنسان والتركيبة النفسية 

 والإرادة في سلوكه.لشخصيته، ويهمل اثر التفكير 

 :3نظريات التفاعل

تعتبر هذه النظريات أن الأفكار والمعتقدات والقيم، وليس الثواب والعقاب، هي التي 

توجه سلوكنا فينبغي لفهم سلوك الآخرين أن ننظر إلى العالم بمنظورهم وكيف يعرفون 

عن استجابة موظف  أنفسهم وبيئتهم. فمثلا فان استجابة فرد من عصابة تجاه البوليس تختلف

ل عادة ما يراه أداة قمع، والثاني يراه شخص يحافظ على القانون والنظام.  وبنك؛ فالأ

ويعتبرون أن هذا التفاعل هوالذي يؤدى إلى تطور مفاهيمنا الأساس. إن مفهومنا "من نحن" 

سياق معين. يجعلنا نفهم الآخرين ويحدد لنا ما يجب أن نتوقعه منهم وكيف ينبغي أن نسلك في 

إن العالم لا يفيد معنى بذاته ولكننا نحن الذين نعطيه معان معينة، وذلك من خلال معرفتنا 

                                                           
1  Ibid., p p., 139 -185 
2  Ibid, pp., 16 -17.  
3  Ibid,pp.,18-19. 
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لأنفسنا والعالم من حولنا، وهذه المعاني هي التي تحدد سلوكنا. لقد تطور هذا المنظور إلى ما 

 يعرف بنظرية التفاعل الرمزي.

 لك السياسات :السياسات الخاصة بالمشكلة الاجتماعية وتنفيذ ت

 يمكن اعتبار العناصر التي تحدد السياسات الخاصة بالمشكلات الاجتماعية هي كالتالي:

 وصف السياسات المختلفة.  .1

النظر في مميزات كل سياسة ومقارنة تلك السياسات ببعضها البعض وإجراء مفاضلة  .2

 .بينها

ضمنة في تلك على أساس منهج علمي وعقلاني بالإضافة إلى النظر في القيم المت .3

 .السياسات وتقييمها

صياغة مقترح والدفاع عنه بواسطة مؤيدين له من الجهات النافذة يحتاج إلى مهارة  .4

  .وكفاءة قانونية وسياسية وإدارية وقدرة على التوضيح والإقناع والحوار والتأثير

 .ينبغي اعتبار العوائق التي قد تقف حائلا دون التطبيق .5

لى توفر الإرادة والنظر في الشروط الضرورية للتنفيذ وما يلزم لاً إأوالتطبيق يحتاج  .6

 من ذلك من توفر الموارد البشرية وغيرها من مستلزمات التنفيذ. 

وعندما يتم التنفيذ ينبغي تقييم محصلته والاستفادة من ذلك في عملية السياسات  .7

 المستقبلية. 

 قائمة بعض المشكلات الاجتماعية:

  .الفقر 

 المرض. 

 ية والجهل وضعف النظام التربوي والتعليمي. الأم 

 الجريمة. 

 الجنوح. 

  .تعاطي المخدرات 

  .الإدمان _المشردون 

  .الفساد 

  الظلم والقسوة 

   سعر الصرف وعجز الميزانية وميزان المدفوعات 

  .اللجوء السياسي 

  .الإرهاب الأفراد والدول 

  .تلوث البيئة 

  .غسيل الأموال 

  .التطرف والتعصب 

 ."ًالتوتر القلق والاكتئاب "الأمراض النفسية عموما 

  .الانحلال الخلقي والإباحية 

  .التضليل الإعلامي 

  .العنصرية 
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 .الجهوية 

  .الطائفية 

  .تدنى الإنفاق الحكومي على الخدمات الضرورية 

  .الرشوة والمحسوبية 

 عدم مشكلات الأسرة والزواج " كالطلاق والعنوسة والعزوبية وغلاء المهور و

 الإقبال على الزواج ".

  .التبذير والإسراف 

  .الغش والاحتيال والاختلاس 

  .التدخين 

 الدجل والشعوذة. 

 التسلط والقمع. 

 .التعذيب 

 .الضجة 

   .التضخم 

 الهجرة. 

  .تقلص الأسرة الممتدة 

  .الحروب 

  .العنف الأسرى 

  .الزواج بالأجنبيات 

  .العدوان 

  .البطالة 

  .الاغتراب 

  .شح المياه 

 الأنانية والكبرياء. 

 .مشكلات السكن 

 .التهريب 

  .السوق الأسود 

 بعض عادات الزواج والمآتم. 

  .صعوبة المواصلات 

  .انقطاع تيار الكهرباء وإمدادات المياه 

 ساخ. والقاذروات والأ 

  .سوء التغذية 

  .التدخل الأجنبي والاحتلال والاستعمار والاستيطان 

 الأيدز. 

  .جنون البقر 
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 لطيور.أنفلونزا ا 

 .أنفلونزا الخنازير 

 الإيبولا  

 .رداءة الطرق  

  .الخلافات المذهبية 

 ."الشذوذ الجنسي والزنا والعهر "التحرش الجنسي 

  .السمنة 

  .التملق والنفاق 

 .فقدان معنى الحياة والخواء الروحي 

  .الفراغ 

  .إجهاد النفس بالعمل 

 .الكراهية والحسد 

  .سوء الصرف الصحي 

  .الغضب 

  .تشغيل الأطفال 

 ن مع العدو.أوالتع 

  .الإهمال 

 الغيبة والنميمة. 

  .اللامبالاة والسطحية 

  .الإجهاض واللقطاء 

  .مشكلات التكنولوجيا وتكنولوجيا الطب 

  .مشكلات العجزة وكبار السن 

  .الجفاف والتصحر 

 .سوء التخطيط 

  .الأمراض المعدية 

  .التفكك الاجتماعي 

 صالحة. الأطعمة والأدوية غير ال 

  .انعدام الأمن 

 التبرج. 

  .الديون 

 .التجسس 

  .الكسب الحرام 

 .التخلف العلمي والتقني والإداري 

  .تأخر الحكم في القضايا أمام المحاكم 

  .الازدحام في المدن 
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  .الجماعات المسلحة 

 .التمرد 

 .إلخ....... 

مشكلات يمكن أن تضاف مشكلات أخرى كما يمكن تقسيم المشكلات السابقة إلى 

 اقتصادية وسياسية واجتماعية وأخلاقية وتربوية وغيرها.

 

 

 مشكلات التصوف: 

إن المعتقد والممارسة الصحيحة للتصوف لا تنجم عنها ما سيذكر الباحث من 

مشكلات، ولكن كل معتقد وكل ممارسة له قد تحدث فيها انحرافات ويحدث فيها انحلال 

ففي هذه  .ماعات الصوفية وغيرها من الجماعاتتحدث هذه الانحرافات للج.وفساد وتفسخ

الحالة قد تساهم الحركات الصوفية الإصلاحية في تقديم الحلول والعلاج لما لحق بجماعتها 

من فساد ، وذلك حسب ما تتميز به من طرق وأساليب وآليات وأفكار للإصلاح. ينبغي 

لمشكلات الاجتماعية عموماً الإشارة إلى أن التصوف وحركاته الإصلاحية قد تساهم في حل ا

بما في ذلك تلك التي ليست من صنع التصوف. وقد يكون للمنظور الصوفي من الخصائص 

والمؤهلات لحل بعض المشكلات الاجتماعية أكثر من غيره، وهذه الخصائص بسبب كونه 

ينتمي إلى زمرة الحركات الإصلاحية الدينية. بعد أن يعرض الباحث لمشكلات التصوف، 

المشكلات الاجتماعية التي يعتقد أن المنهج الصوفي مؤهل أكثر من غيره  ناوليت سوف

 لحلها.

جماعات بعض وفيما يلي بعض المشكلات الاجتماعية التي تنشأ بسبب معتقدات وممارسات 

 من المتصوفة:

 ضمور العلوم العقلية والتجريبية والشرعية بسبب الاعتماد على الإلهام والكشف. -1

 دجل.الشعوذة وال -2

 الممارسة غير الرشيدة للعلاج الروحي. -3

التواكل وعدم السعي، وإهمال إعداد القوة المادية، وإعمار الأرض والاعتماد على  -4

 خوارق العادات.

تبعية المريد المطلقة، وغير المستنيرة للشيخ، وإلغاء المريد لفكره وعقله ووجدانه  -5

 ومسئوليته.

 وخالشيخبعض أكل أموال الناس بالباطل عن طريق شتى الخدمات التي يدعي  -6

 تحقيقها.

عدم القيام بواجب شرعي أوالعزلة )غير الرشيدة والتي قد تؤدي إلى مرض نفسي  -7

 واجب رعاية الأسرة(. أوواجب تشييع الموتى أوعيني كصلاة الجمعة 

 .ة التعليمية والتربويةممارسة مهمة التعليم والتربية بطريقة تنقصها الكفاء -8

ته، والخضوع له، وقد يصل قاومضاع الحكم الفاسد، وغير الرشيد وعدم مأومجاراة  -9

 ن معه )ومن أمثلة ذلك الحكم الاستعماري والدكتاتوري(.أوالأمر إلى مساندته والتع

الرهبانية وعدم الزواج، التي قد تؤدي ببعضهم كما ذكر أبي الجوزي إلى أحوال  -10

 ذوذ الجنسي".مرضية "كالش
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الانحرافات في العقيدة كالاتحاد والحلول ووحدة الوجود وحتمية السلوك البشري  -11

 وغيرها.

مشكلات تتصل بعلاقة المتصوفة ببعضهم البعض والصراع حول المشيخة،  -12

 جماعات غير المتصوفة.ب ومشكلات تتصل بعلاقاتهم

 كيف يتعامل المتصوفة مع هذه المشكلات؟

هنالك عوائق أمام المنظور الصوفي لمواجهة هذه المشكلات. فقد يرى بعض   

ما أعتبره الباحث مشكلات اجتماعية ليست  –المتصوفة حسب منظورهم للسواء والصحة 

مشكلات حقيقية وذلك لأنها لا تعارض منظومة القيم عنده. وقد يعتبر المتصوف ظاهرة معينة 

أنها واقعة بالقدر الذي يجعلها مشكلة. وقد يقر بوجودها، أومشكلة، لكنه قد لا يقر بوقوعها 

ولكنه قد لا تكون لديه القدرة على مواجهتها وقد يكون السبب في ذلك خوفه من كونها قد تؤثر 

الشيخ فيكون رد الفعل دفاعاً غير الرشيد عن أوالجماعة أوفي معتقد المريد وولائه للطريقة 

غير صوفية( فالجهل بالمشكلة أوت عامة صوفية كانت الذات. )وهذه سمات سلبية للجماعا

عدم فهمها فهماً كاملاً )عدم معرفة أسبابها( هي من أهم الأسباب التي أوعدم الاعتراف بها أو

تعوق حل المشكلة الاجتماعية فإذا توفر الوعي الكافي والعزم والإرادة الصادقة تبقى الحاجة 

 لة.إلى الطرق والآليات الفعالة لحل المشك

سيعرض الباحث لتطبيق منظور التصوف لحل المشكلات الاجتماعية بعد أن يعطي   

 قائمة ببعض المشكلات التي تميز التصوف بالقدرة على حلها. 

 أهم المشكلات التي يتصدى التصوف لحلها هي:

فقدان أفراد المجتمع معنى الحياة ومغزاها وشعورهم بالخواء الروحي بسبب طغيان  .1

ادي في حياتهم مما قد يسبب لهم شعور بالغربة. فإن الدين والحياة الروحية الجانب الم

ً ومعنى ومغذى عظيماً  من خلال ممارسة التصوف الحق يعطي حياتهم بعداً روحيا

 للحياة.

إن الإنسان معرض في حياته للابتلاءات والمصائب والأحزان والهموم والغموم  .2

إلى الهلع والجزع والاضطراب. إن أوس والقنوط والقلق والتوتر وقد يقوده هذا إلى اليأ

الدين والتصوف )الديني( يعلمانه الصبر والأمل والرجاء  ويمنحانه السلوى والرضي 

 ة الذكر والدعاء )ألا بذكر الله تطمئن القلوب(.داوموالطمأنينة ويحببانه في م

سب يتصف المتصوفة بفضيلة التسامح وقبول المسيء والمذنب بغرض إصلاحه ح .3

منهجهم التربوي فلا يطلبون ممن يأتي إليهم مستوى من الالتزام كبير شعارهم كل ابن 

آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلا استعلاء على أحد. إن التسامح يقلل من استخدام 

العنف ويحد من الصراعات في المجتمع. يتسم أسلوب المتصوفة في الدعوة بالرفق 

ذنب، لأجل ذلك يلجأ إليهم كثير ممن يطلبون الاستقامة. والتدرج وتلمس العذر للم

وكثيرون اهتدوا على أيديهم وتركوا شرب الخمر والزنا وغيرها من المعاصي )لا 

 يعني ذلك أن كل من التجأ إلى مشايخ التصوف قد استقام(.

يهتم المتصوفة بعلاج ما يعرف بأمراض النفوس مثل الأنانية والحسد والكراهية  .4

اء والرياء والنفاق وغيرها من الرذائل ذات الأثر السلبي على الحياة الفردية والكبري

 والاجتماعية.

يهتم كثير من شيوخ  التصوف بالعناية بالضعفاء والفقراء والمرضى وذوي الحاجات  .5

ولقد أقاموا لذلك مؤسسات ومن مساهماتهم اهتمامهم  .وتقديم المساعدة والعون لهم

والفقه والسيرة. ولقد فص ل الباحث الدور الذي يقوم به  القرآنبتعليم القراءة والكتابة و
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المتصوفة في المجتمع من خلال أبعاده الصحية والتعليمية والتربوية والترفيهية 

 وغيرها في مواضع أخرى من هذا الكتاب.

 للمشكلات الاجتماعية: رؤية المتصوفة

ذكر الباحث في مطلع هذا الجزء أن أهمية استعراض الرؤى المختلفة لتفسير   

المشكلات الاجتماعية أنها تساعد في فهم الظواهر الاجتماعية وتجلب الانتباه لعوامل 

اجتماعية )ونفسية( مهملة من جانب المهتمين بالظاهرة الاجتماعية من إعلاميين وسياسيين 

الباحث موقف المتصوفة من هذه الرؤى المختلفة وهل يمكن تصنيف  ناوللحين. سيتومص

رؤية المتصوفة كواحدة من هذه الرؤى. وهل تميزوا برؤية خاصة؟ ويختم الباحث هذا الجزء 

 بتقييم وتقويم لرؤية المتصوفة لحل المشكلات الاجتماعية.

ة منهجية عامة، وهي ما قبل أن يجيب الباحث عن هذه الأسئلة يود طرح مسأل   

 Methodological)هوالمنهج السليم لتفسير الظاهرة الاجتماعية، هل هي المنهجية الفردية؟ 

Individualism)  أم المنهجية الكلية(Holism)  ؟. تفسر المنهجية الفردية الظواهر

لمعاني الاجتماعية عن طريق الإشارة إلى الأفراد ومقاصدهم وعقائدهم وقيمهم وأفكارهم وا

لى تقول إن تفسير والتي يطبقونها على الواقع. وهنالك صيغتان للمنهجية الفردية. الصيغة الأ

الظواهر الاجتماعية يكون عن طريق الأفراد، فالفرد حسب هذه النظرة هوالذي يحدد 

الظواهر والحقائق والبنيات الاجتماعية )قوانين ومؤسسات(،  وحسب هذه الصيغة فإن 

اهر الاجتماعية يبدأ وينتهي بالفرد. ولقد انتقد هذا الاتجاه بالقول بأن الصفات التفسير للظو

ضاع ثقافية وتاريخية ولا ينتهي أوالسيكولوجية )التي يؤسس عليها هذا التفسير( تقوم على 

أمرها بأحوال سيكولوجية صرفة. والصيغة الثانية تفسر الظاهرة الاجتماعية عن طريق 

قة الحديث عن الأفراد هوفي الحقيقة حديث عن العلاقات بينهم، وهذه علاقات الأفراد، وحقي

ضاع اجتماعية. وهذا يعني أنه ليس هنالك مستويان؛ مستوى اجتماعي أوالعلاقات تعكس 

ومستوى سيكولوجي؛ لأن الإنسان بالضرورة اجتماعي. فالحقيقة الاجتماعية تتضمن الأفراد 

 ومقدراتهم وقواهم.

لوية البنية الاجتماعية، وهي التي تحدد الظواهر أوكلية فتركز على أما المنهجية ال  

والمخرجات الاجتماعية، والصيغة المتطرفة لهذه المنهجية تعتبر الأفراد في قبضة البنية 

الاجتماعية، وهي الفاعل الحقيقي وينتهي الأمر إليها. ويقول أصحاب المنهجية الكلية أن البنية 

ية، فإن لحقيقي، وأنه على الرغم من أن الإنسان يخلق البنية الاجتماعالاجتماعية هي الفاعل ا

، وعلى الرغم من أن هذا التأثير ليس تأثيراً حتمياً، فإن البنية الاجتماعية لها تأثيراً مستقلاً عنه

هي الفاعل الحقيقي. والقول الأقرب للصواب أن هنالك علاقة جدلية بين الفرد والبنية 

 نهما يؤثر في الآخر ويؤثر في الظواهر الاجتماعية.الاجتماعية وكل م

 منهجية المتصوفة لدراسة الظاهرة الاجتماعية:

ً وأنه يهتم بخلاص نفسه ولا  يبدو    ً فرديا أن بعض المتصوفة يتجه في سلوكه اتجاها

يتفاعل مع أفراد المجتمع وتضمر علاقته بهم إلا قليلاً ويتجه إلى العزلة والعبادة والذكر، وقد 

 يكاد يتلاشى.أويتلاشى اهتمامه بالمجتمع 

ؤسسات الاجتماعية وقد وهنالك من المتصوفة من يهتم بالجماعة والطريقة وينشئ الم   

 سع وبمؤسسات الدولة.ويهتم بالمجتمع الأ

إذا كان المتصوف يتجه اتجاها فردياً، فإن الذي يصلح لدراسة سلوكه علم النفس. وإذا    

ً يعتمد على علاقة جدلية  كانت له علاقات اجتماعية، فإنه يصلح له في اعتقاد الباحث منهجا

ن قد يتساءل الدارس عن المنهجية التي يتخذها المتصوفة في بين الفرد والمجتمع كما تقدم، لك

فهم الظاهرة الاجتماعية والتعامل معها. يرى الباحث أن الغالب في موقف المتصوفة وما 
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لى من المنهج الفردي، والمنهج الفردي عندهم ويصرحون به عادة أنهم يختارون الصيغة الأ

ل فهم لا يعتدون بمجرد المعتقدات والأفكار وتبني ليس موقفاً معرفياً، لكنه موقف التزام وعم

قيم معينة كموجهات نظرية، ولكن المهم عندهم الأداء والفعل والعمل الناتج عن المجاهدة 

 والرياضية.

 موقف المتصوفة من الرؤى المختلفة لحل المشكلات الاجتماعية؟ ما هو

جتماعية نذكر القارئ بها لقد سبقت الإشارة إلى جملة من الرؤى لحل المشكلات الا   

 وهي: 

تمع، ومنظور تعارض القيم، منظور المرض الاجتماعي، ومنظور تفكك نظام المج

السلوك المنحرف، ومنظور التنميط، والمنظور النقدي، ومنظور الصراع، والمنظور ومنظور

يات النفسي الاجتماعي )ويشمل النظريات البيولوجية الاجتماعية ونظريات الشخصية والنظر

 السلوكية ونظريات التفاعل(.

يبدو للباحث أن أكثر الرؤى قرباً من الرؤية الصوفية تلك التي تمثلها نظريات الشخصية   

وهذه النظرية تفسر السلوك الاجتماعي عن طريق صفات وشمائل تميز الأفراد عن بعضهم 

تي تقول أن سبب البعض بالإضافة إلى هذه الرؤية )نظريات الشخصية( رؤية شبيهة، وهي ال

المشكلة الاجتماعية السلوك المنحرف، وهذا المنظور يعتبر المشكلة الاجتماعية خرقاً 

للمعايير المتوقع الالتزام بها من قبل أفراد المجتمع. ومن أهم أسباب السلوك المنحرف التنشئة 

الشرعية غير السليمة والحل للمشكلة الاجتماعية بتوجيه أفراد المجتمع لأساليب السلوك 

 وإبعادهم عن أساليب السلوك غير الشرعية.

ا المتصوفة في حل المشكلات الاجتماعية التي ميمكن أن يستخدمه –هاتان الرؤيتان   

 تسببها بعض الممارسات الصوفية والمشكلات التي لا تسببها الممارسة الصوفية.

المتصوفة يتصفون بالتسامح. أما منظور التنميط عادة يكون سببه غير المتصوفة، لأن   

فالتنميط كما سبق يكون عندما تضع أجهزة الضبط الاجتماعي أشخاصاً معينين في نمط معين 

ً في استمرارهم في ارتكاب مخالفات، فالنظرة التسامحية هي من أقوى  يكون ذلك سببا

 الأساليب للتغلب على هذه المشكلة، وهذه النظرة يتميز بها المتصوفة.

ظور الصراع الذي يعتبر المجتمع مكون من جماعات تتصارع حول القوة، والتي أما من  

تعتبر الصدام والصراع حتمي، وأنه في كثير من الأحيان مفيد، فإنه في رأي الباحث منظور 

ً مع الفلسفة الصوفية.  فالمتصوفة لا يميلون إلى التنافس مع الآخرين على  لا ينسجم عموما

مون ببسط سلطة معنوية وسلطة ولاء طوعي(. هذه السلطة قد توفر قوة السلطة والقوة )قد يهت

 مادية اقتصادية وسلطة لحل النزاعات.

من ناحية أخرى إذا حدث نزاع اجتماعي بين جماعات في المجتمع، فإنه معروف عن   

مشايخ الصوفية أنهم يتدخلون لحل النزاعات عن طريق التراضي وباستخدام سلطتهم 

ً في الصراعات حول المعنوية، ول يس عن طريق القوة.  فالمتصوفة لا يكونون عادة طرفا

القوة )قد يدخلون في بعض الأحيان في صراع حول المشيخة، وهوما حدث مؤخراً في طريقة 

صوفية في السودان( وقد يكون صراعات عقدية مع اتجاهات دينية أخرى غير صوفية، 

المتصوفة والأخوان المسلمين، والذي خفت حدته كأنصار السنة  والسلفيين، وكما حدث بين 

صراع رمزي بين مشايخ الطرق المختلفة حين يقال أن أونة الأخيرة، ووكاد أن يتلاشى في الأ

 الشيخ فلان )بلع( الشيخ فلان ولكن كل هذا لا ينفي الطابع التسامحي للتصوف والمتصوفة. 

عية تنتج من استغلال الطبقة العاملة أما المنظور النقدي فهويرى أن المشكلة الاجتما   

 وسبب هذا الاستغلال وجود نظام رأسمالي.
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ً بالزهد وبالإنفاق على المريدين وقد يكون ذلك من مصادرهم     يتسم المتصوفة عموما

واستثمارهم. وجهدهم الخاص، ولكن هنالك طرقاً صوفية أثرت واستغلت لحد كبير المريدين 

ات. وعلى الرغم من أن هذه الجبايات قد يصرف جزء منها على أووصارت تجبى منهم الأت

ضيافة الأتباع، ولكن الجزء الأكبر صار في بعض الأحيان يصرف على حياة شيخ الطائفة 

وجعلت الشيخ يتميز عن الأتباع في أسلوب المعيشة الذي صار إلى حد كبير مترفا؛ الأمر 

ار نوع من التذمر والتمرد والرفض لهذا النوع الذي أدى الجيل الجديد من أبناء المريدين إظه

من الاستغلال. إن مشكلة الاستغلال هذه جعلت مصلحين من غير المتصوفة يستخدمون 

جماعات أخرى أوالمنظور النقدي لحلها سواء أن كان سببها ممارسات بعض مشايخ الصوفية 

 من غير المتصوفة.

بر أن أنماط السلوك غريزية وحتمية، فهي لا أما رؤية البيولوجيين الاجتماعيين التي تعت  

تتسق في رأى الباحث مع النظرة الصوفية، لان المتصوفة يقولون بلزوم مجاهدة النفس 

وبضرورة الفعل الإنساني. وعلى الرغم أنهم يعتقدون أن الأمور بيد الله ولا حول ولا قوة إلا 

 ولية والعمل والمجاهدة.به، فان هذا الاعتقاد يمثل حالة شعورية لا تنفي المسئ

أما منظور المرض الاجتماعي الذي يعتبر أن سبب المشكلة الاجتماعية مرضاً يصيب   

المجتمع نفسه في التكيف مع التغيير الذي أوالمجتمع وهذا المرض يكون بسبب فشل الأفراد 

ى يحدث فيه، فإن ذلك قد يتفق مع المنظور الصوفي ذلك لأن المتصوفة يركزون عادة عل

سلوك الفرد وفشله في الالتزام بفضائل وقيم معينة دون الالتفات إلى فشل المجتمع في نفسه 

وعبارة أمراض النفوس تأخذ حيزاً ومكانه كبيرة في فكرهم. هذا المنظور قد يستخدمه 

بطريقة مناسبة غير المتصوفة لحل تلك المشكلات التي تحدثها بعض الممارسات الصوفية 

م مواكبة أتباع التصوف للمتغيرات الاجتماعية وذلك في الأحوال التي لا خاصة في حالة عد

 تتكيف معها بنية المجتمع ومؤسساته مع تلك المتغيرات.

 منظور التفكك الاجتماعي:

يناسب هذا المنظور حل المشكلات التي تحدث نتيجة تغيرات في تركيب المجتمع   

يحتاج المتصوفة إلي الاستفادة من هذا  .قافيةالسكانية والتحضر وكالمتغيرات الث كالتركيبة

   المنظوروتكييف نظرتهم وفق مقتضياته. 

أن الأفكار والمعتقدات والقيم هي التي توجه سلوكنا وانه التفاعلية النظريات  تعتبر

ينبغي لفهم سلوك الآخرين أن ننظر إلى العالم بمنظورهم. هذا المنظور يناسب حل المشكلات 

لممارسات والمعتقدات الصوفية، فينبغي أن لا ننظر إلى المتصوفة من الخارج التي تسببها ا

بل يجب أن نفهم وجهة نظرهم ومقاصدهم ومعتقداتهم، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يعيش 

 حياتهم )من ذاق عرف(، ولكن قد يكون ذلك مكلفاً للدارس. 

وم على توجيه خلاصة الأمر أن المنهج الصوفي لحل المشكلات الاجتماعية يق

الأخلاق وعلى التربية والتنشئة ويتميز بسهولة بناء العلاقة مع )المنحرف( و)المريض( 

اجتماعيا وبسمة التسامح وتقبل الآخر وعدم إدانته والتدرج في إصلاحه. يهتم المتصوفة 

بتحليل الشخصية وصفاتها وبأمراض النفوس بما يعرف بالتخلية )التخلص من الرذائل 

لية )وهي عملية اكتساب الفضائل لتي تتعارض مع الجماعة(، ثم بالتحالذميمة اوالصفات 

 والصفات الحميدة( وما تقضيه هاتان العمليتان من مجاهدة ورياضة.

ويحتاج المتصوفة إلى معرفة إنجازات غيرهم من معرفة واقع المجتمع والمتغيرات 

افات التكنولوجية والعلمية والتعامل المتسارعة التي قد تحدث فيه كالحداثة والتحضر والاكتش

المناسب معها والاستفادة من الوسائل والتقنيات والمعلومات المتصلة بهذه المتغيرات كما 

 ينبغي أن يهتم المتصوفة بالبنيات والمؤسسات الاجتماعية العامة بجانب مؤسساتهم الخاصة.



233 
 

ضاع إلى الأفضل، ويهتم بعض المتصوفة في حل المشكلات الاجتماعية وتغيير الأ

ب لية هذا لا يعنى أنهم يقصون الجانمعلى التدريب والمهارات، وعلى الجوانب السلوكية الع

والفقه واللغة واهتمامهم  القرآنل بوي هواهتمام في المقام الألمالعلمي، فاهتمامهم بالجانب الع

بالعلوم العصرية كعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة وعلم الوسائل والعلم بالواقع 

ليس بالقدر الكافي وليس بالقدر المطلوب. وهنالك من المتصوفة من يقصر المعرفة على 

 الكشف والإلهام  وعلى خوارق العادات.
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 الفصل السادس

 البعد الأدبي والفني
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 مقدمة

 التصوف والفنون والآداب

موضوعات  ناولهذا الفصل تعريف الفن عامة والفن الصوفي خاصة ويت ناوليت

الشعر والأدب الصوفي ، وما يميز الفن الصوفي عن غيره من الفنون، ويناقش التزام الفن 

بالقيم وخدمته لها، وقضية الفن للفن. وأخيراً وبايجاز أثر التصوف في الشعر العربي 

 المعاصر.
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 للتصوف البعد الأدبي والفني

يمثننل هننذا البعنند جانبنناً مهمنناً وأساسننياً فنني التصننوف، وقنند يعبننر هننذا البعنند عننن منظننور 

التصننوف للحينناة وطريقننة التعامننل معهننا. التصننوف تجربننة، والفننن والأدب يعبننر عننن تجربننة، 

والتصوف يعبر عن أذواق ومواجيد وأشواق تعكس تجربة ذاتينة،  والفنن والأدب علنى النرغم 

اصل معه، فإنه يقنوم علنى تجنارب ذاتينة. وأهنل التصنوف أنفسنهم من أنه يخاطب الآخر  ويتو

 عندما كثر النقد عليهم اضطروا أن يدافعوا عن ممارستهم وتجاربهم الذاتية. 

من ناحية أخنرى، فنإن النشناط الفنني والأدبني باعتبناره جنزءاً منن الأنشنطة الصنوفية، 

ائح وغنناء ورقنص ومنا يصناحبه يمثل جانباً كبيراَ من تلك الأنشطة؛ فالسماع الصوفي منن مند

من أحوال الوجد والجذب والاستغراق ما هو شبيه بأحوال الطرب الفني والأدبي وارتباط ذلك 

نناء فينه، فبالأماكن والأشياء المحبوبة وما يصاحبها منن شنوق وأننس وقنرب منن المحبنوب وال

ن.  إن الزهند فني نوبنر عنهنا الشنعراء والأدبناء والفنناهي أحوال شبيهة بأحوال المحبة التني يع

المادي والرغبة في الجمالي والمعنوي أيضاً يمثل جانباً مشتركاً بين التصنوف والفنن والأدب. 

رد عبد الحميند مندكور قنولاً لابنن عربني قنال فينه :"جعلنت العبنارة بلسنان الغنزل والتشنبيب أو

ان كننل أديننب ... وهولسنن.لتتعشنق النفننوس بهننذه العبننارات فتتننوفر النندواعي علنى الإصننغاء إليهننا

 ظريف، روحاني لطيف".  

ومهما يكن من أمر،  فإذا اعتبرنا الفن والأدب صفة غالبة للتصوف والتجربة 

الصوفية، فإن هذا الفن وظف لأغراض وأخضع لمعايير وحددت له مجالات وموضوعات. 

 ولقد صرح بعض المتصوفة بهذه الوظائف والأغراض والأهداف. 

زء من البحث توضيح هذه الغايات والأهداف الباحث في هذا الج ناولسيت

والموضوعات، بالإضافة إلى النظر في مشروعية الممارسة الفنية والأدبية برمتها وسوف 

 التي سوف يناقشها : محاورتكون ال

التعريف بالفن الصوفي )السماع( وحكم مشروعيته وغاياته وأهدافه ووظائفه 

قيم الأخلاق  –قة الفن بالقيم )غير الجمالية الاجتماعية وموضوعاته، بالإضافة إلى علا

والحق( والنظر في هذه العلاقة هل هي علاقة ارتباط أم انفصال واستقلال، بالإضافة إلى 

نماذج لأثر  بجانبنماذج تمثل مجالات وموضوعات وأغراض الأدب الصوفي المختلفة. 

 عر العربي المعاصر.التصوف في الش

 

 الصوفيالتعريف بالأدب والفن 

قد يكون أفضل تعريف للفن والأدب الصوفي، سواء كان نثراً أم شعراً، من خلال 

موضوعاته، وليس من خلال خصائصه الفنية )كالمناجيات والمدائح النبوية وشعر الحب 

الإلهي مثلاً(. هذا لا يعني أنه لا يمكن تعريفه بخصائصه الفنية، لأنه قد ينفرد ببعض 

 قد تغلب عليه كالرمز والإشارات وكغموض الألفاظ  والمعاني. أنهأوالخصائص الفنية 

يتميز الأدب الصوفي باستخدام الرمز، واستخدام الرمز له أسباب؛ فقد يكون سبب 

السلطة؛ فلا يعبر صراحة بأفكاره وآرائه، فقد ينجم عن  أواستخدامه الخوف من المجتمع 

له، وعدم التعامل معه، وقد يخاف من أن  التعبير الصريح آثار لا يريدها، كمقاطعة المجتمع

قد تحول  أوالتضييق عليه في حياته ومعاشه أونفيه  أوتنزل به السلطة عقوبة قد تكون إعدامه 

بينه وبين أن يحقق أهداف وغايات معينة يرغب في تحقيقها، وقد يخاف من أن تتغير نظرة 

 لخوف من التصريح بالمعتقد.الناس له وصورته عندهم بصورة مذمومة وغيرها من أسباب ا
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وقد يكون الإخفاء بسبب البخل، وقد يبرر البعض ذلك بأن المبدع يعاني من بذله جهداً 

عظيماً في التوصل لبعض الأفكار، فكيف يهب هذا الجهد بدون مقابل وأن يستفيد منه الآخر 

ه لا يستمتع دون عناء. هذه الحجة في اعتقاد الباحث تتضمن مفارقة، لأن الإنسان بطبيعت

ويحدث له إشباع دون أن يشاركه فيه الآخرون بعلمهم به. من ناحية أخرى، فإن الدين ينهانا 

عن كتمان العلم والحقيقة، لأن ذلك ينم عن أنانية قد يصل الإخفاء بسببها إلى حد الجريمة إذا 

لك تجنب أذى جسيم. قد تكون هناأوكان الكشف عنها للآخر مثلاً ضروري لحفظ النفس 

استثناءات والإنسان الخير يرغب في أن ينتفع الآخرون بما توصل إليه من خير. وقد يكون 

ً إذا كانت غايته تدريب الآخر التعود على الوصول للحقائق بجهده  الإخفاء قصده حسنا

ودراسته وبحثه، فإذا نمت فيه هذه المقدرة، فقد يكتشف أموراً أخرى غير التي أخفيت عنه، 

ى اكتشافها هي ذاتها. وتعميم ذلك في كل الأمور ولكل الناس قد لا يكون مناسبا؛ً بالإضافة إل

فالإخفاء قد يزيد من كفاءة المتعلم وقد يكون الإخفاء ليس إخفاءاً حقيقياً ولكن مجازياً إن صح 

لة، أوالتعبير وذلك عندما تكون العبارة الرمزية تعبر عن معنى لم يصك له لفظاً في اللغة المتد

ن الناس لا يدركون مدلولها. هذا الأمر قد يكون شبيهاً بالوضع عندما يستخدم العلماء لفظاً لأ

)كالكوركات( التي تعرفها الجماعة العلمية مع الفارق، لأن التصوف ليست فيه مؤسسة عامة 

ل بمنهج محدد وإجراءات معينة أومنضبطة كالمؤسسة العلمية التي تختبر اللفظ غير المتد

 يكون متفقاً عليها. عادة ما

وقد يستخدم الرمز بغرض جذب السامع وتشويقه، وقد يستخدمه البعض من قبيل 

ادعاء عمق الفكرة ودقتها وصعوبة فهمها، ولوضع هالة تخلق مكانة عالية ورفيعة وقدسية، 

وقد تكون بغرض إرهاب الآخرين وإشعارهم بجهلهم وقلة علمهم.  إن عدم وضوح الكلام 

سامع لا ينبغي أن يعتبر صفة سلبية للكلام إذا كانت الأفكار تحتاج إلى خلفيات الأوللقارئ 

، وقد يحصل علي تلك الخلفيات حتى يستطيع فهمهاأولم يبذل ذلك الجهد  والى جهد، وهو

يكون سبب الإخفاء أنه إذا صرح المتحدث بالمعنى قد يلحق ذلك ضرراً بأن يساء فهم الكلام 

دثوا الناس قدر لعدم مقدرة السامع لفهم المقصود، والناس مطالبون أن يحولا يفهم على حقيقته 

 .عقولهم

 يتميز بالصدق:

 –أهل الحقيقة  –هكذا ينبغي( بالصدق، فشعراء المتصوفة أوويتميز الشعر الصوفي )

ليسوا من الذين يقولون ما لا يفعلون، فالعمل عندهم الأساس الذي يعول عليه، بل إن بعضهم 

 )سوف يناقش الباحث خاصية الصدق كمعيار للأدب الرفيع لاحقاً(. .أهمية النظريقلل من 

قد يعبر الشعر الصوفي عن أحوال ذاتية إيمانية وروحية وذوقية وأحوال شاذة، وقد 

يغلب عليه جانب التجربة الشخصية الناتجة عن الأخذ بطريقة حياة معينة كالعزلة والزهد 

المعقول )ليس  جاوزه نحو المعاني الروحية والخلقية، وقد يتوالرياضة والمجاهدات، وقد يتج

ً من الهذيان  البعد  انظرالجنون )أوعلى سبيل المبالغة( إلى الحد الذي يعتبره البعض نوعا

الصحي للتصوف(، وقد ينتج عن أحوال استغراق ومواجيد وفناء وعن حالات مجاهدات 

 ورياضة وعزلة وحالات إلهام ووله ولذة وسكر.

 يتميز بأسلوب السلسلة:

)ثم نجد في كلام  1سمي مدكور أسلوبهم الفني بأسلوب السلسلة الصوفية فقال:

 –الأسلوب الحلزوني أواحترت في تسميته ولكنني أسميه بأسلوب السلاسل  –الصوفية أسلوباً 

 فالفكرة تسلمك للتي بعدها والتي بعدها إلى التي بعدها وهكذا... بحيث لا يمكن أن تقطع

                                                           
،موقع رابطة أدباء الشام ، صالح أحمد    alborini@yahoo.comSaleh مدكور ))عبد الحميد( ، خواطر في الأدب الصوفي،  1

 .5-4البورينى ، ص، 

mailto:alborini@yahoo.com
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.. فحينما يقول أحدهم مثلاً أصل .السلسلة وإذا قطعت حدثت فجوة لا يتصل بفقدها معنى الكلام

الطاعة الورع وأصل الورع التقوى وأصل التقوى محاسبة النفس وأصل محاسبة النفس 

الخوف والرجاء وأصل الخوف والرجاء الوعد والوعيد وأصل معرفة الوعد والوعيد عظم 

 كرة والعبرة(.الجزاء وأصل تلك الف

 .. معكوساً..له وتستطيع أن تقرأه من آخرهأوهذا اسلوب تستطيع أن تقرأه من 

 يتميز بمجالاته وموضوعاته:

 وفيما يلي جملة من هذه الموضوعات والمجالات:

 الحب الإلهي. (1)

 مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عموماً. (2)

 المولوديات )مولد الرسول صلى الله عليه وسلم(. (3)

 الصحابة.مدح  (4)

 لياء والمشايخ والصالحين.ومدح الأ (5)

 التوسلات. (6)

 الزهديات.  (7)

 المصليات )الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم(. (8)

 الحجازيات )الأماكن المقدسة(. (9)

 المناجيات. (10)

 في مجال العقائد والميتافيريقيا )نظريات معينة اختص بها أهل التصوف( : (11)

 كالإتحاد. (12)

 والحلول.   (13)

 ووحدة الوجود (14)

 والنور المحمدي والحقيقة المحمدية.  (15)

 الإنسان الكامل. (16)

 وفي القيم والأخلاق )قد يشارك في ذلك( الشعراء ذوي الاتجاهات الأخرى. (17)

 وحدة الأديان. (18)

وفي مجالات مختلفة يصعب حصرها كالعزلة والمعرفة والمراقبة والطريقة، وغيرها  (19)

 من الموضوعات التي يتم تأليف الشعر فيها من منطلق رؤية صوفية. 

 :تعريف الغزالي للأدب الصوفي

ف الغزالي الفن الصوفي )السماع( المحمود  بأنه ذلك النذي يتفنق منع المنظنور  1لقد عر 

لك النذي لا يندل علنى تحريمنه ننص ولا قيناس )اجتهناد(.  ويقنول الوصنف الشرعي بقوله هوذ

الأعم للسماع أنه صوت طيب والطيب ينقسنم إلنى منوزون وغينر منوزون.  والمنوزون ينقسنم 

.  والوصنف الخناص تإلى مفهوم كالأشعار، والى غير مفهنوم كأصنوات الجمنادات والحيواننا

وقنال : وسنماع الصنوت منن حينث أننه للسماع هوصوت طيب مفهوم منوزون محنرك للقلنب.  

مكروهنا لأسنباب أووإنمنا يكنون حرامناً  .طيب لا ينبغي أن يحرم، بل هوحلال بالنص والقياس

 عارضة.
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 :باعتبار مخارجها إلى ثلاثة أنواعوقسم الأصوات الموزونة 

 تار وضرب القضيب.وصوت المزامير والأ .1

 ما يخرج من حنجرة الحيوان. .2

 ان.ما يخرج من حنجرة الإنس .3

موزونة، ولا يستثنى منن هنذه إلا الملاهني أوفسماع هذه الأصوات لا يحرم لكونها طيبة 

تننار والمزاميننر التنني ورد الشننرع بننالمنع منهننا بننذاتها عننند الغزالنني، لأنهننا شننعار للفسُ نناق.  ووالأ

ولكن البعض يرى أن المنع سببه أنها تصاحب عادة الخمر والنسناء،  وعنندهم إذا لنم تصناحب 

الممارسات ، فإنها لا تكون ممنوعة، والدين لا يمنعها من حيث هي أصوات جميلة )وهذا هذه 

 ي(.أورأي للقرض

يرى الغزالي أن السبب غير الذاتي لمنعها متحقق وهني بالفعنل ممنوعنة، ولكنن الشنيخ  

ي يقننول غيننر ممنوعننة فنني الواقننع عننندما لا تصنناحبها المحرمننات كشننرب الخمننر أوالقرضنن

لذاتها، بل لعارض يعرض لها من الخارج.  وقال لأجل هذا  رتاوالي لا يمنع الأوالنساء، فالغز

ينهي عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قنديماً فني بنلاد صنار القبناء فيهنا منن لبناس 

أهل الفساد، ولا ينتهي ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهنل الصنلاح ذلنك فنيهم.  وقنال مهمنا كنان 

تحنريم، بنل أوباعتبار تأثيره فني القلنب، لنم يجنز أن يحكنم فينه مطلقناً بإباحنة النظر في السماع 

 .يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص واختلاف طرق النغمات، فحكمه حكم ما في القلب
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 أغراض السماع:  

 : 1أنواع السماع المحمود( سبعةأوذكر الغزالي أن أغراض السماع )

النبلاد بالطبنل والشناهين والغنناء وذلنك مبناح، لأنهنا غناء الحجيج ، فإنهم يدورون فني  .1

أشننعار فنني وصننف الكعبننة وزمننزم وسننائر المشنناعر، وغايننة غننناء الحجننيج أنننه يهننيج 

. وإذا كان الحج قربة فالشوق إليه محمود وكان التشنويق إلينه بكنل .الشوق إلى بيت الله

 تار والمزامير.وما يشوق محمود، ما لم يدخل فيه الأ

وتحرينك الغنيظ والغضنب علنى الكفنار  لغزاة لتحنريض النناس علنى الغنزوما يحتاجه ا .2

 وتحسين الشجاعة واستحقار النفس والمال.

الرجزيننات التنني يسننتعملها الشننجعان فنني وقننت اللقنناء، والغننرض منهننا التشننجيع للنننفس  .3

وللأنصار وتحريك النشاط بلفظ شنيق وصنوت طينب، وذلنك مبناح فني كنل قتنال مبناح 

 ندوب. ومندوب في قتال الم

أصنننوات النياحنننة ونغماتهنننا وتأثيرهنننا فننني تهنننيج الحنننزن والبكننناء وفننني هنننذا المحمنننود  .4

والمذموم. فأما المذموم فمثاله الحنزن علنى الأمنوات،  فإننه تسنخط لقضناء الله تعنالى ، 

حزن الإنسنان علنى تقصنيره  فإن التعبير عنه بالنياحة مذموم.  أما الحزن المحمود فهو

 في دينه.

مبناح إن كنان السنرور مباحناً  ات السرور تأكيدا للسرور وتهيجنه، وهنوقأوالسماع في  .5

كالغننناء فنني أيننام العينند، وفنني العننرس، وفنني وقننت قنندوم الغائننب، وفنني وقننت الوليمننة 

العزيننز. وكننل ذلننك لأجننل  القننرآنوالعقيقننة وعننند ولادة المولننود وعننند ختانننه وحفظننه 

الفنرح والسنرور والطنرب،  إظهار السرور به، ووجه جنوازه أن منن الألحنان منا يثينر 

فكل ما جناز السنرور بنه جناز إثنارة السنرور فينه ويندل علنى النقنل إنشناد النسناء علنى 

سطوح المنازل بالدف والألحان عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديننة طلنع 

البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ، فهنذا إظهنار السنرور 

قدومننه )صننلى الله عليننه وسننلم(،  وهوسننرور محمننود؛ فقنند نقننل عننن جماعننة الصننحابة ل

رضي الله عنهم أنهم حجلنوا )رقصنوا( فني سنرور أصنابهم، ويندل علنى ذلنك منا روى 

البخاري ومسنلم أيضناً فني صنحيحهما منن حنديث عقينل عنن الزهنري عنن عنروة عنن 

وعندها جاريتنان فني أينام  عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها

منى تضربان والنبي )صلى الله عليه وسلم( متغش بثوبه فانتهرهمنا أبنوبكر رضني الله 

وقنال دعهمنا ينا أبنا بكنر فإنهنا أينام  ،عنه فكشف النبي صلى الله علينه وسنلم عنن وجهنه

إلنى  انظنروقالت عائشة رأينت النبني صنلى الله علينه وسنلم يسنترني بردائنه وأننا  ،عيد

ه وهم يلعبون في المسنجد فزجنرهم عمنر رضني الله عننه فقنال رسنول الله صنلى الحبش

الله عليه وسلم: "امنا يا بني أرفده"  يعني من الأمن ومن حديث عمر بنن الحنارث عنن 

ابن شهاب نحوه وفيه: "تغنيان وتضربان" وفي حديث أبي طناهر عنن ابنن وهنب والله 

م علننى بنناب حجرتنني والحبشننة يلعبننون لقنند رأيننت رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم يقننو

بردائنه لكني  أوبحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسنترني بثوبنه 

رسننول الله )صننلى الله عليننه وسننلم( وأمننا قننال:  (عائشننة)امننا سننألت ف.  لعننبهمإلننى  انظننر

أقنامني وراءه وخندي علنى خنده ويقنول : دونكنم ينابني ف: نعنم: فقلنت"تشتهين تنظنرين 

وقننال الغزالنني : هننذه الأحاديننث كلهننا فنني الصننحيحين وهننونص صننريح فنني أن  .أرفنندة

ل( اللعننب، والغننناء واللعننب لننيس بحننرام، وفيهننا دلالننة علننى أنننواع مننن الننرخص )الأ
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)الثاني( على ذلك في المسجد، )الثالنث( قولنه )صنلى الله علينه وسنلم( : )) دونكنم بنني 

ف يقندر كوننه حرامناً، )والرابنع( منعنه لأبني أرفدة(( وهذا أمر باللعب التماس لنه، فكين

بكر عن الإنكار وتعليله بأنه يوم عيد ووقت سنرور، و)الخنامس( قولنه صنلى الله علينه 

وسلم لعائشة : تشتهين أن تنظري ؟ لم يكن ذلك عنن اضنطرار، و)السنادس( الرخصنة 

يقنرع  في الغناء والضرب بالدف، و)السنابع( أن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم كنان

قال : فهذه المقاييس والنصوص تدل على إباحة  .سمعه صوت الجارتين وهومضطجع

الغننناء والننرقص والضننرب بالنندف واللعننب بالنندرق والحننراب،  إلننى رقننص الحبشننة 

قات السرور كلها قياسناً علنى ينوم العيند فإننه وقنت سنرور، وفني معنناه أووالزنوج في 

من السفر وسائر أسنباب الفنرح، وهوكنل منا يوم العرس والوليمة والختان ويوم القدوم 

 ً  . 1يجوز به الفرح شرعا

. وهننذا حننلال إن كننان .سننماع العشنناق تحريكنناً للشننوق، وتهيجنناً للعشننق، وتسننلية للنننفس .6

طلنق أوالمشتاق إليه ممن يباح،  وحاله كمنن يعشنق زوجتنه وسنريته، فنإن بناع سنريته 

 زوجته حرم عليه ذلك بعده.

شنتاق إلنى لقائنه، فنلا ينظنر إلنى شنيء إلا رآه فينه سنبحانه سماع من أحب الله عشنقه وا .7

فينه ، فالسنماع فني حقنه مهنيج لشنوقه أووتعالى، ولا يقنرع سنمعه قنارع إلا سنمعه مننه 

ومؤكد لعشقه وحبه مشنعل قلبنه ومتخنرج مننه أحنوالاً منن المكاشنفات والملاحظنات لا 

. .لصنوفية )وجنداً(يحيط الوصف بها. يعرفهنا منن ذاقهنا وتسنمى تلنك الأحنوال بلسنان ا

وحصول هذه الأحوال للقلب بالسماع سببه سر الله تعالى في مناسبة النغمات الموزونة 

 ً  .للأرواح وتسخير الأرواح لها وتأثيرها بها ، شوقاً وفرحاً وحزناً وانبساطاً وانقباضا

 :2الأحوال التي يحرم فيها السماع

حجننة الإسننلام الإمننام الغزالنني الأحننوال التنني يحننرم فيهننا السننماع فقننال: ) إنننه  ننناولثننم ت

يحرم بخمسة عوارض )أسباب( عارض فني المسنتمع وعنارض فني آلنة الاسنتماع، وعنارض 

مواظبتنه ، وعنارض فني كنون الشنخص منن  أوفي نظم الصوت، وعارض في نفنس المسنتمع 

 عوام الخلق(.

ل النظنر إليهنا ، وتخشنى الفتننة منن سنماعها. وهنذا أن يكون المستمع إليها امنرأة لا يحن .1

بنل لوكاننت المنرأة بحينث  .حرام؛ لمنا فينه منن خنوف الفتننة ، ولنيس ذلنك لأجنل الغنناء

تها ومحادثتها ولا سنماع محاورة من غير ألحان، فلا يجوز محاوريفتتن بصوتها في ال

وصنوت المنرأة فني غينر الغنناء لنيس بعنورة. ولنم تنزل النسناء فني  .القرآنصوتها في 

زمنننن الصنننحابة رضننني الله عننننهم يكلمنننن الرجنننال فننني الإسنننلام والاسنننتفتاء والسنننؤال 

. إذ يعلنم أن النبني .رة وغينر ذلنك، ولكنن للغنناء مزيند أثنر فني تحرينك الشنهوةواوالمش

 عائشة( ولم يتحرز منه.صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصواتهما )الجاريتان في بيت 

المخنثنين، وهني المزامينر  أوالعارض التالي في الآلة بأن تكنون منن شنعار أهنل الشنر  .2

تار وطبل الكوبة، ماعدا ذلك يبقى على أصنل الإباحنة كالندف والطبنل والشناهين ووالأ

 .والضرب بالقضيب وسائر الآلات

 :3آداب السماع

 إنها خمسة: لثم ذكر الغزالي آداب السماع وقا
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مراعاة الزمان والمكان والإخوان، ومراعاة الزمان معناه مراعاة فراغ القلب له. وأمنا  .1

فينه سنبب يشنغل أوموضعاً كريه الصورة  أوالمكان فقد يكون شارعاً مطروحاً  ةمراعا

غير مناسب للسامع مجنالس  القلب فيتجنب ذلك. وأما مراعاة الإخوان فحضور من هو

متكلنف يرائني  أومتكبنر  منن هنو أواً للسماع من لا يتأثر بالسنماع السماع يكون مشوش

بالوجنند والننرقص وتمزيننق الثينناب، فننإن هننؤلاء يجعلننون المسننتمع الحسننن ينشننغل بهننم 

 .فيفسدوا عليه سماعه

أن لا يكون من المستمعين من يضرهم السماع، وهم ثلاثة أنواع: منهم منن لنم يكنن لنه  .2

ل الظنناهرة، والثنناني مننن لننه ذوق للسننماع ولكننن فيننه ذوق للسنماع ولا ينندرك إلا الأعمننا

بقيننة مننن الحظننوظ والشننهوات، والثالننث مننن اسننتولى علننى قلبننه حننب الله ولكنننه يفهننم 

 .المسموع بطريقة لا يجوز فهمه بها يكون ضرره أعم من نفع السماع

، مشننتغلاً بنفسننه، لقائننل، حاضننر القلننب قليننل الالتفنناتأن يكننون مصننغياً إلننى مننا يقننول ا .3

اعاة قلبه، ومراقبة ما يفتح الله له من رحمته في سره، يكون ساكن الظناهر، هادئناً ومر

وعندم التصننع والتكلنف والمنراءاة،  .متماسكاً عن التصفيق والرقص وسائر الحركنات

والسناكن أتنم وجندا منن المضنطرب )كمنا أن حالنة  ،وعدم الاضطراب في حالة الوجند

ان الجنينند يتحنرك فنني السنماع فنني بدايتنه ثننم قنند كن.الصنحوأتم منن حالننة السنكر والغيبة(

صار لا يتحرك فقيل لنه فني ذلنك قنال: )وتنرى الجبنال وتحسنبها جامندة وهني تمنر منر 

 السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء(.

يقنندر علننى ضننبط نفسننه، ولكننن إن رقننص  أن لا يقننوم ولا يرفننع صننوته بالبكنناء وهننو .4

لأن التبناكي اسنتجلاب للحنزن. والنرقص تباكى فهومباح، إذ لم يقصند بنه المنراءاة،  أو

سبب في تحريك السرور والنشاط، فكنل سنرور مبناح يجنوز تحريكنه، ولوكنان حرامناً 

 ....لما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة

في نظم الصوت، وهوالشعر، فإن كنان فينه شنيء منن الخننا والفحنش والهجنو، وهجناء  .5

تنزيلنه علنى معنان  نجائز، وكذلك النسب )وفيه تفصيل( وما يمك –الكفار وأهل البدع 

 .بطرق الاستعارة

ويكون في المستمع، وهوأن تكون له شهوة غالبة عليه، وكان في غرة الشباب، وكانت  .6

 هذه الصفة أغلب عليه من غيرها.

أن يكون الشخص منن عنوام الخلنق ولنم يغلنب علينه حنب الله تعنالى فيكنون السنماع لنه  .7

 ً ولكننن أبننيح فنني حقننه كسننائر  .، ولوغلننب عليننه شننهوة فيكننون فنني حقننه محظننوراً محبوبننا

أنننواع اللننذات المباحننة إلا إذا اتخننذه دينندناً فهننذا هوالسننفيه الننذي تنُنرد شننهادته، ثننم بنني ن 

 .الغزالي حجج القائلين بتحريم السماع ورد عليها

يهم سنرور وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم حجلوا لمنا ورد علن

جب ذلك وذلك في قصة ابنه حمزة لما اختصم فيها على بنن أبني طالنب وأخنوة جعفنر وزيند أو

: " أننت منني م لعلنيبن حارثة رضي الله عنهم فتحاشنوا فني تربيتهنا فقنال صنلى الله علينه وسنل

وأنا منك" فحجل علي وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء حجنل علنى وقنال لزيند " 

حجننل زينند وراء حجننل جعفننر، ثننم قننال عليننه السننلام "وهنني لجعفننر لأن فومولانننا" أنننت أخونننا 

.  وفي رواية أنه قنال لعائشنة رضني الله عنهنا " أتحبنين أن تنظنري 1خالتها تحته والخالة والدة

شوق فحكمه حكم مهيجه؛  أوإلى زفن الحبشة "والزفن والحجل هوالرقص. وذلك يكون لفرحاً 

                                                           
حديث " اختصم علي وجعفر وزيد بن حارثه في ابنة حمزة لعلي " انت مني ومنك " فحجل وقال لجعفر " اشبهت خلقي وخلقي : فجعل   1

 وقال لزيد انت اخونا ومولانا حجل... الحديث " أخرجه ابوداؤد من حديث على بإسناد حسن وهوعند البخاري دون حجل " 
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محمود ، وإن كان مباحناً فهنو مبناح وإن كنان  الرقص يزيده ويؤكده فهوإن كان فرحة محموداً 

 مذموماً فهو مذموم.

 نعم لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الأكابر وأهل القندوة، لأننه فني الأكثنر يكنون عنن لهنو

ولعب، وماله صورة اللعب في أعين الناس فينبغي أن يجتنبه المقتدي به، لئلا يصغر في أعين 

 الإقتداء به.الناس ويترك 

وقال الغزالي في تبرير الرقص، )فان قلت: فما بال الطبناع تنفنر عنن النرقص ويسنبق  .1

هننام أنننه باطننل ألا وينكننره وكننان رد الإمننام : أعلننم أن الجنند لا يزينند علننى جنند وإلننى الأ

الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأى الحبشة في المسجد وما أنكره لما كان فني وقنت 

شخص لائق به وهم الحبشة، ولكن اللهوواللعب مباح ولكنه للعوام،  لائق وهوالعيد من

ومكروه لذوي المناصب لأنه لا يليق بهم وما كُره يكون غير لائق بمنصب، فلا يجوز 

الأكثر للناس من الشبان ومن غلبت علينه  أن يوصف بالتحريم( وقال: )أما الحرام فهو

الغالننب علننى قلننوبهم مننن الصننفات  شننهوة النندنيا فننلا يحننرك السننماع منننهم إلا مننا هننو

له في أكثر  ةالمذمومة. والمكروه من لا ينزله على صورة المخلوقين، ولكن يتخذه عاد

لمنن يغلنب علينه حنب الله تعنالى  الحسن.  وأمنا المسنتحب فهنو تقات له إلا بالصووالأ

 ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة(.

مسألة السماع في بعض الأمنور، ويختلنف معنه فني  إن ابن تيمية يلتقى مع الغزالي في

فيمنا  حناولن .بعضها. ولوجاز لنا الوصف لقلننا إن موقنف الغزالني موقنف متسناهل )متسنامح(

 من هذه القضية ثم نقارن بين موقفه وموقف الغزالي. ابن تيمية قفمورض يلي أن نستع

" إن السنماع للقنرآن وترتيلنه بصنوت جمينل آثنار إيمانينة ولنه فني  1يقول شيخ الإسنلام

الجسنند آثننار محمننودة مننن خشننوع القلننب ودمننوع العننين واقشننعرار الجلنند، هننذه الصننفات كانننت 

ث امَ قَسَاتْ }موجودة عند الصحابة، وعدم التأثر بهذا السماع مذموم، لأنه يدل على قسنوة القلنب 

لِااكَ فَ  ألََاامْ يَااأنِْ لِلاَاذِينَ آمَن ااوا أنَ ( }74)البقننرة:  {أشََادُّ قَسْااوَةً  أوهِاايَ كَالْحِجَااارَةِ ق ل اوب ك مْ مِاانْ بَعْاادِ ذََٰ

مْ لِااذِكْرِ اَللِّ وَمَااا نَاازَلَ مِاانَ الْحَااقِّ وَلَا يَك ون ااوا كَالاَاذِينَ  ت ااوا الْكِتاَاابَ مِاان قَبْاال  فطََااالَ أوتخَْشَااعَ ق ل ااوب ه 

مْ فاَسِق ونَ عَلَيْهِم  الْأمََد  فَقَسَتْ ق ل   نْه  مْ وَكَثِير  مِّ  (.16{ )الحديد:وب ه 

لكننن هنالننك سننماع مننذموم، وهوالننذي يضنناهي أفعننال المشننركين، كالمكنناء والتصنندية 

والمكنناء مثننل الصننفير ونحننوه ، وكننذلك السننماع الننذي يسننتخدم فيننه المعننازف، وفنني صننحيح 

ننر البخناري وغينره أن النبني صنلى الله عليننه وسنلم أصنر أننه سنيكون فنني  أمتنه منن يسنتحل الح 

والحرير والخمر والمعازف. وذكر أنهم يمسخون قرده وخنازير. وقال: )إن القول بأن رسنول 

الله "صلى الله عليه وسلم" تواجد عنندما أنشنده أعرابني أبينات حتنى سنقطت بردتنه منن منكبينه 

رس فنني العنن حننديث مكننذوب، ولكننن رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم رخننص أنواعنناً مننن اللهننو

ونحوه ليعلم المربون أن في ديننا فسحة(( وقال: )ليس في حديث الجنارتين أن النبني صنلى الله 

عليه وسلم استمع وفرق بنين الاسنتماع والسنماع( هنالنك سنماع ينؤدي إلنى آثنار ونتنائج تجعلنه 

عندما يحندث أحنوالاً أو، القرآنممنوعي، وهوعندما يصرف المستمع عن سماع أوغير مستحبي 

والإغماء والموت، وهذه الأحوال قال عنها أنهنا لنم تحندث  خحسنة كالاضطراب والصراغير 

مسننتحب سننماعه فننلا بننأس كالغيبننة أوللصننحابة، ولكنهننا حنندثت للتننابعين. وقننال: )إن هننذا جننائز 

، ولكنها إذا حدثت من شيء يمكن التحنرز مننه، فإننه لا يجنوز التلنبس القرآنتحدث عند سماع 

ل شنيخ الإسنلام كنان عنندما سنئل عنن جماعنة يجتمعنون علنى قصند فعنل بالسبب(. وأهنم منا قنا

الكبائر من القتل والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، وأن شيخاً من المشايخ المعنروفين بنالخير 

                                                           
فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ، الجزء الحادي عشر، التصوف ، الرئاسة العامة لشئون الحرمين ابن تيمية ))تقي الدين(،  مجموع   1

 562الشريفين ، بدون تاريخ ، ص، 
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واتباع السنة قصد منع المنذكورين منن ذلنك، فلنم يسنتطع إلا أن يقنيم لهنم سنماعاً يجتمعنون فينه 

نناء المغنني مبناح بغينر شنبابه، فلمنا فعنل هنذا تناب مننهم بهذه النية، وهو دف بلا صلاصنل وغ

جماعة وأصبح من لا يصنلي ويسنرق ولا يزكني ، يتنورع منن الشنبهات وينؤدي المفروضنات 

ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهنذا الشنيخ علنى هنذا الوجنه، لمنا يترتنب علينه 

 .من المصالح ؟ مع أنهم لا يمكن دعوتهم إلا بهذا

)افتراض أنه لا يمكنن دعنوتهم الإ بمنا اعتبنره الشنيخ طرقناً بدعينة افتنراض غينر قال: 

 صحيح لذا قال أن هذه الطرق غير جائزة(.

 أهداف الفن ووظيفته الاجتماعية: 

 في التالي:  1يمكن تلخيص هذه الوظائف حسب رأي الغزالي

ة والذوقيننة تزكيننة النننفس وترقيننق المشنناعر والأحاسننيس بالمعنناني الدينيننة والأخلاقينن .1

 .أثر هذا السماع قد يحدث حالة )الوجد( .والجمالية

 الترويح والترفيه وتلبية حاجيات الإنسان الذوقية والجمالية. .2

 وسيلة للدعوة لله وذريعة للخير. .3

 إثارة الشهوة. .4

 بقصد الهجاء. .5

)إذا تضنمن الفحنش والبنذاءة وإثنارة الكراهينة  قبقصد إفسناد النفنوس والأخنلاق والنذو .6

 .يهبط بالذوق(أويؤدي إلى العقائد والعادات الفاسدة أووالفتن 

أعنلاه،  3-1ويعتبر الغزالي أن أهداف الفن الصوفي )السماع( هي مجموعة الأهنداف 

 .بالإضافة إلى صيغة مفيدة من الهدف الخامس

يفتننرض أن هنالننك ارتباطنناً بننين الفننن  رده الباحننث مننن تحليننل للفننن الصننوفي،أوإن مننا 

سيناقش الباحث طبيعة هذا الارتبناط  –أو نفعيةقيماً معرفية أوأخلاقية كانت أم روحية  -والقيم 

قبننل أن يعطنني نمنناذج مننن الأدب الصننوفي تخنندم أغراضنناً أخلاقيننة وروحيننة ومعرفيننة معينننة 

 ؟.إرتباط إيجابي أم سلبي  بين الأدب الصوفي والقيم الأخرى رتباط الافيتساءل هل 

 القيم والفنون والآداب:

هل الفن مستقل عن الأخلاق أم هنالك ارتباط بينهمنا؟ وإذا افترضننا أن هنالنك ارتباطناً 

ارتباط ايجابي أم سنلبي؟ هنل الفنن يندعم  بين الفن والأخلاق، فما طبيعة هذا الارتباط ؟ هل هو

؟ وهننل الأخننلاق عننائق للفننن؟ وهننل ينبغنني أن الأخننلاق أم أنننه عننائق لهننا ويعمننل علننى إضننعافها

 يكون الفن مستقلاً عن الأخلاق؟.

 تعريف الفن: 

يعننرف الفننن تننارة بأنننه محاكنناة لمننا هوموجننود، وتننارة أخننرى بأنننه تعبيننر عننن النننفس 

ل كننان لأفلاطننون، وقصنند بننه بيننان أن الفننن ووأحاسيسننها وعواطفهننا. التعريننف الأ اومشنناعره

لم يكن أفلاطون وحده القائل بهذا التعرينف،  .ة للمثل )الحقائق(نشاط ناقص ومعيب، فهومحاكا

ومما أنتقد به هذا التعريف هوكونه غير جامع، فالموسيقى منثلاً تعتبنر فنناً ولكنهنا ليسنت تقلينداً 

لشيء. أما التعريف بأن الفن تعبير عن عواطف أنتقد بأنه ليس مانعاً، ً لأنه يندخل فني الفنن منا 

لابنه: ينبغي أن تفعل ما أقنول؛ فقولنه هنذا يعبنر عنن عاطفنة، ولكننه لنيس ليس منه كقول الأب 

 .2عملاً فنياً، وأنه من الصعب أن نحدد العاطفة التي تقف خلف كل عمل فني

                                                           
 282،  278،  273، 272، 265، 263، 261،  260الغزالي ، أحياء علوم الدين، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ،   1

2  Cooper ((David E.), Editor, A Companion to Aesthetics, Blackwell, Oxford, 1992, PP, 109 - 110. 
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وتوالت التعريفات ولنم تسنلم هنذه التعريفنات منن النقند؛ فقند عنرف معظنم الفلاسنفة فني 

تعريفناً وظيفيناً، والتعرينف النوظيفي ينرى أن الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الفن 

 الأعمال الفنية أعمال إبداعية غرضها تحقيق غاية معينة.

ف الفنننن بنننالإجراءات أي  ف الفنننن تعريفننناً إجرائيننناً، والتعرينننف الإجرائننني يعنننر  وعُنننر 

  1بالخطوات التي تؤدي إلى العمل الإبداعي

لفني شنيء تنم إبداعنه لكني يعنرض ومن أمثلة التعريف الإجرائي للعمل الفني أن العمل ا

مغزى العمل الفني، ولا يقول شنيئاً  أوفي عالم للفن. هذا التعريف الفني لا يقول شيئاً عن غاية 

غيرهنا منن الصنفات، ويعنرف هنذا التعرينف أوتعبينر أوهني تمثينل هنل عن أن التجربنة الفنينة 

  2نية:الممارسة الفأوبالتعريف المؤسسي، والشروط التالية تصف المؤسسة 

  الإبداع الفني ينبغي أن يقدم لعالم يمثل جمهوراً للفن.أوالعمل الفني 

 الفنان هوالشخص المشارك في خلق العمل الفني. 

 .الجمهور هم فئة من الأشخاص لهم استعداد لفهم وتذوق العمل الذي يقدم لهم 

 .عالم الفن هوالمجموع الكلي لكل نظم العوالم المختلفة للفن 

  الفن هي الإطار لتقديم الفنان لعمله الفني للعالم )الجمهور(.عوالم نظم 

ه، علننى الننرغم مننن حداثتننه وموضننوعيته. دتجنندر الإشننارة إلننى أن هننذا التعريننف تننم نقنن

كتلوجننات أعمننال فنيننة، ولا يشننير الفننالتعريف يسننمح باعتبننار أعمننال تعننرض فنني عننالم الفننن ك

للفنن، ولكنهنا ليسنت عالمينة. وعلنى  لخصائص هامة كالتعبير والتمثيل، هذه الخصائص مهمنة

أية حال ليس هنالك ما يمنع إذا أخذنا بهذا التعريف الإجرائي أن يضمن هنذه الخصنائص غينر 

 العالمية.

 التعريف الوظيفي للفن:

يقابل التعريف الإجرائي للفنن، التعرينف النذي يجعنل للفنن وظيفنة ويهندف إلنى تحقينق 

 .ظيفية صيغة وصفية ، وصيغة معياريةغاية وغرض. وهنالك صيغتان للنظرية الو

الصيغة الوصفية تقول إن العمل الفني بطبيعته يخدم غرضاً ووظيفة علمنا بها ووعينا 

وثقافينة. هنذه  ةبها أم لم نعلم بها. فالفن بالضرورة يخدم وظائف نفسنية واجتماعينة وميتافيزيقين

لوظيفية المعيارية تقول ينبغني الوظائف منفصلة عن مكانة الفن ووصفه في ذاته. أما الصيغة ا

غرضنناً معيننناً، فننإذا قننام الفننن وحقننق غرضنناً وغايننة حسنننة فإنننه يعتبننر أوأن يخنندم الفننن وظيفننة 

حسناً، وإذا حقق غاية قبيحنة فيصنير قبيحنا،ً وإذا لنم يحقنق غاينة حسننة ولا قبيحنة صنار عبئناً.  

ة حاولمطلقة(، وبذلك يعبر عن مفأفلاطون مثلا يقول ينبغي على الفن أن يقلد المثل )الحقائق ال

لإدراك الحقيقنة. وبالنسننبة للمسنيحيين فننإن الفنن يوضننح الكتناب المقنندس عنندهم كمننا يعبنر عننن 

المجد الإلهي.  وينرى تولسنتوي أن الفنن ينبغني أن ينقند الحقيقنة والطبيعنة البشنرية والأخنلاق. 

والحيناة السياسنية، يقنول  ويرى الاشتراكيون  أن الفن ينبغي أن يعبر عنن الحقنائق الاجتماعينة

عي لا يستطيع الفنان تحقيقها وأن كبت وسيجمند فرويد إن الفن يعبر عن رغبات دفينة في اللأ

هذه الرغبات يؤدي بكثير من الناس إلى أحلام اليقظة إذا لم يستطيع الفنان صياغتها في أعمال 

رينة وظيفينة؛ فنالفن ويمكن تصنيف حديث ماركس عن الفن على أساس أنه يعبنر عنن نظ .فنية

عنده يعزز منن المصنالح الاقتصنادية لطبقنة معيننة. هنذه الوظنائف التني ينرى النبعض أن الفنن 

ويقننول النقنناد الماركسننيون ينبغنني الثننناء علننى  3يحفظهننا، يمكننن تحقيقهننا عننن طريننق غيننر الفننن

                                                           
1 Ibid., P, 110. 
2  Ibid., P., 113 
3  Ibid., P, 163 
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الأعمننال التنني تكشننف فسنناد النظننام الرأسننمالي. مننن ناحيننة أخننرى فننإن الفرويننديين يثنننون علننى 

 النظام الذي يحقق وظائف نفسية.

فيما ينبغي أن يهتم به الفن اهتماماً خاصناً ويقنوم بدعمنه، فهنالنك منن  ناختلف المفكرو

م الأخلاقية وهنم بنذلك يعبنرون عنن نظرينة معيارينة للفنن، وهنالنك يقول بوجوب دعم الفن للقي

وظيفية للفن.  وصفية من يقول إن الفن بطبيعته يدعم الأخلاق )والدين( وبذلك يعبر عن نظرية

فننالفن عننندهم يرقننق المشنناعر، ويطهننر النننفس مننن العواطننف المنندمرة، ويقننوي ويصننقل رؤيننة 

ظر الدقيق في الأشنكال والألنوان والنغمنات؛ فيرتقني الإنسان ويجعلها أكثر وضوحا؛ً وذلك بالن

وعيه بالقيمة المصاحبة لها، الأمر الذي ينطبق أيضا على النوعي الأخلاقني. إن التنذوق الفنني 

والانتبنناه عننند إدراك الأشننياء المعنيننة ومحبتهننا واحترامهننا  زفنني الأسنناس تننأملي ويعننني التركينن

 للموقننف الأخلاقنني الننذي يوجننب علننى الإنسننان لننذاتها، ممننا يجعننل هننذا الموقننف موقفنناً ممنناثلاً 

الاهتمام بالآخر وبحاجياته، بالإضافة إلى هذا، فإن الفن يوسع من حرينة الإنسنان، لأننه يوسنع 

من وعيه للخيارات المتاحة له. والفن يدعم الإيمنان ويقوينه، لأن المندرك لجمنال الكنون يندرك 

 ان بدوره يدعم الأخلاق والالتزام بها.أن لهذا الجمال والترتيب والتنسيق خالق، والإيم

شنبيهة بالآثنار  اً )مدخل الفن والأخلاق( ذكنر كاتنب آخنر أن هنناك آثنار 1وتحت عنوان

 ذكر فيها آثار التجربة الفنية:والتي ردها جون هوايت، أوالتي 

إزالة التنوتر وترقينة الانسنجام النداخلي للإنسنان ومقدرتنه علنى حلنه. ومنن أمثلنة هنذه  .1

تلك التني تكنون بنين الننفس والعنالم الخنارجي، وتلنك التني تكنون بنين العقنل التوترات 

والعاطفة، وتلك التي تكون بين الفرد والمجتمع. ويدعي النبعض أن الفنن عننده مقندرة 

 .2تعويضية بأن تكون مثلاً بديلاً عن الدين

 تقوية وتشذيب الإدراك. .2

 الآخر.تطوير الخيال وتقوية شعور الإنسان أنه في مكان الشخص  .3

 تعزيز مشاعر العطف على الآخر وفهمه ومعرفته بطريقة أفضل. .4

قاتاً للتأمل يشعر فيها بأنه خارج الحياة العادية ومتاعبهنا ويمكننه منن أن أويمنح الفرد  .5

 يشارك الآخرين تجاربهم ويوثق الروابط بينه وبينهم.

وإذا صنح بعضنها فاننه يقول البعض إنه من غير المسلم به أن هذه الآثار آثار إيجابية، 

سنلبيات قند  كومنن جهنة أخنرى فنإن هنالن. ليس من الضنروري أن يتحقنق عنند الممنارس للفنن

ل يتحنندث عننن مقنندرة الفننن علننى إزالننة التننوترات والأثننر الأ .تصننحب تجربننة الممارسننة الفنيننة

فهل الانسجام النفسي دائماً مرغوب فيه؟ هنالنك منن يقنول إن  الداخلية وإحداث انسجام نفسي، 

وأننه لا يمكننن النتخلص مننه، وإزالتننه منن حينناة  التنوتر يمثنل جننزءاً أصنيلاً فني طبيعننة البشنر، 

البشر، وأنه من الأفضل التعامنل معنه وأن لا يتنوهم وجنود حالنة انسنجام ينبغني أن نسنعى إلنى 

 واكتشاف التوترات، وليس حلها.إن دور الفن حسب هذا الرأي ه .تحقيقها

من ناحية أخرى فهنالك من يرى أنه قد يكون هنالك آثنار سنلبية وضنارة للفنن؛ فنبعض 

الفن يحرك الغرائز والشهوات خاصة الجنسية منها، وقد يثير الحماس المفرط وغير المتوازن 

ى الميوعنة ويحفز على التعدي، وقد يثير مشاعر بالعجنب والعنزة كاذبنة، وقند ينؤدي بعضنه إلن

مشاهدة يضيع الوقت، وقد يؤدي إلى تقصير في واجب، وقد أووالانحلال والإفراط فيه سماعاً 

أن تجعل حياتنه أكثنر ثنراءً، الإنسان يؤدي إلى إهمال قيم أخرى كان من الممكن إذا انشغل بها 

وبعننض ممارسنناته تننذهب بالوقننار، وقنند ينمنني مشنناعر عننند الفنننان تجعلننه يسننعى إلننى الشننهرة 

                                                           
1  Ibid. 
2 Ibid., pp., 295 – 296. 
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المدح، وقد يفقد الفنان الشعور بالأمن والاستقرار لأنه يظنل دائمناً راغبناً فني المحافظنة علنى و

مكانته الفنية، وقد تفقد حياته الخصوصية وتتأثر حياته الأسرية سلباً. وعلى الرغم من أن الفن 

قد يوسع من حرية الإنسان، لكنه في نفس الوقت قد يضنيق منن مسناحتها عنن طرينق الأعمنال 

التني يفتنرض أنهنا فنينة  –فنية التي تكرر أشكالاً نمطية، والتي يجري عملاؤها تلك الأعمال ال

 .بمستوى الإنسان وتفقده كرامته –

ربط الفيلسوف كانط بين التجربنة الفنينة والأخنلاق ربطناً منطقيناً لأسنباب ميتافيزيقينة، 

 1ي عالمين:ويتم هذا الربط عن طريق الطبيعة البشرية، فالإنسان عنده يحيا ف

عننالم الحننس والتجربننة وهوعننالم الفننن، وعننالم العقننل والحريننة وهوعننالم الأخننلاق. ولا 

يستطيع الإنسنان إدراك التجربنة الفنينة دون ربطهنا بطبيعتنه الأخلاقينة كشنخص يتبنع المبنادئ 

 الكلية.

معننى خارجنة، سنواء كاننت هنذه أوهنالك اتجاه مخالف لأي اتجاه يربط الفن بأي غاية 

غيرها؛ فالفن حسب هذا النرأي لا وظيفنة لنه، وأننه مسنتقل، ويتمينز بالسنيادة، أوأخلاقية  الغاية

ويتم إنتاجه لأجل ذاته. فهذا الاتجاه ينرى أن الأعمنال الفنينة لهنا سنمات خاصنة تتصنل بالشنكل 

ويرى استيورت هامشير أننه لنيس للفنن وظيفنة ولنيس لنه  .والصورة مثلاً )بالوحدة والتركيب(

ما انحسننر دعننم الارسننتقراط للفننن صننار الفنننانون تحننت رحمننة السننوق والطلننب . وعننند2مبننرر

هنذه الحالنة  تالشعبي؛ ورجعوا ينتجون حسب رغبة السوق؛ ولم يعد الفنن للفنن. وعنندما تغينر

وصار إنتاج الفن للفن ولم يعد ينتج ما يرينده عامنة أفنراد الشنعب، وروينداً روينداً فقند الفننانون 

الصلة بينهم وبين عامنة النناس؛ وخناب ظنن كثينر منن المسنتهدفين فني الفنن، وضنمر الاهتمنام 

 بمعظم الأعمال الفنية؛ واتجهوا إلى الفن الذي يسلي.

خننرى منفصننل عننن القننيم الأأو)مننا يعتبننر( وظيفننة لننه  إن القننول بننأن الفننن منفصننل عننن

.  فقند ينتم تنذوق الفنن لاعتبنارات فنينة )شنكله وصنورته وألواننه وتناسنقه بإطلاق، قنول مشنكل

.( هذا لا يقتضي بالضرورة إقصاء اهتمامات أخرى به، وقد يكون الجمع بين الخصنائص .الخ

الفن تقتضي فصله فصلاً جذرياً وتاماً  الفنية والغايات والوظائف هوالأفضل. وإذا كانت طبيعة

عن كل أنواع الحقيقة بحيث لا يمكن الحكم عليه إلا عن طريق ذاته فقد يؤدي ذلك إلى تهمنيش 

الفن. من ناحية أخرى فإن الاهتمام بالفن لأسباب خارجية قد يكون لنه عائند إيجنابي علنى الفنن 

ينؤثر علنى مكاننة الفنرد الاجتماعينة، في ذاته، وإن عدم الاهتمام بنالفن فني بعنض الحنالات قند 

فيضطره ذلك  إلى الاهتمام بالفن لكي لا يقنال أننه لنيس منن أهنل الفنن وجاهنل بنه ولا يتذوقنه؛ 

 .3فيؤذيه ذلك إلى أن ينمي قدرته الفنية ومعرفته وتذوقه له

 تأصيل العلاقة بين القيم والفنون والآداب:

رد الأمور إلى أصلها  هوالتأصيل  :يمكن أن يعرف التأصيل بعبارة بسيطة هي

عن حقيقتها؛ فيكون التأصيل رد الأمور إلى الدين  المعبر وحقيقتها. وإذا اعتبرنا أن الدين هو

 )والدين لا يمنع ردها إلى العقل والتجربة وفق معايير معقولة(.

 -وفقاً لذلك يمكن طرح الأسئلة التالية:

 نه في ذلك شأن القيمة الأخلاقية؟.هل الجمال والفن قيمة أصيلة في الدين؟ شأ -

 ما هي حقيقة العلاقة بين الفن والأخلاق؟. -

 هل علاقة الفن بالأخلاق علاقة اتصال وارتباط أم علاقة انفصال؟. -
                                                           

1 Ibid., P., 293 
2 Ibid., P., 164 
3 Ibid., P., 165 
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هل الأخلاق تعلوعلى الفن أم أن الفن يعلو ولا يعلى عليه )إذا زاحمته المكان قيمة  -

 المنفعة(؟.أوقيمة أخرى كقيمة الحقيقة أوأخلاقية 

الارتباط( إلى الممارسة الفنية في  أوأن يرجع شرعية اتجاه الانفصال ) حاولالبعض 

ربي والإسلامي. وحسب رأي هؤلاء ما دام الفن كان مستقلاً في العصر الجاهلي، عالتاريخ ال

في وما دام أغلبه كان مستقلاً في العصور الإسلامية المختلفة، وما دام هذا هوالاتجاه الغالب 

الأدب الحديث والمعاصر؛ فإنه من الطبيعي والشرعي أن تظل الآداب والفنون مستقلة وحرة 

 منفعة(.  أوقيمية وجودية أوفلسفية أودينية أومن أي قيود )أخلاقية 

بإي قيمة أوتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي أن نميز بين عدم تقيد الفن بأي قيد أخلاقي 

يرفض أن يقيد بلون معين من هذه القيم )أي أن يرفض أن يتقيد غير القيمة الجمالية، وبين أن 

ل هنا هل عدم ءتسانبقيم في زمان ومكان معين قديمة كانت أم حديثة( ويمكن أن  أوبقيم تقليدية 

التقييد بقيم أخرى بإطلاق موقف متسق ومعقول؟ وهل ينبغي أن يكون للعمل الفني قدر من 

مضمون  أوالمعنى يجتاز حداً أدنى من القبول وأن فقدانه لأي معنى  أوالمحتوى والمضمون 

 يفقده صفة القبول؟.

وما حكم العمل الذي يعارض الأخلاق والدين؟  وما حكم الفن الذي يقصد به تحقيق 

 معان تعليمية وتربوية وأخلاقية ولكنه متدني في مستواه الجمالي؟.

أن نقاد الأدب في العصور  ،غبريب ويرى محمود الربيعي وغيرهمترى روز

الإسلامية يفصلون بين الأخلاق والأدب ، فليس من الضروري عندهم حسب رأي روز أن 

يلتزم الأدب بالأخلاق والدين؛ فالغايات والتعاليم الأخلاقية والتربوية والدينية خارجة عن مهمة 

دين والأخلاق، فكان الأدب، وقالت روز: "إن الشعر في العصر الجاهلي ظل طليقاً من قيود ال

فناً للفن وكان أدباً مكشوفاً صريحاً لم يتورع أصحابه عن وصف مباذلهم ومغامراتهم اللاهية 

. وأمعن الهجاؤون في العصر الأموي في الفحش والإقذاع حين سردوا مثالب .الماجنةأو

 ر وأبوخصومهم، وفي هذا استرسل عمر بن أبي ربيعة في بسط مغامراته الغرامية وبالغ بشا

 حاولنواس في وصف التعهر والمجون. ووجدوا من علماء الدين ومن الفقهاء والخلفاء من 

ت ضعيفة قليلة الأثر، لأن الأدب العربي تمتع طيلة عصوره حاولاتقييد ألسنتهم، لكنها م

.  بل قالت روز أن الفن لا يمكنه أن يعيش ويزدهر في 1بمقدار وفير من التساهل وحرية الفكر

ردت في ذلك قول العسكري حيث قال: )إن أكثر الشعر بنُي على أوالأخلاق والدين، وكنف 

العادات والألفاظ الكاذبة من قذف المحصنات وشهادة الزور وقول البهتان، لا سيما الشعر 

 2الذي هو أقوى الشعر وافحلة، وليس يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى( –الجاهلي 

ن الفن لا يوجد للوعظ ولا للتعليم بصورة مباشرة. وقالت: )إن العرب واستطردت روز تقول إ

لم ينكروا الحكمة في الشعر إذا وقع فيها شيء بقدر، ولكنهم أنكروا قياس الشعر بما يتضمنه 

فلسفة كما فعل أصحاب أبي تمام. ولاحظوا أن من غلبت عليهم الفلسفة والعلم أومن حكمة 

لأصمعي والكسائي قصروا في الشعر تقصيراً واضحاً لأن العلم والرواية كالخليل بن أحمد وا

ً قرنوا  قد يغذي الموهبة الشعرية، ولكنه لا يخلقها ولا يفرض ذاته عليها((. وقالت: )وقديما

الشعر بالسحر والكهانة والجنون.... والفن هوصورة متطورة للسحر وباب جديد لتنفيذ 

 .3قة بالخيال(الرغبات بصورة رمزية واستعاضة عن الحقي

ً لمحمود الربيعي مماثلاً لرأي روز، فقال: ))قال الربيعي أوو رد وليد قصاب رأيا

الظافر في النقد العربي القديم لا يجد فيه ما يشير إلى اعتناق النقاد لذلك المذهب التعليمي الذي 

                                                           
 .135، ص ، 1993الفكر العربي، بيروت، غريب ))روز( ، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار  1
 .136نفس المصدر ، ص،  2
 .137نفس المصدر ، ص ، 3
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يربط الشعر بغايات أخلاقية محدودة ولكنه يجد فيه ما يشير إلى عكس ذلك. والحق أن 

كان يقوم عليها نقد الشعر عند العرب مقاييس فنية خالصة في عمومها. أما المقاييس التي 

فقد كانت خارجة  –التعاليم الدينية والأهداف التعليمية بالأخلاق التي كانت تعنى في نظرهم 

 .1عن مهمة الشعر((

رد أيضاً أقوالاً لعز الدين إسماعيل قال فيها عز الدين: إن الفن لا يمكنه أن يعيش أوو

كنف الدين والأخلاق. وأن الاتجاه العام في النقد يعتبر الجمال في الشكل دون المحتوى..  في

في الإسلام لم يستجب له الشعراء. وقال: تحول الوضع أووأن المؤثر الديني سواء في الجاهلية 

 .2في فترة الإسلام، ولكنه ما لبث أن عاد إلى اتجاهه القديم

 ط التالية:ى روز في النقاأويمكن تلخيص دع

 الشعر الجاهلي ظل طليقاً وحراً من قيود الدين والأخلاق.  -1

 تمتع الأدب العربي بهذه الحرية طيلة عصوره المختلفة.  -2

ليس من وظيفة الفن الوعظ والتعليم، وليس من معايير جودته أن يتضمن حكمة  -3

 حقيقة، ولا أن يدعولفضيلة أخلاقية، ولا يعنيه أن يتضمن رذيلة.أو

شاط غير معقول مثله مثل السحر وحالات الجنون ويسمح بالجنوح للخيال دون الشعر ن -4

 .أي ضابط )الفن بطبيعته مغاير للأخلاق(

تشكل موقفاً شبيهاً بالموقف الذي يتبنى نظرية الفن للفن التي تمت الإشارة الدعاوىهذه 

 والإجرائية.إليها كما يمكن اعتبار موقف روز هذا معارض للواقعية والوظيفية 

عارض قصاب القول بأن الأدب الجاهلي والأدب في العصور الإسلامية المختلفة 

اختار موقف الفصل بين الأدب والدين والأخلاق، وأستدل في معارضته لهذا الاتجاه 

 القرآنبنصوص لنقاد في الأدب وشعراء وعلماء وفقهاء ومتذوقين وغيرهم، وأستدل أيضاً ب

قائلين بالفصل في النقد القديم أنهم عمموا الحكم على النقد العربي القديم والسنة، وعاب على ال

الأقوى  ن الاتجاه الإسلامي والخلقي هوإبأنه نقد جمالي وأنهم لم يقوموا باستقراء كامل، وقال 

: لقد نشأ تجاه عرف منذ العصر الجاهلي وقال. وأن هذا الا.الأغلب والأظهر ضح وهوووالأ

ً عن القبيلة مسجلاً  الشعر عند العرب لأداء رسالة إصلاحية خلقية... وكان الشاعر مدافعا

ً قيمها ومثلها ً أبطالها، و.مفاخرها ومآثرها مدونا ً منها الأعداء مشجعا رد قصاب أو.. مهيبا

ً لنقاد متخصصين اختاروا الاتجاه النقدي الإسلامي والخلقي ومن هؤلاء  نصوصا

ً للجاحظ يقوأوالمتخصصين  ل فيه بعدم الفصل )إن المعنى الحقير الفاسد والدنئي رد رأيا

ه، ومكن لعروقه، استفحل نثم يفرخ، فإذا ضرب بجرا ،الساقط يعشعش في القلب ثم يبيض

فعند ذلك يقوى داؤه، ويتمنع دواؤه، لأن اللفظ الهجين  ،رحقل وهالفساد وبزل، وتمكن الج

ً بالقلب من اللفظ النبيه والمستكره الغبي اعلق باللسان وآلف للسمع  يّْ دالر واشد التحاما

وقال المظفر العلوي )ينبغي للشاعر أن يتعفف في شعره ولا  3الشريف والمعنى الرفيع(

 يستبهر بالفواحش ولا يتهكم في الهجاء، فإن العلماء ذموا من أعتمد ذلك(.

 :4وقال عبد الكريم النهشلي الشعراء أربعة أصناف

 والمواعظ الحسنة.ما كله خير كشعر الزهد  -1

 وشعر ظرف كله. -2

                                                           
 .15، ص ، 2005قصاب ))وليد(، النقد العربي القديم، دار الفكر، دمشق،  1
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 شعر شر كله كالهجاء، والذي ينال من أعراض الناس. -3

 وشعر يكتسب به، وذلك بأن يحمل لكل سوق ما يتفق فيها. -4

في تهذيب الأطفال: )ثم يطالب بحفظ محاسن  1وقال أحمد بن محمد بن مسكويه

ن ذكر العشق وأهله وما الأخبار والأشعار. ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها م

 يوهمه أصحابه أنه ضرب من الظرف ورقة الطبع فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جداً(.

وقال أبن مسكويه أيضاً: )من ابتلى بأن يربيه والده على رواية الشعر الفاحش وقبول 

 ها(.أكاذيبه واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات فليجتهد على فطام نفسه من

إحداهما ألا يكون للإنسان علم  2وقال ابن حزم : وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام

غيره، فهذا حرام يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: )لأن يملأ جوف أحدكم قيحاً خير له من 

 أن  يمتلئ شعراً(. الثاني الاستكثار منه وليس بحرام، ولكن الاشتغال بغيره أفضل. والثالث

الأخذ منه بنصيب؛ فهذا نحبه ونحض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد الشعر 

ً وفيه عون على  وأنشد حسان على المنبر. وقال صلى الله عليه وسلم : )إن من الشعر حكما

الاستشهاد في اللغة والنحو(. وقال ابن رشد: )ولكون أشعار العرب خالية من مدائح الأفعال 

م النقائص، أنحي الكتاب العزيز عليهم واستثنى منهم من ضرب قوله إلى هذا الفاضلة وذ

الجنس( وقال: )أكثر أشعار العرب كما يقول أبو نصر في التهم والكيدية والنسيب الذي يحث 

ون من أشعارهم على ما يحث على بعلى الفسوق لذلك ينبغي أن يتجنبه الولدان، ويؤد

 (.3الشجاعة والكرم

ثير: )يستحب في الهجاء ألا يكون في ظاهره فحش يتجافاه ذوالدين قال ابن الأ

والمروءة. ومتى أتى الشاعر في شعره بالقذف والإفحاش والسباب دل  ذلك على لؤم الشاعر، 

ومن يصدر ذلك عنه من الشعراء فقد هجا  نفسه قبل المهجو واشتهاره ببذاءة اللسان وسلب 

ومخالفة الشريعة وتعاطي ذلك جماعة من الشعراء ومن  الأعراض دليل على استهتاره بالدين

جملتهم أبي فراس وابن الرومي وقد قيل خير الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا ينكر 

 عليها(.

وقال ابن قتيبة: )وللعرب الشعر الذي أقامه الله تعالى مقام الكتاب لغيرها، وجعله 

 .4سابها مفيداً، ولأخبارها ديواناً(لعلومها مستودعاً، ولآدابها حافظاً، ولأن

 جاوزمن ناحية أخرى، فإنه إذا افترضنا أن النقاد الأقدمين يتسامحون مع الت

بإطلاق وفي كل  جاوزوا؟ وهل كان هذا التجاوزالأخلاقي، فإنه قد يطرأ السؤال لماذا ت

معارضاً  ا في كل الحالات، فعندما يكون العمل الفنيجاوزالحالات؟. الصحيح أنهم لم يت

للمقدسات الدينية وللعقيدة، فإن ذلك لا يكون فيه عادة تسامح. فالتسامح يقف عند حد معين لا 

ه، وقد يكون التسامح رد فعل على قوم أسرفوا في انتقاص شاعر بسبب معتقده جاوزيت

اتهموه بالزندقة والكفر والإنحلال. مثل هذا التطرف قد يحمل الناقد على تطرف مماثل أو

 اع عن شاعره.للدف

وقد يكون سبب التسامح عدم أخذ الشاعر بجدية كالتسامح في سماع النكات )مع 

ي هذه النكات يرويها أمام سامعين من زمرة معينة، أوالفارق( التي تتحدث عن الجنس، فر

أمام شباب، وقد يرويها لمن يرويها لهم بعد  أولاده أو أوولكنه لا يمكن أن يرويها أمام بناته 
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الاعتذار، وقد تروي النكات التي تتصل بالدين على لسان جماعة من الناس يعتقد عامة الناس 

 غير حق أن التزامهم بالعقيدة رقيق.أوبحق 

وعامة الناس قد يشاركون في ممارسة لا يعتبرونها صحيحة كتلك التي في الأفراح، 

عزولة ويسمح بها في وقت معين ومناسبة معينة ولا تمثل الالتزام الكلي وقد تكون ممارسة م

)لبس يكشف مفاتن المرأة وقد يكشف أجزاء  "بالرحط"بالدين كرقص العروس في السودان 

السماح بها تمثل ضعفاً في الإرادة كالأب  أومن جسدها لا يجوز كشفها(، وقد تكون المشاركة 

مباح. والوقار والالتزام قد  بونها ولا يعتبرونها ضمن ما هووالأخوة يسمحون بممارسة لا يح

ت؛ فقد كان الصحابة يتذكرون أيام الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ولا أويتف

يشارك وقد يبتسم والشيخ الصوفي لا يقوم بنوع من الرقص، ولكنه يسمح بذلك للمريدين 

 )والله أعلم(.

رأي النقاد القدامى والجمهور في تحديد المعايير للحكم على  إنه على الرغم من أهمية

الأعمال الفنية، فإن المعيار النهائي من المنظور الإسلامي، هي مبادئ الدين ومقاييس الفكر 

العامة، وهي ليست مرتبطة بعصر من العصور، ولكنها معايير في أغلبها عالمية يحددها 

ردته روز أنه في العصر الجاهلي وفي عصور أوب ما مطابقة المعيار للحقيقة ، فإذا صح حس

وافق الاتجاه  الإسلام المختلفة لا يعيب الفن كونه يتضمن رذيلة، فإن ذلك لا يلزم اللاحقين ولو

من ناحية أخرى فهل يعني ي أن يكون، غوما هو كائن لا يدل على أنه ينبروبي الحديث. والأ

لوحيدة؟. وهل إذا افترضنا أنها ليست القيمة الوحيدة قول روز أن القيمة الجمالية هي القيمة ا

ولا يعلى عليها؟. وهل القول بفصل المضمون عن الشكل  لوية وأنها تعلووفإنها دائماً لها الأ

بإطلاق قول متسق ومتصور؟.  من الواضح والمتفق عليه أنه ليست هنالك قيمة واحدة 

المادية والروحية والأخلاقية. ولا يجوز إعطاء  للأنشطة الشعرية، فهنالك قيم متعددة منها القيم

إهمالها؛ فإن رفع أوالقيمة الأخلاقية  جاوزلية في كل الأحوال، ولا يجوز توالقيمة الجمالية الأ

المحافظة على النفس أكبر من قيمة تحقيق تجربة جمالية معينة، فتجربة الاختيار أوالظلم 

 ينبغي أن تكون مقيدة. 

 انظرالأخلاق بالفن بعلاقة الأخلاق بالسياسة والأخلاق بالقانون ) يمكن مقارنة علاقة

. إن موقف روز هنا مماثل لموقف مدرسة الفن للفن 1الأخلاق والسياسة والأخلاق والقانون( 

النظرة أويجوز لنا وصف موقفها هذا بأنه موقف مثالي مقابل الموقف  أنهكما كما تقدم. 

 الواقعية.

ً في مجتمعه وأسرته ا فالأديب الواقعي هو لذي يصور حالات الإنسان موضوعيا

للكشف عن مقوماته العاطفية والفكرية، بغية التحكم فيها وتوجيهها، وتصوير التجارب الأدبية 

 ً ويجعلها أكثر رسوخاً في الوعي العام وأعظم ذيوعاً، وبذلك يساهم  ،تصويراً فنياً أقوى إقناعا

ة تهدف حاولمع خير. فالواقعية في الأدب معناها العام هي ممع العلماء والفلاسفة في بناء مجت

سع معانيها وبأدق أمانة ممكنة، كما أنها تهدف إلى أوإلى تصوير الحياة الطبيعية الإنسانية ب

تحقيق الجمال وترفض أن تعامل الموضوعات بلغة تتخطى عالم الواقع إلى ما وراء الطبيعة. 

رسالة يريد أن يؤديها، وهي رسالة تختلف عن مذهب الفن والإنسان الذي يدين بالواقعية له 

والمثالية تنظر إلى أن العالم تجربة وليست قيمة واحدة، والأدب عند أصحاب هذه  .للفن

حدسية تلمتس لذاتها ولا تهدف لغاية من ورائها، اللهم إلا أوالمدرسة يصدر عن تجربة خيالية 

اجتماعي  أوما في القول الفني من نشاط آخر عقلي  لذة. أما أوما في التجربة ذاتها من جمال 
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أخلاقي، فليس له قيمة في ذاته. وأصحاب هذا الاتجاه يعزلون مادة الفن عن  أوفلسفي  أو

 صورته.  

إن من المدارس المثالية الرومانسية التي تهدف إلى تحويل الإنسان إلى قوة تتطور 

الواقع، وتقوم هذه الفلسفة على معاداة الواقع  مدرسة ما فوق  أوومنها المدرسة السريالية 

ر الخيال في يا. ولا تكتفي السريالية بتحرخضع لها الفن والتحرر منهم التي يوالعمل والنظ

تطالب الفن و  ،الحدود المعقولة التي سمحت بها المدرسة الرومانسية، بل تمردت على العقل

ً بأن يصبح أمانة العقل الباطن وحده لكي يعبر عما يجول فيه من مشاعر.   أن يصدر تلقائيا

وقد ورد فيما سبق قول روز "وقديما قًرنوا الشعر بالسحر والكهانة والجنون، وأن الفن 

خلاصة الأمر في اعتقاد الباحث أن  .سحر، وباب جديد لتنفيذ الرغبات "هوصورة متطورة لل

حقق وظائف أخرى ولكن ليس الوظيفة الأساسية للفن وظيفة جمالية لكنها لا تخلو من أن ت

الجمالية، بشرط ألا يعارض الفن القيم الأخلاقية وينبغي أن يهتم الفن على حساب الناحية 

بالقيم الأخرى لأن عدم اهتمامه بها قد يؤدي إلى تهميشه. نقصد بالقيم الأخرى ، قيم النفع 

الشكل والصورة( والحق والأخلاق والأفضل أن يجمع العمل الفني بين القيمة الجمالية )

 وعمق المعنى ورقيه وقيمة النفع التي تنتج عنه.

ي والفني الأدببعد هذا الاستطراد في مناقشة صلة الأدب والفن بالقيم وبمعايير النقد 

ومحتوى العمل الأدبي والفني، ندلف إلى مناقشة موضوعات الأدب الصوفي ومجالاته. تشمل 

 عبر عن:موضوعات الأدب الصوفي )الشعر( قصائد ت

فضائل روحية )كالإيمان والتقوى والورع والتوكل، وفضائل أخلاقية )كالصدق 

والإنفاق(، وقصائد تعبر عن مضامين ميتافيزيقية كقولهم بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود 

والنور المحمدي والإنسان الكامل، وقصائد تعبر عن مشاعر وجدانية كالمحبة )الحب الإلهي( 

تعبر عن أحوال نفسيه كالغيبة والسكر. وقصائد تعبر عن مضامين  والوجد. وقصائد

 وحدة الأديان.وثقافية ك)استمولوجية( )معرفية(. وأخرى عن مضامين عقدية وسياسية 

فأنشد المتصوفة في الحب الإلهي، وفى المناجيات، وفى مدح الرسول صلى الله عليه 

راداً  أوا نثراً يشمل اذكاراً وأدعية وسلم، وفى مدح الصحابة والمشايخ والصالحين. وخلفو

 ........الخ.وحكماً ومواعظ ووصايا وقصائد عرفت بالحجازيات والتصليات.

 الحب الإلهي:

قال الغزالى )تساءل البعض هل الحب الإلهي ممكن؟ وهل يمكن أن يتحقق؟ وكيف؟ 

:فأجاب الغزالي )إن الحب لله تعالى فرض 1فالذي عرفوه واعتادوا عليه حب الأشياء والناس

وكيف يفرض ما لا وجود له وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وثمرته. فيجب 

مْ }وبعد ذلك يطيع من أحب، ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل: الطاعة.  ي حِبُّه 

ِ  وَالذَِينَ آمَن وا أشََدُّ }( 54)المائدة: {وَي حِبُّونَه   باا لِِلَّ تون في أو(، والناس يتف165)البقرة: {ح 

الحب لقول الرسول)ص(: )لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 

ك مْ وَعَشِيرَت ك مْ وَأمَْوَال   :}( قال تعالى2أجمعين ك مْ وَإخِْوَان ك مْ وَأزَْوَاج  ك مْ وَأبَْنَاؤ  ق لْ إِنْ كَانَ آباَؤ 

وهَا وَتجَِارَة  تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن  ترَْضَوْنهََا أحََبَ إلَِيْك مْ مِنَ اَللِّ وَرَس ولِهِ وَجِهَادٍ اقْتَ   رَفْت م 

وا حَتىَ يَأتْيَِ اَللّ  بِأمَْرِهِ وَاَللّ  لا يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِينَ   .(24)التوبة:{ فيِ سَبِيلِهِ فَترََبصَ 
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غزالي: )المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه، وإذا أحبه أقبل عليه، وإذا وجد وقال ال

ترة، فبعين ال الآخرةة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة، ولم ينظر إلى عين وحلا

 (.1وهى تخسره في الدنيا وتروحه في الآخرة

وقال الغزالى: )هنالك أشياء تحب، لأنها تحدث لذة عن طريق الحواس؛ فإذا كان 

الحب محصوراً على مدركات الحواس الخمس، فقد يقال إن الله تعالى لا يدرك بالحواس ولا 

النور  أويتمثل في الخيال فلا يحب، ولكن الإنسان يتميز بحس سادس؛ الذي يعبر عنه العقل 

من العبارات. فجمال المعاني المدركه بالعقل أعظم من جمال الصور بما شئت  أوالقلب  أو

 جاوزللإبصار؛ فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم، فلم ي

 (.2إدراك الحواس، أصلاً الإنسان يحب نفسه وأنه قد يحب غيره لأجل نفسه

لذاته، والحق أنه متصور  وقال: فالضعفاء لا يتصورن أن يحب الإنسان غيره

وموجود. ومعنى حب الإنسان لنفسه إن في طبعه ميلاً إلى دوام وجوده؛ فالإنسان يحب 

الوجود ويكره الموت ولا يحب الموت والعدم المحض، إلا لمغادرة ألم في الحياة، ومتى كان 

مته، وسلامته ل الإنسان ذاته، ثم سلاومبتلى ببلاء فمحبوبه زوال البلاء. وقال المحبوب الأ

 .3مطلوبة. لان كمال الوجود ودوام الوجود موقوف عليها

الإنسان قد يحب الشئ لذاته، لا لحظ يناله منه وراء ذاته بل تكون ذاته عين حظه، 

وهذا هوالحب الحقيقي الذي يوثق بدوامه؛ وذلك كحب الجمال والحسن؛ فإدراك الجمال عين 

دارك نفس الجمال أيضا لذيذ فيجوز أن يكون محبوباً إ. واللذة واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها

النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة والألوان  أولذاته. والطباع قاضية باستلذاذ 

الحسنة والنقوش المتناسقة الشكل؛ حتى أن الإنسان لتفرج عنه الهموم والغموم بالنظر إليها، 

 لا لطلب حظ وراء النظر.

ً عند من انكشف له الجمال والجلال كما فإذا ثبت  إن الله جميل كان لا محال محبوبا

قال الرسول الله صلى عليه وسلم )إن الله جميل يحب الجمال(، وإذا كان الإنسان يحب نفسه 

كمال الوجود. فينبغي أن يحبه  ووجوده وكماله فالله هوالذي أعطاه الوجود واستمراره هو

(، والبلاء لا ينقص محبة الوجود؛ لأن عوض 18)النحل: { نِعْمَةَ اَللِّ لَا ت حْص وهَاوَإِنْ تعَ دُّوا }

البلاء أعظم بكثير من البلاء نفسه؛ وأن البلاء يعطى الإنسان قيمة )أشد الناس بلاء الأنبياء 

لعبادة ود إلى مزيد من اقنه يإفالأمثل فالأمثل(؛ وأن البلاء سبب للجؤ الإنسان إلى الله ودعائه؛ 

 .4ونيل الأجر والثواب العظيم

إن الإنسان يحب المحسن في ذاته وإن لم يصله منه إحسان. وأعطى الغزالي لذلك 

مثالاً يقرب هذا المعنى فقال: فإذا بلغك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم 

الم متكبر متواضع لهم وهوفي قطر من أقطار الأرض بعيد عنك، وبلغك خبر ملك آخر ظ

بعيد عنك. فانك تجد في قلبك تفرقة بينهما إذ تجد في نفسك ميلاً إلى  فاسق متهتك شرير وهو

حسن. فالله  البغض. فهذا حب المحسن من حيث هو الحب. ونفرة من الثاني وهو ل وهووالأ

وبتكميلهم الأعضاء  5على جميع أصناف الخلائق بإيجادهم المحسن إلى الكافة والمتفضل هو

الأسباب التي هي من ضرورياتهم.  وبتجميلهم بالأشياء الخارجة عن الضروريات و

عند الله مطلق. والقدرة هي مناط محبة،  والحاجيات. من ناحية أخرى فالعلم مناط محبة وهو

مناط محبة عند الله مطلق، وكذلك الرحمة. والله متنزه عن  وهى عند الله مطلقة. والعدل هو
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وأجل محبوب، فأنت  بذلك أعظم  صف بالجمال والبهاء والجلال، وهوالعيوب والنقائص مت

منحك النعم، وعرفك بما  كلما عرفت الله أحببته، وكلما عرفت نعمة الله عليك أحببته، فهو

 .1يصلحك بإرسال الرسل، وأعانك على ما يسعدك ويعطى حياتك قيمة

ن، وقد يعتبر عموماً هذا النوع من الحب الإلهي يقتضي حب كل المسلمين والمؤمني

في حدود الشرع، وقد يكون  أكثر المؤمنين وعياً وشعوراً به المتصوفة. ولكن هنالك أنواع 

من المحبة الإلهية عرفت عن بعض المتصوفة كرابعة العدوية والحلاج وابن الفارض وجلال 

ينة كالحلول الدين الرومى وفريد الدين العطار وغيرهم، تمتزج فيها تجربة المحبة بأحوال مع

والاتحاد والفناء والغيبة والسكر والعشق، قد تثير تساؤلات وشكوك وجدال وخلاف؛ وذلك 

من حيث طبيعتها وإمكانيتها ومشروعيتها، وقد تكون رابعة العدوية أكثر شعراء الحب الإلهي 

 في هذه المجموعة قبولاً.  ومن اشهر ما أنشدت الأبيات التالية: 

 وى أحبك حبين حــب الهـ

 حـب الهـوى  فأما  الذي هو

 وأمـا الذي  أنت أهـل لـه 

 فما الحمد  في ذا ولا ذاك لي

 وحـباً لأنـك أهـل لــذاك

 فشغلي بـذكرك عمن سـواكا

 فكشـفك لي الحجب حتى أراكا

 ولكن لـك الحمـد في ذا وذاكا

حب  هوهذه الأبيات تنظوي على مفاهيم ومعان غير عادية، فالحب الذي تصفه رابعة 

بهاء وجلالاً  أويشغل المحب عن حب غيره. فإذا كان استغراق المحب في شي أكثر جمالاً 

يجعله لا يلتفت إلى سواه من المحبوبات، فقد انشغلت رابعة بحب الله وحده لا يقاسمها في حبه 

لي: شي آخر. ولقد روى عنها أنها قالت: )رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال 

هل تحبينني يا رابعة قالت من ذا الذي لا يحبك بيد أن محبة الخالق استولت على بحيث لم يبق 

معاداته مكان في قلبي(.  وقد قالت قولتها المشهورة )ما عبدته خوفاً من ناره ولا أولحب غيره 

 طمعاً في جنته فأكون كأجير السوء، عبدته حباً له(.

ة إضراراً فلا ضير، لكن الأمر الطبيعي في الدين أن كانت هذه الحالة حدثت لرابع لو

صلى الله يحب الإنسان الله ورسوله والمؤمنين، وأن يسع قلبه لهؤلاء جميعا؛ً فمحبة الرسول 

والصالحين من عباد الله هي محبة لله.  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم )ثلاث عليه وسلم 

ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا ة الإيمان أن يكون الله ومن فيه وجد حلأ

 (. 2يحبه إلا لله..

دليل الورع والتقوى  والخوف من الله والخوف من النار كان يحدث لكبار الصحابة وهو

مْ إِلَىَٰ رَبهِِّمْ رَاجِع ونَ } مْ وَجِلَة  أنَهَ  (.  ومن 60)المؤمنين: {وَالذَِينَ ي ؤْت ونَ مَا آتوَْا وَق ل وب ه 

الحب الإلهي، والتي تحوي معان ميتافيريقية وعقدية ما اشتهر عن  عنالأشعار التي قد تعبر 

 الحلاج أنه قال:

 أنا من أهـوى ومن أهـوى أنا 

 بصـرته أبصرتــني افــإذا 

 نحن روحان حــللنـا بدنـا

 اأبصــرتن أبصــرتني وإذا 

ولعل المتصوفة يخافون الحجاب واعتبرت هذه الأبيات أنها تعبر عن نظرية الحلول. 

من عدم رؤية الباري، وهوحرمان عظيم. ومن ناحية أخرى فإنه يمكن الجمع بين لذات الجنة 

المختلفة والتي هي ليست مثل لذات الدنيا.  كما أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
                                                           

 .281-280نفس المصدر , ص، 1
 .1/66(، 67، ح )15، ومسلم في صحيحه: الإيمان 9،1/9رواه البخاري في صحيحه: الإيمان/ 2



255 
 

الرضي تتويج لجميع ولا خطر على قلب بشر. صحيح أن لذة رضي الله عن المؤمنين أكبر، و

اللذات. وصحيح أن رؤية الباري هي أجمل شيء في الجنة، وقد تستغرق الإنسان فلا تدعه 

ً معلوم أن المدة التي يرى  )بحسابات التلذذ بأمور الدنيا( يتلفت إلى لذات أدنى، لكنه أيضا

ً دون ت من مؤمن لآخر، فهل تضمن رابعة أن ترى الله داأوالمؤمن فيها الله تعالي تتف ئما

أن لديها إحساس معين يغلب عليها، وهوأنها  انقطاع، لكن أظن أن ما تريد أن تقوله رابعة هو

 منشغلة بمحبة الله.  والله أعلم. 

 ومن كبار شعراء الحب الإلهي ابن الفارض، لقد أنشد على نهج الغزل الخمري فقال:

 الحب فاسلم بالحشاء ما الهوى سهل  هو

 اء ـراحتـه عن وعـش خالياً فالحـب

 فما اختاره مضني به وله عقل

 1له ســقم وآخرة  قتـلأوو

 وقال:

 شربنا على ذكر الحبيب مدامــة 

 لها البدر كأس وهي شمس يديرها 

 ولولا شذاها ما اهتديت لحانهــا 

 فإن ذكرت في الحي أصبح أهلـه 

 وإن خطرت يوماً على خاطر امرئي 

 سكرنا بها قبل أن يخلق الكرم

 ت نجمجهلال وكم يبدو إذا مز

 ولولا سناها ما تصورها الوهم

 ى ولا عار عليهم ولا إثموانش

 2أقامت به الأفراح وارتحل الهم

 ونشد أيضاً فقال:

 3وتحكم فالحــسن قـد أعطاك ته دلالا فأنت أهــل لذاكــــا

 قصائد في مجال العقيدة )وطبيعة الموجودات(

 :4وكما في قوله

 إنما أنت سابــق بفــؤادي واتئد يا حـــاديخفف السير 

 وقال:

 أنا القتيل بلا إثم ولا حــرج ما بين معترك الأحداق والمهج

 وقال:

 وارحم حشى بلظى هواك تسعرا زدني بفـرط الحب فيك تحيرا

اختلف المفسرون والشعراء والنقاد في نظرتهم لشعر ابن الفارض؛ فهنالك من اعتبره 

يلات، وقد فعل ذلك أوأن يجد لشعره ت حاولمناقض للعقيدة الإسلامية والتوحيد، وهنالك من 

محمد مصطفى حلمي؛ فاعتبر الفناء الذي عبر عنه في شعره ليس فناء وجود،  ولكن فناء 

 شهود.

 د:شعر في الاتحا
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على الرغم من أن بعض شعره يوحي بأنه قد يعبر عن وحدة وجود لكن هنالك أبيات 

عبر فيها عن فناء شهود وفناء إرادة، وهوفي ذلك مضطرب، ولكن حلمي غلب كونه صاحب 

 فناء شهود وأنه ليس من أهل وحدة الوجود.

 

 :1المناجيات

مجالات ليست عند غيرهم، ومن هذه ب اختصواقال عبد الحميد مدكور إن الصوفية 

باب فيه يناجي العبد ربه، فهذا باب لا تجده عند الشعراء ولا عند وهي المجالات المناجيات 

لا تجده على هذا  أوالفنانين؛ وهذا الباب من خصائص أدب الصوفية، فلا تجده إلا عندهم 

عرفوا في هذا المجال ابن عطاء أكثر الذين ومن السامي الراقي البليغ إلا عندهم.  وقال  النحو

مناجيات طويلة تكشف عن وأن لهم مدين الغوث التلمساني وأمثالهم كثيرون  السكندري وأبو

هذه الصلة بين العبد وبين مولاه؛ بين العبد والمعبود؛ بين الرب والمربوب؛ بين هذا الذي لا 

 لى.يرد أن يحس بوحشة في هذا العالم، فيفتقر إلى الله سبحانه وتعا

لقد نظم ابن عربي شعراً عبر فيه عن مفهوم الحب فيما يعرف بعقيدة وحدة الأديان، 

مخالفة  ونظم شعراً فيما يعرف بمذهب وحدة الوجود، وله شعر في أحوال الجنة والنار تبدو

 لعقيدة الإسلام، كما له شعر عن مفهوم الإنسان الكامل والحقيقة المحمدية.

 وحدة الأديان:

بن عربي شعراً عبر فيه عن حبه لجميع البشر دون أن يميز بينهم من حيث لقد نظم ا 

انتماءاتهم الدينية والعقيدية، وهذه الفكرة التي عبر عنها في هذا اللون من الشعر تعرف بعقيدة 

 فقال: .مذهب وحدة الأديان أو

 لقد صار قلبي قابلاً كل صورة 

 ثان وكعبـة طائـف ووبيت لأ

 ـي توجهتأدين بدين الحب أن  

 فمرعى لغزلان ودير لراهـبان

 والواح توراة ومصحف قـرآن

 2ركائبه فالحب ديني وإيمــاني

 وقال:

 3وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه عقد الخلائق في الإله عقائد

 حدة الوجود:و

 ولقد عبر ابن عربي عن نظريته في وحدة الوجود في نظم شعري فقال: 

 فإن قلت بالتنزيه كنت مقــيداً 

 وإن قلت  بالأمرين كنت مسدداً 

 وإن قلت بالتشبيه كنت محدداً 

 4وكنت أمام العارفين سيــدا

 وقال: 

 فأنت عبـــد وأنـت رب 

 وأنـت عبــد وأنـت رب 

 فـلا تنظر إلـى الحــق 

 دلمن لــه فيه أنـت عبــ

 لمن لــه في الخطاب عـهد

 ـقـوتعريــه عــن الخل
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 ولا تنظر إلــى الحــق 

  ونزه وشـــبه وقـــم

 ســوا الحــــق هسوـوتك

 1ــدقـفـي مقعـــد الص

 وقال:

 جــدنيأوكـذاك الحـق 

 فيحـمدنــي وأحمــده

 جـــده أوفأعلمـــه ف

 2ويعـبدنــي وأعبــده

  وقال في أحوال الآخرة وأحوال العذاب:

 وإن دخلـوا دار الشقاء فإنهم

 عذاباً من عذوبة طعمهيسمى 

 على لذة فيـها نـعيم مبايـن 

 3ذاك له كالقشر والقشر صابي

وأكثر الشعر الصوفي شهرة وعالمية ولعله أكثره روعة وجمالاً في التعبير ورقة في 

الألفاظ؛ الشعر الصوفي الفارسي. ومن أعلام الشعر الفارسي فريد العطار، وجلال الدين 

مي. وحوى هذا الشعر غزليات وعشق وشعر محبة إلهية ومفاهيم الرومي، والنسائي، والجا

صوفية كالفناء ووحدة الوجود ووحدة الأديان وأحوال نفسية كالسكر والوجد والطرب وكثر 

 فيه الرمز والإيماء والمعاني الباطنية واتسم بعضه بالغموض.

 فريد العطار: 

 4زل والمحبةغيقول فريد العطار في العشق وال

 مشكل عسير جداً،سر عشقك 

 هو حيرة الروح،  ووله القلب

 وهو دائمـاً مجنون لا يعقـل

 :5ويقول فيما يبدو في وحدة الوجود

   ً  أنت الكـل والكـل أنت أيضــا

ً يومـا دام     أنه لا يوجد غيرك قينا

 :6وأنشد في الفناء والبقاء

 يا مـن طـريقك طويــل نــياء، 

 نهاية.ويا من عشقك ليس له بداية ولا  

 وطريق السالكين الطويل هـذا، 

 ه ســــوى فنــاء.رلا يقص 

 وكيف يخاف العاشق من الفناء، 

 حين يكون عين الفـناء بـقاء؟

 جلال الدين الرومي:
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نظم شعراً لقي شهرة عالمية في العشق والعزل والحب الإلهي، وفي الفناء ووحدة 

 :1والغزلالوجود ووحدة الأديان، ومما نظم في العشق 

 يا ربيع العشاق أعندك خبر عن حبيبنا 

 يا من الموج حامل منك ويا من البساتين ضاحكة بك 

 ف العشاقعسا ،الناي الطيب النفس حرييا 

 ويا أطهر من روح الروح، أين كنت ؟ أين؟ 

 أرائحتك الطيبة هذه،  ،يا فتنة الروم والحبش، أنا حيران 

 المصطفى؟ كانت رائحة قميص يوسف أم هي رداء 

 :2وقال

 وجهك حلو، عطرك حلو، طرتك حلوة، شعرك حلو، 

 شفتك حلوة، طبعك حلو، وبك صار حلواً حالتـــا. 

 :3وقال في الزهد

 فيا ليت الزهاد يعيروني الجــنة، 

 لأرهنها، للإنفاق على الحانــات! 

 :4وفي وحدة الأديان والمحبة الإنسانية

 أيها المسلمون! ما التدبير؟ 

 لا أعرف نفسي، فأنا

 فلا أنا نصراني، ولا أنا يهودي، 

 ولا أنا مجوسي، ولا أنا مسلم

 ولا أنا شرقي، ولا أنا غربــي

 ولا أنا بري ولا أنا بحري 

 ولا أنا من المعدن الطبيعي،

 ولا أنا من الأفلاك الدائـرة، 

 5وقال:

 روحي روحك روح واحدة من الاتحاد 

 وهذان الأثنان اللذان هما شيء

 احد لا كانا إلا هكذا.و

 النسائي الغزنوي:

 6وقال الشاعر الفارسي النسائي الغزنوي 

 أحسنت، ومرحى أيها الحبيب الجميل

 فقد جئت إلينا مزيناً.
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 لا بديل اليوم عنك،

 فبك لم يبق لي اهتمام بنفسي.

 ل نطاقك، وخذ الكأسح

 مجلسنا. -بجمالك -وزين

 حتام النطاق والعمامة والنعل؟

 السفر والمرح في الصحراء؟م إلاو

ً  -معاً  -لنقضي اليوم   وقتاً طيبا

 عبد الرحمن الجامي:

، والذي يعتبر خاتم شعراء التصوف 1وفيما يلي نماذج من شعر عبد الرحمن الجامي 

 الفارسيين الكبار.

 أحن شوقاً إلى ديار لقيت فيها جمال سلمى،

 فمن يبلغنا بشائر لطف من تلك النواحـي؟ 

 في وادي الغم، وأفلت مني زمام الفكر، لقد وقعت

 ولا الجسد قادر ولا القلب صابراً فلا الحظ معين ولا العقل مرشد، 

 ما أجمل أن يكون جمالك قبلة روح، 

 وحريم حيك كعبة القلب، 

 فإن سجدنا إليك نسجد وإن سعينا إليك نسعى.

 وقال:

في هذا الفراق؟. وأقول لقد قلت لي في دلال يا فلان، أين أنت ، وكيف كان حالك  

مرضت شوقاً ومت هجراً فكيف أشكو إليك شكوا؟ً.  إن الجامي الحقير لم ير مجالاً للبقاء على 

 . 2المحنهمحلة ى في أوأعتابك ولذا فقد جلس محزوناً في ركن الغرفة واتخذ م

 :3وقال

 كل الأشـياء مظاهر الأسمـــاء،  

 لا أري في الوجـود إلا هـــو،  

 أسم الغـير ونقش السـوى. محينأ  

 وجود مطلـق ووحده صرف، هو

 أين )هو( أين )أنت( أين )أنــا( ؟

 فنسيت الانا وألهو والأنــــت،

 وصار سر الوحدة من الكل واحداً.

 

 المدائح النبوية:

عن طريق لفيف من الشعراء؛ صلى الله عليه وسلم نظمت الأشعار في مدح الرسول 

مماته. كان مدح الرسول )صلى الله عليه وسلم ( محبة فيه وفى خلقه فكان ذلك في حياته وبعد 
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نبيها ورسولها ورمزها. وكان لمدحه أغراض  الرفيع وسيرته النبيلة وتأييداً لدعوته، وهو

للتأسي به صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه الكريمة والسامية  ينأخرى؛ منها تحفيز السامع

ً لقلوبهم ومشاعرهم وغيرهو ا من الأغراض والمقاصد. فقد مدح حسان بن ثابت،  ترقيقا

 رسول الله )صلى الله عليه وسلم( واصفاً له:

 من يبدو في الدجى البهيم جبينه

  من ذا يكون كأحمدأوفمن كان؟ 

 يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 

 نكـــال لمـلحدأونظام لحق 

 وقال أيضاً:

 وأحسن منك لم تر قط عيني

 كـل عيبخلقت مبرءاً من 

 وأجمل منك لم تلد النساء

 كأنـك خلقت كمـا تشاء

 ومدحه كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة الأنصاري:

وعندما أنشد كعب بن زهير بن أبي سلمى الرسول )ص( بقصيدته التي سميت بالبردة 

 التي مطلعها:

 متيم إثرها لم يفـد مكبول  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

 الشريفة قام وأنشد بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم:وأعطاه بردته 

 تجرى به الناقة الإدماء معتجرأ 

 أثناء بردتــه أوففي عاطفية 

 بالبرد كالبدر جلي ليلة الظـلم

 ما يعلم الله من دين ومن كرم

ومدحه كثيرون؛ نذكر منهم النابغة الجعدى وابن عطاء الله السكندرى وعبد الغنى 

هر بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم البوصيرى والبرعي.  مدح البوصيرى النابلسي. واشت

تجلت في القصيدة العاطفة والرسول )صلى الله عليه وسلم( بقصيدته المعرفة بالهمزية النبوية 

 الجياشة وبرزت فيها لغته السهلة وأسلوبه العذب الجميل، يقول فيها :

 كيف ترقى رقيـك الأنبيـاء 

 علاك وقد حالك في ووالم يس

 إنما مثلوا صفاتــك للناس

  أنت مصباح كل فضل فيما

 لتـها سماء أويا ســماء ما ط

 سنا منك دونـــهم وســناء 

 كما مثل النجــــوم المـاء 

 1إلا عن ضوئك الأضواء دريص

البراءة،  أوومدح الرسول )صلى الله عليه وسلم( بقصيدته الميمية المعروفة بالبردة 

 مفتتحها:فقال في 

 2مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم  أمن تذكر جيران بذي سلم

 ثم قال :

 ظلمت سنة من أحيا الظلام إلي 

 وشد من سغب أحشاءه  وطوى 

  دته الجبال الشم من ذهبي واور

  تهوأكدت زهـده فيـها ضرور

 إن اشتكت قدمـاه الضر من ورم

 تحت الحجارة كشـحاً مترف الأدم

 فأراها أيـما شمـــم عن نفسه

 إن الضرورة لا تعدو على العصم

                                                           
 .120فروخ )عمر(  فى التصوف في الإسلام , مرجع سابق، ص،  1
 .14 – 22لنبهانية في المدائح النبوية، المجلد الرابع، دار الفكر، بدون تاريخ، ص، النبهاني ))يوسف بي إسماعيل(، المجموعة ا 2
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 منإلى الدنيا ضرورة  وكيف تدعو

 محمد سـيد الكونيـن والثقلين 

  الله ليس لهفإن فضـل رسول 

 لم يمتحنـا بما تعبأ العقول به 

 فمبلـغ العلم فيــه أنه بشـر 

 كفاك بالعلم فـي الأمي معجزة

 لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

 من عرب ومن عـجم والفريقـين

 ق بفـــمطحـد فيعرب عنه نا

 حـرصاً علينا فلم نرتب ولم نهم

 وأنـه خيــر خلق الله كلــهم

 1في الجاهلية والتأديب فـي اليتم

القرن الخامس الهجري والحادي عشر  -ومدح البرعي اليماني)عبد الرحيم بن أحمد 

 الميلادي(  فقال:

 ضربت سعاد خيامها بفــؤادي 

 تجرعني الهموم فمن لمنوغدت 

 بعثت إلى  مــن الحجاز خيالها 

 يا هـذه عودتني ألـم الضـنى

 طانــه وتشرفت أوبلد سمت 

 قمر محا دين الضلال وبالهدى

 من قبل سفك دمى بسفح الوادي

 قصمت عــراه شماتة الحساد

 شتان بـين بلادها وبــلادي

 أراك لسـت أراك في العـواد

 الهـــاديبمحمد قمر الكمال 

 وأذل أهل البغي والإلحـــاد

ولقد مدح الرسول )صلى الله عليه وسلم( كثير من متصوفة  السودان منهم الشيخ 

 الجيلي عبد المحمود فقال:

  سـلام سـلام لخير الأنام

 نبـي حبيب شفيع الآنـام 

 الكلام  رسول الهداية وحلو

 صراط سوى وبحر عميق 

 صدوق أمين ونعم الرفيق 

  سحاب سكوب وبدر منير

 شفيع البرايا في يوم الزحــام

 رؤؤف رحيم فى عالي الـمقام

 يمــن علينا بحســن الختام

 حليم ودود وبـــــر شفيق

 شفيع البرايا في يوم الحـريق

 2ختـام خيار رســول بشير

 ويقول محمد مجذوب بن الطاهر مجذوب فى مدح الرسول)صلى الله عليه وسلم(:

 3خير الرسل رفـيع المرتقى الفضل فردا أمكنا من غدا في

 ويقول في مدح الرسول )صلى الله عليه وسلم( هاشم بن السيد سر الختم الميرغنى:

 صلاة من الرحمن ما بارق سـرى 

 رسول الهدى نور الملا سيد الورى 

 محمد المبعوث نـوراً ورحمـــة

 على من أتانا داعيـــاً ومبشراً 

 والـذات أنوارارحيم كريم الطبع 

 إلى الناس طراً تلك اسود وأحمرا

 مدح الصحابة:

كتب عبد الرحيم البرعى )بن الشيخ وقيع الله( في مدح الصحابة شعراً جميلاً، وله 

 ديوان أسماه ديوان )الصحابة(، مدح فيه أبا بكر رضي الله عنه فقال: 

                                                           
 .121-120نفس المصدر، ص،  1
الشيخ عبد المحمود ))الشيخ الجيلى(، دديوان رياض المحبين، شركة مطابع السودان للمصلحة للمحدودة ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ  2

 .8،ص،
 .4علي (الأدب الصوفي في السودان ؛ مرجع سابق , ص،  البشير )الطاهر محمد 3
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  جزى الإله  خـير الجزاء 

 وبغار ثور قد فـداه بنفسه

 اهاأومن كان في جوف الدجى 

 ذات النهى جبا مداهـــــا؟

 وغيرهم من الصحابة الكرام.رضي الله عنهم ومدح عثمان وعلي والعباس وبلال 

 

 مدح الشيوخ:

 حوى كتاب طبقات ود ضيف الله العديد من القصائد في مدح الشيوخ قد يطول ذكرها.

 مجالات أخرى متفرقة:

هنالك قصائد من الشعر الصوفي لها معنى مختلف غير الذي ورد ذكرها؛ يتحدث  

 بعضها عن الطريقة؛ وبعضها في السياسة؛ وبعضها في النحو وغيرها من الموضوعات.

 الزهديات:

ذكرت عنه مقطوعات من الزهد وهورجل  اً "أن هنالك شاعر 1ذكر زكي مبارك

. وذلك .أشباه لما وقع لأبي العتاهية وأبي نواسصوفي لم يقع في شبابه من النزق والطيش 

الشاعر هوالشريف الرضي؛ وقال زكي مبارك : )إن شعر الشريف الرضي ليس من أقطاب 

ويرى الباحث الذي هو ليس من هذا الفن وشعره في الزهد قليل ولكنه من شواهد هذا الباب(.

 التالية:رد له الأبيات أوف الاختصاصيين في هذا الشأن أنه شعر جميل

 يا آمن الأقدار بادر صرفهــا

 خذ من تراثك ما استطعت فإنما

 وأعلم بأن الطـالبين  حثـاث

 شركاؤك الأيــام والـوراث

 المال مال المرء ما بلغت بـه 

 ما كـان منه  فاضلاً عن قوته 

 مالي إلى الدنيا الغرورة حاجـة 

 طلقتها ألفـا لأحسم داءهـــا 

 ووعودهـاسكنـاتها محزورة 

 دفعت به الأحـداثأوالشهوات 

 فليعلمـن بأنــه ميـــراث

 فليخز ساخـر كيدها النفــاث

 وطلاق مـن عزم الطلاق ثلاث

 منقوضـة وحبـالها أنكـــاث

 إني لأعجب من رجال أمسكوا 

  كنزوا الكنوز وأغفلوا شهواتهم

 بحبائـل الدنيا وهـن رثــاث

 فالأرض تشبع والبطون غـراث

 لأبيات من الشعر لأبي العتاهية حيث قال: 2زكي وأشار

  سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي 

 إذا ما انقضت عنى من الدهر مدتي

 ويحـدث بعـدي للخليل خليل

 فـإن غناء الباكيات قليـــل

ذكرت نور الهدى أن قصيدة الحجاج المنصفي إشتهرت عند كثير من الزهاد 

 :3هيوالمتصوفة، وأبياته التي اشتهر بها 

 قالت لي النفس أتاك الـــردى 

 وما ادخرت الزاد، قلت اقصري 

 وأخجلتي منــه إذا جـــئته 

 وأنت فـي بحر الخطاي مقـيم

 يحمل الزاد إلى دار الكريم له

 والعبد مطلوب بديــن قـديم

                                                           
 .85 – 84مبارك ))زكي(، التصوف الإسلامي في الأدب  والأخلاق ، الجزء الأول ، دار الجيل، بيروت ، بدون تاريخ، ص  1
 .84نفس المصدر، ص،  2
 .120تفس المصدر ، ص،  3



263 
 

 وما أرى يطلـبني قـــدرى 

 وليست محتاجاً إلى شـــاهد 

 فقلت للنفس مـــجيباً لهــا

 محتاج إلـــيه عــديمإني 

 فـإن مولاي بحـــالي عليم

 لا يحمل الــزاد لدار الكريم

 عن طريق القبريني أبياتاً لعبد الله محمد القليعي يقول فيها: 1ردت نور الهدىأوو 

 الخبر أصدق المـرايا مـن الخبر 

 وأعمل لأخرى ولا تبخل بمكرمة 

 وحل عن  زمن تخشـى عواقبه 

 سلامـتهوكل حـي وإن طالت 

 رــكالأث العين ليس القدر فمهد

 درـق فكل شـيء على حد إلى 

 رـفكرت ذو غي إن الزمان إذا 

 2يقتاله الموت بين الورد والصدر

 :3قال الطاهر محمد علي البشير

)فلم يكن بالسودان شعر زهدي ليس بصوفي....( وقال : )ومع ذلك يوجد من شيوخ   

المتصوفة من بلغ درجة عالية من الثراء بسبب الهدايا والهبات التي تصل من الأتباع 

تون في وا.. ويتف.يقوم بعضهم بتوزيعها على الفقراء من أتباعه في سخاء .والمريدين والحكام

ن بالإرشاد دون الإنزواء في الخلوات فقد كان هذا مما يشجع على . )فهم( يعملو.الإنفاق

  الهبات لهم وإنفاق هذه الهبات في نفس الوقت(.

وقال الطاهر: وهم في زهدهم يكيلون سخطهم على الدنيا معتمدين في كثير من ذلك  

ً  القرآنعلى  قوله  الكريم مستمدين موقفهم منه؛ إذ يورد الشيخ عبد المحمود شعراً متضمنا

ونَ فَتِيلًا }تعالى:  نْياَ قلَِيل  وَالْآخَِرَة  خَيْر  لِمَنِ اتقَىَ وَلَا ت ظْلَم  (، 77)النساء: {ق لْ مَتاَع  الدُّ

 :4ردها هيأووالأبيات التي 

 الدنيا متـاع قال مولانا قليل 

  أهل النهي دون هـذا يانبيل

 لا تفسدوا أعمالكم بقلــيل كالفتيل

 دنياكموقبل ما يأتي الرحيلأزهدوا 

 :5رد جمال الدين أبياتاً من الشعر منهاأوو

 له عـن عدو فــي ثياب صديق إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت

 :6في الأخلاق

 رد جمال الدين في الرذائل وعيوب وأمراض النفس شعراً منه:أو

 وإن أخس النقص أن ينفي الفـتي 

 وما عبر الإنسان عن فضل نفسه

 النقص عنه بانتقاص الأفاضلقذى 

 بمثل اعتقاد الفضل في كـل فاصل

 :7العزلة

 وقال جمال الدين:

ً  قــد كنت بالخلوة  مستوحشـاً   فصــرت بالوحـدة مستأنســا

                                                           
 .121نفس المصدر، ص،  1
 .121نفس المصدر، ص،  2
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 .37، ص، 1961أبوالمواهب ))جمال الدين محمد( قوانين حكم الإشراق ، مكتبة الكليات الاهرية، القاهرة  5
 .43نفس المصدر، ص،  6
 .47نفس المصدر ،ص،  7



264 
 

 ً ً  وصـارت العـزلة لـي مـألفا  وعــادت الخــلوة لـي مجلسا

 :1المعرفة

 لاكتساب المعرفة.يرى المتصوفة أن طريقة التصوف هي أفضل الطرق   

 قال الشاذلي: )ولقد قال بنفس المعنى الغزالي في المنقذ من الضلال(:

 لعمري لقد طفت المعاهد كلها 

 فلم أر إلا واضعاً كف حائـر

 وسرحت طرفي بين تلك المعالم

 قارعاً سن نادم أوعلى دقنــه 

 واتهم جمال الدين العقل فقال:

 هام   معقول وعقال عقلك  بالأ

 هام من وله وفي مهمة الأ  تهيم

 قلت بـه أونحث بالفكر معبوداً 

 قد عشت مثلك دهراً في مكابدة

 قد قلب القلب منك القال والقيل

 إفـادة فيك معقـول ومقـول

 وذاك عقد بكف الحق  محلول

 ولي فؤاد بهـذا الداء  معلول

 شعر الهذر واللا معقول:

هذا وصف وضعه الباحث لهذا النوع من الشعر، ويعتقد الباحث أن قائله ليس في حالة 

سوية، فهويختلف عن ما يعرف بشعر الشطح، على الرغم  من أن التمييز بينهما في بعض 

الحالات قد يكون صعباً. ولقد وردت نماذج من هذا النوع من الشعر في الجزء الخاص بالبعد 

 لموضع بعضاً منها:الصحي، نذكر في هذا ا

 ملكت بلاد الله  شرقاً وغـرباً 

 شاهدت ما فوق السموات كلها

 ً  وأمحو ما كان في اللوح ثابتـا

 ولوشئت أهلكــت الأنـام بلـحظة

 كذا العرش والكرسي في طي قبضتي

 وأثبــت إذا وقعـت هنـالك وقائع

لكن الباحث اختار وهناك مجالات عديدة يصعب حصرها، ألف  فيها المتصوفة شعرا؛ً   

 منها أكثرها في اعتقاده انتشاراً.

 نماذج من الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر:

لقد تأثر بالشعر الصوفي شعراء معاصرون من المتصوفة كصلاح عبد الصبور 

ومحمد الفيتوري ومحمد عفيفي مطر وغيرهم ولقد تأثر هؤلاء الشعراء من ناحية أخرى 

وفلسفية معاصرة، وكانوا أكثر تأثراً بالحلاج وابن عربي وابن الرومي، بمذاهب شعرية 

رد إبراهيم محمد منصور مقولة لهوسك فيرشيلر قال فيها: إن الرومنتيكية تعني في الفن أوو

 رد شعراً لعبد الوهاب.أوما تعنيه وحدة والوجود في اللاهوت و

 يت برماد حريق، المعشوق هو الكل الحي وأما العاشق فهو حجاب وهو الم

 اتغشى وباسمال الفقراء.

 امسك كأس شرابي بيد وبأخرى شعر حبيبي أرقص عبر الميدان.

 وآخر لمحمد الفيتوري أنشد فيه الدرويش المتجول.

 في حضـرة مـن أهــوى 

  حدقــــت بلا وجـــه 

 عشقـي يفـني عشـــقي

 عبثــت بــي الأشــواق

 لا سـاقورقصـــت بــ

 وفنائـــــي أستغــراق

                                                           
 .13المصدر، ص، نفس  1
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 سلطــــان  العشـــاق  مملوكـــك لكنــــي 

 المفاهيم التي استخدمها: العشق، الفناء، الاستغراق... 

 دنيس )كل شيء في طريق(.ولأ اً رد شعرأوو

 أعرف أن الطريق لغة في شعوري، لا في المكان

 لغة في العروق وفي نبضها، لغة في السريرة.

 الروح موصولة بالبريق،ل أوحيث تأتي المسافات من 

 . في التخوم الأخيرة بريق الفتوحات والكشف والعابرين

 دنيس مفاهيم: كالفتوحات، والكشف.أوولاحظ أيضاً استخدام 

بالرمز والخمر والمرأة في الشعر الصوفي وتأثروا بفلسفة وحدة هؤلاء لقد تأثر 

 خ.الوجود والإنسان الكامل والحب الإلهي ووحدة الأديان.... إل
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 مقدمة

 منهج المتصوفة في التغيير والإصلاح 

فيعُ رف مفهوم التغيير  .هذا الفصل منهج المتصوفة في التغيير والاصلاح ناوليت

المفاهيم ذات الصلة: مفهوم التطور والتقدم والاستنارة والحداثة والنهضة وهذه  ناولويت

المجموعة من المفاهيم شاع استخدامها عند المفكرين الغربيين ومن تبعهم من المفكرين 

العرب والمسلمين، من ناحية أخرى فقد شاع استخدام مفهوم الإصلاح والتجديد عند المفكرين 

 تخلو معالجاتهم من استخدام مفهوم النهضة والحداثة والتقدم.الإسلاميين ولكن لا 

استعرض الباحث مواقف الاصلاحيين المسلمين والعرب بمختلف اتجاهاتهم بجانب 

 مواقف المفكرين الغربيين وقام ببيان موقف المتصوفة من هذه الاتجاهات جميعها. 

فرد والذين يركزون على الجدل الدائر بين الذين يركزون على منهج اصلاح ال ناولوت

 اصلاح الدولة ومؤسساتها بالتحليل والنقد.
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 منهج المتصوفة في التغيير والإصلاح

الباحث في هذا الجزء من البحث منهج المتصوفة في التغيير والإصلاح.  ناولسيت

فأهل التصوف يعتبرون أن رؤيتهم هي الرؤية الأمثل للإصلاح والتغيير واعتبارها كذلك 

يقتضي في اعتقاد الباحث إخضاعها لعملية نقدية وتقيمية. من ناحية أخرى وكما هو معلوم 

غيير ليست هي الرؤية الوحيدة التي تعتبر نفسها الممثل فإن الرؤية الصوفية للإصلاح والت

الأمثل للرؤية الإسلامية. فهناك رؤى إسلامية أخرى ينبغي مقارنتها بها كالرؤية التي تركز 

على الإصلاح السياسي والقانوني وإصلاح نظم مؤسسات الدولة )تتبنى هذا الإتجاه الحركة 

لامية الأخرى(، ورؤية تركز على إصلاح الفكر الإسلامية في السودان وبعض الحركات الإس

ضاع التي وة الأقاوموالمنهج كحركة الأسملة والتأصيل، ورؤية تركز على العمل الجهادي وم

ترى أنها غير مقبولة وذلك عن طريق العمل المسلح، ورؤية تركز على الجانب الروحي 

نظام الحكم. هذه الرؤى  والعبادي وظهرت رؤية مؤخرة وهي رؤية الثورة السلمية لتغيير

 نماذج مثالية، وقد تمثل الإتجاه الغالب لحركة معينة.

من ناحية أخرى فإن هنالك رؤى غير إسلامية )الرؤية الليبرالية ورؤية الإستنارة 

ً النظر فيها والاشتباك معها لأثرها في فكر وحياة المسلمين ولداعي  والحداثة( ينبغي أيضا

 التواصل والحوار.  

 ف التغييرتعري

 لا يوجد تعريف للتغيير متفق عليه فهنالك تعريفات مختلفة. 

قال عبد الرحيم علي: التغيير في اللغة العربية الفصيحة يرتبط بالتحول إلى الأسوأ لا 

وا مَا بأِنَف سِهِمْ }سبحانه وتعالى:  1إلى الأحسن لقوله { إِنَ اَللَّ لا ي غَيرِّ  مَا بِقوَْمٍ حَتىَ ي غَيرِّ 

وا مَا  :}( وقوله تعالي11)الرعد:  غَيِرًّا نِعّْمَةً أنَْعَمَهَا عَلَىَٰ قوَْمٍ حَتىََٰ ي غَيِرّ  لِكَ بأِنََ اَللَّ لَمْ يَك  م  ذََٰ

 (.53)سورة :{ وَأنََ اَللَّ سَمِيع  عَلِيم   ۚ  بأِنَف سِهِمْ 

التغيير نوع من  وتجدر الأشارة إلى أنه في التفكير الصيني والهندي القديم يعتبر 

التدهور والإنحطاط والتأخر من حالة الكمال وذلك على الرغم من أن الإنسان الصيني 

والهندي القديم كان يعيش حين خلق حالة من السعادة كاملة، ثم لم يلبث أن بدأ الفساد يدب إلى 

. وفي 2فككتلك الحياة السعيدة، ولقد مر الإنسان على عدة حالات من التدهور والإنحلال والت

المقابل يرى إفلاطون أن البشرية تخضع في عملية التغيير للفعل ورد الفعل، فليس هناك تقدم 

 .3خالص وإنما الناس في تاريخهم يسعدون تارة ويشقون تارة أخرى

ويرى ابن خلدون أن التاريخ يشير إلى أن حركة التغيير تتجه نحو التقدم وبعضها إلى  

ع لأربعة أطوار تتعاقب في شكل دورات على مر ضالحركة تخالاضمحلال والتأخر وهذه 

 التاريخ:

 ة.وال عب ر عنه ابن خلدون بطور البدوالطور الأ -

 والطور الثاني حالة الملك. -

 والطور الثالث حالة الحضارة. -

 والطور الرابع حالة الإضمحلال. -

يعتبرونها في وخالف آخرون ولم يعتبروا حركة التاريخ في اضمحلال مستمر ولم 

حالة تأرجح بين التقدم والإضمحلال ولكنهم اعتبروها في حالة تقدم دائم. ويرى البعض أن 

                                                           
 .7علي )عبد الرحيم(، منهاج النبوة في الإصلاح الاجتماعي، وزارة الدفاع الوطني، بدون تاريخ، ص،  1 
 .19، ص، 1978حجازي )محمد فؤاد( التغيير الاجتماعي، مكتبة وهبة، القاهرة،  2 

 .20نفس المصدر، ص،  3 
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التقدم مضطرد لا ينقطع. "وكونت" مثلاً يعتقد أن الإنسانية تتقدم من الإدراك الديني إلى 

ير بمعنى الإدراك الميتافيزيقي وفي النهاية إلى الإدراك العملي الوضعي. واتسعت فكرة التغي

التقدم والتطور فتمثلت في نظرية دارون عن أصل الأنواع وظهرت فكرة مماثلة الكائن 

وهنالك تشابه بين المجتمعات البشرية والكائن البيولوجي  1العضوي والكائن الاجتماعي

 .2وأصدق الممثلين لهذا الموقف هيربرت اسبنسر

أن التاريخ في تراجع وتغير يمكن أن يخلص الباحث مما سبق إلى أن هنالك من يرى 

للأسوأ وهنالك من يرى أنه يتقدم ثم يتأخر وهكذا، ومن يرى أنه في تقدم دائم، ومن يرى أنه 

من الممكن أن يكون المجتمع في حالة تقدم إذا استوفي شروطاً معينة، وفي حالة تدهور إذا لم 

 حيث القيمة.يستوفِ تلك الشروط. وقد يشير مفهوم التقدم إلى تحول محايد من 

ف صلاح الص ي التغيير بأنه التبديل من حال إلى حال وأنه يتجه إلى المنكرات أوعر 

من  أوومواضع الخلل. فالأعمال لا تخلو أن تكون من جنس المعروف الذي يحبه الله ويرضاه 

 .3جنس الذي يبغضه الله سبحانه وتعالي ويسخطه

ف التغيير بأنه دينامكي بين مج موعتين من القوة تعملان في إتجاهين وهنالك من عر 

متعاكسين في المجال المادي والاجتماعي والنفسي، وتتضمن إحدى هذه المجموعات قوة 

دافعة في حين تتضمن القوة المعاكسة قوة مقيدة فتتجه هاتان القوتان مع بعضهما البعض 

قوة داخلية وقوة . القوة الدافعة للتغيير تتكون من 4فيصل المجتمع إلى حالة من التوازن

خارجية والقوة الداخلية تعبر عن أهداف جديدة وتوفي مستوى الأداء وعدم رضا العاملين، 

. 5وقوة خارجية تتمثل في تغييرات سياسية واقتصادية وقوانين وتشريعات ومتنافسين

ات وتمثل القوة المقيدة للتغيير معوقات تنظيمية كجمود القواعد والاجراء .الموردين والعملاء

وسوء وسائل الاتصال وتقادم السياسات ومعوقات سلوكية تتمثل في الأداء الوظيفي للعاملين 

والتنظيم غير الرسمي ومعوقات فنية تتمثل في الامكانات المالية التي تسمح للمنظمة 

باستجلاب التكنولوجيا الجديدة ومعوقات اجتماعية تتمثل في العادات والتقاليد والأنماط 

 .6لأفرادالسلوكية ل

 .وهنالك من يركز فيما يعطيه من معنى للتغيير على مكونات وعوامل معينة

فيرى بعض أصحاب هذا الإتجاه أن التغيير الاجتماعي يعني تغيير في البنية 

الاجتماعية أي تغيير في حجم المجتمع وفي مكوناته وتوازن تلك المكونات والأجزاء وفي 

ير نقصان عدد أفراد الأسرة والتغيير الاقتصادي الناتج من أشكال نظمه، ومن أمثلة ذلك التغي

تغيير القوانين والمؤسسات فيها قيام المدن وغيره. فتشمل البنية الاجتماعية الذي يحدث 

كالأسرة والدين والمنشآت السياسية والاقتصادية فكل ما يحدث عبر الزمن للأدوار والوظائف 

 أوة الاجتماعية من حيث بروزها وزوالها ئما يحدث للبي أوالتي يقوم بها الأفراد والمؤسسات 

 .7ذبولها وضعفها وزوالها أونموها 

ً للتغيير في كتابه )التغيير الاجتماعي( على النحو التالي:  وأعطى )استيفن( تعريفا

غير مقصودة لظاهرة اجتماعية وتكون  أوالتغيير هو عملية تحولات نوعية وكمية مقصودة 

 طريق خمسة مكونات هي: تلك التحولات عن

                                                           
 28نفس المصدر، ص،  1 

 28نفس المصدر، ص،  2 

 .3، ص، 1998ي )صلاح( منهجية التغيير بين النظر والتطبيق، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الصاو 3 
 .10، ص، 2006الصيرفي )محمد(، إدارة التغيير، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  4 

 .10نفس المصدر، ص،  5 

 .10نفس المصدر، ص،  6 
7 Vago (Steven), Social Change, Third Edition, Prentice Hall, 1996, pp. 1-8. 
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 .1الهوية والمستوى والمدة والحجم والمقدرات ونسبة التغيير

يعني التغيير في الهوية تحول في الممارسات والسلوك محددة. )وطريقة تفاعل 

الأفراد(، وبنية السلطة وزيادة الإنتاج وطريقة التصويت ونظام الطبقات. والتغيير في 

 أوالمؤسسة  أوالمنظمة  أوالجماعة  أوالمستوى يشير إلى مكان التغيير هل هو الفرد 

ل المدة وقصرها والتي يكون فيها التغيير مقبولاً. ويشير حجم المجتمع؟  وتشير المدة إلى طو

ً  أوالتغيير إلى كونه شاملاً  ً ضروريا ير سرعة نسبة التغيير إلى كون شثورياً. وت أوجذريا

 غير منتظم. أومنتظماً  أومتقطعاً  أوبطئ، متصلاً  أوالتغيير سريع 

التغيير التي يفترض أن تحقق  هذه التعريفات يمكن استخدامها حسب السياق. إن عملية

غايات مرغوب فيها يعبر عنها تارة في الفكر الغربي ومن والاه بالاستنارة والحداثة والتطور 

والتقدم وفي الفكر العربي بالتجديد والإصلاح والتأصيل سيناقش الباحث هذه المفاهيم ويلقي 

 الضوء عليها.

 التطور

 ،دأ من التنظيمات البسيطة وينتهي بالمركبةالتطور البشري يشبه التطور الطبيعي، يب

والتطور تغيير في إتجاه معين. وعندما تكون الإشارة إلى التطور البيولوجي فإن ذلك يعني 

انبعاث أعضاء معينة من أخرى في نوع من التتابع. وفي حالة التطور الثقافي فإن كل اختراع 

يعتمد عليها التطور، فالتطور يصف له تاريخ بمعنى أنه ينمو من مختراعات معينة سابقة 

 سلسلة من التغييرات المترابطة في نسق من نوع ما.

أن المجتمع في حالة تطور دائم. فمن قائل من الفلاسفة كما تقدم ليس من المتفق عليه 

والمفكرين أنه في حالة تدهور دائم ومن قائل )اسبنكلر( إن للتطور والتدهور دورات، فمرة 

ومرة هو في حالة تدهور. ومن قائل )توينبي( هو في حالة تطور حسب هو في حال تطور 

ضاع، إذا استجاب إلى التحدي فإنه سوف يتطور وإن فشل في الاستجابة فإنه سوف والأ

من ناحية أخرى فإن الفلاسفة والمفكرين اختلفوا حول أسباب التطور فمن قائل أنها  ،يتدهور

إرادي. كما أنهم  أوكما أنهم اختلفوا حول كونه حتمي  أسباب متعددة ومن قائل أنه سبب واحد،

 معنوية أم الأثنان معاً. أوأيضاً اختلفوا حول هل أسبابه مادية 

فماركس يرى أن المؤثر عامل واحد مادي وهو العامل الاقصادي. ويرى هيجل أن 

العامل الحرية )الروح العامل المعنوي( هي المحرك للتاريخ، كما يعتقد ماكس فيبر أن 

المحرك للتاريخ غير مادي، وأن القوة الدينية هي القوة الحقيقية وراء التغيير، وأن أصحاب 

المواهب )الإرادة( والكرزمات لهم أثر عظيم في التاريخ ولكنه لم يهمل العوامل المادية 

 .2كمؤثر في التغيير

لمرحلة  وقد أعطى كومت دوراً كبيراً للعقل البشري في تغيير المجتمع ووصوله

علمية متقدمة مروراً بمرحلة دينية ومرحلة فلسفية ميافيزيقية، تفسر الظواهر في المرحلة 

الدينية بربطها بكائنات روحية خفية. والمرحلة الفلسفية تفسر الظواهر بمفاهيم ميتافيزيقية 

ت كالماهية والجوهر، والمرحلة العلمية تفسر الظواهر بعلاقات طبيعية تحدد هذه العلاقا

 .3قوانين مستمدة من التجربة والملاحظة

وهنالك من يرى أننا وصلنا إلى نهاية التاريخ كفوكوياما باكتشافنا النظام الليبرالي 

 الديمقراطي وباكتشافنا المنهج العلمي.

                                                           
1 Ibid., pp. 9. 

 .24حجازي )محمد فؤاد(، التغيير الاجتماعي، مرجع سابق، ص،  2 

 .26-25نفس المصدر، ص، 3 
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 التقدم

التقدم معناه سير الحياة وسير الإنسان إلى الأحسن والأفضل وإلى الرقي والكمال. 

وليس مجرد  –كما تقدم  –فظ التطور بمعنى التغيير إلى الأفضل والأحسن وعادة ما يستخدم ل

التحول من البسيط إلى المعقد. وفي حالة اعتبار التطور هو التحول إلى الأحسن يصير 

ً بمفهوم  اللفظان مترادفين. وكما سيتضح فإن مفهوم التقدم قد يستخدم بحيث يكون شبيها

ديد والتحديث، إن هذه المفاهيم تفترض التحول إلى النهضة والاستنارة والإصلاح والتج

الأفضل والأحسن. وكثيراً ما يشير اليساريون والماركسيون إلى أنفسهم "بالتقدميين" وإلى 

 .غيرهم من الإسلاميين "بالرجعيين"

لقد ساد الاعتقاد في عصر النهضة أن الإنسان موعود بتقدم لا حدود له وأن للإنسان 

للتقدم وأنه بالاعتماد على نفسه وبتحرره من أي سيطرة خارجية كالتي قدرة غير محدودة 

كانت للكنيسة يمكنه أن يحقق كل ما يصبو إليه، فالإنسان قادر على أن يسيطر على الطبيعة 

بالاكتشافات العلمية.  ومما عزز الشعور بأنه قادر على تحقيق كل ما يصبو إليه النجاحات 

ي مجال الطب فاستطاع أن يعالج الكثير من الأمراض كما استطاع الكبيرة التي حققها العلم ف

أن يقلل من نسبة وفيات الأطفال ومما حققه العلم ارتفاع متوسط عمر الفرد نسبة للعناية 

الصحية الحديثة، وفي مجال الزراعة استطاع أن يزيد كمية المحاصيل بالمكننة وتحسين 

ي مجال المواصلات والاتصالات، واستطاع أن البذور، واستطاع أن يحرز نجاحات كبيرة ف

يزيد من كفاءته العلمية باختراع الحاسوب. ومن ناحية أخرى ترسخ الاعتقاد أنه قادر على 

إقامة نظام اقتصادي حر وكفء يحقق رفاهيته، وأنه قادر على إقامة نظام حكم رشيد عن 

ً قادر على تحقيق السعادة للإنسان . وعلى الرغم مما نشاهد من طريق الديمقراطية، وعموما

مشكلات في هذا العصر أطل علينا فوكاياما بنظرية نهاية التاريخ فليس هنالك من جديد متوقع 

أن يحدث بعدما وصلت إليه الحضارة الغربية من نظام ديمقراطي وعلوم. )وما أن لبث أن 

 شك فوكاياما في مقولته هذه(.

مزيد من بذل الجهد فيه سيسعد الإنسان وتحل لقد أحسن الناس الظن بالعلم وظنوا أنه ب

قل الوهم، واتضح أن مشكلات الإنسان أعمق  أومشكلاته، ولكن سرعان ما تبدد الحلم الجميل 

من أن تحلها تكنولوجيا العلم وحدها، فهناك مشكلات العنصرية، والخلافات المذهبية والثقافية 

والهيمنة الاستعمارية ، ومشكلات الأسرة وكبار  والطائقية والإثنية والقومية والدينية، والظلم،

السن، والمشكلات النفسية والاجتماعية، والبطالة، والإدمان، والجريمة، والمخدرات، 

وإرتفاع نسبة الطلاق، والانتحار، والعنف والتعذيب، والمشردون، واللاجئون، وأمراض 

إنعدام الأمن، ومشكلات فقدان العصر كالإيدز الناتج عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، و

معنى الحياة، والسأم، والملل، واليأس، والغربة، والكراهية، والقلق، الاكتئاب، وغيرها من 

 المشكلات.

وتبين أن العلم نفسه أفرز مشكلات لا يستطيع حلها بوسائله وتقنياته كالمشكلات 

. والحقيقة أن العلم قد فشل 1يةوأالناتجة عن الهندسة الوراثية والتلوث والدفئية والمواد الكيم

في أن يعطينا الراحة النفسية والسلوى والرضا ويحقق لنا رغباتنا، وذلك عكس المعتقدات 

 الدينية.

إن العالم الذي تسوده القيم العلمية )التجريبية المادية( والذي تسود فيه العقلانية عالم 

لقصوى، إنه عالم يفقد المعنى الخفي ولا فيه الكفاءة والفعالية والقياس والتنبؤ هي الأهداف ا

يهتم بالإشباع الروحي، ويقول ماكس فيبر: إنه عالم يفقد السحر والخيال وسريته وإيمانه 

بالغيب، عالم انتصرت فيه الموضوعية على الذاتية، عالم بارد غير مضياف، الحقيقة فيه 
                                                           

 .17-16زروق ، القيم وضرورتها للإنسان المعاصر، مصدر سابق، ص  1 
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ما هو نافع ويخدم غايات نبيلة، إن القيمة والعاطفة والأمل  أوالفضيلة  أوليست الجمال 

ف ليست من اهتمامه، وإن الدين يعلم الإنسان أن العالم الذي يسكن فيه يناسب أووالمخ

ً مميزاً ومقدراً، وأنه مخلوق مكرم، ومن الذين يعتقدون أن العلم ليس  طبيعته، وأن له مكانا

الذي يقول: إن كل إنسان يرغب ويهدف إلى الأمن،   (Giddens)بكاف لحياة الإنسان، قدنس 

وإن كل المجتمعات لديها أشكال من المعارف تؤدي وظيفة تأملية )تفسيرية( ونفسية، وإنه 

ً أن المعرفة غير العلمية يتناقص دورها في المجتمعات المعاصرة. إن نظم  ليس صحيحا

ستقرار الاجتماعي بطرق لا تستطيع المعتقدات ذات الطبيعة الدينية تساعد على النظام والا

 .1المعرفة العقلانية القيام بها، وإنها تقوم بوظيفة لا يقوم العلم بها

هذا لا يعني إهمال العلم وبذل الجهد فيه وفي البحث العلمي. فإن العلم سبب للقوة 

رية الاقتصادية العسكرية والقوة في مجال الاتصالات والإعلام والمواصلات. هذه القوة ضرو

للمحافظة على الذات وعلى القيم "والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 

وفي كل خير" " وإن خير من أستأجرت القوي الأمين". ولكن المقصود بيان حدوده، ولا 

 ننكر أن العلم يمكن أن يخفف من آلام الحياة ويجعلها أكثر يسراً وسهولة ومتعة.

دم العلم والتكنولوجيا كوسيلة للاستعلاء والاستكبار والظلم لكن لا ينبغي أن يستخ

ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعاَدٍ * إرَِمَ ذاَتِ الْعِمَادِ * التَيِ لَمْ  }والعدوان والإذلال. يقول تعالى: 

ودَ الذَِينَ جَاب وا الصَخْرَ باِلْوَادِ  * ي خْلَقْ مِثلْ هَا فيِ الْبِلَادِ  تاَدِ * الذَِينَ و* وَفرِْعَوْنَ ذِي الْأ  وَثمَ 

وا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاَبٍ   (.13-3)الفجر:  } طَغوَْا فِي الْبِلَادِ * فأَكَْثرَ 

ً بأنه  يبقى السؤال الأساسي والأهم ألا وهو: متى يجوز لنا ويحق أن نصف مجتمعا

ار السائد والشائع هو ما توصل إليه النموذج الغربي والذي أهم مجتمع متقدم؟ إن المعي

مكوناته التقدم التكنولوجي والصناعي وتقدم النظم الإدارية ونموذج الحكم الديمقراطي وكفالة 

الحريات وحقوق الإنسان والغالب على هذا النموذج الجانب المادي وما يحققه من حياة مادية 

م المجتمع بمتوسط دخل الفرد وبما يناله من عناية صحية وما يوفر للفرد. وكثيراً ما يقاس تقد

ت لقياس التقدم بمعايير أكثر دقة ومعايير حاولاله من تعليم )وحريات شخصية(. هنالك م

والحياة  (Quality of life)تعتبر جوانب غير مادية. يتمثل ذلك في الحديث عن نوعية الحياة 

هذه المفاهيم فلاسفة وعلماء  ناولث عن السعادة ت. وفي الحدي(Well-being)الخيرة 

 ومفكرون كثر كافلاطون وأرسطو طاليس والفارابي وغيرهم.

 هذه المفاهيم بالتوضيح والتحليل. ناوليود الباحث أن يت

يرى افلاطون أن المجتمع الفاضل هو المجتمع الذي تسوده العدالة. وتسود المجتمع 

ً لإستعداده الطبيعي. والمجتمع الصالح  العدالة عندما يجد كل فرد الدور الذي يؤديه وفقا

والفاضل هو المجتمع الذي يؤدي فيه الفرد وظيفته ودوره الذي يناسبه والذي بدوره يناسب 

 كل المجتمع. وللمواطنين ثلاثة أدوار أساسية تجعل من كل أصحاب دور وظيفة معينة:

 طبقة الحكام والفلاسفة. -1

 طبقة الجنود و الحراس. -2

 طبقة أصحاب الحرف والصناع. -3

وحدد أفلاطون الصفات الخلقية المطلوبة من كل طبقة فطبقة الحكام مطلوب منها 

الحكمة وطبقة الحراس الشجاعة وطبقة الصناع العفة، وأصحاب الحكمة من الحكام يعرفون 

وينبغي ألا تكون لهم  .خير المجتمع وصلاحه. وينبغي أن ينال الحكام تدريب قوي وصارم

أسر خاصة بهم لأن الملكية والأسرة سبب فساد الحكام. فالحكام هم سلطة  أوملكية للثروة 
                                                           

 ، انظر أيضا  397-369م، ص 2002قانون، جامعة قطر، زروق، لماذا إسلامية المعرفة؟ حولية كلية الشريعة وال1 

Bilton (Tony) and others, Introduction to Sociology, Macmillan Press LTD, London, 1996 pp.537,538, 539. 
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المجتمع ومرجعيته ولهم القول الفصل في شئونه ولكن أفلاطون أحدث تنازلاً وأهتم بالنظام 

 والقانون ولكن ظلت نظريته الأساسية تعتمد على سلطة الحكام.

اة الخيرة يعتمد على دستور مثالي يتيح لكل مواطن أن يتمتع بتلك إن تحقيق الحي

الحياة الخيرة وبهذا ربط ارسطوطاليس بين الأخلاق والسياسة ورفض الحكم الشيوعي 

لافلاطون لأنه يتعارض مع حق الملكية الخاصة ومع مؤسسة الأسرة. وقبل بعض أنواع 

ا كان ذلك بسبب أن حكامها يستولون الحكومات كما رفض أنواعاً أخرى، وتلك التي رفضه

على السلطة والحكم من أجل مصالحهم الخاصة. والحكومات التي قبلها مثل الملكية التي فيها 

السيادة لفرد فاضل يحكم لمصلحة الجماعة، والحكومة الارستقراطية التي تكون السلطة بيد 

لديمقراطية" التي تحكم للصالح أقلية خيرة تهدف لتحقيق الخير العام، والحكومة الجمهورية "ا

 العام، والحكومات التي رفضها هي الحكومات الاستبدادية.

إن الحياة الخيرة عند أرسطو طاليس تتكون من نشاط تاملي وأفعال فاضلة تصدر من 

شخصية فاضلة. الفعل الفاضل هو الفعل الذي يختاره صاحب الحكمة العملية وهو ما يحقق 

ان بطبيعته ينشد السعادة التي تمثل الغاية القصوى والخير الأقصى سعادة الإنسان، فالإنس

أشياء  أوعنده والتي هي مطلوبة لذاتها. ولكنه ليس من الواضح قوامها هل هو شئ واحد 

ل المسمى "بالأخلاق النوخوماخية" ذكر أن قوامها يعتمد على أمور ومختلفة، ففي الكتاب الأ

لفضائل العقلية، ولكنه ذكر في الكتاب العاشر أن قوامها شئ كثيرة أهمها الفضائل الخلقية، وا

. ويرى أرسطوطاليس أن حدوث المصائب العظيمة 1واحد وأنها تطابق التأمل الفلسفي وحده

 .2للشخص تسلب صفة السعادة عنه ولا تسلب المصائب الصغيرة هذه الصفة عنه

لكن عن "الحيوان وضع آخر تحدث أرسطوطاليس ليس عن الإنسان المثالي وموفي 

الذي يحتاج إلى الصداقة والفضائل التي لا تتحقق إلا بالعلاقة بالآخرين كالشجاعة  3السياسي"

رد ابن مسكويه له كلاماً في نفس المعنى حيث قال: قال أرسطوطاليس أووالكرم والعدالة. و

كان بأن للسعادة مقومات لو اجتمعت في شخص صار السعيد الكامل ومن حصل له بعضها 

حظه من السعادة حسب ذلك، وهذه المقومات هي: صحة البدن من سلامة الجوارح والحواس 

واعتدال المزاج والثروة والأعوان وأن تحسن أحدوثته بين الناس وينتشر ذكره بين أهل 

 الفضل ويكثروا الثناء عليه وأن يكون ناجحاً محققاً أهدافه ومقاصده وأن يكون جيد الرأي.

اين مسكويه مفهوم السعادة بشئ من التفصيل والعمق فذكر ثلاثة مراتب  ناولولقد ت

 للسعادة هي:

 مرتبة يلبي فيها الإنسان رغبات البدن والحس ولكن باعتدال. -1

 مرتبة لا يكترث فيها برغبات الجسد وشهوات النفس إلا بما تدعو إليه الضرورة. -2

 يطلب فيها حظاً من الحظوظ المرتبة العليا مرتبة الفضيلة الإلهية المحضة التي لا -3

الإنسانية ولا ما تدعو إليه الضرورة، فتكون أفعال الإنسان كلها أفعالاً إلهية، وهذه 

ً ولا مجازاة ولا  الأفعال هي خير محض، وأن يكون فعله لا يطلب منه حظا

عوضاً، ويكون فعله عين غرضه، أي: ليس يفعل ما يفعله من أجل شئ غير ذات 

س الفضيلة ولنفس الخير لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة ولا الفعل، أي: لنف

للتباهي وطلب الرياسة ومحبة الكرامة، فهذا غرض الفلسفة ومنتهى السعادة، إلا 

أن الإنسان لا يصل إلى هذه الحالة حتى تفنى إرادته كلها التي بحسب الأمور 

كون عن الخارجية، وتفني العوارض النفسانية، وتموت الخواطر التي ت

                                                           
Feinberg (Joel), Moral Concepts, Oxford, Oxford University Press, 1969. P 49. 1 

ncepts of Happiness. Philosophical Review, 87. No. 2. (April 1979), p171.Kraut (Richard), Two Co 2 
Honderich (Ted), Editor, The Oxford Dictionary to Philosophy, Oxford, p., 54. 3 
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العوارض، ويمتلئ سعاراً إلهياً وهمة إلهية، ويمتلئ معرفة آلهية، ويوقن بالامور 

 .1الإلهية

والسعيد لا يخرجه من حد السعادة ولو ابتلى ببلايا أيوب، ومهما ترد عليه من النكبات 

والنوائب وأنواع المحن والمصائب لا يلحقه ما يلحق غيره من المشقة، فهو يقدر على ضبط 

سه ولا تخرجه عن حد السعادة البتة. وقال ابن مسكويه: إن المراتب كثيرة بعضها فوق نف

بعض، وأسباب اختلاف مراتب الناس في السعادة يرجع إلى اختلاف طبائعهم وعاداتهم 

 .2وفهمهم وعلمهم وهممهم وجدهم وشوقهم ومعاناتهم

حتاج إلى وقفة تأمل إن ما قاله ابن مسكويه عن حقيقة السعادة كلام عميق وجذاب وي

ونظر. وإن حديثه عن السعادة، على الرغم مما فيه من أفكار ثاقبة يحتوي على بعض 

السلبيات التي سنكشف عنها؛  فنظرية ابن مسكويه في السعادة كنظرية أرسطوطاليس يمكن 

ً من  ”Dominant“أن تصنف على أنها نظرية للسعادة غالية  ً معينا أي نظرية تغلب جانبا

ً للحصول على الجو انب التي تسبب السعادة، فهي تغلب جانب الفكر والتأمل بوصفها سببا

السعادة، فلكي يكون جانب الفكر والتأمل الجانب الغالب في حياة الإنسان عليه أن يجاهد 

رغباته ودواعي نفسه حتى تموت ويتحكم في إرادته حتى تفني بالكلية، هذا الفناء الذي قال به 

 -يه بالفناء الذي عبر عنه ابن تيمية ووصفه بفناء الإرادة ومعنى فناء الإرادةابن مسكويه شب

هو أن تفنى إرادة الإنسان فيصير لا يحب إلا ما يحب الله  –الذي هو فناء الأنبياء والصالحين 

ولا يريد إلى ما يريد الله؛ فهو طائع لله طاعة مطلقة؛ اختلاف مفهوم فناء الإرادة عن مفهوم 

ويه أن طاعة الله تسمح للإنسان بنيل حظوظ وملذات كالزواج والشرب والأكل ابن مسك

)باعتدال( لكن هل يمكن حسب رأي ابن مسكويه أن تموت كل دواعي طباع الإنسان البدنية 

ً يعيش بالفكر والنظر؟  وتصير حياته حياة فكر وتأمل صرفة؟ وهل يمكن أن يصير مخلوقا

ذكر ابن مسكويه لأجل الفعل ذاته لا لأجل غرض يناله من  كما –وهل يمكن أن يفعل الإنسان 

هذا الفعل؟ لقد ذكر الغزالي أن القول بوجوب إماتة دواعي طباع الإنسان البدنية بالكلية "غلط 

.. وليس  وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية ومحوها وهيهاتي

لمطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط المطلوب إماطة ذلك بالكلية؛ بل ا

. وذكر أن هذه الدواعي ضرورية لحفظ النفس والنسل؛ وهذا الرأي موافق للسنة 3والتفريط"

ً أن من أدعى انتفاء  النبوية ولرأي أرسطوطاليس حسب تفسير من له، وذكر الغزالي أيضا

 الغرض عنده بالكلية فقد ادعى الصفة الإلهية.

ً بعنوان"المدينة الفاضلة". والمدينة الفاضلة سكانها سعداء  وكتب الفارابي كتابا

وسعادتهم تنشأ من كون مجتمعهم يقوم على المعرفة والفضيلة وقال: هنالك مدن غير فاضلة 

وهي المدن الجاهلة والفاسقة والمبدلة والضالة. والجاهلة هي التي ينشد أهلها اللذات الحسية 

الغني ولا هَم  لسكانها إلا لذاتهم وأهوائهم الشخصية. والفاسقة وهي تعلم وسلامة الأبدان و

السعادة ولكنها تفعل أفعال المدن الجاهلة والمبدلة وهي التي كانت اراؤها وافعالها في القديم 

افعال أهل المدن الفاضلة ولكنها تحولت عن هذه الأراء والأحوال إلى غيرها. والضالة 

 وحي إليه من غير أن يكون كذلك.هم أنه يأورئيسها 

اعتبر ابن خلدون القيمة الأساس في المجتمع هي الاستقرار ولا يضير أن يكون ذلك 

عن طريق حاكم مستبد ولقد أجاز كثير من العلماء والمفكرين ولاية الاستيلاء وقد يكون ذلك 

                                                           
 .10ابن مسكويه ، تهذيب الأخلاق، حققه ابن الخطيب، المطبعة المصرية ومكتبتها، ص، 1 

 .98نفس المصدر، ص، 2 

 .62ص،  1986. دار الكتب العلمية، بيروت، 3إحياء علوم لدين، أبو حامد الغزالي، ج 3 
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كقيمة العدالة وعلى أية اعترافاً بالواقع وإعلاء لقيمة الاستقرار بما فيه تهميش للقيم الاخرى 

 حال فإن ابن خلدون قسم الحكومات إلى ثلاثة أنواع هي:

الحكومة الطبيعية التي هي برئاسة حاكم مستبد والقانون الحاكم والذي يوجه سلوك  -1

 العامة يخدم غرض الحاكم ورغبته وشهوته.

يوية وحكومة تقوم على حمل العامة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدن -2

ودفع المضار وتكون السيادة فيها للعصبية وإن كانت لا تخلو من الشرع وينقاد 

 المواطنون فيها لقوانين مفروضة عن طريق القهر والتغلب.

الحكومة الدينية وتمثلها الخلافة فيها يحمل العامة على مقتضى النظر الشرعي في  -3

 لدين وسياسة الدنيا. مصالحهم الآخروية والدنيوية وغاية الحكم فيها حراسة ا

إن أي توصيف لنظام اجتماعي لا يضمن نوعية معينة للحياة على الرغم مما قد يكون 

 فيه من جوانب حسنة وضرورية للحياة كالازدهار الاقتصادي وحكم القانون فإنه لا يكفي.

  



276 
 

 الاستنارة

نور وهي كلمة استنارة مأخوذة في اللغة العربية من الفعل استنار المشتق من كلمة 

بمعنى  lightوهي المشتقة من كلة   enlightmentربية مثل وترجمة لعدة كلمات في اللغة الأ

فلسفة التنوير وهي عكس الظلام تماماً. ومن  أونور وتقال لفكرة استنارة أحياناً فلسفة الأنوار 

م، ويقول ثم فإن كلمة الاستنارة تعني الفكر الشبيه بالنور الذي يبدد الجهل الشبيه بالظلا

كسفورد الفلسفي إن حركة الاستنارة حركة فكرية بدأت في انجلترا في القرن السابع أوقاموس 

عشر على يد فلاسفة أمثال لوك وتطورت في فرنسا في القرن الثامن عشر ومن يقول أنها 

 .1روباأوإتسمت بالقبول في 

والمادية والآلية. ويعود ما يعرف بعصر الاستنارة انتشرت فيه الرؤية العقلية والعلمية 

إتجاهه العقلاني إلى ديكارت والعلمي إلى بيكون وإتجاهه التجريبي والليبرالي إلى لوك 

 .2والبراغماتي إلى ميكافيللي والنظرة الميكانيكية إلى العالم نيوتن

أعلا أصحاب الاستنارة قيمة العلم واعتقدوا في التقدم وقدرة العقل على حل كل 

طريقة يمكن للإنسان أن يصل الكمال. ويعتقد أهل الاستنارة في النصر المشكلات وعن 

الكامل للعقل والتقدم وقالوا بأهمية الفردية والعلمانية وكان يغلب علي الاستنارة الالحاد وعدم 

 الإيمان.

نقدهم لما يسمونه العقل الأداتي )نتاج فكر حركة  3وجه مفكرو مدرسة فرانكفورت

لما حقق إنتصاراً على الطبيعة زاد من درجة قمعه للجوانب التلقائية الاستنارة( فالعقل ك

والعاطفية والإنسانية في الإنسان وهو ما يؤدي إلى إنفصال الإنسان من الطبيعة ومن 

الإنسان  فقط. ويحولمر بأن يهتدي العقل بالعلم الطبيعي وينتهي الأإمكانياته الحقيقية الكامنة 

استعمالية" وبالتدريج تنفصل النزعة التجريبية )المادية( من النزعة والطبيعة إلى مجرد مادة "

 العقلية )الإنسانية( ويصبح التجريب نهاية في حد ذاته.

إن الإتجاه الإستناري يقلل من شأن الأعراف والتقاليد التي تنشأ تاريخياً. ومن شأن 

ونشأت جبهة عريضة الفروق والاختلافات بين الثقافات عن طريق تعريف ضيق للعقلانية. 

 الاعتقاد في التقدم وسيادة العقل. هؤلاء النقاد رفض فمن الناقدين للعقلانية أمثال نيتشه 

ً فيها. وشكك فكر ما  وإهتزت الفكرة بعدما ظهر أن الثقة في العلم والعقل كان مبالغا

ومن في العقلانية فلسفة العلوم والفلسفة عامة اتجاهات في بعد الحداثة والفلسفة النسوية و

رموز هذا الإتجاه المتشكك في العقل والعلم أصحاب مدرسة فرانكفورت كما تقدم والتيار 

لم كون فيرباند من فلاسفة العوغيرهم وفلاسفة ما بعد الحداثة فوكو ودريدا من الوجودي و

صياغة فين أوتي وكواين وما مازال هنالك من المدافعين عن الاستنارة محوفلاسفة أمثال رور

صيغ جديدة لها لعلها تجد قبولاً، ومما يدعم موقف الاستنارة أن نقادها يستعملون العقل في 

ً في تغيرات إيجابية مفيدة وعميقة كثيرة في  نقدهم لها كما أن بعض مبادئها كانت سببا

 ربية.والمجتمعات الأ

 

  

                                                           
 .9، ص، 1998المسييري )عبد الوهاب(، فكر حركة الاستنارة وتناقضاته،  نهضة مصر للطباعة والنشر ،ديسمبر  1 
 .11-10نفس المصدر، ص، 2 

 46نفس المصدر، ص، 3 



277 
 

    Renaissance  النهضة

النهضة إعادة  :نواميلاد وقال روجرز آدم وبرتعني الكلمة في اللغة الفرنسية إعادة 

ل بأن وميلاد لمعتقدين هامين اعتقدهما العالم بعد تدهور الامبراطورية الرومانية، الاعتقاد الأ

الإنسان يجب أن يكون حراً ويطور قدراته واهتماماته. أما الاعتقاد الثاني فهو أن الإنسان 

 .1حد ممكنيجب أن يبحث عن الاستمتاع بالحياة لأقصى 

وورد في قاموس مورتنر أن  النهضة بداية تاريخ فكري بدأ في ايطاليا في القرن 

الرابع عشر وفي أماكن أخرى من بعد ذلك. وفي تلك الفترة تم اكتشاف التراث اليوناني 

الكلاسيكي عن طريق المخطوطات التي لم تكن معروفة لقرون وعن ترجمات لاتينية، فلم 

بل أن إنجازات النهضة  ،ين فكر النهضة والتراث اليوناني والرومانيتكن هنالك قطيعة ب

نسخة منه بل  أواستلهمت ذلك التراث واعجبت به أيما إعجاب ولكنها لم تكن تكراراً له، 

كانت مبدعة، ولقد كرس "بتدارك" نفسه لاعمال اليونان والرومان بسبب عاطفته المتحمسة 

ً عن أوي الأديرة والمكتبات في كل للكلاسيكيات فقد نقب بحماس وفتش ف روبا بحثا

المخطوطات اليونانية واللاتينية، وبتأثر منه كرس العلماء الايطاليون إهتمامهم بالأدب 

الكلاسيكي أكثر مما كرسوا بالأدب المسيحي وتعمق فلاسفة عصر النهضة في دراسة أعمال 

نهضة من تلاميذهم دراسة وقد طلب المدرسون الإنسانيون العظام في عصر ال 2افلاطون

الكلاسيكيات لأنهم اعتقدوا أن معرفة الآداب اليونانية والرومانية تحرر العقل من التجارب 

الشخصية الضيقة وتحرره من التعصب، وهذه الرغبة في تحرير العقل هي المبدأ والمدعم 

 .3الأدب الحديث أولمدرسة الفنون الليبرالية 

ً جديدة في  الإنسان الغربي ووجد نفسه في متعة كبيرة في حالة بعثت النهضة روحا

إكتشاف الإنجازات الفنية والأدبية عند اليونان القدامى والرومان ولكنه لم يتوقف عند معرفة 

الماضي وبدأ يبحث عن أفكار جديدة وواصل الإنجازات والابداعات. ومهدت لحركة النهضة 

أربعة: التحول في الطرق التجارية،  رحلات اكتشاف العالم الجديد وتغيرات اقتصادية

. إن الإنجازات العلمية وفي مجال الآداب والفنون 4والتطور في البنوك، ونمو الرأسمالية

 اللاحقة يمتد جذورها إلى عصر النهضة.

وقد ألهمت يقظة التوجه العلمي أناساً مثل كبلر وجاليليو وبيكون أن يلاحظوا الطبيعة 

على خرافات الماضي،  أوعلى تعاليم أرسطوطاليس التقليدية،  بأنفسهم أفضل من الاعتماد

واستقرت صحة ملاحظاتهم عند ديكارت ونيوتن الذين أعلنا أن الكون محكوم بالقوانين 

الرياضية التي يستطيع الناس اكتشافها وفهمها، وهذا الاعتقاد وهو واحد من أصول العلم 

 .5الحديث

ً بالشعور القومي الممهد وفيما يتعلق بالدين كان نقد مارتن  لوثر للكنيسة مقترنا

للإصلاح البروتستانتي الذي بدوره حث الكنيسة الكاثولويكية على الإصلاح. وتأسست 

الكنائس البروتستانية في القرن السادس عشر وما زالت حائزة على ولاء كثير من الناس في 

 .6الكاثوليكي حين ظلت العقائد التي استقرت في مجمع )ترنت( أساس الإيمان

 

  
                                                           

 .13، ص، 2007آدم )روجرز( وبراون ، النهضة والاصلاح ميلاد العصر الحديث ، ترجمة فريال حسن خليفة، مكتبة مدبولي،  1
 .212نفس المصدر، ص، 2 

 .24-23نفس المصدر، ص، 3 

 .42نفس المصدر، ص، 4 

 .48-46نف سالمصدر، ص، 5 
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 الحداثة

يمكن التمييز بين الحداثة والتحديث والحديث، تعني الحداثة معاصرة كانت نتيجة 

تحول كبير ومعقد اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً أدى إلى أشكال من الحياة الجديدة ويمكن إرجاع 

 .1لأربعة معانيرد مونتر في قاموسه أن اللفظ يستخدم أونشأتها إلى القرن التاسع عشر و

 .Scholatismمقابل المدرسية  (1)

حركة داخل الكنيسة الرومانية الكاثوكيكية في القرن التاسع عشر، هدفها استخدام  (2)

سياسية  أوالمفاهيم اللاهوتية والاجتماعية لتغيير الأحوال سواء كانت اجتماعية 

ة صناعية وتدهور السلطة التقليدية ونمو الليبيرالي أوأحوال حضرية  أو

والديمقراطية والاشتراكية وتعتبر الرؤية للعالم بتأثر العلم الحديث ومنهج 

 التعامل مع النص المقدس من خلال التاريخ والعلم، رفضت هذا الاتجاه البابوية.

 حركة في مجال الإبداع الفني تعني بما تحت السطح. (3)

 يستخدم اللفظ بغرض مثل الاستنارة. (4)

الاجتماع يميز بين ما قبل الحداثة وما بعد الحداثة  وفي قاموس علم الاجتماع أن علم

 ويميز الحداثة على أسس اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية.

وتتصف الحداثة بكونها نظام صناعي ونظام رأسمالي وحكم ديمقراطي ونظام 

 اجتماعي فيه فروق طبقية ويتميز الجانب الثقافي بالاستهلاكية والعقلانية. واقتضت ضرورة

الحداثة التحكم والخضوع لنظام صارم من الإشراف وأكدت على القياس والانتظام وتشمل قيم 

. والحداثة الثقافية تعني العلمانية والأيدلولوجيا القومية وتدهور السلطة 2الحداثة العالمية

ة روبي وكان عاملاً في توفير الثرووالتقليدية. وتزامن وجود الحداثة والتوسع الاستعماري الأ

 للنمو الاقتصادي.

يرى أصحاب مشروع الحداثة أن التقدم العلمي سوف يحل كل مشكلات الإنسان  

 ويصل بالنظام الاجتماعي إلى حد الكمال.

نقد الحداثة قطاع عريض من الفلاسفة والمفكرين أمثال نيتشة وماركس والمدرسة  

الحصن القوي للحداثة وهو  النقدية وفلاسفة ما بعد الحداثة كفوكو ودريدا وتم الهجوم على

العلم عن طريق توماس كون وكتابه المشهود "بنية الثورات العلمية" وكتب رورتي "مرآة 

اتضح أن العلم له حدود وأن قدرته محدودة على  .مقولة أي ةيالطبيعة" وقال كواين بعدم يقين

ستطيع ان نبرهن البرهنة على الأمور وعلم استحالة برهان بعضها فقد برهن قودل أننا لا ن

 أونكون أمام خيارين نسق كامل غير متسق وإذا حاولنا ذلك على كل عبارة في نسق كامل 

نسق غير كامل متسق. وكتبت مؤخراً كتباً بعوان الاستحالة : )حدود العلم( )وعلم حدود العلم( 

م نفسه أفرز وكتباً بعنوان )نهاية العلم(. ولوحظ أن التصنيع أدى إلى غربة الإنسان وأن العل

مشكلات اجتماعية بيئية مستعصية ولوحظ أيضاً أنه كان هنالك تفاؤل مفرط في قدرات العلم 

والتكنولوجيا ووصفت بعض فيلسوفات الحركة النسوية العقلانية بأنها صفة ذكورية وظهرت 

نتائج كثير للرأسمالية غير مرغوب فيها كالاستهلالية التي وصلت حد التطرف ونتيجة 

اع التي وصلت إليها مجتمعات الحداثة، اعتبر بعض المفكرين أن عصر الحداثة قد ضوللأ

 انتهى ودخل هذا العصر فيما يسمى بعصر ما بعد الحداثة. 

  

 

                                                           
Philosophy, opcit., p. 272.Mautner (Thomas) Dictionary of 1 

Turner (Bryan S.) and others, The Penguin Dictionary or Sociology, Penguin Books, 2006, p., 253. 2 
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 التجديد

ينتقل الباحث في هذا الجزء من البحث للحديث عن اتجاهات التغيير في العالم العربي 

 والأسس التي قام عليها. أهم هذه الأسس مفهوم التجديد.  

ضاعهم لم تعد مرضية وأنه أصابها أويسعى الناس للتجديد عندما يشعرون أن 

ضاع أووإلى إعادتها للحياة والتدهور والإضمحلال والفساد وأنها تحتاج إلى تغيير وإصلاح 

 شبيهة لما كانت عليه ولكنها ليست مطابقة لها.

ضاع مزدهرة وملائمة ومنتجة وصالحة. والتجديد عند البعض قد ووالتجديد جعل الأ

يطال كل شيء ولا يكون هنالك شئ في حماية منه، وقد يكون في بعض الجوانب، وقد يكون 

وقد يطال الثوابت وأمور لا ينبغي تغييرها. شكلي وضيق وقد يكون بغرض الملاءمة، 

والتغيير قد يطال النسق ذاته وقد يكون التغيير إحلال شيء مكان شيئ آخر، وللتجديد معاني 

مختلفة في الفكر الديني ومفهمومه في الدين يحتاج إلى ضبط فقد حدثت خلافات حوله وقد لا 

 ل مفهوم التجديد للحوار والنقاش.يكون من المناسب حسمها في التعريف وترك الاتفاق حو

 هذا الجزء من البحث الموضوعات التالية: ناوليت

 أهمية التجديد. -1

 تعريف التجديد وموجهات عامة لضبطه. -2

 مشروعية التجديد وحجيته. -3

 مجددون عبر التاريخ. -4

 لتجديدلت حاولام -5

 اتجاهات ومناهج التجديد -6

 

 :أهمية التجديد

المجتمعات وإزدهارها فقد يحتاجه مجتمع في وقت من التجديد حاجة كبرى لتقدم 

 قات وتتمثل هذه الحاجة فيما يلي من أمور:والأ

مواكبة المستجدات والمتغيرات في الفكر والحياة وحل مشكلات المجتمع فكرية  -1

 عملية. أوعقدية  أوكانت 

ضاع وضاع التخلف التي أصابت المجتمعات العربية الإسلامية. هذه الأأومواجهة  -2

وأخلاقي وروحي وذوقي تتمثل في تدني اقتصادي وعسكري وتكنولوجي وعلمي 

ضاع تفرق وتشتت وخلاف وعدم وجود رؤية متفق حولها تمثل أووتتمثل في 

مرجعية لإنهاء الخلافات، هذه الخلافات معقدة طالت كل مكونات المجتمع: 

اخل الاتجاهات وخلافات بين الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين خلافات د

 الإسلامية نفسها.

 مواجهة تحديات الغرب في الهيمنة والسيطرة وإستغلال خيرات البلاد. -3

مواجهة تحديات الفكر الغربي والعلمي والفلسفي وأساليب حياته التي كثيراً ما قد  -4

 تجد قبولاً عند المسلمين والتي لها جاذبية على الرغم ما فيها من مفاسد.

لق به من منكرات وخرافات وتحريفات والتخلص من مظاهر تنقية الدين وما ع -5

الجمود والتقليد الذي يحول دون الإبتكار والإبداع الذي يؤدي إلى القدرة لحل 

 المشكلات.

 تعريف التجديد
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هو العودة به يوم نشأ وظهر وان التجديد هو تنمية 1ي إن معني التجديد أويقول القرض 

وباساليبه مع الاحتفاظ بخصائصه الأصلية وإبراز العناية به وإدخال الفقه الإسلامي من داخله 

تحسينات عليه لا تغير من صفته ولا تبدل من طبيعته، والتجديد الذي تحتاجه العلوم طرائق 

ومظاهر شتى بعضها يتعلق بالإطار والشكل وبعضها يتعلق بالمضمون والمحتوى ومن أمثلة 

يها المجددون ما يسمى بتنظير الفقه الإسلامي وهي أن أن يساهم ف حاولالتجديدات التي ي

تصاغ أحكام الفقه الجزئية وفروعه المختلفة في صورة نظريات كلية عامة تنبثق منها 

 .2تطبيقاتها المتنوعة مثل النظرية العامة للالتزامات ونظرية الأهلية ونظرية البطلان وغيرها

 حجية التجديد ومشروعيته

 عليه وسلم )إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة يقول الرسول صلى الله 

 (.3من يجدد لها دينها

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم )لا يزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم 

 (.4من خالفهم حتى يأتي أمر الله

 ومن الأحاديث المبشرات حديث:

))ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخلة الله 

 ((.5ذل الله به الكفر أوذل ذليل عز الله به الإسلام ب أويعز عزيز 

 مجالات التجديد

طال ويمكن أن يطال التجديد كل جوانب الفكر والحياة، وهنالك جوانب في الحياة  

عناية خاصة وإلى تسليط الضؤ عليها والعمل على حل مشكلاتها  المعاصرة تحتاج إلى

وتطويرها لما اكتسبته من أهمية في الزمن المعين. التجديد يشمل المجالات الكبرى وقد يشمل 

تفاصيلها فهو يشمل العقيدة والعبادة والمعاملات، وفي التفاصيل قد يشمل فقه الأسرة وفقه 

معارف والبورصات والتأمين وأحكام طبية، وقد يشمل الصراع الزكاة والفن وقضايا البيئة وال

  المذهبي والتقريب بين المذاهب وغيرها من المجالات.

 6مجددون عبر التاريخ

ي أن المجدد أولقد عرف الإسلام مجددون عبر تاريخه الطويل فقد اعتبر القرض 

الحسن الأشعري والرابع  ل هو عمر بن عبد العزيز والمجدد الثاني الشافعي والثالث أبووالأ

الباقلاني والخامس أبو حامد الغزالي والسادس الفخر الرازي ومن المجددين ابن تيمية 

 وصلاح الدين الأيوبي وابن خلدون.

 مجددون

  محمد عبده

يعتقد محمد عبده أن لا سبيل إلى نهضة الأمة إذا لم تؤسس نهضتها على الدين وأكد 

وأن الجمود الذي خيم على  7 يتنافي مع العلم ولا يعارض المدنيةأن الإسلام لا يعوق التقدم ولا

الشريعة طارئ على الإسلام وليس منه. وركز محمد عبده على الإصلاح العلمي والمعرفي 

وتصحيح فهم الدين وكان لا يحب السياسة فقد قال أعوذ بالله من السياسة ومن كل خيال 

                                                           
 25، ص.2011القرضاوي )يوسف(، تجديد الدين الذي ينشده، مكتبة وهبة،  1
 .31، ص، 1999وهبة ،القرضاوي )يوسف(، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد ، مكتبة  2
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خلط تفيها السياسة وقال لرشيد رضا "فلا يخطر ببالي من السياسة ومن كل أرض تذكر 

". فاعتبر 1فسدها عليك فانها لم تدخل عملاً إلا أفسدتهتالسياسة بمقاصدك الاصلاحية لئلا 

بالتعليم  ة المسلمينجمع كلم حاولالإصلاح عن طريق السياسة لا يتيسر الوصول إليه، ف

 والتهذيب وتقريبهم من أسباب المدنية الحديثة ولا يتم ذلك إلا بالعلم الصحيح.

 

 جمال الدين الأفغاني

كان هدفه إنهاض الدول الإسلامية من ضعفها وتبصر حقوقها ورفع نير الأجنبي  

 ً سياسياً عنها. دافع الأفغاني عن الحرية والثورة والمطالبة بالحقوق، وأخذ عمله طابعا

 .2لتخليص البلاد من نير الاستعمار والأستبداد

 الشميل

يمثل الشميل الاتجاه العلماني للتجديد، والشميل مفكر مسيحي يتبنى إتجاه الحادي  

أن يعطي  حاوليروج لنظرية التطور ويرى إن النهضة والإصلاح في إتباع الفكر الغربي. و

اه مشروع الحداثة الغربي مفتاح التقدم والنهضة. صورة مشرقة لهذا الفكر.  ويعتبر هذا الإتج

وأنه لا مناص للعرب إذا أرادوا النهضة والتقدم أن يقتفوا أثر نموذج الحداثة الغربي 

بمضمونه العلماني. ولقد تبنت مجموعة من المفكرين هذا النموذج التنويري أمثال لطفي السيد 

 .ن وسلامة موسى ولويس عوضيوطه حس

لسيد قائد الحركة القومية العلمانية إذ لم يكن من دعاة الجامعة الإسلامية، يعتبر لطفي ا 

ولقد اعتبر لطفي السيد التاريخ المصري فرعونياً أكثر منه إسلامياً، ولم يخش على مصر من 

فقدان ذاتيتها خلال اقتباسها لكل شئ من الغرب "لأن الزمن والجمهور المصري سيحول هذه 

ً ممن يمثلون 3صري بالفطرةالاقتباسات إلى شئ م ً علمانيا . ولذا فإن لطفي السيد كان قوميا

إتجاه التغريب. ومن دعاة التغريب بجانب لطفي السيد، طه حسين، فقد كتب طه حسين في 

مستقبل الثقافة، يقول: "إن السبيل واضح مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي واحدة فذة 

ربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً. ونكون لهم وسيرة الأليس لها تعدد، وهي أن نسير 

منها  حمدب منها وما يكره، ما يحشركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما ي

" وقال سلامة موسى: "إننا أبناء القرن العشرين أكثر من أن نعتمد على الدين 4وما يعاب

 .5دة ، أبعد ما تكون عن الأديانجامعة تربطنا، ونحن في حاجة إلى ثقافة جدي

 التيارات العامة للتجديد اليوم

قال بلقزيز إن فكر الحداثة ولد في تاريخنا الحديث في ركاب زحف سياسي وعسكري 

روبي ولم تنشأ الفكرة في سياق ثورة ثقافية ذاتية في جوف المعرفة العربية الإسلامية أو

لة الحداثية في ثقافتنا المعاصرة في إمتداد تأثيرات . وقال: لا ضير في أن تنشأ المقا6الموروثة

ثقافية وافدة من خارج وغالباً في ركاب الغزو الأجنبي ولن نشذ في ذلك عن غيرنا في العالم 

الحديث. وقد تكون ظروف النشأة هذه انتجت ثقافة شوهاء. هذه الحقائق ليست حجة على 

والفارق عظيم بين الحداثة والتقليد الرث للغرب، الحداثة ولا دليلاً على إنعدام الحاجة إليها. 

ربي بعد الاتصال ع. وتجدر الإشارة إلى أن الإهتمام بالحداثة في عالمنا ال7الحداثة إبداع
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بالغرب والشعور بالدونية وتفوق الغرب. فالغرب قدم نفسه في صورتين: صورة العدوان 

لعصرية كالتقنية والعلم والديمقراطية الاستعماري والهيمنة ومظهر الحداثة والتقدم بقيمة ا

 . 1اة وغيرها من القيمأووالحرية والمس

ونشأت تيارات عقلانية كثيرة ذات رؤى مختلفة عن التجديد والحداثة والتيارات التي 

ستتم الإشارة إليها قد تعتبر ممثلاً لغيرها من التيارات. وهي التيار الإصلاحي الإسلامي 

 يار النقدي.والتيار الليبرالي والت

ل: الإتجاه الإسلامي يأخذ مفاهيمه ومفرداته من المنظومة الإسلامية ولم والإتجاه الأ

يضع نفسه خارج الاستمرارية التاريخية للإسلام كمرجع ولكنه ساهم باجتهاد في قضايا 

المجتمع والدولة والفكر ولم يكرر إنجازات الماضي فقد زادت وتخطت إلى توطين وتأصيل 

. والإتجاه الثاني: الإتجاه الليبرالي الذي انفتح على 2ربي نفسهوالفكر الليبرالي الأ موضوعات

المرجع الثقافي الغربي وعلى الرغم من أن هذا الإتجاه قد تبنى الفكر الغربي ورأي فيه 

الخلاص إلا أنه أعاد صلته بالتراث الإسلامي والتعامل معه. إن من أهم هذه الاتجاهات في 

، الإتجاه النقدي ومن أهم ممثليه محمد عابد الجابري، سيستعرض الباحث آراء رأي الباحث

النقاد الخاصة برؤية الجابري النقدية للتراث الإسلامي خاصة النقد الذي قدمه طه عبد 

الرحمن للجابري. وطه عبد الرحمن من أهم المفكرين الذين كتبوا في التجديد وذلك من حيث 

ه ومن حيث أنه أعطى نظريته الخاصة في التجديد. والإتجاه النقدي تقييم آراء من أسهموا في

 ة وعقليةإسلامي: عقلية نظر إلى التراث الإسلامي بمنظار نقدي، وإتخذ مرجعية عقليتين 

 .3ةوغربي

يقول الجابري إنه اهتم في نقده للعقل العربي ليس بالأفكار ذاتها ومضامينها بل بالأداة 

وتبنى الجابري العقلانية التجريبية المعاصرة. ومن أهم المناهج المنتجة لهذه الأفكار 

  4المعاصرة التي استخدمها في نقد التراث العربي البينوية والتحليل التاريخي.

قسم الجابري الاتجاهات المعرفية للتراث الإسلامي إلى ثلاث إتجاهات : بياني، 

ر العقل وعدم أخذه بمبدأ السببية. وعرفاني، وبرهاني، وعاب على البياني اعتماده على غي

وعاب على النهج العرفاني أنه اتخذ الكشف نهجاً للمعرفة واتخاذه ما يسمى بالرؤية السحرية 

 .5للعالم

 ومن أهم المقولات التي أشتمل عليها فكر الجابري:

 إن أي مسعى للتجديد والنهضة لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعامل مع التراث. -1

التراث الإسلامي ينبغي أن تكون من خلال العلوم والفكر الغربي إن دراسة  -2

 والمعاصر.

الفكر الإسلامي يحوي فكراً تقدمياً كفكر ابن رشد وابن خلدون ويمكن تأسيس الفكر  -3

 العربي بالروح الرشيدة والعقلانية.

ضه مثال ذلك الفكر يوقباقي الفكر الإسلامي ومناهجه مغلوطة ولا تفيد التقدم بل ت -4

لصوفي الذي يقول بحدوث الكرامات ونفي السببية واعتماده الكشف دون العقل ا

والتجربة مصدراً للمعرفة. نادى الجابري بالتخلي عن آلية التفكير عن طريق 

 .النحوي والأخذ بالمنهج الكلي )المقاصدي( –القياس الفقهي الكلامي 
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لى فمعظم النقاد إلا المتطرفين ووقال لا ينبغي أن نجزء التراث. يمكن قبول المقولة الأ

من العلمانيين والتابعين للفكر الغربي يقبلونها. أما المقولة الثانية سيأتي إعتراض طه عبد 

الرحمن عليها فقد إتهم الجابري بعدم متابعته لتطورات الفكر الغربي وعدم فهمه له الفهم 

ة الرابعة فيها نقد كاسح وغير المطلوب. والمقولة الثالثة فيها تحيز لفكر ابن رشد، المقول

منصف لبقية الفكر العربي الإسلامي بوصفه ضار وعائق للتقدم. أما المقولة الخامسة فسوف 

 ضح طه عبدالرحمن أن الجابري لم يلتزم بها.أويتم نقاشها فيما بعد. أما المقولة السابعة فقد 

ل الجابري في كتبه الثلاثة "نحن والتراث"  "وتكوين العق ناولقال طه عبدالرحمن: ت

والمفاهيم الأساسية التي وردت في الدعاوىالخاصة بالتراث  العربي" "وبنية العقل العربي"

ة في مقابل النظرة الشمولية ومفهوم بالذكر منها مفهوم النظرة التجزيئيفخص الدعاوىهذه 

ي وقال طه : "إن نموذج الجابري في تقويم التراث الآلية المنتجة في مقابل المضمون الفكر

يقع في تعارضين اثنين : أحدهما التعارض بين القول بالنظرة الشمولية والعمل بالنظرة 

التجزيئية والثاني التعارض بين الدعوى إلى النظر في الآليات وبين العمل بالنظر في 

وقوف الجابري على دقائق  . وقال طه: "إن عدم1مضامين الخطاب التراثي في الآليات

الآليات المنقولة التي يستعملها نموذجه التقويمي أفضى به إلى إتخاذ مسلك في تجزئة التراث 

. وقال طه على الرغم من 2يخل إخلالاً بالمقتضيات النقدية والشروط الإجرائية لهذه الآليات

فق هذه النظرة كانت أن الجابري يقول بالنظرة الشمولية لكنه عندما جاء إلى التطبيق و

الحصيلة أن قسم التراث إلى دوائر ثلاث سماها بالأنظمة المعرفية وهي البرهان والبيان 

المصالحة ومتفاضلة  أووالعرفان وهذه دوائر متباينة في آلياتها لا رابط بينها إلا المصارعة 

ن إلى مقام البرهان في نتائجها ولا يرقى فيها العرفان إلى مستوى البيان ولا يسمو فيها البيا

 ولا ينزل الرتبة العليا في هذا إلا الفكر الرشدي.

إتجه الجابري إلى تقسيم التراث إلى أجزاء متباينة بعضها من بعض وإلى تفضيل 

جزء واحد منها على باقي الأجزاء الأخرى، فلا يبقى معنى لدعوته الشمولية، فوحدة التراث 

 3البة فيما بينهما.تتفكك في يده إلى أجزاء متعارضة متغ

يقول الجابري نحن عندما نستعمل عبارة العقل العربي فإننا نستعملها من منظور 

علمي نتبنى فيه النظرة العلمية المعاصرة للعقل بل نحن نجتهد في التزام التصور العلمي في 

تسليم . يقول طه ما أسماه الجابري بالتصور العلمي في أرقى مراتبه لا يمكن ال4أقصى مراتبه

به لأن التصور العلمي لا أحد يرقيه لأنه متطور دائماً. قال طه لقد اقتبس الجابري من النص 

الفرنسي عبارة "فيزياء موضوع ما". لم يذكر الجابري المصدر الذي اقتبسها منه وهو كتاب 

عربي "الرياضيات والواقع" ، وقال إن ترجمة النص التي قام بها الجابري فاسدة لأن المقابل ال

لها هو أن المنطق ليس موضوعات معينة ومخصوصة بينما دلالة النص الفرنسي هي أن 

 المنطق يدرس كل الموضوعات. 

يعتبر الجابري من العقلانيين وبذلك يمكن أن ينسحب عليه نقد طه للعقل المجرد وقد 

للعقل  ورد تفصيل هذا النقد في كتاب طه "العمل الديني وتجديد التراث" وسيأتي نقد طه

 .المجرد. لتقييم موقف الجابري في القياس الفقهي ، وهو أساس نقده لمناهج التراث الإسلامي

يمكن القول إنه ليس هنالك سبب للتخلي عن القياس الفقهي إذا كان إستخدامه مناسباً. والقياس 

ً بشروط وضوابط معينة. إن فقه المقاصد والنتائ ج ينتج )قياس التمثيل( مازال يستخدم علميا

مفارقات ويحتاج إلى ضوابط وإن نظرية النتائج والمقاصد في الفكر الأخلاقي والسياسي 
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المعاصر واجهت اعتراضات كثيرة أدت إلى تخلي بعض الفلاسفة عنها وصاروا يبحثون عن 

االبديل. ولقد ناقش بلقزيز في حوار مع رضوان السيد، القياس الفقهي وكان رأي رضوان 

ن القياسي والمقاصدي ولكن بشرط استخدامهما بضوابط. )وفي المواضع الأخذ بالمنهجي

 المناسبة(.

سأل بلقزيز رضوان السيد: هل تذهب إلى دعوة محمد عابد الجابري إلى قطيعة 

معرفية مع آلية القياس الحاكمة للعقل الفقهي الإسلامي وإلى إعادة تأسيسه إنطلاقاً من نظرية 

ً مع الجابري بشأن أهمية فقه  المقاصد الشرعية، فرد رضوان السيد بقوله: "إنه ليس مختلفا

ل أن ينظر إلى والمقاصد" وقال: "هنالك مذهبان في المنظومة الفقهية القديمة: المذهب الأ

بعض الفقهاء  حاولعلل الأحكام والمذهب الثاني أن ينظر إلى مقاصد التشريع" وقال: "وي

 أوالعلل هم الأحناف والشافعية وفقهاء المقاصد المتأخرين الجمع بين الأمرين. ففقهاء 

المالكية"، وتساءل هل وظيفة الفقيه إكتشاف الحكم وأستحداثه وعندما والمصالح هم الحنابلة 

ينظر الفقيه في واقعة، ما الذي يؤثر في حكمه عليها بالعودة إلى مصادرالتشريع أم إلى قواعد 

 المذهب؟. 

.. والحق .يد  والتأصيل والبحث عن الضوابطعنشأ قبل التقوقال إن الفقه )فقه الفروع( 

أن فقهاء النهضة والاصلاح في المشرق والمغرب وهم يستعينون بالمقاصد من أجل تغيير 

ه بل استخدموا الأمرين معاً. إن جاوزت أوالرؤية ما قاموا بنقد القياس الفقهي باتجاه توسيعه 

شبه في وظيفتها مباحث العلة في القياس الفقهي فقه المقاصد يحتاج إلى مقاييس وآليات ت

 القديم.

إن فقه المقاصد ينتج مفارقات ويحتاج كما قال رضوان السيد إلى ضوابط. إن نظرية 

في الفكر الأخلاقي والسياسي المعاصر واجهت  (Consquencialism)المقاصد والنتائج 

حث عن بديل وقد تقدم ذكر نقد اعتراضات كثيرة أدت بكثير من الفلاسفة التخلي عنها والب

 Argument by)لصيغة منها وهي نظرية المنفعة العامة. من ناحية أخرى فإن قياس الشبه 

analagy)  مل( وضع  حاولوما يتصل بها من طرق استخراج العلة مستخدم في العلوم وقد(

ستخراج ضوابط لاستخراج العلة تعرف بطرق مل،  ولقد استخدم فقهاء المسلمين ضوابط لا

العلة مشابهة لطرق مل كالطرد والعكس والدوران والسبر والتقسيم. قد يكون الدافع لكثير من 

المفكرين المعاصرين الذين يودون أن يتستخدموا مبدأ المقاصد كمبدأ حاكم أنه يعطيهم حرية 

تجاه يحقق العدالة. هذا الإ أوفي إصدار الأحكام فيمكن إصدار الحكم بدعوى أنه يخدم مصلحة 

ً جزئية أجمعت عليها  يقود إلى مزالق وقد قاد بعض المفكرين إلى مزالق فعطلوا به أحكاما

عدالة السؤال كيف الالأمة ككون ميراث المرأة نصف الرجل، بدعوى أن ذلك يخل بمقصد 

هذا لا يعني أنه ليس لفقه المقاصد استخدامات   .ينفي المقصد الكلي الجزئيات التي أسس عليها

جزء ضروري وحيوي   ة لا يمكن أن تقوم بها القياسات الفقهية وأن فقه المقاصدمستقل

لاستخراج الأحكام، ولكن ينبغي أن تكون له ضوابط تحفظ للدين هويته. لقد كتب كثير من 

ين بهذه الكتابة أن يجددوا الفقه الإسلامي وأختار حاولالمفكرين المسلمين في فقه المقاصد م

لويات وفقه الحالة وه للفقه مختلفة فتحدثوا عن فقه الموازنات وفقه الأآخرون مفاهيم تجديد

وفقه التقريب والتغليب وعن القواعد الفقهية وعن فقه الظروف وفقه الضرورة والحاجة وعن 

مبدأ تغييرالأحكام بتغيير الزمان والمكان وغيرها من المفاهيم. ويمكن القول بأن هنالك قواعد 

 تبارها مرتكزات مشتركة بين المجددين:ومبادئ عامة يمكن اع

 قراءة التراث قراءة إبداعية.

 اعتبار الواقع 

 .واعتبار معطيات العلم والفكر الحديث
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يلاتهم لهذه المرتكزات فتكون بعضها أكثر تحرراً وبعضها أكثر أووقد تختلف ت

ة تجديد قام بها جمال عطية ووهبة الزحيلي في كتاب حاولتحفظاً، ويمكن إعطاء نموذج لم

"تجديد الفقه الإسلامي"  ذات أبعاد مختلفة من مواضيع التجديد ومنهجيته وأساليب عرض 

 .1لهذه المحادثة*المادة وفيما يلي ملخص 

 

 كتاب: تجديد الفقه الإسلامي

 ملخص بحث د. جمتا عطية : التجديد يمكن أن يتم من خلال التالي:

دار الإسلام  –الخلاقة  –الأقليات  –اجتهادات حديثة في المسائل القديمة )المرأة  -

 التأمين(. –البورصات  –والحرب 

 تقديم وتدريس الاجتهادات الحديثة. -

 ربط الأحكام ببعضها والجزئية بالمقاصد )العاقلة والمواريث(. -

 

 

 

والتصوف والعقائد والسياسة توسيع دائرة الفقه ليشمل الاحكام العملية والأخلاق  -

 الشرعية والضوابط للعلوم الطبيعية والإنسانية.

ى والكتابات المعاصرة أوالرجوع لمصادر بجانب التراث كالنوازل والأقضية والفت -

 ورسائل الماجستير والدكتوراه والمجامع الفقهية.

 الحكمة. بث الروح في العبادات والمعاملات والشعائر )إحياء علوم الدين( ومعرفة -

 إعداد الفقهاء والمفتين. -

 إجراء دراسات مقارنة بين المذاهب الثمانية. -

 مقارنة الفقه بالقوانين الوضعية. -

 الإهتمام بالتنظير: نظرية عامة للشريعة وللأبواب والفصول. -

 إعادة تصنيف مادة الفقه ومراعاة الوزن النسبي للأبواب. -

التركيز على  –وسائل الإيضاح  –لأمثلة ا –المقاييس  –تيسيير وتبسيط الفقه اللغة  -

 الجوانب المعاصرة كزكاة المال.

 لية.وتوثيق الآراء الفقيهية من مصادرها الأ -

، ، المقاصدباباً يحوي عشرات الفصول في مختلف المناحي )كالتاريخ 16صنف الباحث  -

قتضياته ، العلاقة بالشرائع الأخرى، نظرية المعرفة ، علاقة العلم والعمل ، الايمان وم

النظرية الأخلاقية ، التزكية، حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الحريات ، ضوابط 

العلوم المختلفة والأسلمة ، الشعائر والعبادات ،الأحوال الشخصية والمعاملات، التشريع 

ائي، نظام الحكم ويشمل الانتخابات والسلطات القضائية والدساتير، القضاء، الإدارة نالج

 ة، الاقتصاد ، العلاقات الدولية العامة والخاصة(العام

 وضع الباحث مئات المراجع لكل من الأبواب السابقة. -

  د. وهبة ركز على أن التجديد مهم ويجب مراعاة المصلحة ومقاصد الشريعة وأغلب

التجديد من ناحية اجتهادات معاصرة تواكب الواقع وضرب الكثير من  ناولالبحث ت

 ت معاصرة.الأمثلة لاجتهادا

 تعليق جمال على وهبة:
                                                           

 * قام بالتلخيص مصعب عبد الله حسن زروق. 1
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 مرحلة العبث بالفقه نتاج لقلة إنتاج المتمكنين. -

 أمثلة مراعاة المصلحة في الاجتهاد وأعمال النصوص. -

تعليق على موقف وهبة من العقل وأنه لا يحقق العدالة المثالية والموضوعية الحيادية  -

 وليس مصدراً وقصوره وعلاقته النزوات والشهوات.

 وهبة القوانين الوضعية ووصفها بأنها تقر ما عليه المجتمع.نقد  -

 إضافة شرط معرفة الواقع للمجتهد ومعارف علمية أخرى. -

التأكيد على أن المجتهد المطلق مفقود ولكن يجب الإلمام الكافي بالتخصصات كالطب  -

 والاقتصاد.

 تعليق وهبة:

متاهات ويجب في ة وتدخل أنه يوسع دائرة التجديد لتشمل علوم أخرى لأنها مستحدث -

 .التركيز على ماهو مطروح

 إيراد الآراء الثمانية فيه إطالة ويسهل الأخذ بالشاذ. -

 بينَ أنه ربط في كتابه الفقه وقانون الأحوال الشخصية بمصر وسوريا -

لا يستطيع الباحث عرض آراء كل المفكرين الذين حصلوا على اهتمام واسع من 

ختار منهم عبد الوهاب المسيري وأركون. سيستعرض آراءهم الدارسين والنقاد ولكنه ا

 بايجاز شديد.

 

فالمسيري ميًّز بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة فقال: "العلمانية الجزئية" هي 

رؤية جزئية للواقع تنطبق على عالم السياسة وربما على عالم الاقتصاد يعبر عنها بفصل 

فصل الدين عن الدولة بمعنى الحياة العامة في بعض توجهاتها. الدولة  أوالكنيسة عن الدولة 

التي يمكن فصلها عن الدين لم تكن توغلت في المؤسسات التربوية والأمنية وللمواطن فيها 

ً بشأن  رقعة واسعة يتحرك فيها ويديرها حسب منظومته القيمية وأنها تلتزم الصمت تماما

لكلية النهائية للمجتمع وسلوك الفرد في حياته الخاصة وفي كثير المرجعية الأخلاقية والأبعاد ا

 من جوانب حياته ويسمح للقيم الدينية ما دامت لا تتدخل في عالم السياسة.

والعلمانية الشاملة هي رؤية شاملة للكون بكل مستوياته ومجالاته لا تفصل الدين عن 

القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة وإنما تفصل كل 

كل جوانب الحياة العامة في بادئ الأمر ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة في نهايته إلى أن 

 يتم نزع القداسة تماماً عن العالم.

يرى الباحث هذا التفريق بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة غير ممكن لأنه من 

 هنالك دولة مهما كانت درجة تغولها وسيطرتها على المجتمع )تسيطرغير الممكن أن تكون 

فقط على الجانب السياسي "والاقتصادي"( فإنه لا يوجد جانب سياسي واقتصادي بحت غير 

 -العلوم والمعارف الجزء الخاص بالأخلاق و انظرمتصل ومعتمد على القيم الأخلاقية )

ه لا يوجد فعل ليس له مستلزمات أخلاقية سياسياً ( إنوالسياسة والقانونوالأقتصاد الأخلاق 

اتجاه فلسفي معين  أوغير ذلك. وليس من المسلم به نظرياً أن لا يتدخل الدين  أوكان أم إدارياً 

إن غالبية  أوفي الجانب القانوني والاقتصادي والسياسي في الحياة إذا كان هذا التدخل مقبولاً 

 المواطنين يرغبون فيه.

بل والدين الإسلامي نفسه ويصل فقط نقد العقل الإسلامي ليس فإن هدفه  أما أركون

هذا النقد إلى حد نزع القداسة عن النص الديني الإسلامي. هذا يجعل أراءه خارج ما يعتبر 

غيره، فموقف  أوحداثياً  أوإنسانياً  أووقد يكون رأياً عربياً أو تجديداً في الإسلام رأياً إسلامياً 
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نسجم مع ما طرحنا من أراء للمفكرين العرب والمسلمين. فأركون يقول بتاريخية أركون لا ي

تنزع القداسة عن الدين أي دين وبذلك يقول بنسبية يصعب الدفاع عنها لأنها تقود إلى عدمية، 

ي للنقد بوسائل العلوم الحديثة هو نقد الغرض منه التشكيك في قداسة القرآنفإخضاع النص 

من أدلة في حالات بعينها )تغيير إتجاه القبلة( لا يبرهن على مقصوده رده أووما  .النص

. هذه الاشارات تحتاج إلى نقاش 1محمد وقيع الله( "محمد أركون وعملية الإسلام" انظر)

موسع لفكر أركون ولكن يرى الباحث وجوب الإشارة إليها ولو بهذه الصورة الموجزة وهو 

 ي.يتحدث عن التجديد في العالم العرب

 التجديد عند طه عبد الرحمن

يقول طه إن اليقظة والنهضة تكون بما أسماه الشروط التكاملية والتجديدية وقال إن  

هذا التكامل يحدث عن طريق ينفذ إلى أعماق التجربة الإيمانية العميقة بأحدث وأقوى المناهج 

لتعقل في ممارساتنا الخلقية . وقال هذا يتولد عندنا نتيجة تفاعل جانب التجريد وجانب ا2العقلية

 والعملية فكراً ومبنى متجدداً.

ووصف الممارسات العقلية بممارسة العقل المجرد وممارسة العقل المسدد، وممارسة  

قال أن العقل المجرد يؤدي إلى إعتقاد شيء عن طريق دليل ولهذا العقل حدود  .العقل المؤيد

منطقية، الحدود المنطقية للعقل المجرد تتمثل في عدم البت حسب برهان  احدودتتضمن 

والحد الواقعي:  3)قودل( الذي يعنى أنه لا يمكن البرهان على اتساق النسق داخل النسق نفسه

إن للمنطق أنساق مختلفة تعتمد على المسلمات وهو أقرب إلى ممارسة اللعب، الأمر يتطلب 

وف مختلفة من الانساق تقوم على مسلمات مختلفة هذه الأنساق تطبيق لانشغال المنطق بصن

منها منطق القضايا والمحمولات والواجبات وغيرها، هذا يمثل تعارض وتضارب كما أن 

هنالك خلافات في العلوم الرياضية والفيزياء )النظرية النسبية ونظرية الكم( هذا يشكك في 

. ومن 4وصفه حقيقة واحدة يشترك فيها الناسوجود خطاب علمي بالمعنى الدقيق عن العقل ب

الحدود الواقعية ما أسماه بالاسترقاقية فقال إن العلوم والتقنية لم تحقق المرجو منها ولم تحقق 

كما ذكر طه  5السعادة، وصارت مستقلة بنفسها وخارج سيطرة الإنسان )تقوده ولا يقودها(

 حدوداً فلسفية.

إلى إصلاح والإصلاح لا يكون عن طريق العقل يقول طه إن العقل المجرد يحتاج 

المجرد نفسه وإلا وقعنا في الدور والتسلسل. الإصلاح يكون عن طريق العمل وطريق العمل 

 ذو صفة معينة وهو العمل الذي يكون على مقتضى الشرع.

وقال إنه بفضل العمل يتوسع ويتعمق الإنتاج ويقع بالعمل تلقيح العمليات العقلية فتتولد 

، العقل المسدد عبارة عن العقل الذي 6نها قوة جديدة وهذا العقل يطلق عليه اسم العقل المسددم

دفع مضرة عن طريق الأعمال التي فرضها الشرع وأن  أويبتغي به صاحبه جلب مصلحة 

، لكن للعقل 7الإنشغال بالعمل يقوي المدارك ويخلق القدرة على تصحيح الخطأ والإنحرافات

 ينبغي تقويم الوسيلة.المسدد آفات و

ئ التوجيه وإجتلاب المنفعة واالعقل المسدد يقوم على موافقة الشرع التي تجنبه مس

التي تبنى على القيم المعنوية الذي يتطلب بعُد النظر ونزاهة النفس والإنشغال  الذي يفيد 

                                                           
 وقيع الله )محمد( محمد أركون 1 
 .15، ص، 1989عبد الرحمن )طه(، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق،   2
 .58-55نفس المصدر، ص،  3
 .59-58نفس المصدر، ص،  4
 .60-59نفس المصدر، ص،  5
 .68-67صدر، ص، نفس الم 6
 72نفس المصدر، ص،  7
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ومقصداً تجسيد العقل ورفع قيمه العلم المقترن به وتوسيع المدارك وتصحيح السلوك أصلاً 

 ووسيلة.

 

 آفات العقل المسدد

ليست الممارسة الفقهية هي وحدها التي أخذت بالعقل المسدد بل لتشاركها الممارسة  

السلفية وإن إختلفت معها في بعض الأمور. يكون السامع مشتغلاً إذ عقد النيات وقام بحقوق 

 وبالقدر المستطاع.امر الشرع وإجتناب نواهيه على ما ينبغي والطاعات في إمتثال لأ

 إن شروط الطاعة

  يتركه. أوأن يفعله السامع 

  1 تركه. أونهاه عنه سبباً في فعله  أوأن يكون إعتقاده في أن الله أمره به 

                                                           
 الله إلى التقرب بقصد الطاعة الفرد يفعل أن من فبدلا   التظاهر آفة( الفقهية الممارسة أسماها) الطاعات لممارسة الخلقية الآفات ومن 1

 .تكلف الناس إلى التقرب قصد ففي النفس إلى يتوجه بقصد أو الناس إلى التقرب بقصد يفعلها
 قلوب في والحظ القبول لنيل بالعمل التوجه هو والتزلف منهم، مصلحة إبتغاء عليه الباعث الرياء هو تكلف هو الذي الناس إلى والتقرب
 على بالاقتصار أو التساوي سبيل على أو الآخر على أحدهما بترجيح وأما الله إلى التقرب وقصد التوجه هذا بين بالجمع سواء الناس
 .للناس التوجه

 إلى بها التوجه وبقصد الله إلى بها التقرب قصد عن إخراجها مع الإنشغال واقع تطابق بأعمال الإتيان هي الآفة تكون وقد 
 أعمال وتحقير المن ثم بها والإعجاب الذات أعمال تعظيم الآفة هذه مظاهر ومن. الأعمال بهذه التوجه قصد في النفس إشراك أو النفس
 يقوم فالمقلد التقليد آفة الآفات ومن أصحابها، تبديع ثم حولها الشبهات بإظهار وذلك شأنها من التقليل الغير أعمال تحقير ويتخذ. الغير

 .نظري دليل إلى بالاستناد أو العادة سبيل علي أو الإنفاق سبيل على الغير بقول بالطاعة بالتقرب
 :التالي الطريق عن الإحياء إلى السلفية هدفت:  فقال السلفية الممارسة طه وانتقد

  وبالروحانية، الأخلاقية بالقيم والإشادة للدين الأصلية الصورة استرجاع -1
 بمبادئ والتمسك السياسية المؤسسات وإصلاح الغربية المنهجية مزايا وبعض الإسلامية المنهجية بين والجمع التراث من والاستمداد

 . السياسية الممارسة في الغرب طرق من والاستفادة الإسلامية والشورى والعدل الحرية
 الأمة إليه آلت فيما كبرى مسئولية الصوفية حملت النهضوية السلفية أما( والأشاعرة) المتصوفة مع خاصة للتبديع الوهابية السلفية اتجهت

 .الاستعمار بموالاة التصوف إتهمت الوطنية السلفية وحركات وجمود تخلف من
)طه عبدالرحمن، العقل الديني   التسيس وآفة التجريد آفة وهي به لحقت التي الآفات أساس على السلفي الإتجاه أو الحركة طه وانتقد

 على وذلك النصوص في التأمل على بالقدرة النظري العقلي الفعل إجراء تعني التجريد ( وآفة116-112مرجع سابق، ص.  وتجديد العقل،

 تأثير ذلك إلى ودفعه للنصوص التجريدي العقل مبادئ مقتضى
 مصدر بوصفها التبركية للطريقة التصدي ظروف الوطنية السلفية عند النموذج بهذا التعلق في وزاد الأوربي النظري العقلاني النموذج 

 وأخبار التخاطب في العرب وأعراف اللغوية بالقواعد الالتزام يعنى للتصوف الحقيقية المقاصد وإدراك المجتمع في السائدة اللاعقلانية
 اللغوي النص إلى ينظر من لأن. اللغوي الخطاب بطبيعة اعتبار دون القارئ لدن من تصرف أدنى ولا تأويل بدون النص وقراءة السلف
 وتتدخل النص إلى القارئ هذا تسبق الأجيال عبر متراكمة ومعرفية تجريبية ولمكاسب ومقامية ذاتية لمقومات دائما   حامل وهو ينظر إنما
 . قراءته في

 بالمعاني الأخذ وهي ضرورية بأمور التسيس يخل. والتغيير الإصلاح على بالقدرة السياسي الجانب إفراد وهي التسيس آفة وهنالك
 .الإستقامة شرط ويخل الأخلاقية بالقواعد والعمل الروحية

 النصوص في التأمل معنى على السلف إلى الرجوع مبدأ في تجلى الدينية لممارساتها العملية الواجهات فتور التجريد دخول عن نتج فقد
 تهميش تجلى. الدينية للمارسة الغيبية التوجهات فتور إليها التسيس دخول عن نتج كما يقترن لم أم بالعمل اقترن سواء المجرد بالعقل

 التظاهر آفة الفقهية، الممارسة تصاحبان آفتان التوقف إلى والسير التطرف في بالوقوع الإستقامة ترك في والأخلاقي الروحي العنصر
 والتكلف الأعمال من بالمألوف للغير التقرب هو الذي التزلف وهي ثلاثة أشكالا   تتخذ والتي والمقاصد العمل بين التفاوت إلى ترجع التي
 الأعمال بهذه بالتفلق الأعمال من المألوف النفس إلى التقرب هو الذي والتصرف الأعمال، من المألوف عن بالزائد له التقرب هو الذي

 .الغير أعمال وتحقير
 تتجلى والتي وحدة المجرد العقل على النصوص في التأمل قصر هي التي التجريد وآفة. عملي دليل دون الغير بقول العمل هي التقليد وآفة
( النقدي التسلف) ووجه الإدراك هذا بمجرد بها العلمي الانتفاع بإمكان يقول الذي( النظري التسلف) وجه السلفية الممارسة من وجهين في

 التوعية هي ليست التي التسيس وآفة بالعمل النظر واقتران ضبط وإمكان والتجارب للمعارف المجرد العقلي التحليل بإمكان يقول الذي
 والقواعد ، الروحية نيالمعا: الثلاثة بأشكاله التأسيسي الجانب وصرف وحدة السياسي بالجانب الإصلاح تعليق هي وإنما السياسية

 .اليقظة ودوام" التوقف عن والخوف"  التطرف واجتناب الثلاثة بأوصافها. والاستقامة الأخلاقية،
 لا وأن الطاعة إلا به يقصد ألا وأشترط والتقليد التظاهر أفتي يمنع الذي بالوجه يؤتي أن وينبغي عمل إلى يترجم الذي هو المسدد العقل
 .التقليد آفة من يتوقى حتى اليقين منه وحصل بالدليل ثبت ما إلا العمل من يقبل

 إن. التسيس ومضار آفة من يتخلص وبذلك والسلطة النفوذ على للحفاظ وليس والحق العدل إقامة إلا به يقصد ألا ينبغي السياسي والعمل
 فإنه الشرعي للعمل لملازمته هذا، عقلانية من وأوسع أقوى عقلانية بتحصيله وذلك المجرد العقل حدود تخطي في أفاد وإن المسدد العقل
 يتحملها التي والمتكاملة المتفاضلة المراتب بسبب الإنسان، مقدور في تبقي التي العقلانية والإستعدادات الإمكانات كل يستنفذ لا ذلك مع

 من لمزيد وتحملا   الإدراك في وسعا   المستغل تزيد سابقتها على تخفي العقلانية في بأسباب تأتي مرتبة كل أن ذلك الشرعي، الإنشغال
 . المعرفة
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إن نظرية طه عبد الرحمن في التجديد من أفضل نظريات التجديد ولكن يمكن أن   

تكون عليها ملاحظات فعلى الرغم من قوة حججه في نقد العقل المجرد لم تكن هذه الحجج في 

رأي الباحث قاطعة ويبدو أن طه نفسه متنبه لذلك فنقده للعقل المجرد الخاص بعدم البت يمكن 

م بعدم الشمول والكمال وكذلك نقده الخاص بالاسترقاق على الرغم من أنه تلافيه بتقييد النظا

من أقوى جوانب النقد التي ذكرها ولقد قال بهذا النقد كثير من نقاد الحداثة )مدرسة فرانكفوت 

مثلاً( ويشار للعقل المستخدم في الفكر الحداثي بالعقل الأداتي، أما نقد للعقل المجرد بأنه يقود 

م منطقية متعارضة ومتاقضة لا يدل على أن الحال سيظل كذلك دائماً ولا يدل  على للقول بنظ

أنه لن يظهر صدق أحد النظم المتعارضة ويخشى الباحث أن رأيه هذا قد يقود إلى نسبية 

عدمية، من ناحية أخرى فإن كثير من النظم المنطقية التي ذكرها مجالاتها مخلتفة ولا يمكن 

من  وهنالك أنواعامر وتلك التي دلالتها خبرية أولجمل التي تتحدث عن أن تتعارض من ذلك ا

وأنه لا يمكن  (لا يمكن أن يقوم منطق مقام منطق آخر)كما المنطق لها تطبيقات عملية 

ومعلوم أن المنطق  "Fuzzy Logic"م و منطق الغائالالإستغناء عن هذه التطبيقات مثال ذلك 

أن يقوم مقام المنطق الاستقرائي لأجل ذلك توسع المنطق لا يمكن  deductiveالاستنباطي 

حتى بلغت أنواعه عدداً كبيراً الأمر الذي إقتضاه تنوع استخدامات اللغة ولا يمكن إختزال هذه 

الاستخدامات في استخدام واحد وينبغي أن يجري العمل لإزالة التشوهات التي قد تصاحب 

اً، وأنه يختلف عن مسألة عدم إمكانية البت فهذه يتها في منطق ما.  والأمر ممكن نظرينقت

 أمرها قد حسم. 

 مفهوم الحداثة عنده. ناولولتكتمل صورة مفهوم التجديد عند طه عبد الرحمن ينبغي ت

طه عبد الرحمن مفهوم الحداثة في كتابه "روح الحداثة" وقال إن مفكري  ناولت

مقلدة للمتأخرين فمقلدة المتقدمين ينتهون بمحو خصوصية  أوالمسلمين إما مقلدة للمتقدمين 

المفاهيم المنقولة ، ومقلدة المتأخرين فيتعاطون إسقاط المفاهيم الغربية المنقولة على المفاهيم 

الإسلامية. وقال طه:"إن المفكرين إختلفوا في تعريف الحداثة وذكر بعض اختلافاتهم، 

 والباحث يضيف لها عدداً آخر.

                                                                                                                                                                            
 النوافل مؤديا   الشرعي، الإنشغال مراتب في النزول بطريقة الأشياء أعيان معرفة صاحبه به يطلب الذي الفعل عن عبارة المؤيد العقل إن

 .الأكمل الوجه على الفرائض إقامة على زيادة
 ولا بالنوافل أيضا   اشتغل إذا المزأولة، هذه في درجة عليه يزيد لكن بالفرائض، اشتغاله في المسدد يزأوله كما العمل المؤيد يزاول وقال
 الفرائض خظ مثل يكون عنده الإيجاب من حظها ويكاد نفسه على يوجبها فيكاد النوافل يمارس أيضا   هو المسدد إن يقول أن المفترض يفيد
 على الحمل في امتيازا   ولا اعتبارا   الوصول لمبدأ يرى ولا قط بها مطالب غير زيادات اعتبارها شرط عن يخرج فلا المسدد أما منه،
 .لتحصيله كافية النوافل دون من وحدها الفرائض يرى فإنه الوصول بمبدأ يقول أنه فرضنا لو وحتى. أدائها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجدانه على هذه الجوارح أعمال آثار تنعكس حتى شروطها مقتضى على والنوافل حدودها مقتضى على الفراض يزأول المؤيد يزال ولا
 تستحثه حلاوة بسببه للعمل ويجد روحه بها تتغذى بقوة فيمده الأنس أما( والسكينة الأنس) المخالطة بهذه للمؤيد ويقع فتخالطها جوانحه أو

 لأن. لخدمته فيرتاح المشرع ومع فيسالمه الغير ومع فيراجعها النفس مع التعامل آداب من فتمكنه السكينة وأما التقرب من مزيد على
 .الوصول إلى مطية النوافل من يجعل المؤيد أن ذلك المؤيد مزأولة عن تختلف الممارسة
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التراث. ومن قائل محو القدسية عن العالم.  أوئل إنها قطع العلاقة مع الماضي فمن قا

ومن قائل إنها العقلنة. ومن قائل إنها السيادة على الذات. ومن قائل إنها التحرر والفردانية. 

ة ة الليبرالية. ومن قائل قطع الصلومن قائل اعتماد العلم ومناهجه. ومن قائل أنها الديمقراطي

. ومن قائل أنها السيطرة على الطبيعة. ومن قائل أنها جلب الجديد، ومن قائل أنها بالدين

العلمانية. ومن قائل أنها مشروع غير مكتمل. ومن قائل أنها فترة تاريحية بدأت بحركة 

النهضة والإصلاح الديني ثم حركة الأنوار والثورة الفرنسية والثورة الصناعية، والثورة 

 لمعلومات.التقانية، وثورة ا

قال طه عبد الرحمن: "تتكون الأصول التي تتأسس عليها الحداثة على ثلاثة مبادئ  

ووصفها بأنها مبادئ الحداثة الحقة". وهي مبدأ الرشد ومبدأ النقد ومبدأ الشمول ومبدأ الرشد 

يعني أن الأصل في الحداثة الانتقال من حال القصور إلى حال الرشد وحال القصور يعني 

 .1ومبدأ الرشد يعني الاستقلال )الإنطلاق من الذات( والإبداع .اختيار التبعية للغير

ومبدأ النقد يعني في الأصل الإنتقال من حال الاعتقاد إلى حال الانتقاد وحال الإعتقاد  

والانتقاد طلب الدليل ليحصل التسليم ويأتي ذلك عن طريقة  .يعني التسليم بالشئ دون تعقل

ً التفريق بين القانون والفنون والعلم والأخلاق وقد يعني العقلنة. و مبدأ النقد يعني أيضا

 العلمانية التي تفرق بين الدين والدولة والدين والعقل والدين والأخلاق والسياسة والأخلاق.

وانتقد طه الحداثة الغربية في صورتها العلمانية التي تفرق بين الأمور سالفة الذكر.  

أن العلمانية تحفظ لجميع الأديان حرمتها وأن قيم الحداثة كونية وكان نقده للحداثة فانتقد قولها 

الغربية وليس روح الحداثة، وأنتقد إثباتها للفردانية وأن العقل يعقل كل شئ، وأن للإنسان 

القدرة على سيادة الطبيعة، وإن كل شئ يقبل النقد وأن الحداثة واقع حتمي، وأن الحداثة 

الشاملة وأن ماهية الحداثة ماهية اقتصادية. وجماع نقده للحداثة الغربية عقلانيتها  تورث القوة

 ولا اخلاقيتها ومركزيتها وأنها حققت عكس ما بشرت به.

فالعقلانية لا تحقق الأخلاق لأنها ذاتية فقال إن ماهية الإنسان تحددها الأخلاق وليس  

 موداً متى أفاد ومذموماً متى أساء.العقل بحيث يكون العقل تابع للأخلاق فيكون مح

وقال العملية الأخلاقية أسبق على غيرها من القيم بحيث لا فعل يأتيه الإنسان إلا يقع  

إبتداء تحت التقويم الأخلاقي. وإن الأخلاق صفات ضرورية يحتل نفوذها نظام الحياة لدى 

لاق العلمانية( تعد عبارة الإنسان، وأن الأخلاق مستمدة من الدين المنزل حتى القول )الأخ

 متناقضة. وقال إن الإنسان لا يستطيع أن يتجرد كلياً من حال التدين.

إن أهمية الأخلاق للإنسان أمر لا جدال حوله وأن العقلانية التي لا تؤدي إلى حياة  

رد طه في كتابه "سؤال الأخلاق" نظريات أخلاقية غربية أوذات طابع أخلاقي لا فائدة منها. 

ددة اختلف فلاسفة الغرب حولها، إن الإختلاف ليس دليلاً على أن المقولة تحت النظر في متع

النظام المختلف حوله يمكن أن نصل إلى الحق بشأنها فمفكرو المسلمين اختلفوا حول أمور 

أما أن يقول طه أن رأيه هو الرأي الصواب من بين الآراء المختلفة وأن القول بأن  .كثيرة

لغربية مناقضة للأخلاق قول مشكل ولقد سبقت الإشارة إلى أن مقولة اختلاف النظم العقلانية ا

إلا أن يأتي بنظام منطقي  المنطقية دليل على بطلانها جميعها قول مشكل وقد يؤدي إلى نسبية

. فحجج طه في كثير من المقولات التي تقدم ذكرها بديل لجميع النظم المنطقية المعروفة

ن الدعم والتفصيل وبعضها عموماً لا إشكال كالقول بعدم صحه الفصل بين تحتاج إلى مزيد م

الأخلاق والسياسة والأخلاق والقانون وغيرها من المقولات التي ورد ذكرها ومن المقولات 

التي تحتاج إلى مزيد من الدعم نقده لمقولة إن الإنسان يمكن أن يسيطر على الطبيعة وأن كل 

                                                           
 1 
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وأن  لمعرفة عن طريق الخبر أصدق من المعرفة عن طريق النقدشي يمكن نقده وقوله إن ا

 . الأخلاق سابقة لا تعتمد علي العقلانية ....إلخ
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 مفهوم النهضة في العالم العربي

 ناولف هذا التوصويمكن بالإيضاح والتحليل المفكرون العرب مفهوم النهضة  ناولت

النهضة؟ وما هي النهضة؟ ماهي الأمور التي إذا ة للإجابة عن ثلاثة أسئلة: لماذا حاولمبأنه 

 ما تحققت تحققت النهضة؟ وكيف النهضة؟.

إن ما يستوجب النهضة عندهم هي حالة التخلف التي تتصف بها أحوال العالم العربي، 

وهي حالة غير مرضية وتحتاج إلى إصلاح وتغيير لحال أفضل. وأحوال التخلف هذه حسب 

تدني الحالة الاقتصادية مختلفة ومن هذه المظاهر ها مظاهر رأي كثير من المصلحين، ل

ومستوى معيشة أفراد المجتمع وتدني المستويات العلمية والبحثية والتعليمية وتدني الإنجاز 

التكنولوجي، وتدنى نظام الحكم الذي يتمثل في الحكم الاستبدادي، وغياب حكم القانون وتدخل 

المجتمع معها. والخلاف حول الهوية والخلاف والتشرذم  ن بعض أفرادواالدول الخارجية وتع

وغياب فكرة موحدة. باختصار وتدني المستوى الأخلاقي والروحي الذي يسود البلدان العربية 

 تدني كل مقومات المجتمع التي تمنحه قوته وتحافظ على بقائه.

خلف أيضاً أما أسباب التخلف فكثير منها لا يختلف عن مظاهره، فقد يكون مظهر الت

سبباً له. فضعف العلم والمعرفة قد يكون سبباً للتخلف ومظهراً له، وعدم مشاركة المواطن في 

ً للتخلف ومظهراً له، وكذلك عدم الأخذ بالأسباب والفرقة  ً سببا شئون بلاده قد يكون أيضا

 والاختلاف وخضوع المواطن للسلطة المستبدة. 

 ن تحقق؟ما هي النهضة؟ أي ماذا يراد للنهضة أ

ربية وإن أغلب المنشغلين بمسألة النهضة يريدون أن يحققوا ما حققته النهضة الأ

والحداثة الغربية، يريدون نمواً اقتصادياً ونظام حكم ديمقراطي وحكم القانون وتحقيق مبادئ 

وحدة عربية واستقلال من بالإضافة إلى حقوق الإنسان وتقدماً تكنولوجياً ورفاهية في الحياة، 

النفوذ الخارجي والاستعماري، وبعض المصلحين يريدون تحقيق حكم الإسلام ومبادئه، ولكن 

في كثير من الأحيان ما ينادون به يعبر عنه في لغة الحداثة دون تمييز بين الرؤية الإسلامية 

ورؤية الحداثة ودون ذكر تفاصيل تبين تفرد النظام الإسلامي عن النظم الغربية، فيقال أن 

 .. إلخ..م نظام عادل ونظام ديمقراطي )بل شوري( ويعمل على النمو الاقتصاديالإسلا

كيف النهضة؟ كيف النهضة قد يقصد بها ما هي المبادئ والأفكار التي تحدث النهضة 

وقد يقصد بها الآليات والإجراءات التي تحدث النهضة بالفعل. وقد اهتم المصلحون العرب 

الأفكار. لقد سبقت الإشارة أن تحقيق الأفكار والمبادئ يكون بمفهوم النهضة الذي يركز على 

 لديهم عن طريق التجديد باتجاهاته المختلفة ونذكر بهذه الاتجاهات بايجاز:

الإتجاه الإصلاحي الإسلامي، والإتجاه الليبرالي، والإتجاه النقدي، وأنه هنالك اتفاق 

نبغي أن تكون بداية تحقيق المشروع بين المشتغلين بتحقيق مشروع النهضة والتجديد أنه ي

بتجديد كيفية التعامل مع التراث، وهنالك من يقول نبدأ بفهم التراث وإعماله في حياتنا، ومن 

صلنا أويقول نبدأ بنقد التراث ومن يقول أنه لا ترجى فائدة من دراسة التراث لأنه هو الذي 

لة. ويقولون ينبغي أن نتبع مشروع صلونا لهذه الحاأوأن المتبعين له  أوإلى حالة التخلف 

الحداثة الغربي ولا نشتغل بغيره إذ أنه لا جدوى من الاشتغال بغيره، لقد عالج قضية التعامل 

وا أن يعالجوها فهي جدعان فكانت الأسس التي وضعها للتعامل مع حاولمع التراث ضمن من 

 التراث جيدة ومفيدة وسيستعرضها الباحث بطريقة مفصلة.

ل: بعث التراث يكون بطرق مختلفة من مخطوطات ووثائق ونصوص فقد قا

فالأكاديميون المحترفون من قراء  1علمية أوأدبية  أوأثرية  أوصنعية  أوومبدعات فنية 

                                                           
 م.1985جدعان )فهمي( نظرية التراث، الشروق ، الطبعة الأولى  1 
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النصوص ينكبون على إخراج النصوص بلا كلل. ولكن ينبغي أن يبين الأكاديميون 

عان محاذير لعملية إحياء التراث فقال ووضع جد 1للمستفيدين ما يحقق لهم سبل الاستفادة منه

المحوري  أوإن إحياء التراث وبعثه بكامل سحنته وهيئته طلباً لأن يكون محركنا المركزي 

وقال إن إحياء  2معناه إنكار لفراداتنا الذاتية الراهنة ولقدرتنا الثابتة على إنجاز أعمال جديدة

وجوه منه تروق لنا وتحلو في  3التراث ليس انتقاء عناصر منه هنا وهناك، ولا هو استلهام

قيماً  أوذاك، وحذر من أن يكون استلهام التراث مواقف وأفكاراً  أوأعيننا في هذا الزمان 

من عض جوانب اء البقندمجها في أحوالنا الذهنية التي كونها العلم الحديث وشكلها. وانتقد انت

 أوالفضائل الخلقية للصوفية  أوالتراث واستلهام الموقف العقلاني لدى المعتزلة والفلاسفة 

العدالة التي جسدها بعض الخلفاء، في هذه الحالة تكون عملية الاستلهام مجرد تسويق لقيم 

 .4الحاضر واسقاطها في التراث

والذي يعني قراءة عصرية  5ثكما انتقد جدعان ما يعرف باتجاه اعادة قراءة الترا

غيرها. فليس  أوبرجماتية  أوبنيوية  أولسانية  أوعلوم إنسانية  أوللتراث وفق مناهج فلسفية 

كل إحياء واسلوب للإحياء هو المطلوب والمراد بل ينبغي أن يكون الأحياء على نهج معين، 

. ويرى أنه بعملية 6اع التراث(فقد اقترح بدلا من استلهام التراث وإعادة قراءته ما أسماه )بابد

إبداعية يمكن تفعيل التراث وجعله جزء من حياتنا الحاضرة. والتراث عنده نوعان: وهنالك 

لى أسماها الاستقلاب المعنوي والثانية الدمج المادي الذي يقع على وطريقتان لتدعيمه الأ

العناصر الأدبية  العناصر المشخصة العيانية من التراث والاستقلاب المعنوي فيقع على

والجمالية. والعناصر التي يمكن دمجها تشمل العقائد والتشريعات الفقهية والمفاهيم الفلسفية 

والفكرية. والاستقلاب هو تحويل العناصر الأدبية والجمالية كأعمال الجاحظ والمتنبئ مثلاً 

هو التفاعل مع  إلى مركبنا الثقافي في الجينات الخاصة لشخصيتنا وقال: ما يشكل تفكيرنا

الواقع المستند لمنجزات العلوم الوضعية الإنسانية وتراث الماضي عن طريق الدمج 

. أما الوحي الذي ليس جزء من التراث ولكن )أثره( هو أن التراث ينبني عليه، 7والاستقلاب

والوحي يدخل في حياتنا ولكن من خلال إحدى القراءات حيث هنالك قراءات للوحي قديمة 

ة: قراءة نقلية خبرية ولغوية نحوية وعقلية وبلاغية بيانية، وصوفية كشفية، وكل قراءة مختلف

جائزة لا يحق لها أن تقصي القراءات الأخرى. فما دام أننا نتعامل مع الوحي وفق قواعدنا 

وأنظارنا الحالية وما دام هذا التعامل لا يخرج على قواعد العقيدة فمن الجائز أن تستخدم لفهم 

حي قراءات جديدة غير القديمة كالقراءة اللسانية والبنيوية والوظيفية والفمنولوجية الو

الجدل فليس قراءة واحدة  أووالبرجماتية والابستمولوجية وغيرها. وهذه القراءات قابلة للنقد 

 من بينها صحيحة.

وخلاصة قوله: أن يكون تعاملنا مع التراث بعقلانية نقدية وواقعية واضعين في 

الاعتبار أن الإنسان مركب معقد فيه جانب غير عقلاني، مركباته بيولوجية ونفسية ولا 

عقلانية وميافيزيقية. هذا تحليل عميق لمفهوم التراث جدير بالنظر والتقييم والتقويم والاستفادة 

نه المعلق نقلاً طويلاً، وله عليه ملاحظات موجزة. لا جدال أن الوحي حق في منه، لذا نقل م

ذاته ليس قابلاً للنقد لو علمنا مقصوده، ومقصوده يتم بإدراك البشر عن طريق سبل مناهج 
                                                           

 نفس المصدر  1 

 نفس المصدر، ص 2 

 نفس المصدر، ص 3 
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 نفس المصدر، ص 5 
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متعددة قديمة كانت أم حديثة وينبغي الإشارة إلى أمرهام لم يشر إليه جدعان بوضوح وهو أن 

حي ثابت لا يتغير لعل هذا الذي جعل جدعان يقول )دون الخروج بعض مما يدرك من الو

لا يفصح  القرآنعلى قواعد العقيدة( ومنه ما هو اجتهادي قد يختلف حوله المدركون له لأن 

عن ذاته بنفسه فالمدركون للقرآن هم الذين يفصحون عن محتواه. إن الامة قد اجتمعت على 

نية الخالق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث أمور لا يجوز الخلاف حولها منها وحدا

والحساب ووجود الملائكة والجن... إلخ. وإلا لفقد دين الإسلام هويته ولما كانت هنالك جماعة 

تسمي نفسها جماعة المسلمين، لكن لا يعني هذا أنه لا يجوز أن تختلف الجماعة في كثير من 

ً يجوزه العقل والواقع وي دور حوله الجدل والإقناع حسب قوة الدليل وضعفه. الأمور اختلافا

وأمر آخر ليس واضحة صحته وهو قوله: إن تراث الفنون والأدآب لا يتأثر بالإنجازات 

الحضارية والتقنية والتطورات الاجتماعية فيلقى بعضه إلى غياهب اليم كما كثير من جوانب 

ن من العادات والتقاليد. لقد أختار التراث الأخرى، كما أن هنالك أموراً يعفو عليها الزم

ً كالجاحظ والمتنبئ ولكن ليس كل من أسهموا في تراثنا الفني  جدعان مبدعين متميزين حقا

 والأدبي يتمتعون بهذا القدر من التميز الذي لا يجعل أعمالهم تبلى.
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 مفهوم النهضة عند المتصوفة

قد يكون من المناسب عند الحديث عن النهضة من منظور التصوف أن تستخدم عبارة 

 إحياء بدلاً من النهضة. أوإصلاح 

لماذا الإصلاح؟ الإصلاح يكون متطلباً عند المتصوفة عندما ينحرف الناس والمجتمع 

دث ذلك عن الدين )بالمفهوم الصوفي( الذي يعتبره المتصوفة المفهوم الحقيقي للدين ولقد ح

فقد كان الدين الممارس  ، النوع من الإصلاح عندما كتب الغزالي كتاب إحياء علوم الدين

القانون دون الباطن  أوالشكل  أووالفقه المنتشر في رأي الغزالي يغلب عليه الإهتمام بالظاهر 

والروح والجوهر والمغزى، فقال ينبغي أن يصاحب العمل الظاهر عمل باطني وأحوال قبلية 

ً الإهتمام بالعبادات الباطنة كالصبر  كإخلاص النية والتوجه بالعمل لله،  كما ينبغي عموما

والتوكل والرضا والمحبة والخوف والرجاء وغيرها من الأحوال والمقامات الباطنية. هذا 

بشأن الممارسة الدينية والفقه المنتشر عموماً، ولكن الغزالي أنتقد الممارسة والفقه الداخلي 

 صوف فانتقد مذهب الإتحاد والحلول. للت

هو تحقيق غايات ومقاصد معينة يعتبرها عند المتصوفة عموماً إن الداعي للإصلاح 

المتصوفة ذات قيمة عظيمة وأن غاية المتصوفة تحقيق الحياة الفاضلة الخيرة والحياة الخيرة 

قيمة عند المتصوفة  عندهم درجات تنتهي إلى درجة الإحسان )عبادة الله كأنك تراه( فأعلى

هي معرفة الله والقرب منه. إن السالك قد يمر في سيره بأحوال وجد وسكر وغيبة وهذه 

الأحوال ليست هي أفضل الأحوال ولكنها أحوال إيمانية )كما قال بذلك ابن تيمية(. إن أفضل 

صحو. من الله ويكون قريباً منه وهو في حالة السالك الأحوال عند كبار المتصوفة أن يعرف 

بأنها أحوال فناء والفناء ثلاثة أنواع فناء كما تقدم ناحية أخرى قد يعبر عن هذه الأحوال أحياناً 

شهود وفناء وجود وفناء إرادة، فناء الشهود هو أن تكون في حالة تأمل وحالة روحية يشعر 

لال فيها الشخص بأنه غاب عن إحساسه ووعيه وهو يتأمل الخالق أي يتأمل الجمال والج

والحق والخير المطلق، هذه الحالة شبيه بها حال النسوة اللائي قطعن أيديهن في مشهد رؤية 

يوسف بجماله وبهائه. و شبيهة بحال المرأة التي وقع طفلها في النهر فرمت نفسها في النهر 

دون تفكير ودون أن تتذكر أنها لا تحسن السباحة. وفناء الوجود هو غير مقبول شرعاً لكثير 

من المتصوفة الذين يلتزمون بالشريعة يعني فناء ذات الإنسان في ذات الخالق حقيقة، أما فناء 

الإرادة هو أن تفني إرادة المحب في الله سبحانه وتعالى فلا يريد إلا ما يريد الله ويكره ما يكره 

مقام للعبد الله، وقيل هذا فناء الأنبياء والصالحين وبعضهم يهدف إلى مقام الولاية ومقامها 

 الذي يتقرب إلى الله بالنوافل " لا يزال العبد يتقرب إلى  بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته... إلخ.

 الحلول وبعضهم يهدف إلى مقام المحبة. أووبعضهم يهدف إلى مقام الإتحاد 

ما هو الإصلاح؟ الإصلاح عند المتصوفة يركز على إصلاح الفرد. ويمكن القول أن 

اهات في التركيز على الفرد اتجاه فردي محض يدعو الفرد الاهتمام بنفسه ويدعو هنالك إتج

للعزلة لأنه يرى الاختلاط شر محض وأن صلاح المجتمع يتحقق باصلاح كل فرد نفسه. 

ورأي يقول يبنغي التركيز على الفرد لأنه بدون ذلك لا يكون هنالك إصلاح للمجتمع. هذا 

ح المجتمع لكن البداية في الإصلاح ينبغي أن تكون بإصلاح الإتجاه يجعل من غاياته إصلا

الفرد لا المؤسسات ولا القوانين فإذا استطعنا أن نخلق الفرد الصالح هذا الفرد الصالح سوف 

يبنى لنا مجتمعاً صالحاً. ينبغي أن نبدأ بالفرد فنعمل على تربيته لكي يكون قدوة، وينبغي أن 

 الروحي والخلقي. نحافظ دائماً على مستوى الفرد

 يمكن تلخيص الإتجاه الثاني في النقاط التالية:

ينبغي أن تكون البداية إصلاح الفرد ومن خلال إصلاح الفرد يقوم الفرد بإصلاح  -1

 المجتمع.
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ينبغي التركيز على التربية الروحية والخلقية وفي مجال التربية الروحية ينبغي  -2

 التركيز على العبادة، والذكر.

الروحية تكون بتزكية النفس وتزكية النفس عمادها المجاهدة ومغالبة الشهوات التربية  -3

وأخذ النفس بنظام حياة صارم من جوع وصمت وحفظ اللسان وسهر وعبادة وذكر 

 وعزلة )جزئية( وعدم إنشغال بالحياة.

ونهج تزكية النفس يبدأ باليقظة، وترك الغفلة والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة والصبر 

لدعاء طلباً للتأييد والتسديد الرباني، وينبغي أن يكون للسالك شيخ وهذا الشيخ واجب الطاعة وا

الكاملة بعد أن يأخذ السالك العهد والبيعة التي تلزمه بهذه الطاعة، ومن المفترض وينبغي أن 

 تكون صيغة البيعة وشروطها شرعية وهذا الشيخ يتتدرج في إصلاح السالك شيئاً فشيئاً فيما

يعرف بمدارج السالكين ومقامات السائرين حتى يصل به إلى درجة الإحسان والكمال. 

وعملية تغيير السلوك تتم عن طريق ما يعرف بالتخلية والتحلية، والتخلية ترك والتخلي عن 

الرذائل ومعالجة أمراض النفوس مثل الرياء والكبرياء والأنانية والكراهية والشح والكذب 

ائل والتحلية والتحلي واكتساب الفضائل كالصدق والسخاء والإخلاص وغيرها من الرذ

وغيرها من الفضائل ولا يشترط الشيخ من الفرد المراد إصلاحه مستوى معين من الإلتزام 

الديني والخلقي لأن المتصوفة يتسمون بالتسامح ويأملون أن ينصلح حال الفرد مهما إقترف 

 من ذنوب.

صوفة يهتمون بالعمل ويرون أن صرف الجهد في النظر من ناحية  أخرى فإن المت 

العقلي وفي العلم الشرعي يضيع الوقت ولا يؤدي إلى تغيير السلوك. الإشكال عندهم ليس 

ً بل إشكالاً عملياً، الإشكال كيف نضمن تحقيق العمل الخير، وما الذي يجعلنا  إشكالاً معرفيا

ً مسدداً مؤيداً  . الإجابة كما تقدم عن طريق الرياضة نعمل وفق ما نعلم عملاً صحيحا

 والمجاهدة ومغالبة الهوى وعن طريق إتباع شيخ مرشد.

يود الباحث في هذا الموضع أن يستعرض آراء الشيخ عبد المحمود بن الشيخ الجيلي  

العمل التربوي الذي يهدف إلى  أوفي قضية أيهما أهم العمل المؤسسي والقانوني والسياسي 

راء الشيخ تتسم بالعمق والمصداقية وقد اشتبكت مع منهج الحركة الإسلامية تربية الفرد فآ

 للإصلاح والتغيير.

إن مهمة التجديد والإصلاح والإحياء هي من وظائف ))يقول الشيخ عبد المحمود:  

النبوة وورثتها من العلماء الربانيين ولا مراء في ذلك إلا أن هنالك خلافاً منهجياً في الطريق 

للتجديد والإحياء والإصلاح. فبينما يرى علماء الإجتماع، والسياسة والقانون والفقه  الموصل

إن الطريق يبدأ من الخارج ويتجه إلى داخل الإنسان، بمعنى أنه لا بد من إصلاح المجتمع من 

خلال الوصول إلى مواقع القرار وكراسي الحكم بذريعة حراسة الدين وسياسة الدنيا وتحكيم 

رائع وشعائر ، حتي يصلح المجتمع بصلاح ضوابطه وقوانينه إلتي تحكمه ذلك لأن الإسلام ش

 .  1تهدم ما بنى المصلحون من قيم الخير وأخلاق الكمال الفرد لا يصلح في بيئة فاسدة

وربما غلب هذا الفهم في النظر الإصطلاحي عند بعض هذه الجماعات وقادتها حتى  

داً أساسياً وغاية لا تدانيها غاية فتوسلوا للوصول إلى هذه جعلوا إنزاله إلى واقع الناس مقص

الغاية بالمشروغ وغير المشروع من الوسائل، ففتحوا بذلك ذرائع كان من اللازم سدها وسدوا 

 ذرائع كان من اللازم فتحها.

ً لا سيما في مجال الإدارة والمال مما نتج أووبدأ التعارض في   لويات العمل واضحا

في توازن حركة المجتمع فاستلبت الفردية المفهوم الجماعي للعمل، وغدا عنه إختلال 

                                                           
 . أبو 383الشيخ الجيلي )الشيخ عبد المحمود( نظرات في التصوف، الجزء الأول، شركة أبو ظبي للطباعة النشر ، بدون تاريخ، ص  1 
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تى هذا الأمر على علم أوالشخص ممن ارتفعت به معارج الدنيا، درج السلطان، ويحسب أنه 

منه وأنه أحق بذلك دون سواه من الناس لسابقته وبلائه ووثقاته في الأخذ بالعزائم فيما سبق 

 من الزمن؟.

عند بعضهم حق إلهي يقتضي ودين على الرعية مستحق وليست مسئولية  هكذا الولاية 

ربانية يسترعى فيها من ابتلى بها مصالح الأمة جلباً ومفاسدها درءاً إبتغاء مرضاة الله تبارك 

وتعالى في يوم تشخص فيه الأبصار وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى 

 . وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

ً آخر، يرى أن الإصلاح والتغيير يبدأ   وقد خالف الصوفية هذا المنهج وسلكوا منهجا

من داخل الإنسان ثم تنطلق طاقات الإصلاح والتغيير إلى الخارج بعد أن تنقي السريرة 

وتستقيم السيرة، فتنجلي مظاهر التأسي والإقتداء بمعالم الإصلاح، يتصف بها من يريد 

في تاريخ حركات التغيير  -جلى ناهيك عن النظرة المتأنية الفاحصةالإصلاح... والنظرة الع

تعطي قناعة  –الكبرى بدءاً بالنبوات والرسالات وإنتهاءاً بثورات الإصلاح حتى يومنا هذا 

لاً بإحياء الدين وتجديد مبادئ الدين أوبأن إحياء الدين وتجديده في الواقع الاجتماعي قد بدأ 

ي داخل الإنسان، حتى ينشأ على مبدأ الكمال الداخلي رجال لا تلهيهم العقائدية والأخلاقية ف

تجارة ولا بيع عن ذكر الله مقالاً وحالاً، فيعطي كل واحد من هؤلاء الرجال من نفسه القدوة 

والأسوة للإصلاح تحت مفهوم الصوفية الصحيح وشعارهم المعروف، إن الدنيا لا تصلح إلا 

الإنسان في هذا الإعمار ذاته  جاوزوط عمارة الأرض أن يتبعمل الآخرة. ذلك لأن من شر

وحياته حتى يمكنه أن يضحي بما يفني من الطيبات في سبيل ما يبقى، ولا بقاء لشئ إلا في 

الآخرة، فمن كان من أبناء الآخرة أفلح وأصلح لأنه سهل عليه أن يتجافي عن دار الغرور 

لا بمفهوم المفاضلة الحسية والعزلة  –ليائها أووينيب إلى دار الخلود، فعلي صالحي الأمة و

التي تعتبر في منهجية التصوف مرحلة لا بد منها في تصفية القلوب وتزكية  –الاجتماعية 

الأرواح، وتنوير البصائر. وإنما هي مفاضلة شعورية تعصم صاحبها من التلهي بالمال والولد 

 .((والجاه والمنصب، والبعد عن ذكر الله إلا قليلاً 

يود الباحث أن الممتاز والعميق بعد هذا النقل الطويل من كلام الشيخ عبد المحمود  

ً للحوار في هذه القضية: الإصلاح عن  يبدي بعض الملاحظات على وجه نظره هذه دفعا

 (.المؤسسات - السلطة أوطريق )التربية 

ومنهج دعاة الحركة لاً : يبدو لي أنه ليس هنالك خلاف بين منهج الشيخ عبد المحمود أو

الإسلامية في ضرورة البدء بتربية الافراد قبل أن يلجوا عالم السياسة والسلطة والحكم، 

فحركة حسن البنا كان منهجها إيجاد الفرد المسلم ثم المجتمع والدولة المسلمة، لكن يبدو أن 

التي ترى  الشيخ يتحدث عن ممارسة حركة إسلامية معينة )الحركة الإسلامية في السودان(

)تجدر الإشارة أنها تدعي أنها لجأت للسلطة أن الإصلاح يتم عن طريق الوصول للسلطة. 

والأشكال إن كان ثمة إشكال في صفة هذه الحركة ليس كونها وصلت عندما اضطرت لذلك( 

ل السلطة وفي مدى ما ناله الذين وصلوا للسلطة واللسلطة بل في ممارساتها وفقهها وهي تز

وا الشريعة وأتخذوا جاوزتربوي وفقهي قبل أن تتولى السلطة. فقد وصفهم بأنهم ت من إعداد

وسائل وقررات غير مشروعة في تعاملهم مع المال وإدارة شئون المسلمين وفي كونهم غلبوا 

 المفهوم الفردي على المفهوم الجماعي في العمل.

التربوي "يمثل العمل  تقول أمانة التزكية للحركة الإسلامية السودانية في دليلها 

 1التربوي قلب المشروع الإسلامي )للإنقاد والحركة الإسلامية( في مرحلة الإنشاء والتأسيس

". وتقول: "والمنهج التزكوي يأخذ خصوصية في برنامج الحركة الإسلامية ذلك أن الحركة 
                                                           

 ،1الدليل التزكوي، أمانة التزكية، الحركة الإسلامية،مرجع سابق،  ص،  1 
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: الاهتمام الإسلامية حركة تزكوية في أصلها تهتم بإصلاح الفرد والمجتمع والأمة" وتقول

 .  1ببناء الفرد الصالح لنفسه والمصلح لغيره

ويقول الدليل "التزكية على مستوى الفرد يقصد بها تطهير النفس من الذنوب  

 .2والمعاصي وتبرئتها من كل ما حرمه الله تعالى

ويقول والحركة الإسلامية في أصل بنائها حركة تزكوية عزائمية طاهرة في نفسها  

 .3غيرها  مهمومة بطهارة

ويقول الدليل "التزكية على مستوى السلطات عندها حفظ الدين وسياسة الدنيا وكالة  

دليل كتب بعد أن ظهرت مظاهر فساد ، تجب الإشارة إلى أن هذا ال4عن الأمة مغرم لا مغنم

في ممارسة السلطة على الرغم مما تقدم أن حركة الأخوان في الأصل تعنى بتربية الفرد 

ات جاوزعلى الرعم من أن الشيخ لم يعط أمثلة وحالات محددة لهذه التو. الأساس وتجعل ذلك

 ولكن يمكن أن يوافق المراقب على هذه الأحكام.

إن العمل من خلال السلطة مفسد لكن يبدو أن سبب سوء التصرف عند استلام يقال  

تهميش العامل ولاح السلطة قد يكون التسرع في استلامها، وفي اعتمادها العامل الوحيد للإص

التربوي. لكن السلطة جزء أصيل في عملية الإصلاح كما أن الإصلاح لا يمكن أن يتم فقط 

لا يمكن أن يتم من خلال التربية والتزكية أيضاً عن طريق السلطة والقانون والمؤسسات فهو 

 والأخلاق فقط.

ً محكوم بعاملين الوازع الخلقي )والقناعة   الباطنية( والجزاء فسلوك الإنسان عموما

العقابي ولا يكفي عامل واحد، لا تكفي المشاعر الأخلاقية وحدها ولا يكفي الجزاء العقابي 

وحده. ينبغي أن يتضافر العاملان لكي يكون المجتمع مجتمعاً فاضلاً وصالحاً. ولا ينبغي أن 

الإنسان على العمل ينظر إلى الجزاء بأنه عملية قمعية. ينبغي أن ينظر إليه أنه عملية تساعد 

الصالح وأنه تقتضيه طبيعة الإنسان الذي تتجاذبه الأهواء والشهوات. من ناحية أخرى فإن 

ذكائه.  أوشرفه  أومكانته  أوالقانون لا يكفي لأن الإنسان قد يتحايل عليه ويفلت منه إما بقوته 

العقوبات التي قد  إن غالبية الناس قد لا يسرقون ولا يقتلون وإمتناعهم عن ذلك ليس بسبب

تنالهم ولكن بسبب أنهم يعتبرون أن هذه الأعمال قبيحة، ولكن من الذي يذهب إلى عمله في 

 وقته ويملأ أرانيك استحقاق قطعة أرض مثلاً بصدق إذا لم تكن هنالك رقابة قانونية.

إن ما يريد أن يؤكد الباحث عليه لا يعارض ما قاله الشيخ وأن الشعار الذي طرحه  

لاً ثم الإصلاح ولا خلاف حول ذلك لكن الشيخ فصل وأبان في مسألة أوشيخ هو الصلاح ال

الصلاح ولكنه لم يفصل كيف يكون الإصلاح إذا تكونت النواة الصلبة من المصلحين كيف 

 القرآنيقومون بعملية الإصلاح؟ إنهم يحتاجون إلى القانون فالله يزع بالسلطان ما لا يزع ب

ت يحتاجون إلى تربية أفراد المجتمع وبهذا يمكن أن نتغلب على عملية ولكن في نفس الوق

الهدم بعد البناء إذا كانت السلطة والقانون بيد من يريد أن تسود قيم معينة يريد الآخر هدمها. 

أمر آخر لماذا تصرفت الحركة الإسلامية التي كانت بيدها السلطة بالطريقة غير الحسنة التي 

أو  عدم الإعداد الكافي لأفراد الحركة قبل توليهم السلطة الراجح هوسبب وصفها الشيخ أن ال

ً كفاءة خلقية فقط. عدم كفاية قاعدة الاصلاح . وينبغي الإشارة إلى أن الكفاءة ليست دائما

الكفاءة المتكاملة قوة وأمانة )وخير من أستأجرت القوي الأمين(. بقي السؤال إذا افترضنا أن 

إذا المتصوفة نجحوا في عملية الصلاح هل من أدلة أنهم سينجحون في عملية الإصلاح 

                                                           
 .1نفس المصدر، ص ، 1 
 2نفس المصدر، ص،  2 
 3نفس المصدر، ص، 3 
 3نفس المصدر، ص،  4 
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تتمثل في يفترض أن انون والسياسة. إن قمة الصلاح يتطلب إستخدام القافترضنا أن ذلك 

مشايخ الصوفية، فهل هم أفضل المرشحين للإصلاح وهل لديهم الرغبة في القيام بذلك. ولكن 

من الملاحظ أن مشايخ الصوفية وأتباعهم عموماً لا يرغبون في القيام بالإصلاح عن طريق 

)انظر  إلا بالقانون والعمل السياسي، لكن لا يكتمل الإصلاح يالعمل السياسي والقانون

 فما الحل  هل يتم ترشيخ المريدين للقيام بالعمل السياسي.   التصوف والسياسة(

إن التجربة السياسية في السودان تشير أنه عندما جمعت القيادة الصوفية بين الدور  

يرين ناجحة الروحي والدور السياسي لم تكن نتائج ذلك الجمع مرضية ولم تكن في رأي الكث

تجدر الإشارة إلى أنه  ومثال ذلك عندما جمعت الطريقة الختمية وجماعة الأنصار بينهما.

يوجد من يرى أن هنالك احتمال إذا ابتعد الإسلاميون عن السلطة بغرض إعداد قاعدة 

)ليس  عريضة فقد يتم عرقلة مساعيهم وقد تكون هنالك محاولة لتجفيف منابع الإسلام نفسه

 من هذه الملاحظة تبرير استلام جماعة للسلطة(مقصودا 

 ما موقف المتصوفة من الفكر الغربي؟

إن الفكر الغربي يقوم على فكرة التطور والتقدم ويقوم على فكر الاستنارة والحداثة. 

وفكر الاستنارة والحداثة يقوم على العقلانية وقدرة الإنسان والعقل على حل كل المشكلات 

وأنه قادر على السيطرة على الطبيعة عن طريق العلم والتكنولوجيا. كما  .نالتي تواجه الإنسا

يقوم فكر الاستنارة والحداثة على العلمانية والديمقراطية وحكم القانون وإن الإنسان قادر أن 

من ناحية أخرى فإن الحداثة تقوم على  .يقرر مصيره بنفسه وقادر أن يحقق لنفسه السعادة

بر عن نظرة معينة للإنسان والمجتمع والكون. وهنالك من يرى أن إفتراضات فلسفية تع

الحداثة تمثل قطيعة مع الماضي ومن قال إن واقع الحداثة وحقيقتها لم تكن كذلك وأصحاب 

هذا القول يرون أنها قامت على الفكر والفلسفة اليوناية والقانون الروماني والقيم المسيحية. 

 ولكنه كان أخذاً بعد نقد وتقييم.  ةومحاكاتقليداً ا له لكن لم يكن أخذه

إن العلمانية مكون أساسي في فكر الحداثة. اعتقدت العلمانية أن الإنسان لن يحقق ذاته 

ً لذلك نادت بالفردانية  ونادت في الشأن العام   (Individualism)إلا بالسيادة عليها وتبعا

ل السلطة والتعددية الحزبية وحقوق الإنسان. أوبالديمقراطية والحرية والعدالة والاخوة وتد

 ويعتبر الغرب نفسه مركز الكون. 

 فما موقف التصوف من الفكر الغربي ومبادئه المشار إليها ؟

إنه من المعلوم أن كثيراً من المتصوفة يعلون من شأن الكشف والإلهام كمصدر 

في قدرة العقل على المعرفة للمعرفة وأن الكشف والإلهام يؤدي إلى معرفة يقينية ويشككون 

الحقيقية خاصة معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة القيم الروحية. ولقد شكك طه عبد الرحمن 

 على مقدرة العقل في المعرفة خاصة ما أسماه بالعقل المجرد وأعطى لذلك حجماً سبق ذكرها.

سلام من كونها أما الديمقراطية بجانب الاعتراضات التي يقول بها الذين يؤمنون بالإ

ية للشورى فإنها لا تتسق مع مبدأ واتجعل التشريع للبشر ولكن إذا فسرناها على كونها مس

امره. أما مبدأ حكم القانون )الشرعي( أوطاعة الشيخ وأنه ليس بالإمكان مراجعته في أقواله و

وعلم ظاهر، فإن بعض المتصوفة الذين يقولون أن هنالك علم للشريعة وعلم للحقيقة علم لدني 

علم باطن وعلم ظاهر فإنهم قد لا يلتزمون بقوانين الشريعة )قصة الشيخ السوداني الذي تزوج 

 خمس نساء من الأدلة على ذلك(.

أما مبدأ قدرة الإنسان تسخير الطبيعة وأن تسخيرها شئ مرغوب فيه. إن الصوفي 

إعتبار أن الطبيعة مسخرة له الذي تقع على يده الكرامات والأمور الخارقة للعادة يمكن 

بطريقة أكبر من تسخيرها للبشر العاديين وأن التسخير )كما سيأتي الحديث عن الكرامة( له 

أغراض معينة )إيمانية وقد يكون لحل الأزمات وأن كبار المشايخ لا يرغبون في حدوث 
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باعهم عدم الأمور الخارقة لهم ولا يرغبون في إظهارها. فكثير من المتصوفة يعلمون أت

الإهتمام ببذل الجهد في نيل حظوظ الدنيا ويعلمونهم الزهد فيها ويعلمونهم العمل للآخرة وأن 

التقدم عند المتصوفة يختلف عن مفهوم التقدم في الفكر الوضعي العلماني المادي. التقدم 

ة عندهم هو الإرتقاء الروحي الذي هو إرتقاء في سلم مدارج السالكين والوصول إلى درج

ة على ذلك داومالإحسان ومعرفة الله والقرب منه والإكثار من النوافل من عبادة وذكر والم

ينبغي التأكيد على أنه يمكن صياغة موقف التصوف من  رقي تتحقق سعادة الفرد.توفي هذا ال

 الفكر الغربي بطريقة تكون أكثر توفيقا بين العمل للدنيا والعمل للآخرة

غي أن يهتم ويستفيد منه المتصوفة من الفكر والعلوم المعاصرة بقي أن نذكر أمراً ينب

بجانب آليات ووسائل التغيير وهي مصادر التغيير وينبغي أن يحددوا كيف يتعاملون معها. 

كون التكنولوجيا التي تتمثل في المعرفة المنظمة والأدوات والمكنات التي تفمصادر التغيير قد 

وتغيير حياة الإنسان وطبيعة مؤسساته الاجتماعية، ولقد أدى  تمكن من إنتاج السلع والخدمات،

النمو التكنولوجي إلى مظاهر متعددة من النمو كزيادة السكان وزيادة الاستهلاك. إن 

الاختراعات التكنولوجية تدفع إلى تغيير اجتماعي فالتقنيات الزراعية تؤدي إلى زيادة الإنتاج 

اختراع الطاقة كما أن ك إلى نمو المدن الصناعية الزراعي ووفرة في الغذاء  فيؤدي ذل

ارية التي أدت إلى ثورة صناعية أدت بدورها إلى تغيير تكنولوجيا السلاح والذي بدوره بخال

أدى إلى زعزعة الامبراطوريات والدول واختراع محالج القطن الذي أدى إلى عودة تجارة 

قد تكون التوترات البنيوية ت البنيوية ووقد تكون مصادر التغيير ما يعرف بالتوترا الرقيق.

نتيجة تعارض عناصر النظام والبنية الاجتماعية وعندما تكون هذه العناصر ضرورية للنظام 

عدم توازن سكاني يتمثل في متوائمة يظل النظام مستقراً. هذه التوترات التي تحدث تغيير 

عدم  أوتعارض في القيم  أواء ندرة بعض الأشي أو)نمو سكاني في نسبة المواليد والهجرة( 

 وقد يكون مصدر التغيير الايدولوجيا. اتساق بين الواقع والمثال.

إن وظفية الأيدلولوجيا هي إعطاء الشرعية والمبرر والدليل القبلي لسلوك الأفراد 

وتحديد سلوكهم نحو بعضهم البعض كما تهدف الايدولوجيا لخلق التنافس بين الجماعات 

وتزويد الأفراد بدافعية للسلوك. والأيدلوجيا تعزز الاستقرار وتدعم الوضع والمجتمعات 

الراهن وقد تساهم في التغيير. لقد ربط ماكس فيبر بين الأيدولوجيا والتغيير الاجتماعي وقال 

أن الايدلوجيا هي المسؤولة عن نشأة وظهور الرأسمالية وقال أن الأخلاق البروتسناتية التي 

برة والاقتصاد والإنفاق والفردية مهدت الطريق لإعادة هيكلة الحياة الاقتصادية تتمثل في المثا

فينبغي أن يهتم المتصوفة بمصادر التغيير هذه ويحددوا كيف  في المجتمعات الغربية.

 يتعاملون معها.
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 التصوف والتغيير والمعارف الحديثة

لمعارف الحديثة لقد سبق أن أشار الباحث إلى كيف يمكن أن يوظف المتصوفة ا

لتحقيق الرؤية الصوفية للتغيير بفعالية أكبر. فمثلاً بعد تحديد مقاصد التغيير وغاياته ونوع 

المجتمع المراد تحقيقه فإن المتصوفة تحتاج إلى تحديد كيفية تحقيق تلك الغايات بالفعل وكيفية 

ي يحتاجها إنسان إدارة عملية التغيير. لقد أشار جاسم محمد سلطان إلى المستلزمات الت

النهضة فقال: "أنها تتم بثلاث حزم: حزمة الأدوات الشرعية أي العلوم الشرعية من فقه 

 .1وعقيدة وغيرها. وحزمة الأدوات الإدارية )التخطيط( وحزمة العلوم الإنسانية

 وعبر عن مستلزمات التغيير بالآتي:

 ود.أن يكون للقادة رؤية واضحة لتغيير الواقع للمستقبل المنش -1

 توفر الموارد التي يحتاج إليها لتنفيذ التغيير. -2

 .2مشاركة الجمهور في التغيير -3

 ة.قاومتفهم مشاعر الم -4

 الاستمرار في الخطة. -5

 ين.قاومنين وترهيب المواترغيب المتع -6

هنالك نماذج لإدارة عملية التغيير قد تكون صممت وفق استقراء لكيف تم التغيير في 

 ً في تحقيق التغيير الذي  ميخدم أغراضهما مجتمعات مختلفة فالمتصوفة قد يجد أن نموذجا

 وفيما يلي بعض هذه النماذج. ونه بكفاءة أكبرينشد

 :3نموذج لمراحل عملية التغيير

 قوى التغيير. -1

 بالحاجة إلى التغيير.الاعتراف  -2

 تشخيص التغيير. -3

 تطوير استراتيجيات للتغيير والتنفيذ والتقويم. -4

 4نموذج آخر لمراحل التغيير

 إيجاد شعور بالحاجة إلى التغيير. -1

 إيجاد تحالف موجه للتغيير وجماعة قوية لتوجيه التغيير. -2

 تطوير رؤية استراتيجية. -3

 إيصال رؤية التغيير. -4

 عريضة وإزالة المعوقات. تمكين العمل لدى قاعدة -5

 تحقيق مكاسب إنجاز على المدى القصير. -6

 تكريس المكاسب وتحقيق مزيد من التغيير. -7

 .5رده جاسم محمد سلطانأوونموذج ثالث 

 ضاع التي بشر بها التغيير.ومرحلة الإنكار: إنكار الأ -1

ونتائجه ة عادة ما تكون من جانب الجاهلين بعملية التغيير قاومة: المقاوممرحلة الم -2

 ضاع الحالية.ووالمستفيدين من إستمرار الأ

 مرحلة الاكتشاف: تحدث تساؤلات حول الفكرة تحتاج إلى إجابات. -3

                                                           
 .127، ص، 2010سلطان )جاسم محمد(، قوانين النهضة، مؤسسة ام القرى للترجمة والتوزيع،  1 

 .24-23، ص،  2007الصيرفي )محمد(، إدارة التغيير ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  2 

 .73-72نفس المصدر، ص،  3 

 .76نفس المصدر، ص،  4 

 .68سلطان )جاسم محمد(، قوانين النهضة، مرجع سابق، ص، 5 
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أن  ورغبتهم فيبها اعهم مرحلة الالتزام: هنا تعرف الأفراد على عملية التغيير واقتنع -4

 يعرفوا دورهم فيها.

سياسة  أومراحل التغيير مرحلة تطوير الاستراتيجية، والاستراتيجية خطة  إن من أهم

للعمل، وتختلف الاستراتيجية عن التكتيك ، فالتكتيك وسيلة محددة ومؤقتة تناسب تحقيق غاية 

 معينة. إن الاستراتيجيات والتكتيكات عمليات محايدة. 

 .1هنالك ثلاثة أصناف من الاستراتيجيات

 قلانية.لى تجريبية عوالأ

 الثانية تقيمية تعليمية.

 والثالثة تعتمد على القوة المجبرة.

لى تفترض الإنسان عقلاني وهذه الطريقة تركز على تغيير الفرد والاستراتيجية الأ

 وتتضمن نشاطات كالبحوث.

وبالنسبة لأسترايتجية إعادة التعليم التقيمية يتم تغيير التوجهات القيمية للأفراد إلى 

 هذه التغييرات تشمل الميول والقيم والمهارات. .جديدةتوجهات 

والاستراتيجية الثالثة هي استراتيجية القوة القاسرة التي تستخدم القوة الاقتصادية 

والسياسية ومؤسساتها والقانون لكي يتحقق التغيير، تتضمن استراتيجية التغيير موجهات 

 ة وأسباب قبول التغيير.قاومه المة التغيير وأسبابها والحد من هذقاومللتعامل مع م

ين ومراكزهم قاومة قد تكون اقتصادية فالتغيير قد يهدد مصالح المقاومإن أسباب الم

وقد تكون  2ين الاحتفاظ بنفوذهم وثرواتهم وقوتهمقاومالوظيفية ومن أسبابه رغبة الأفراد الم

تمعات التي تتمتع بقدر ة من منطلقات عقدية وأيدلولوجية. من ناحية أخرى فإن المجقاومالم

التغيير. ومن أسباب  قاومكبير من التضامن وتكون السلطة فيها موزعة وغير محتكرة ت

ة التغيير قاومومن أسباب م 3ة التغيير أن الناس يعتبرون التغيير يكون إلى مجهولقاومم

ير ة التغيقاومالجهل والايمان بالجبرية وعدم التواصل. إن من طرق وأساليب الحد من م

ين في التغيير وتحفيزهم بالمكافآت والعمل معهم عن طريق القادة غير قاوممشاركة الم

 .4الرسمين

ين أن التغيير يلبي حاجاتهم وأن يزودوا قاومومن أسباب قبول التغيير أن يوضح للم

بالمعلومات اللازمة عن التغيير وأن التغيير سيكون للأفضل وأن التغيير ليس مفروضاً وأنه 

ً من اخ  .5تيار الأفراد شخصيا

 

  

                                                           
1 Vaga (Steven), Social Change, opcit., 253-254. 

 . 98-96الصيرفي )محمد(، إدارة التغيير، مرجع سابق، ص،  2 

254.-Vaga (Steven), Social Change, opcit., pp., 253 3 

 .104-99الصيرفي )محمد(، إدارة التغيير ، مرجع سابق، ص،  4 

 .95-94نفس المصدر، ص،  5 
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 مستقبل التصوف

ً وتقهقراً كغيره من الحركات  أويعتمد مستقبل التصوف نمواً وإزدهاراً  تراجعا

والاتجاهات والأحزاب والمنظمات على ما يقوم به من مراجعات ونقد ذاتي وسماع رأي 

 الآخر والاستفادة منه وتقويم مستمر لأحواله ومحصلة أفكاره وممارساته وأفعاله وإنجازاته.

بات للأفكار الأمر يحتاج إلى يقظة ومراقبة ومحاسبة وقد تكون المراجعات تصوي

والنظريات والمعتقدات والممارسات الخاطئة وإزالة التشوهات وعدم العودة لها. وقد تكون 

المراجعات تعزيزاً لفكرها ونظرتها وممارستها وأفعالها الحسنة. فإنه إذا تمت هذه المراجعات 

 ، وإذا كان عكس ذلك فإنه سيظل في حالةسوف تكون هنالك فرصة لازدهار ونمو التصوف

 يكون حياً كالميت.  أوتدهور وتراجع بل قد بزول ويتلاشى 

إن الأمور التي يجب تعزيزها وترقيتها هي ما يعرف بايجابيات التصوف، إنه من 

المعلوم أن التصوف الرشيد يلبي حاجيات نفسية أكثر من غيره من الاتجاهات كالحاجة إلى 

ر والقلق والأزمات والمصائب الطمائنية والسكينة والهدوء في عصر يسود فيه التوت

الرعد:  ( {ألََا بِذِكْرِ اَللِّ تطَْمَئِنُّ الْق ل وب  }والكوارث والاضطرابات، فبذكر الله تطمئن القلوب 

(  لا ينبغي أن تكون هذه السكينة والطمأنينة كاذبة وسلبية وناتجة عن إنسحاب من الحياة 28

إلى التخلي عن واجبات الحياة وأن لا تخلق ضعفاً المنتجة الغنية الخصبة، وينبغي أن لا تؤدي 

لا يستطيع المسلم فيه مواجهة إبتلاءآت الحياة وصعوبتها. ففي حالة الحرب أنعم الله على 

فاللجوء إلى الله والاستعانة به هو  ، المسلمين بالنعاس أمنة منه لكي يواجهوا الجهاد أكثر قوة

 الدواء الناجع.

يمتاز بها التصوف المعتدل ينبغي تنقية الشوائب منها إن هنالك أمور أخرى كثيرة 

كانت بها شوائب وتعزيزها وترقيتها. منها الأخوة فينبغي المحافظة عليها وأن تكون صادقة 

 ومخلصة ومتجردة )رجلان تحابا في الله إجتمعا عليه وتفرقا عليه(.

ية له فؤائد عُرف التصوف بالتسامح ، فالمحافظة على التسامح بضوابضه الشرع

عظمى إذا إتصف به الأفراد واتصفت به الجماعات والمجتمعات، من ناحية أخرى عرف 

التصوف بالاهتمام بعلاج أمراض النفوس من كبرياء ورياء وحسد وشهوات وهوى وأنانية 

وكراهية وبغض وغل وهي أفتك بالأفراد والمجتمعات من الأمراض العضوية. إن التصوف 

في عضويته كل المستويات دون طلب إلتزام معين ويتيح الفرصة  تجمع غير صفوي يضم

لكل من يريد أن يصلح حاله فيتم التدرج معه إلى أن يترقى في مدارج السالكين. ينبغي الحذر 

 من أن يكون الإنتماء مجرد الغاية منه زيادة عدد المنتمين دون أثر إيجابي في المنتمي.

الأهمية وهو على السالك الإهتمام بنفسه  وهنالك تقليد صوفي وتوجيه في غاية

ونَ الناَسَ ه }وعيوبها وأن لا يكون منشغل بعيوب الآخرين دون الاهتمام بعيوب نفس ر  أتَأَمْ 

 {أنَْ تقَ ول وا مَا لا تفَْعلَ ونَ  عِنْدَ اَللِّ  كَب رَ مَقْتاً}(، 44)البقرة:  {ْۚ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَف سَك م
 (. 3)الصف:

 عـار عليك إذا فعلت عظـيم  لا تنَهَ عن خلق وتأتي مثله  وقيل: 

لا يعني الاهتمام بعيوب النفس إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتناصح 

المتبادل من أفضل الطرق للإصلاح ومن العيب أن لا يتناهي الناس عن منكر ففعلوه ، ومن 

المنضبط بضوابط الشرع فقد كان الزهد سمة حياة  المقامات السامية في التصوف مقام الزهد

الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني الزهد الضعف وعدم الإهتمام بإمور الدنيا وبقوة 

المجتمع وبتوفير حاجاته وحاجات أفراده )ولقد فصل الباحث في ضوابط الزهد في ما كتبه 

 ى التضحية من أجل الآخرين.تحت عنوان الزهد والإباحة( والزهد في الحياة يقود إل
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ومن إيجابيات التصوف أن التربية والإرشاد الصوفي لها قدرة خاصة تؤهلها للنجاح 

إذ أن العلاقة بين المرشد )الشيخ( والمتلقي الإرشاد حميمة، هذا يجعل المتلقي له ثقة كبرى 

وهي عدم إتاحة بالمرشد المعالج. ينبغي التنبيه إلى مزالق يمكن أن تقع فيها هذه الصلة 

الفرصة للمتلقي أن يسأل الشيخ لفهم ما يقول وليقتنع لما يراد منه فعله. فلا يصح أن يكون 

كالميت بين يدي الغاسل كما يقول بعض المتصوفة بالإضافة إلى ذلك فينبغي النظر في 

مؤسسات الإرشاد والتربية والتعليم )الخلوة( وقد تقدم تقييم مطول وموسع عنها ينبغي 

لرجوع إليه. من إيجابيات التصوف وجود مرجعية يحتكم إليها المنتمون إلى الطريقة ا

نة الأخيرة أن المرجعيات تآكلت وضعفت مما أدى إلى تيه وحيرة ووالملاحظ أنه في الأ

 الأفراد والمجتمعات.

هنالك أمور في التصوف تحتاج إلى مراجعات وتصويبات كما تقدم، لأنه قد كثرت 

ات لا تصدق على كل ممارسات المتصوفة خاصة الذين جاوزات وهذه التزجاوفيها الت

يوصفون بأنهم أهل الحقيقة ومن أهل السنة والجماعة )ولا يقصد بالحقيقة تلك التي تعارض 

 الشريعة(.

 وفيما يلي جملة من الأمور التي تحتاج إلى مراجعات:

بالعلم وقضايا قضايا تتصل وقضايا تتصل بالمعرفة ومصادرها ووسائلها  -1

 تتصل بحقائق الوجود.

 قضايا تتصل بالعبادة والذكر والخلوة. -2

 وقضايا تتصل بالقانون والشريعة والنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. -3

 قضايا تتصل بالعلاج الروحي. -4

 قضايا تتصل بالعلاقة بين الشيخ والمريد والتربية والتعليم. -5

 د والحوليه والسماع.وقضايا تتصل بالاحتفاليات بالمول -6

 قضايا تتصل )بالفنون والآداب والمدائح والذكر والرقص(. -7

 قضايا تتصل بالحكم والدولة -8

 قضايا تتصل بالإرهاب والتمرد والعنف. -9

 قضايا تتصل بإعداد القوة العسكرية والجهاد والقوة الإعلامية والتنمية. -10

 قضايا تتصل بالخدمات والمشكلات الاجتماعية. -11

 بالعقيدة.قضايا تتصل  -12

 قضايا تتصل بالعلاقة مع الاتجاهات والحركات غير الإسلامية. -13

 قضايا تتصل بالعلاقة بالحركات والإتجاهات الإسلامية الأخرى. -14

 .والدول والحكومات والمنظمات قضايا تتصل بالعلاقات الخارجية -15

 قضايا تتصل بتحديات العصر. -16

 العولمة -

 العلاقة بالغرب. -

 الحداثة -

 الليبرالية.والعلمانية  -

ينبغي الإشارة في نهاية هذا الفصل أن نجاح التصوف وإزدهاره يعتمد على المنافسين 

 وقدراتهم وكفاءتهم ومن أهمهم السلفيين والحداثيين والعلمانيين.

إن الحوار الدائر بين السفليين والمتصوفة في كثير من الأحيان يعدل من مواقف كل 

فة للفكر الليبرالي وفكر الحداثة يجعل مواقفهم منهما أكثر ويقارب بينهما. وفهم المتصو فطر

 فعالية ومصداقية وأكثر قبولاً. وكذلك مع التيارات الإسلامية وغيرها من التيارات.
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 الباب الثاني

 المفاهيم

هذه المراحل كما  .فيما يلي مفاهيم وممارسات سادت في مراحل التصوف المختلفة

 جد مفهوم وممارسة وجدت في غير مرحلة واحدة.تقدم متداخلة تاريخياً فقد ن

 وتشمل المفاهيم التالية: لى:والمرحلة الأ

 العبادة والذكر. -1

 الزهد. -2

 الأخلاق. -3

 العزلة )تقدم الحديث عنها، انظر بعد التربية والتعليم( -4

 

 وتشمل المفاهيم التالية: المرحلة الثانية:

 المقامات والأحوال. -1

 )انظر بعد التربية والتعليم( المعرفة الكشفية. –المعرفة  -2

 الكرامة )انظر مفهوم الطريقة( -3

 

 وتشمل المفاهيم التالية: المرحلة الثالثة:

 .الشطح -1

 لفناء.ا -2

 نظرية الإتحاد. -3

 نظرية الحلول. -4

 نظرية وحدة الوجود. -5

 نظرية الحقيقة المحمدية والنور المحمدي. -6

 نظرية الاتصال. -7

 نظرية الإشراق  -8

 نظرية الإنسان الكامل. -9

 الولاية )انظر مفهوم الطريقة( -10

 وحدة الأديان )انظر البعد السياسي للتصوف( -11

 

وتشمل مفهوم الطريقة وأبعادها التي هي موضوع الكتاب )كما أن هناك  المرحلة الرابعة :

 مرحلة النضح والتي يمثلها الغزالي والتصوف المتوازن(.

 مجموعة من المفاهيم النقدية

 .البدعة 

 .معايير فهم النص 

 .معايير المعنى الظاهر والباطن 

 يل.أومعايير الت 

 .المعايير التي بموجبها يمكن الحكم على النص الشاطح 

 .معايير درء التعارض 

  



308 
 

 لىومفاهيم سادت في المرحلة الأ

 العبادة والذكر. -1

 الزهد. -2

 الأخلاق. -3

 العزلة. -4

 

 العبادة والذكر

 قضايا تتصل بالعبادة والذكر: 

 الجهر والإخفاء

 بعدد غير وارد في أحاديث شريفة.الذكر 

 الذكر في جماعة

 صيغة الذكر.

 أي الأعمال أفضل

 

 الزهد

 ترك المباح 

 حدود المباح 

 

 التصوف والأخلاق:

نظرة المتصوفة للأخلاق مقارنة بنظرة الاتجاهات الإسلامية الأخرى. هل اشكالية  

 تحقق الفعل الخلقي الصالح معرفية أم عملية؟
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 (1)ضميمة رقم 

 1العبادة والذكر

 الآيات والأحاديث الواردة في فضل والعبادة الذكر: -1

{ وَلَذِكْر  اللهِ أكَْبرَ  والعبادة فضل كبير وثواب عظيم قال تعالي: }للذكر 

(. وقال 65الذاريات:) {وَمَا خَلَقْت  الْجِنَ وَالإنْسَ إلاَ لِيَعْب د ونَ }(. وقال تعالى: 45)العنكبوت:

وِّ وَالْآصَالِ وَلَا تكَ نْ {تعالى  عًا وَخِيفَةً وَد ونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغ د  وَاذْك رْ رَبكََ فِي نَفْسِكَ تضََرُّ

ونَ {وقال تعالى .)205)الأعراف: {مِنَ الْغاَفلِِينَ  وا اَللَّ كَثِيرًا لَعَلكَ مْ ت فْلِح  . ) 10الجمعة: ( }اذْك ر 

مْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًاوَالذاَ{وقال تعالى  الأحزاب: ( }كِرِينَ اَللَّ كَثِيرًا وَالذاَكِرَاتِ أعََدَ اَللّ  لهَ 

ونَ فيِ خَلْقِ السَمَ  {.)35 ن وبهِِمْ وَيَتفََكَر  ونَ اَللَّ قِياَمًا وَق ع ودًا وَعَلَىَٰ ج  اتِ وَالْأرَْضِ أوالذَِينَ يَذْك ر 

ذاَ باَطِلًا س بْحَانَكَ فَقِناَ عَذاَبَ الناَرِ  رَبنَاَ مَا خَلَقْتَ   .)191آل عمران: ( }هََٰ

ولقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم : )كلمتان 

خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله 

الله صلى الله عليه وسلم: )لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا . وقال الرسول 2العظيم(

. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء 3الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس(

المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا 

كما نصلى ، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون والنعيم المقيم، يصلون 

ً تدركون به من سبقكم وتسبقون به  ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال: ألا أعلمكم شيئا

من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال : 

ي عن أبي والاة ثلاثة وثلاثين. قال أبو صالح الرتسب حون وتحمدون وتكب رون خلف كل ص

هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهم قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 

ً وثلاثين )متفق عليه(، وزاد مسلم في روايته: )فرجع فقراء  حتى يكون منهن كلهن ثلاثا

 فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلواالمهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء( )الدثور هو المال 

 الكثير(.

 

 تعريف العبادة: -2

ً منه بالعبودية لله. والعبودية   العبادة هي ما من أجلها خلق الإنسان وتمثل اعترافا

 4 لل والطاعة والتحرر من عبادة ما سواه )تعس عبد الدينار والدرهم(تقتضي الخضوع والتذ

إنه جدير بالعبودية والمحبة المطلقة لما يتصف به من صفات  .لأنه وحده الجدير بالعبودية

 الكمال والجلال والجمال، أما دعوى التحرر من كل شيء فدعوى فارغة ووهم كاذب.

تعني أن يقوم الإنسان بكل ما أمر وينتهي عن كل والعبادة هي طاعة الله، وطاعة الله  

ما نهي. وليس هنالك غاية أفضل وأجمل وأحسن من طاعة العليم الخبير العدل البر الرحيم 

 الذي له الأسماء الحسنى.

والعبادة تشمل كل عمل يقصد به وجه الله وليس فقط الألفاظ والأدعية والأذكار  

صالح، والعمل الصالح يمكن إذا صاحبته النية أن يشمل  المأثورة، فهي تشمل الذكر وأي عمل

كل حركات الإنسان، العبادة الصادقة ليست فقط حركات بالبدن بل يجب أن يصحبها خشوع 
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وخضوع واستغراق وهيئة قلبية معينة يشعر فهيا المؤمن بأنها تصله وتقربه من الله تعالى 

 .وتزكي نفسه، ويجب أن تتصف بحسن التوجه إلى الله

 تعريف الذكر: -3

باللسان. وذكر الغزالي أن مبدأ الذكر ، الذكر باللسان، ثم الذكر  أوبالقلب أما الذكر 

 .1حاء الذكرمبالقلب تكلفاً، ثم ذكر القلب طبعاً، ثم استيلاء المذكور وان

 أفضل الذكر: -4

من دعاء مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي  أو القرآنخير الذكر ما كان من 

 دعاء لا يدخل في هذين النوعين ليس له خاصية تفضله عن غيره. أونوع من ذكر 

 صيغ الذكر والدعاء  -5

للإنسان الاختيار في الأخذ بأي دعاء، وله أن يدعو الله بأية صيغة شاء ولأي شيء 

 مشروع أراد، ولكن أفضل الدعاء المأثور. 

 وضلالة.الدعاء بألفاظ غريبة كأن يقول )كشنج كرنج( بدعة 

 

 الذكر بالعدد: -6

أما الذكر بالعدد إن كان مأثوراً فمستحب، ولقد ورد الذكر والدعاء بأعداد مثل الثلاثة، 

والثلاثة والثلاثين، والمائة... وغيرها، أما إذا لم يكن مأثوراً ليس له صفة الإلزام، وربما 

أن هنالك برهاناً قاطعاً في أنه يساعد على المواظبة، ولكن لا أرى  أويتخذه الفرد لأنه منشط، 

 أنه يحمل خاصة معينة.

 :الورد -7

سنة حسن ومستحب ولا غبار عليه،  أوهو تجميع لدعاء مأثور من كتاب الذي الورد 

عليه، وكان أحب  داومولكن ليس لورد معين صفة إلزام، ومن ألزم نفسه به فمستحب أن ي

. واختلفوا في الورد فذكر 2عليه( صاحبه داومالدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم )ما 

بعضهم فوائد الالتزام به، أهمها المواظبة، وذكر بعضهم له مثالب، منها أن تكراره كل مرة 

ً للغفلة وعدم التدبر والقراءة قراءة مكنيكية، ويقولون بالتنويع تكون المعاني  ربما يكون سببا

 حية في نفس المؤمن.

 لكل وقت وحال ذكر:   -8

قات ومناسبات مختلفة، ويكاد أن يكون هنالك ذكر أولقد وردت أذكار وأدعية تخص 

قاته، في الصباح والمساء، وعند الاستيقاظ وعند النوم وعند أودعاء لكل أحوال المؤمن و أو

الأكل وعند السفر، والمرض.. وهلم جرا، هذه الأدعية توجد في بعض الكتب مثل كتاب 

ياض الصالحين، وفي مأثورات حسن البنا.. وغيرها من الكتب. قال الأذكار النووي، وكتاب ر

الإمام للنووي: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض 

والنفساء وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .  3والدعاء ونحو ذلك

 بالذكر:الجهر والإخفاء  -9

أما أفضلية الجهر والإخفاء بالذكر فهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد قيل 

نيام، والجهر أفضل في ال أوتأذى به المصلون  أوإن الإخفاء في الذكر أفضل إن خاف الرياء 
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غير ذلك لأنه منشط ويساعد على الإنتباه واليقظة. ولكن الجهر الزائد وارتفاع الصوت 

 ً  ليس بالمستحسن وينبغي أن يكون الجهر معتدلاً. شديداً  ارتفاعا

 

 فضل الذكر في جماعة: -10

ولقد وردت أحاديث في فضل الذكر في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. وقال رسول  1)إذا مررتم برياض الجنة فأرتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر(

)لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت الله صلى الله عليه وسلم 

. وعن إبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده(

صلى الله عليه وسلم: )إن الله وملائكته يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا 

ً يذكرون الله عز  وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قوما

فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 

ني؟ قال: أوك، فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوويمجدونك، فيقول: هل ر

وأشد لك تمجيداً وأكثر تسبيحاً، فيقول: ماذا يسألون؟  ك كانوا أشد لك عبادةأويقولون : لو ر

ها، أوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوقال: يقولون: يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل ر

ها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد طلباً وأعظم أوها؟ قال:يقولون: لو رأوقال: يقول: كيف لو ر

ها؟ قال: يقولون: أو: يتعوذون من النار، قال: فيقول: هل رفيها رغبة، قال: فبم يتعوذون؟ قال

ها كانوا أشد منها فراراً وأشد أوها؟ قال : يقولون: لو رأوها. فيقول: كيف لو رأولا والله ما ر

منها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم إني قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 

 .3ال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم(ليس منهم إنما جاء لحاجة ق

 الغلو والتشدد في العبادة: -11

لقد نهي الدين عن الغلو والتشدد في العبادة ولقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة. قال 

رسول الله صلى الله عليه )إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا 

النهار "الروحة"  أو.)الغدوة" سير 4وشيء من الدلجة( وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة

 سير آخر النهار "الدلجة" آخر الليل(.

في رياض الصالحين أن معنى الحديث: استعينوا على طاعة الله عز  5ذكر النووي

وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون 

قات ويستريح هو ودابته في غيرها ومسافر الحاذق يسير في هذه الأمقصودكم، كما أن ال

 فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.

 ً . ولقد نهى الرسول 6قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )هلك المتنطعون( قالها ثلاثا

 صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادة، عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله

عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين )العمودين( فقال )ما هذا الحبل(؟ قالوا هذا 

حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم )حل وه، ليصل أحدكم نشاطه 

الله  . وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى7فإذا فتر فليرقد(
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، فقال: ما 1عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة

شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام فقال 

الدرداء يقوم، له: كل فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو 

فقال له، نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان، قم الآن: فصلينا جميعا، فقال له سلمان: إن لربك 

عليك حقاً، وأن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى 

وعن أبي ربيعي . 2الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان

قال لقيني أبو  –أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  –حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب 

بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال نافق حنظلة، قال سبحان الله ما تقول؟ قلت 

العين، فإذا خرجنا  نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذك رنا بالجنة والنار كأنها رأي

لاد والضيعات نسينا كثيراً، قال ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأ

أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقي مثل هذا. فإنطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنا على رسول 

 عليه وسلم: )وما ذاك؟ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يارسول الله ، قال صلى الله

قلت: يارسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك 

لاد والضيعات نسينا كثيراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي وعافسنا الأزواج والأ

ملائكة على فراشكم وفي نفسي بيده لو تدوموا على ما تكونون عندى وفي الذكر لصافحتكم ال

 .3طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات(

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر:ألم أخبر أنك تصوم النهار 

وتقوم الليل، قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل: صم وأفطر، ونم وقم، فإن لجسدك عليك 

وإن لزوجتك عليك حقاً, إن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة  حقاً، وإن لعينك عليك حقاً،

أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذن ذلك صيام الدهر"فشددت فشدد علي، قلت: يارسول 

د؟ قال: أود ولا تزد عليه " قلت: ما كان صيام دأوالله إني أجد قوة، قال: صم صيام نبي الله د

بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه  "نصف الدهر" فكان عبد الله يقول

 .4وسلم

 أي الأعمال أفضل؟. -12

قد يتساءل بعض الناس عن أي الأعمال أفضل؟ ولقد سأل بعض الصحابة الرسول 

صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بالفعل. إن فضائل الأعمال كثيرة ورحمة الله واسعة ويظهر 

التي وردت في هذا الشأن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك من الآيات والأحاديث 

الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم 

. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي العمل 5ماذا؟ قال حج مبرور

ة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلا

 .6قال: الجهاد في سبيل الله

نحن في هذا الفصل بصدد الكلام عن الذكر والعبادة وفضلها، وهل هي أفضل  

الأعمال أم هنالك من الأعمال ما هو أفضل منها؟ ولقد وردت أحاديث تقارن بين فضل العبادة 

ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله والذكر والجهاد، عن أب
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عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قال ثم من؟ 

 قال: مؤمن في شعب من شعاب يعبد الله.

إن فضائل الأعمال متنوعة فمن فاته بعضها يمكن أن يدرك البعض الآخر. إن إماطة  

، والأفضل الجمع بين فضائل 2، وتبسمك في وجه أخيك صدقة1الأذى عن الطريق صدقة

الأعمال لأن هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين. عن عائشة 

رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له 

ارسول الله وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:أفلا أكون عبداً : لم تصنع هذا ي

 .القرآن. وكان أشجع الناس وأثبتهم عند لقاء العدو، وكان خلقه 3شكورا

لى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات أوإن الجمع بين فضائل الأعمال  

. إن الذكر من كمال صالح 4من النفاقولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 

الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل، 

 .5فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً 
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 (2ضميمة رقم )

 التصوف والأخلاق

الأخلاق فقد زاد عليك في هتم التصوف بالأخلاق واشتهر قولهم )من زاد عليك في ا

التصوف( وقد زاد المتصوفة من شأن العمل مقابل النظر، وإذا قارنا المتصوفة بالفقهاء 

والمتكلمين والفلاسفة نجد أن الفقهاء يهتمون بصحة الفعل والمعايير الشرعية التي تضبطه أما 

ئل وذو خلق كان المتصوفة فإنهم يهتمون بصفات الفاعل وشخصيته، فإذا كان يتحلى بالفضا

ف الغزالي الخلق بأنه هيئة في النفس راسخة تصدر ع نها الأفعال سلوكه حسناً، وقد عر 

ود وبذل الجهد والمجاهدة( بطريقة تلقائية وبسهولة من غير حاجة إلى الإختيارية )بعد التع

عاً فكر وروية، فإذا كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشر

ً وإن كانت تصدر عنها الأفعال القبيحة سميت تلك الهيئة خلقاً  ً حسنا سميت تلك الهيئية خلقا

 سيئاً )والفضيلة وسط بين رذيلتين(.

بينما اهتم أهل الكلام بطبيعة الأخلاق ومعاني ألفاظها وتبرير أحكامها وشروطها 

تحلى به من فضائل وموقفهم كحرية الإدارة والإختيار. وإهتم الفلاسفة بصفات الفرد وما ي

أقرب إلى موقف المتصوفة من حيث أنهم يشتركون معهم في كون أخلاقهم أخلاق فضيلة. 

 ويتضح ذلك أيضاً من معالجات الغزالي للأخلاق وتأثره بأخلاق أرسطوطاليس.

ً بل أشكالاً عملياً،  وعلى أية حال فإن الأشكال عند المتصوفة ليس أشكالاً معرفيا

ف نضمن تحقيق العمل الخي ر الحسُن؟ ما الذي يجعلنا نعمل وفق ومانعلم عملاً السؤال كي

صحيحاً مسدداً مؤيداً. الإجابة عند المتصوفة عن طريق الرياضة ومجاهدة الهوى والشهوات. 

إن عملية تحقيق السلوك تبدأ بترك السالك الغفلة والتحلي باليقظة وممارسة المراقبة 

الصبر والأخذ بمنهج التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل ويبدأ من والمحاسبة والمجاهدة و

المستوى الأدنى ويترقى في سلم الأحوال والمقامات حتى يصل درجة الكمال ويصير عند 

ً كاملاً. ينبغي على السالك إتخاذ معلم وشيخ في سيره هذا وأن يلتزم بتوجيهه  بعضهم إنسانا

ً كاملاً، كما ين بغي أن يهتم بعيوب نفسه أكثر من إهتمامه بعيوب الآخرين وإرشاده التزاما

ويتميز المتصوفة ويتفردون دون غيرهم بسعيهم لتحقيق أهداف وغايات معينة عن طريق 

الجوع والصمت والسهر ويهتم المتصوف بالنية والأحوال الباطنية أكثر من اهتمامهم بظاهر 

 الأفعال وشكلها.
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  (3) ضميمية رقم

 1الزهـــد

 تعريف الغزالي وأحمد بن حنبل للزهد: -1

حقيقة الزهد بأنها عزوف الننفس عنن الندنيا وانزوائهنا عنهنا طوعناً منع  2عرف الغزالي

القدرة عليها والرغبة في الآخرة. إذاً باعث الزهد في الدنيا هو الرغبة في الآخرة والزهد بهنذا 

يء يعنني الرغبنة فني شنيء آخننر المعننى وسنيلة لغاينة معيننة. ويلننزم منن ذلنك أن الزهند فني شنن

غيره. والزهد هنا ليس زهداَ في كل شيء وهو ليس زهداً علنى الإطنلاق. وربمنا يكنون الزهند 

في كل شيء حالة مرضية ونفسية شاذة. ويحندثنا الغزالني أن الرغبنة فني الآخنرة تكنون رغبنة 

 إما:

 في النجاة من النار وسائر الآلام. /1

 تكون رغبة في ثواب الله ونعيمه وفي اللذات الموعودة. أو /2

 الرغبة في الله ولقائه والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. أو /3

في هذه الحالة يزهد الإنسان فني كنل منا سنوى الله حتنى يزهند فني نفسنه، يزهند فني كنل 

وغيرهننا ممننا  شننيء فيننه متعننة كالمننال والجنناه والرياسننة، وفنني النسنناء والبنننين واللعننب والزينننة

 .3ترغب النفس فيه

بعض المتصوفة يرى أن الرغبة في نيل لذة النظر إلى وجه الله تشغل الإنسنان عنن كنل 

الظفنر باللنذات، لأن  أورغبة سواها، فمن يرغب فني الله قند لا يلتفنت إلنى الخنلاص منن الآلام 

الاستغراق في النظر إلى وجه الله لا يتصنور أن يتنرك فني الإنسنان رغبنة فني شنيء دوننه لنذة 

ينشغل بسنواها ممنا لا يرقنى إلنى مسنتواها  أوومتعة. فهي تملك عليه كل كيانه، فلا تدعه يفكر 

لا إذا كانننت فنني إثننارة اللننذة والمتعننة. ولا يمكننن أن يعننارض هننذا الننرأي علننى حسننب اعتقادنننا إ

إذا أمكن الجمع بين أكثنر اللنذات متعنة )رؤينة البناري( وبنين منا  أوالرؤية في فترات متقطعة، 

 هو أقل متعة من نعيم الجنة حتى تكون اللذة النتاتجة أكثر متعة.

 : 4وبهذا تبين لنا من  تعريف الغزالي أن الزهد درجات

ولكننن يجاهنندها ويسننمى هننذا متزهننداً لهننا: أن يزهنند الإنسننان ونفسننه مائلننة إلننى النندنيا، أو

 وليس بزاهد.

وثانيها: أن تنفر نفسه عنها ولا تميل إليها لعلمه بأن الجمع بينها وبين نعيم الآخنرة غينر 

 ممكن.

ثالثهننا: أن لا تميننل نفسننه إلننى النندنيا ولا تنفننر عنهننا، بننل يكننون وجودهننا وعنندم وجودهننا 

أنه قند تنرك شنيئاً فقند عظنم الندنيا، فيجنب أن بالنسبه إليه شيء واحد، لأن من ترك الدنيا وظن 

 يزهد في زهده فيها.

لننى هنني بدايننة الزهنند كمننا ذكننر الغزالنني، والمرحلننة الثالثننة هنني وصننحيح أن المرحلننة الأ

حقيقة الزهند لأننه يلنزم منن الزهند فني الشنيء أن يكنون الزهند فينه أمنراً طبيعيناً، بمعننى أن لا 

ون الشيء ليس مما يمكن أن يرغب فيه، لأنه فني يك أوتكون للشخص رغبة أصيلة في الشيء 

هنذه الحالننة لا توصنف عنندم رغبتنه بأنهننا زهند. إذ يجننب أن يكنون الشننيء النذي يزهنند فينه ممننا 

                                                           
 .39-29زروق )عبد الله حسن(، قضايا التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص،  1
 .187الدين، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص  إحياء علوم 2
 .195- 194المصدر نفسه، ص  3
 .169نفس المصدر، ص  4
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مما ترغنب فينه حقيقنة ولكنهنا بالمجاهندة صنارت لا تبنالي فني  أويحتمل أن ترغب فيه النفس، 

 الحصول عليه.

 أويزهند فينه إمنا أن يكنون واجبناً  أو والشيء النذي يرغنب فينه ويجاهند نفسنه فني تركنه

 :)*(جهأوقال: الزهد على ثلاثة   أن أحمد بن حنبل(  1)مباحاً. ولقد ذكر القشيري أوحراماً 

 الزهد في الحرام، ووصفه بأنه زهد العوام. .1

 الزهد بمعنى ترك الفضول من الحلال، ووصفه بأنه زهد الخواص. .2

الزهد بمعنى ترك كل ما يشغل العبد عنن الله تعنالى، ووصنفه بأننه زهند العنارفين  .3

 الخواص.خواص زهد  أو

وقد يتفق الكل في أن الزهد في الواجب حرام، والزهد في الحرام واجب. وربما يكنون 

هنالك اختلاف في ما هو معني )الفضول من الحنلال(، وهنل هنو يسنتحب أم لا؟ ولقند وجندت 

فهم الزهد بالمعنى الثالنث، إذ أن منا يشنغل عنن الله ربمنا يكنون مطلنق الفعنل مثنل صعوبة في 

 النوم والأكل وهذه لا يجوز الزهد فيها.

 

 

 / الزهد فيما زاد عن الضروريات:2

منناذا يعننني القننول بننأن الزهنند هننو تننرك الفضننول عننن الحننلال؟ ربمننا يكننون القصنند مننن  

رورة. وبهذا يكنون هنذا التعرينف للزهند مشنابهاً العبارة "الفضول من الحلال" ما زاد عن الض

 أوإذ أنه عرفه بأنه القناعة في الدنيا بقدر الضرورة. وعنرف الضنرورة ) 2لتعريف الغزالي له

 : المطعم والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال.3الضروريات والمهمات( بأنها ستة أمور

من الواضح أن المال ليس من الضروريات، لكننه ربمنا يكنون الوسنيلة إليهنا. إن قائمنة  

الضروريات التي ذكرها الغزالي هذه فيها نظر، وربما نحتاج أن نضيف إليها الننوم والراحلنة 

الندين ممنا لنم ووالدابة )سبل الموصنلات( والعنلاج والتعلنيم ومنا هنو ضنروري للننفس والعقنل 

هذه القائمة. يقول الغزالي إن هنذه الضنروريات فيهنا حند أدننى ووسنط وحند  يذكره الغزالي في

أعلى. فمثلاً الطعام الضروري هو الذي يدفع الجوع والمنرض )كنان الأحنرى أن يضنيف إلنى 

سنط والأعلننى مننن الطعننام. أمننا وذلنك أن يعطنني القننوة للعمننل( وحندد أصنننافاً معينننة للأدنننى والأ

رد والحننر ويسننتر العننورة وحنندد أيضنناً حننداً أدنننى وأعلننى الملننبس الضننروري فهننو مننا ينندفع البنن

ووسطاً للملابس، أما السكن فيعتبر الغزالي أن أدناه أن لا يطالنب بنفسنه موضنعاً خاصناً فيقننع 

سنطها أن يطلنب موضنعاً خاصنناً  مثنل كنوخ مبننى مننن أوبزواينا المسناجد كأصنحاب الصننفة، و

جنارة. ويقنول إن منن طلنب التجصنيص إ أوسعف، وأعنلاه أن يطلنب حجنرة مبنينة إمنا بشنراء 

 .جاوزوالتشييد والسعة وارتفاع السقف فقد 

                                                           
 .93الرسالة القشيرية ، ص  1

 )*( يمكن صياغة أنواع الزهد التي نقلها القشيري عن أحمد بن حنبل كالآتي:

 /  الزهد بمعنى ترك الحرام والأخذ بكل مباح. 1

 قد لا تصاحبه نية التقرب إلى الله.  والأخذ بالضروري من الحلال أخذا   /  الزهد بمعنى ترك الحرام2

/  الزهد بمعنى أن لا يعمل عملا  إلا بنية التقر إلى الله تعالى. فهو يأخذ بالضروري من الحلال آخذا تصاحبه النية، لأن مرا يشرغل عرن 3

ز الزهرد فيهرا، لرذلك اعتقرد أن أحمرد برن حنبرل يقصرد برالنوع الله كما ذكرنا قرد يكرون مطلرق الفعرل مثرل النروم والأكرل وهرذه لا يجرو
الثالث من الزهد ترك كل ما يشغل عن الله فضرول المبراح، فهرو إن أخرذ بالضرروري مرن المبراح اجتهرد فري أن تصرحب أخرذه هرذه 

 النية.
 .198نفس المصدر، ص  2
 .199نفس المصدر، ص  3
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ضنناع المعيشننية السننائدة فنني زمنننه وأن هننذه وواضننح مننن هننذا أن الغزالنني متننأثر بالأ 

المسائل نسبية. فإننا اليوم مثلاً نعتبر أن الحد الأدنى هنو حجنرة مبنينة وربمنا نعتبرهنا أقنل منن 

اً إلا أنننا مقتندين بهنذه الطريقنة جناوزلسنعة وارتفناع السنقف لا يعند تالحد الأدنى للأسرة، وأن ا

 والإسراف والتبذير. جاوزسط والأدنى وحداً للتويمكن أن نضع معياراً للحد الأعلى والأ

 / الزواج :3

والضنننرورة الخامسنننة هننني ضنننرورة النننزواج )المننننكح(، يقنننول الغزالننني إن النننزواج  

أن تركنه يسنبب عنتناً ومشنقة، لكنن  أويمكنن تركنه، ضرورة، والضرورة هي الشنيء النذي لا 

الغزالي في موضع آخر يرى أن الزواج قد لا يكون ضرورة بل قند يكنون عائقناً للسنالك. لعلنه 

 أوهنا يتحدث عن الشنخص العنادي النذي قند يمثنل النزواج ضنرورة بالنسنبة لنه. أمنا الصنوفي 

العنت  إذا خاف: إن الزواج 1الجوزيغيره ربما لا يمثل الزواج ضرورة بالنسبة له. يقول ابن 

واجننب، وربمننا يقصنند بالعنننت هنننا أن يكننون الإنسننان فنني تننوتر وقنند يننؤدي بننه إلننى إشننباع هننذه 

الرغبة بطريقة غير شرعية. ويقول : إن الزواج من غير خنوف العننت سننة مؤكندة. والنزواج 

حراماً في بعض الحالات، كأن يكون مثلاً لنيس للنزوج المقندرة للإيفناء  أوربما يكون مكروهاً 

بمتطلبات الزواج. أما العزوف عن الزواج مع المقدرة فليس منن سننة الإسنلام. يقنول الرسنول 

. وعن أنس بنن مالنك 2صلي الله عليه وسلم )النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني(

ى الله علينه وسنلم سنألوا أزواج النبني عنن عملنه فني السنر أن نفراً من أصحاب رسنول الله صنل

فأخبروهم، فقال بعضنهم لا آكنل اللحنم، وقنال بعضنهم لا أتنزوج النسناء، وقنال بعضنهم لا أننام 

الليل على فراش، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فحمد النبني علينه الصنلاة والسنلام الله وأثننى 

ولكني أصلى وأننام، وأصنوم وأفطنر، وأتنزوج النسناء  عليه ثم قال )ما بال قوم قالوا كذا وكذا،

 .3فمن رغب عن سنتي فليس مني(

وَ مِانْ ، وقنال تعنالى: }4وقال صلى الله عليه وسنلم: )منن اسنتطاع مننكم البناءة فليننكح( 

نْ أنَف سِك مْ أزَْوَجاً لِّتسَاك ن وا إلَِيْهَاا وَ جَعَالَ بَيْانَكم مَاوَ  دَةً وَ رَحْمَاةً إِنَ فاى ذلَِاك ءَايَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكم مِّ

ونَ  { وَرَهْباَنِياَاةً ابْتاَادَع وهَا مَااا كَتبَْناَهَااا عَلَاايْهِمْ (. وقننال تعننالى: }21{ )الننروم:لايََاات لِّقَااوْم يَتفََكَاار 

 .5(. وفي الحديث الصحيح: )هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك(27)الحديد:

يولوجية مثننل )النننوم والأكننل والراحننة( إشننباع الرغبننة الجنيسننة حاجننة فسنن أوالجمنناع 

وحاجة ضنرورية لإبقناء الننوع الإنسناني. والنزواج منرتبط بالمقاصند الكبنرى للشنرع، وسنبب 

للألفة والمعاشرة واشتباك الأسنر والعشنائر، وربمنا يسنتطيع بعنض النناس عندم النكناح، ولكنن 

فهو قد ينؤدي إلنى  6جوزيالغالب أن ترك النكاح فيه أخطار كبيرة على المؤمن كما ذكر ابن ال

رد ابنن الجنوزي قصصناً للشنذوذ الجنسني عنند أوالإنحراف والشنذوذ وصنحبة الصنبيان. ولقند 

بعض الذين ألزموا انفسهم بترك الزواج )لأنهم ظنوا أننه يشنغل الإنسنان عنن العبنادة والنذكر(. 

فقننال إن بعضننهم صنناحب الصننبيان مصنناحبة غرضننها إشننباع جنسنني، ولكنننه اسننتعمل حججنناً 

فاعية لا شعورية مثل التبرير، فعلل إدامة النظر في وجه الصبي الحسنن بأننه يريند أن يتأمنل د

                                                           
 .328تلبيس إبليس، ص  1
. حدثنا سعيد برن أبري مرريم أخبرنرا محمرد برن جعفرر حميرد برن أبري حميرد الطويرل أنره 104، ص  9البخاري، ج فتح الباري شرح صحيح  2

 سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول )جاء رهط إلى بيوت... إلى.. فمن رغب عن سنتي فليس مني(.
 نفس المصدر. 3
 النسائي، باب النكاح. 4
دثنا آدم حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي اله عنهما يقول: تزوجت فقال ، نص الحديث: )ح212، ص 9فتح الباري، ج 5

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت :تزوجت ثيبا . فقال مالك وللعذاري ولعابها. فذكرت ذلك لعمرو بن دينار، فقال عمرو: 
 عليه وسلم: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك(.سمعت جابر بن عبدالله يقول : قال لي رسول الله صلى الله 

 .322تلبيس إبليس، مرجع سابق، ص  6
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ويستمتع بجمال صنع الله. وذكر أن بعضهم وصل لى حالة صراع نفسني إنتهنت بنه للانتحنار، 

 وذكر أيضاً أن تركه قد يؤدي إلى الكآبة وأعراض المنخوليا )الأمراض العقلية(.

 –إذا لننم يكننن متزوجنناً وريثمننا يتننزوج  –ؤمن علننى هننذه الشننهوة يمكننن أن يسننتعين المنن 

استغراق الإنسان في العمنل والنذكر  أوبالصوم وباختيار نوعية الأكل وتجنب ما يثير الشهوة، 

وأنننواع الرياضننات الجسننمية والروحيننة، إن الإسننلام يعتننرف بهننذه الغريننزة ولا يقصنند القضنناء 

 عليها في ذاتها ولكنه ينظمها ويهذبها.

 / تقليل الطعام :4

ينرتبط الزهنند أيضناً بالتقليننل الشنديد مننن الطعنام. إن تننرك الطعنام جملننة ينؤدي للهننلاك.  

والحفاظ علي النفس واجب ضروري من ضروريات الدين الكبرى. والتقليل مننه وعندم الأخنذ 

 ً منن  بأنواعه إلى الحد الذي لا يفي بحاجة الجسد يضر بالصحة الجسدية والعقلية، ويكون نوعنا

رد ابننن الجنننوزي حكايننات عننن بعننض الصنننوفية أوأنننواع تعننذيب النننفس لا داعننني لننه. ولقنند 

بخصوص تقليل الطعام للحد البعيد، كان فيه ظلم للنفس وتعذيب لها لا ضرورة لنه )إن لنفسنك 

. ولقنند ذكننر أيضنناً أن أبننا طالننب المكنني قنند زيننن للقننوم )المتصننوفة( ترتيبننات فنني 1عليننك حقنناً(

"الريجيم" في القلة وليس في النوع، قلل لهم فيها من المطعم مع أن فيهم شباب، المطاعم تشبه 

والشباب يصرف طاقة كبيرة في الحركة. ولكن من ناحية أخرى فإن الإكثار من الأكنل وفنرط 

الشبع مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، فسنحب 

من صلبه. فإن كان لا بد فثلث لطعامنه، وثلنث لشنرابه، وثلنث لنفسنه(. فالشنبع ابن آدم أكلات يق

والإسراف في الأكل يضر المعدة ويورث الأمراض ويؤدي للخمول وعدم النشاط. والإسراف 

والترف يبدد موارد الفرد والمجتمع التي يمكنن أن تسنتغل فيمنا هنو أكثنر نفعناً وفائندة. والتقلينل 

إضعاف الشهوة الجنسية وتمكين الشباب الذي لا يستطيع الزواج منن  من الأكل قد يساعد على

 عصمة نفسه.

 / التقشف النفعي:5

يقول بعض المتصوفة إن طريق السالك هو الزهد والتقشف ومجاهدة النفس، ويقولنون  

أنه لا يتأتي هذا إلا بنظام صارم للحياة ، وعمدة هذا النظام الجوع والصمت والسهر والعزلنة، 

المتصوف يأخنذ نفسنه بننوع منن التندريب التقشنفي النذي يكنون غالبناً القصند مننه اكتسناب لذا ف

الوصول إلى غايات معينة، فنبعض الزهناد يأخنذ نفسنه بنظنام للأكنل وطريقنة حيناة  أومقدرات 

 أويحس تجربة روحينة معيننة،  أوتتصف بالتقشف بغرض الدخول في عوالم من المشاهدات، 

لتقشنف وسنيلة لغاينة، لنذا يسنميه علمناء الننفس التقشنف النفعني. ولكنن يرى ويشاهد الله. وهنذا ا

التقشف ربما يصير غاية في حد ذاته وليس مجرد وسنيلة، وقند يكنون نوعناً منن تعنذيب الننفس 

وإنزال العقاب بها بدون مبرر. وغالباً ما يتعارض هنذا الننوع منن التقشنف منع الشنرع والسننة 

 أويحرم النوم والراحة  أووع معين من الطعام على نفسه، والشريعة؛ كأن يحرم الإنسان أكل ن

الزواج كذلك على نفسه. وإن إنزال العقاب بالنفس ليس في حد ذاته مكفراً للذنوب ومقربناً إلنى 

الله، ولننيس للمننؤمن مطلننق الحريننة فنني اختيننار مكفننر الننذنوب الننذي يننروق لننه، إذ أن كفننارات 

 معينة ولها إيجابيات واضحة في الشرع.الذنوب لها كيفيات خاصة وتحكمها قواعد 

 :2/ حجة الكعبي في نفي المباح6

                                                           
البخرراري: كترراب الصرريام، كترراب التهجررد، كترراب النكرراح. مسررلم: كترراب الصرريام. الرردرامي، كترراب التطرروع، كترراب الصرروم. ابررن ماجررة: كترراب  1

 الصوم، النسائي: كتاب الصيام.
 .95، الجزء الأول، ص 1968مد علي صبيحي وأولاده، الآمدي: الإحكام في اصول الاحكام، مح 2



319 
 

إن القول بأن الزهد يعني ترك المباح قضية شائكة تحتناج إلنى مزيند منن الإيضناح فقند  

قال بعضهم ومنهم الكعبي: إنه ليس هنالك شيء يوصف بأننه مبناح، لأن كنل الأعمنال واجبنة، 

 ول بالحجة التالية:الكعبي أن يبرهن على هذا الق حاولو

 ترك الحرام واجب. .1

لا يمكننن تننرك شننيء إلا بننالتلبس بضنند مننن أضننداده )تننرك شننيء معننناه فعننل شننيء  .2

 آخر(.

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. .3

 إذا فعل الحلال واجب. .4

وخلاصة هذه الحجة أن الشنخص علينه فعنل شنيء غينر حنرام "حنلال" فني زمنن تنرك 

الحرام. ولكن هذه النتيجة تحتوي مغالطة ، إذ أننه منن الصنحيح أن تنرك الحنرام يلنزم مننه فعنل 

بالتحديد، لأن الإنسان لا يزال مخيراً أن يفعل منا يريند منن  أوشيء آخر، ولكن ليس شيئاً بعينه 

، فلكي يجتنب المؤمن أكل لحم الخنزير مثلاً فهو مخينر بنين أطعمنة كثينرة. بين خيارات متعددة

تركه. وهنا يوجد تخيير في الجزء وليس في الكنل، فالفعنل  أووالمباح ما خير الشخص في فعله 

مباح بالجزء واجب بالكل، لان الشخص يجب عليه أن يأكل طعاماً ما ولكنه مخير فيه بنالجزء، 

ر بين اطعمة مختلفة. وهناك حجة تشابه هذه الحجة مستنبطة من حنديث لأن الشخص له الاختيا

، تدل على أن المؤمن إذا فعنل فعنلاً مباحناً غينر حنرام فهنذا الفعنل 1للرسول صلى الله عليه وسلم

قند  –حسب فهمنا للحديث المشنار إلينه  –في الحقيقة مستحب ويثاب عليه لأنه بفعل هذا الحلال 

رام يثاب فاعله عليه. إذاً ففعل المباح يثناب علينه فاعلنه. لكنن المبناح ترك فعل حرام، وترك الح

هو الفعل الذي لا يثناب فاعلنه ولا يعاقنب تاركنه. إذاَ يلنزم مننه إذا جناز تعمنيم الحنديث أننه لنيس 

هنالك مباح، وكل فعل غير حرام مستحب، ولكن يمكن أن يقال إن الحديث يخنص أفعنالاً معيننة 

 الصورة. ولا يجوز تعميمه بهذه

 :2ردها الشاطبي لترك المباح والزهد في الدنيا وملذاتهاأو/ الحجج التي 7

 ردها بعضهم بشأن ترك المباح نلخصها كالتالي:أولقد ذكر الشاطبي حججاً  

فعل المباح فيه اشتغال عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات. مثلاً بندلاً  .1

من أن يصرف المنؤمن وقتنه فني العمنل المبناح )سنمر بنرئ( يمكنن أن يصنرفه فني 

 أوينشغل بمساعدة  أو، القرآنعمل من أعمال الخيرات، كأن يقضي وقته في قراءة 

 قضاء حوائج الآخرين.

مشناهدة مبنارة  أوالسنمر  أوللإنشنغال عنن الواجبنات، منثلاً اللعنب فعل المباح سبب  .2

 كرة قدم في وقت الصلاة حتى يفوت وقتها.

جمع المال لكننه قند  أوفعل المباح قد يكون وسيلة للممنوعات، مثلاً كالفراغ للشباب  .3

 يستخدم في فعل الحرام.

لأننه كثينراً منا المباح )منا يبندو أننه مبناح( واجنب تركنه منن قبينل التحنوط والحنذر،  .4

يكننون فنني المباحننات إشننكال فنني فهننم حقيقتهننا هننل هنني مباحننة أم غيننر مباحننة؟ وفنني 

الحديث "لا يبلغ العبد أن يكنون منن المتقنين حتنى يندع منا لا بنأس بنه حنذراً ممنا بنه 

 .3البأس"

                                                           
 .... وبضعة أهله صدقة أبو داود، كتاب الأدب..1
 .112الموافقات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  2
 رواه الترمذي وقال حديث حسن )رياض الصالحين(. 3
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إن الحجننة الثانيننة والثالثننة لا تؤديننان لتننرك المبنناح، إذ أن الفننرد مننثلاً يمكننن أن يلعننب 

ن غيننر إضنناعة وقننت الصننلاة. ومننن ناحيننة أخننرى فننإن بعننض الألعنناب قنند تخنندم ويتسننامر منن

أغراضاً حث على تحقيقها الدين. مثلاً بعض أنواع اللعب كالرماية والعدو والمصنارعة تقنوي 

الجسم وتجعله أكثر نشاطاً،  كما أنها تخدم أغراض الحنرب وتخندم أغنراض الجمناع وبالتنالي 

والمحبننة. والمننال أيضنناً قنند لا يننؤدي إلننى الممنننوع بننل علننى النسننل، وتكننون مننن دواعنني الألفننة 

العكس قد يقنود إلنى عمنل الخينرات. يقنول الرسنول صنلى الله علينه وسنلم "نعنم المنال الصنالح 

. وبعض الحسنات لا تكون إلا بوجود المال. وفي الحديث "ذهب أهل الندثور 1للرجل الصالح"

 .2أن قال( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم )إلى 

أما ما يلنزم منن الحجنة الرابعنة فهنو أن التحنوط والنورع قند يضنيق منن دائنرة الإباحنة، 

ولكن تظل هنالك مساحة من هذه الدائرة لا يزيلها التحنوظ والنورع. والنورع مسنتحب ومرتبنة 

ولكننن يجننب أن لا سننامية والننناس فيننه درجننات. وتحدينند هننذا الأمننر بمعننايير منضننبطة صننعب. 

الإسننتمرار فيننه. وفنني  أويصننل الننورع إلننى درجننة التشنندد الننذي لا يقننوي الإنسننان علننى تحملننه 

 .4. وفي الحديث أيضاً "هلك المتنطعون"3الحديث "لن يشادد الدين أحداً إلا غلبه"

لى فهي أكثر إشكالاً من الحجج السالفة الذكر. إنهنا تقنول إن تنرك المبناح وأما الحجة الأ

ليس واجباً ولكنه مستحب وأفضل، أي إنه أفضل للمؤمن أن يترك المباحات وينشنغل بفضنائل 

الأعمال وفعل الخيرات، لأنه مع أن فعل المبناح لنيس فينه ضنرر ولا يترتنب علينه عقناب لكنن 

منفعنة إلا المنفعنة الدنيوينة، والمنؤمن العاقنل منن  أولنه ثنواب في نفس الوقت لا يترتب علي فع

يهتم بالمنفعة الأخروية والعمل للاستزادة منها، ويجب أن يكون قصده السعادة في الباقية وفني 

 الحياة اللامتناهية وليس في الحياة القصيرة الفانية. والعمل لها لا تحده حدود.

ح وعننين الحننق. ولكننن قنند يظننن أنننه يلننزم منننه إن هننذا الكننلام فنني التحليننل النهننائي صننحي

الإنشغال الدائم المستمر بفضائل الأعمال والخينرات منن العبنادة المسنتمرة والصنوم المسنتمر، 

ومن خدمة المسلمين والسهر على قضاء حوائجهم ومصالحهم وإن الاهتمام بمتنع الحيناة الندنيا 

 وصرف الجهد فيها يعد تراخياً عن فعل الخيرات. 

إن بعض الأنشطة المباحة كاللعب ومداعبنة الرجنل زوجتنه يمكنن أن يجمنع الفنرد نقول 

فيها بين المتعة والترويح والأجر. ومن ناحية أخرى فإن النفس البشرية كثيراً ما يصيبها الملل 

والضعف وتحتاج إلى شيء من الفسحة والراحة والتنرويح والمتعنة الحنلال لتقنوى علنى عمنل 

 الخيرات.

من أن يستمتع استمتاعاً مطلقاً بخيرات الندنيا وطيباتهنا منن غينر أن يقصند لكن هل للمؤ

 منفعة أخروية، ومن غير قصد ثان مثل التقوية على العبادة وخلافها من المقاصد؟.

 / الحجة القائلة بالأخذ بالمباح وعدم الزهد فيه:8

ؤمنين للانتفناع يرى البعض ان خيرات الدنيا قد خلقها  الله سبحانه وتعالى وسنخرها للمن

  : والتمتع بها، وأنهنا هدينة منن الله لا يجنوز ردهنا، وأن واجبهنا الشنكر عليهنا. لقنول الله تعنالى

ِ ال تِي} مَ زِينَةَ الل  قِ  قلُّْ مَنّْ حَر  زّْ رَجَ لِعِبَادِهِ وَالط ي ِبَاتِ مِنَ الر ِ  قنُلّْ هِنيَ لِل نذِينَ آمَننُوا فِني الّْحَيَناةِ  أخَّْ

يَا  قِيَامَةِ الدُّنّْ مَ الّْ  (.32)الأعراف:  { خَالِصَةً يَوّْ

لاً يجب أن لا يحرمها الشخص علنى نفسنه ولا علنى غينره، وإذا فعنل ذلنك كنان آثمناً، أو

كمنا أسنلفنا  –ولكن هل له أن يقول أنها حلال الأفضل الزهد فيها؟ يقول النبعض رداً علنى هنذا 

                                                           
 )نعم المال الصالح للمرء الصالح( مسند أحمد بن حنبل. 1
 ن. مسلم : كتاب المساجد، الزكاة. أبو داود: الوتر. ابن ماجة: كتاب الإقامة.البخاري: كتاب الآذا 2
 )الدين يسر( الترمذي كتاب الإيمانن البخاري، كتاب الإيمانن مسند أحمد بن حنبل 3
 رواه مسلم. 4
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دنيا. وفني تفسنير الآينة السنالفة النذكر يقنول إن اللذات خلقت للانتفاع بهنا فني الحيناة الن –الذكر 

النسننفي: قننل مننن حننرم الثينناب وكننل مننا يتجمننل بننه التنني أخننرج لعبننادة الطيبننات مننن الننرزق أي 

نْياَالمستلذات من المأكل والمشنارب: } (، 32{ )الأعنراف:ق الْ هِايَ لِلاَذِينَ آمَن اوا فِاي الْحَيَااةِ الادُّ

)خالصنة ينوم القيامنة( لا يشناركهم فيهنا أحند. ولنم  غير خالصة لأن المشركين شركاؤهم فيهنا،

يقل للذين آمنوا ولغيرهم لينبه إلنى أنهنا خلقنت للنذين آمننوا علنى طرينق الأصنالة والكفنار تبعناً 

 (.14{ )النحل:طَرِياا وَه وَ الذَِي سَخَرَ الْبحَْرَ لِتأَكْ ل وا مِنْه  لحَْمًاويقول تعالى: } .1لهم

والإنتفاع ثنم الشنكر. وفني معننى الانتفناع بننعم الله  ناولبالقصد إلى التهذه الآيات تشعر 

ويقنول  2حديث رسول الله صلى الله علينه وسنلم "إذا آتناك الله منالاً فلينرى أثنر نعمنة الله علينك"

 3الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله جميل يحب الجمال"

 / حجج ترك المباح مرة أخرى :9

منهنا قولنه تعنالى:  القنرآنفقد استدل الذين قالوا بترك المبناح بآينات منن ولكن من ناحية أخرى 

نْياَ كَمَااءٍ أنَْزَلْنَااه  مِانَ } امْ مَثاَلَ الْحَيَااةِ الادُّ السَامَاءِ فَااخْتلَطََ بِاهِ نَبَاات  الْأرَْضِ فأَصَْابَحَ  وَاضْارِبْ لهَ 

وه   ياَح  وَكَانَ اَللّ  عَلىَ ك لِّ  هَشِيمًا تذَْر  قْتدَِرًاالرِّ وَمَا هَذِهِ الْحَيَااة  (. وقوله: }45:{ )الكهفشَيْءٍ م 

نْياَ إِلَا لهَْو  وَلَعِب   نْياَ لَعِاب  وَلهَْاو  وَزِينَاة  (. وقولنه: }64{ )العنكبوت: الدُّ اوا أنَمََاا الْحَيَااة  الادُّ اعْلَم 

ر  بَيْاانَك مْ وَتكََاااث ر  فِااي الْأمَْااوَالِ وَالْأ  مَثاَالِ غَيْااثٍ أعَْجَاابَ الْك فاَاارَ نَباَت ااه  ث اامَ يهَِاايج  فَتاَارَاه  لَادِ كَ ووَتفََاااخ 

طَامًا وَفيِ الْآخِرَةِ  ا ث مَ يَك ون  ح  صْفرَا نْياَ  م  عَذاَب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اَللِّ وَرِضْاوَان  وَمَاا الْحَيَااة  الادُّ

ورِ  نْياَ وَالْباَقِيَاات  }(. وقولنه تعنالى: 20{ )الحديد:إِلَا مَتاَع  الْغ ر   الْمَاال  وَالْبَن اونَ زِينَاة  الْحَيَااةِ الادُّ

ابّ (. وقولنه تعنالى : }46{ )الكهنف:الصَالِحَات  خَيْر  عِندَ رَبِّكَ ثوََابااً وَخَيْار  أمََالاً  يِّان للنااس ح  ز 

وّمة الشااهواتِ ماان النساااءِ والبنااينَ والقناااطير المقنْطاارة ماان الااذهبِ والفضّااةِ والخياالِ المساا

(. 14{ )آل عمنننران:والأنعااام والحااارث، ذلااك متااااع  الحيااااةِ الاادنيا، والله عناااده  حساان الماااآب

واسننتدلوا أيضنناً بأحاديننث الرسننول صننلى الله عليننه وسننلم منهننا قولننه "اللهننم لا عننيش إلا عننيش 

، وقوله )الدنيا حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملنون، فناتقوا الندنيا 4الآخرة"

 ، يبدو أن هذه الآيات والأحاديث تذم الدنيا.5واتقوا النساء(

وقد استدلوا أيضاً بسيرة الرسنول والصنحابة وحيناتهم، فنذكروا عنن عائشنة رضني الله 

قند أوعنها أنها كانت تقول "والله يا بني أختي كنا ننظر إلى الهلال ثلاثة أهلنة فني شنهرين ومنا 

ناراً، فقلت يا خالة فمنا كنان يعيشنكم؟ قالنت: الأسنودان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

"التمر والماء" إلا أنه كان لرسنول الله صنلى الله علينه وسنلم جينران منن الأنصنار وكاننت لهنم 

. وقند نقنل عنن الصنحابة 6منايح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منن ألبانهنا

والمركب والسكن، وأعرفهم في ذلك عمر بن الخطاب أنهم تركوا التنزه في المطعم والمشرب 

 وأبو ذر وسلمان وأبو عبيدة بن الجراح وعلي بن أبي طالب وغيرهم.

 نظرة توفيقية:

أنهم )أي الصحابة( لا يحرموه ولا أننه إذا وجندوه لنم يأخنذوه، ولا أنهنم  7ذكر الشاطبي

ة والعسل، ويأكل اللحم ويختص لا يحبونه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلو

بالذراع وكانت تعجبنه، وكنان يسنتعذب لنه المناء، وينقنع لنه الزبينب والتمنر ويتطينب بالمسنك، 

                                                           
 .51تفسير النسفي ، الجزء الثاني، ص 1
 باب الأدب. -الترمذي –باب اللباس  –أبو داود  2
 كتاب الدعاء، مسند أحمد بن حنبل.   -كتاب الإيمان، ابن ماجة  –)إن الله جميل يحب الجمال(. مسلم  3
 اللهم لا خير إلا خير الآخرة( البخاري، كتاب الصلاة) 4
 رواه مسلم. 5
 متقف عليه )رياض الصالحين(. 6
 .122، 119، 118الموفقات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص،  7
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وأيضاً قد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، بحينث يقضني أن التنرك 

روا إلينه مبنادرتهم عندهم غير مطلوب، والقطع أنه لنو كنان مطلنوب التنرك عنندهم شنرعاً لبناد

لكل نافلة وبر ونيل منزلة ودرجة، إذ لم يبادر أحد منن الخلنق إلنى نوافنل الخينرات مبنادرتهم.. 

يعلم ذلك من طلائع سيرهم، ومع ذلك لم يكونوا تناركين للمباحنات أصنلاً. بنل قند أراد بعضنهم 

ن عبننادات أن يتننرك شننيئاً مننن المباحننات فنهننوا عننن ذلننك.. لكنننهم تركننوه مننن حيننث هننو مننانع منن

وحائل دون خيرات، أي إذا كنان لأحندهم منال كثينر يسنمح لنه بالتوسنع فني الاسنتمتاع بالمأكنل 

والمشرب والملبس والمسكن مثلاً فإننه ينفقنه علنى غينره حتنى يكتسنب بنه الأجنر والثنواب فني 

الآخننرة ويكتفنني بالقليننل. ومننا ورد عننن حينناة الرسننول صننلى الله عليننه وسننلم الصننحابة مننن أنهننا 

هنا والانتفناع بهنا. ناولبالزهد لا يتعارض مع الآيات التي تدل علنى أن الله خلنق الننعم لت اتسمت

إن الأصل هو أن النعم خلقت للانتفاع بها، ولو كان هنالك مجتمع وفنرة لمنا صنح الزهند فيهنا، 

ولمننا وجنند سننبباً لننذلك. فالننذي جعننل شخصنناً معيننناً يزهنند فيهننا هننو حاجننة الآخننرين لهننا وحبننه 

ل وربما إيثارهم على نفسه ورغبة منه في الثنواب. والندليل علنى أننه لا حنرج منن مساعدتهم ب

هنا إذا وجنندها، ومننن ناولالإسنتمتاع بهننا فني حنند ذاتهننا أن الرسنول صننلى الله علينه وسننلم كننان يت

ناحيننة أخننرى لقنند أثننر عننن الصننحابة أنهننم تركننوا المبنناح لأنهننم لننم يكونننوا يلقننون إليننه بننالاً ولا 

فني عمنل يتعلنق بنالآخرة ، فتنركهم لهنا  أوفحياتهم منأخوذة بنالعلم والتفكنر  يحسون برغبه فيه،

 وها. ناوليبدو أنه من قبيل الغفلة، ولو نبهوا لها كان المحتمل أن يت

  



323 
 

 المقامات و الأحوال

 الكشف -المعرفة  -1

 

 المقامات و الأحوال

 تعريف الحال وتعريف المقام )الكسب والهبة 

 والمقامات.تصنيف الهروي للأحوال  

 مدارج السالكين. 

 

  لمعرفةا

 أنواع المعارف، 

 المعرفة الصوفية والكشفية، 

 ما يميز المعرفة الصوفية عن المعرفة العقلية العادية. 

 هل المعرفة الصوفية تتفوق على المعرفة العقلية العادية. 

 امكانية ما يدعي المتصوفة معرفته كالمستقبل،

 وفيةمزالق ومخاطر المعرفة الص
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 المقامات والأحوال

 تعريف المقام والحال -1

يقول الصوفية إن السالك لطريق الله وإلى طريق الحق يمر بمراحل سلوكية وفضائل 

خلقية وتجارب روحية معينة، وهذه المراحل يمر بها السالك لطريق الله الناشد لطريق الحق 

 يسمونها بالمقامات والأحوال.

والحال متداخلان ومتشابهان، وهذه الحقيقة فطن لها يبدو أن مفهومي المقام 

أن يعطي تعريفاً يفرق بينهما، ومن مزايا تعريفه أنه لا يعتمد على إعطاء  حاولالسهروردي و

أمثلة للمقامات وأمثلة للأحوال، لأن الشيء الذي يكون مقاماً قد يكون حالاً، والشيء الذي قد 

قد تكون حالاً ومقاماً، وكذلك التوكل والرضا وبقية يكون حالاً قد يكون مقاماً، فالتوبة 

الصفات. ولكن قد جرت العادة بأن يشار لبعض الصفات بأنها أحوال مثل المحبة والشوق 

والأنس والقرب والبعد والقبض والبسط والفناء والبقاء. وجرت العادة بأن يشار لبعض 

 لخوف والرجاء والتوكل والرضا.الصفات بالمقامات مثل التوبة والصبر والشكر والزهد وا

ً لثبوته واستقراره، فالتوكل يصير مقاماً  1ذكر السهروردي أن المقام سمى مقاما

للمؤمن لو كان صفة دائمة ومستقرة في نفسه وسلوكه. إن الحال سمي حالاً لتحوله وتغيره 

قراً وزواله فالإنسان قد يتصف بالحال في وقت لا يتصف به في وقت آخر، فهو ليس مست

وثابتاً وقد يأتي ويروح ولكن الحال قد يتكرر حدوثه للمؤمن حتى يستقر وبذلك يصير مقاماً. 

وفرق آخر بين المقام والحال هو إن المقام مكتسب من جهة العبد بعمله ومجاهدته لنفسه 

ويكون باختياره وتعمده، ولكن الحال محض موهبة من الله تعالى لا يكتسب ولا يدخل فيها 

. لقد قال السهروردي بهذين المعيارين وهما المقام صفة ثابتة 2عمل أوتعمد  أور اختيا

ً كل الوضوح  مكتسبة، والحال صفة متغيرة وموهوبة. ولكن السهروردي لم يكن واضحا

بالكسب؟ فقد قال "فلا  أوعندما تحدث عن الحال الذي يصير مقاماً، هل المقام الناتج موهبة 

ل ثم يحول )يتغير( الحال بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة يزال العبد يتعاهد الحا

من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة، وتنقهر النفس وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير 

 3المحاسبة وطنه ومستقرة ومقامه، فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان في حال المحاسبة

الذي صار مقاماً بهذه الطريقة صار نتيجة موهبة من الله  يبدو من قول السهروردي هذا المقام

إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم... فتصير مقاما. ولكن من ناحية أخرى فإن المقام على 

)مما  حسب تعريفه الأساسي مكتسب لذلك اضطر في الصفحة التي تلي حديثه هذا إلى القول

حتى التوبة، ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام، ذكرنا يتضح تداخل المقامات والأحوال 

بنفس المعايير التي قال بها السهروردي:  5، وقد قال القشيري4ففي الزهد حال ومقام

)الموهبة، الكسب، الثبات، والتغير(. فالمقام فضيلة ثابتة مكتسبة، والحال فضيلة متغيرة 

بد بحسب أخلاقه التي تكون ثمرة جهده موهوبة من الله تعالى، ولكن الله يهب ويمن  على الع

واكتسابه. إذاً هنالك حسب رأيه مدخل للجهد والعمل والاكتساب حتى من جهة الأحوال. 

فيها، فإنها لو كانت تحدث  وربما لأجل ذلك كانت الأحوال صفات ممدوحة لأن للكسب مدخلاً 

تعمد لما استحق المدح عليها. يبدو ذلك من قول القشيري "وأعلم أن الذي  أوله من غير إرادة 

يتصف به العبد أفعال وأخلاق وأحوال، فالأفعال تصرفاته باختياره، والأخلاق جبلة فيه ولكن 

تتغير بمعالجته على مستمر العادة، والأحوال ترد على العبد من هذا الوجه لأن العبد إذا نال 

                                                           
الدين، الجزء الرابع. عوارف المعارف للسهروردي بالهامش مع مقدمة  بدوي طبانة، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي إحياء علوم 1 
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نفي بجهده سفاسفها، مَن  الله عليه بتحسين أخلاقه، فكذلك إذا واظب على الأخلاق بقلبه في

. يبدو أن القشيري يقصد بالأخلاق 1تزكية أعماله ببذل وسعه من  الله عليه بتصفية أحواله

المقامات، وإلا فسوف يضعف التفريق بينهما. ولكن عادة لا تسمى بعض الفضائل )الأخلاق( 

السخاء مقاماً. يبدو لي من الصعب إيجاد سبب لذلك.  أويثار مثل الصدق والإخلاص والإ

أن بعض الصوفية ذهبوا إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت، فإذا لم تدم  2وذكر القشيري

فهي لوائح وطوالع وبوادر، وفرق بين هذه بطول وقصر زمن وجودها، فاللوائح تدوم أقصر 

 لوامع.من الطوالع، والطوالع تدوم أطول من ال

وفيما يلي قائمة بأسماء أحوال ومقامات هي عبارة عن فهرس كتاب: "منازل 

 السائرين" للهروي:

 

 الصبر الرعاية الخزن اليقظة

 الرضى المراقبة الخوف التوبة

 الشكر الحرمة الإشفاق المحاسبة

 الحياء الإخلاص الخشوع الإنابة

 الصدق التهذيب  الإخبات التفكر

 الإيثار الاستقامة الزهد التذكر

 الخلق التوكل الورع الاعتصام

 التواضع التفويض التبتل الفرار

 الفتوة الثقة الرجاء الرياضة

 الانبساط التسليم الرغبة السماع

 اللحظ المحبة الإحسان القصد

 الوقت الغيرة العلم العزم

 الصفاء الشوق الحكمة الإرادة

 السرور القلق البصيرة الأدب

 السر العطش الفراسة اليقين

 النفس الوجد التعظيم الأنس

 الغربة الدهش الإلهام الذكر

 الغرق الهيمان السكينة الفقر

 الغيبة البرق الطمأنينة الغنى

 التمكن الذوق الهمة مقام المراد

   المعرفة المكاشفة

   الفناء المشاهدة

   البقاء المعاينة

   التحقيق الحياة
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   التلبيس القبض

   الوجود البسط

   التجريد السكر

   التفريد الصحو

   الجمع الاتصال

   التوحيد الانفصال

 

سيجد القارئ تحليلات لبعض هذه المفاهيم كالزهد والفناء والمكاشفة واليقين في 

 مواضع مختلفة في هذا الكتاب وقد يحتاج إلى تحليل مزيد منها فليرجع القارئ إلى القراءات

 الإضافية.
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 المعرفة

الباحث منهج المتصوفة في المعرفة في حديثه عن البعد التعليمي والتربوي،  ناوللقد ت

 والآن يضيف بعض التفصيلات لمزيد من التوضيح لهذا المفهوم.
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 :1المعرفة الكشفية

ق بينها وبين المحاضرة، فقال 2ذكر القشيري  ، أن المكاشفة هي علم بغير برهان، وفر 

ل حالات الفنرد فني سنلم المعرفنة، وهني تحندث بتنواتر البرهنان، ولكنن أوإن المحاضرة تكون 

تكون نتيجة عمل )ذكنر( ولكنهنا يمكنن لغينر السنالك لطرينق التصنوف مثنل الفلاسنفة والعلمناء 

النندرس والبحننث. وقبننل حنندوث حالننة الحضننور هننذه للمصننتوف بغيننر  وهنني تحنندثوالمفكننرين 

يكننون الإنسننان فنني حالننة شننك وعننندما يأتيننه البرهننان تننزول حالننة الشننك. وقننال إن هننناك مقننام 

للتصوف أرفع من مقام المكاشفة وهو مقام المشاهدة، وفي مقام المشاهدة يكون الصنوفي علنى 

أن تمحنني وتفننني ذات  اتصننال مباشننر بالشننيء المننراد معرفتننه، ومننن خصننائص هننذا الاتصننال

أن المعرفنة بالمشناهدة التني  يعتقند الباحنثالعارف، فالمشاهدة تعطي يقيناً أقوى من المكاشفة و

 يقصدها القشيري تخص معرفة شيء معين ألا وهي معرفة الله.

وحال المشاهدة هذه تختلف عن حالة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وذكنر القشنيري 

أن الكشف نوع من الخاطر ولكنه نوع خاص من الخناطر، والخناطر النذي يكنون كشنفاً يسنمى 

الفكرة( في قلب الإنسان، وقند يكنون  أوإلهاماً، وهو يكون عندما يلقي الملك الخاطر )المعلومة 

ارك وتعالى مباشرة. وقال إنه يختلف عن الوحي النذي يكنون للرسنول لأن الكشف من الحق تب

صاحبه لا يدري كيف حدث له الخاطر ومن أي مصدر جناء، والرسنول يعلنم أن النوحي جناءه 

عن طريق الملك ويشاهد الملنك ويسنمع عننه بخنلاف الصنوفي، لكنن الصنوفي يندعي أننه يعلنم 

ن مختلفاً من الوسواس والهاجس. والوسواس هنو عموماً أن مصدر معرفته الله، وإلا كيف يكو

الخاطر الذي يلقيه الشيطان فني قلنب الإنسنان، والهناجس هنو الخناطر منن قبنل نفنس الإنسنان، 

هاجساً يأمر بمعصية، أما الإلهام والكشف النذي يكنون منن  أووالخاطر في حال كونه وسواساً 

لجنيد( بين الوسواس والهناجس بقولنه: الحق مباشرة يأمر بخير. ولقد فرق القشيري )نقلاً عن ا

إن الخاطر إذا كان من الشيطان فهو يدعو إلى المعاصي، وإذا كان منن قبنل الننفس فإننه يندعو 

إلننى اتبنناع الشننهوات، وفننرق آخننر بننين الهنناجس والوسننواس، هننو أن هنناجس النننفس إذا طالبننك 

ادهنا إلا أن يندوم دك ولنو بعند حنين حتنى تصنل إلنى مرأوبشيء ألحت النفس عليه ولا تزال تع

صنندق المجاهنندة، ومننن ناحيننة أخننرى فننإن الشننيطان إذا دعنناك إلننى معصننية فخالفتننه بتننرك تلننك 

المعصية يوسوس بمعصية أخرى لأن جميع المخالفات عنده سواء، أما خاطرة الملك )الإلهام( 

ينق فربما يوافقه صاحبه، ولكن خاطر الحق فلا يحصل من العبد خلاف له. اعتقد أن هنذا التفر

بين الوسنواس والهناجس معقنول ولكنن القشنيري لنم يضنع الندليل علنى الفنرق النذي ذكنره بنين 

 الإلهام )الخاطر الذي من الملك( وبين ما يلقيه الله مباشرة في قلب العبد.

، وقال ربما يشتبه بعضنها منع بعنض وقنال أنواع اطر أربعةوولقد ذكر الغزالي أن الخ

عدم معرفة صفات النفس وأخلاقها، ويكون سنبب ذلنك  أو إن سبب الإشتباه هو ضعف الإيمان

أكل الحرام، وقال إن الذين يميزون بين الخواطر هنم النذين لهنم معرفنة بنالنفس وقنال لا يكنون 

 الإنسان عارفاً بالنفس إلا بعد استقصاء الزهد والتقوى.

شننر وقننال أيضنناً إن المعيننار الننذي يرينننا الفننرق بننين خنناطر الخيننر والطاعننة وخنناطر ال

والمعصننية هننو الشننرع، وأنننا أميننل للأخننذ بالمعيننار الأخيننر لأن معيننار ضننعف الإيمننان غيننر 

تحديده بسهولة، والإنسان  نمنضبط، وذلك لأن ضعف الإيمان وعدم ضعفه أمر نسبي، لا يمك

ين له أمراً ليس هو الأصلح، فقند  إذا جعل نفسه هي المعيار فهو معرض للخطأ لأن نفسه قد تز 

ى وتكون متساهلة، وقد تكون متشددة ويجرفها نوع آخر منن الهنوى، لهنذا السنبب يجرفها الهو
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وقع كثير من المتصنوفة فني الخطنأ لأنهنم جعلنوا أنفسنهم معيناراً للخطنأ والصنواب. أمنا معينار 

 الشرع فهو المعيار الصواب.

ونود أن نذكر شيئاً آخر وهو أن الغزالي قال إن خاطر النفس الذي سماه هاجسناً يندعو 

الننفس إلى المعصنية، والننفس التني تندعو إلنى المعصنية هني الننفس الأمنارة بالسنوء. وبجاننب 

النفس المطمئنة، وربما تكون هنالك نفس أخنرى تندعو إلنى الرغبنات والنفس اللوامة و الأمارة

 المباحة، والغزالي على علم بهذه التقسيمات، ولكنه لم يشر إليها في هذا الموضع.

كشف سواء أكان إلهاماً أم منن الحنق عنز وجنل مباشنرة يكنون ثمنرة يرى الغزالي أن ال

سلوك معني ن، ورأس هنذا السنلوك كمنا يحندثنا قطنع علاقنة القلنب عنن الندنيا بالتجنافي عنن دار 

الغنننرور والإنابنننة إلنننى دار الخلنننود، والإقبنننال بكننننه الهمنننة علنننى الله تعنننالى، وذلنننك لا ينننتم إلا 

الشنواغل والعلائنق الدنيوينة وتصنفية القلنب بالنذكر  بالإعراض عن الجاه والمنال والهنرب منن

والعبننادة، إذا لننم يكننن للإنسننان هننذا الحننس والننذوق فإنننه يصننعب عليننه تصننور هننذا النننوع مننن 

المعرفننة، مثلننه مثننل فاقنند البصننر والسننمع لا يسننتطيع أن ينندرك المبصننرات والمسننموعات كمننا 

مي( مثلاً أنه ليس هنالك ألنوان لأننه يدركها من له هذه الحواس، فإذا قال الأعمى )الذي ولد أع

لا يدركها فإنه مخطئ لأن عدم إدراكه لها لا يبرهن على عدم وجودها فني نفنس الأمنر، كنذلك 

كنذب القنول الصنوفي  أوالذوق النذي يمكننه بموجبنه التحقنق منن صندق  أومن لا يملك الحاسة 

صوفي فني هنذه الحالنة، لكنن فإنه لا يصح له تكذيب هذا القول، نقول لا يجوز له تكذيب قول ال

في نفس الوقت ليس عليه تصديق قوله، إذا ادعى شخص أنه توصنل إلنى معرفنة شني بتجربنة 

خاصة، فإننا نجوز صدقه )إذا لم يخرق قانون التناقض علنى أقنل تقندير( ولنيس عليننا الإقنرار 

عنند منن يولند بصدق إدعائه إلا إذا وجدت أدلة مستقلة عن دليل الحاسة المعنية كما هنو الحنال 

أعمى ويصدق بوجود الألوان ودليله قد يكون عدم إمكانينة معرفنة النناس أشنياء دون افتنراض 

أن لديهم القدرة على التمييز بنين الألنوان المختلفنة، ويمكنن إعطناء برهنان منادي لشنخص ولند 

أعمى أن هنالك حاسة بصر بأن نطلب منه أن يرتب عشرة أعواد في صندوق زجاجي حسنب 

 .ترتيب أطوالهاب أحد يمكنه أن يلمس هذه الأعواد ويخبرناوأن يتأكد أن لا  أطوالها

ن تنكشنف للمنؤمن بعنض المشنكلات لتقوى وجهاد النفس يورث العلنم، كنأوعموماً إن ا

عب علننى غيننره مننن الأحكننام*، إن ثمرتهننا الهدايننة ووضننوح الطريننق صننوالمعضننلات ومننا 

ك اام  اَللّ  وَاتقَ ااوا : }المسننتقيم قننال الله تعننالى إِنْ تتَقَ ااوا اَللَّ يجَْعَاالْ لَك اامْ (، }282{ )البقننرة: اَللَّ وَي علَِّم 

وَالذَِينَ جَاهَاد وا فِينَاا ( ، }28{ )الحديد :وَيجَْعلَْ لَك مْ ن ورًا تمَْش ونَ بِهِ (. }29{ )الأنفال:ًً ف رْقاَنا

مْ س ب لَناَ انْ عِنادِناَفوََجَدَا (. }69{ )العنكبوت:لَنهَْدِيَنهَ  انْ عِباَدِنَاا آتيَْنَااه  رَحْمَاةً مِّ وَعَلمَْنَااه   عَبْداً مِّ

 ً  (، لكن لا يغنينا هذا عن الدرس والعلم والتعلم.65{ )الكهف:مِن لدَ ناَ عِلْما

درس قضنية الكشننف هنذه وهننو: منا هنني وهنو يننكثيننراً  الباحنث هنالنك سننؤال طنرأ علننى

أهل التصوف والكشف معرفتها بما لهم من استعداد؟ و ما هي مسناهماتهم  حاولالأشياء التي ي

أنَزََلَ مِانَ السَامَآءِ مَاآءً فَسَاالتَْ رد الغزالي في تفسير الآية }أوفيما وصلنا من علوم ومعارف؟ 

علمناء التفسنير  دية قلوبأو( فأخذ كل قلب بحظه ونصيبه، فسالت 17الرعد: { )دِيَة  بِقَدَرِهَاأو

دينة الصنوفية منن العلمناء والزاهندين فني الندنيا المتمسنكين أوديث والفقه بقدرها، وسنالت والح

بحقائق التقوى بقدرها، فمن كان باطنه لوث محبة منن فضنول المنال والجناه وطلنب المناصنب 

والرفعة سال وادي قلبه بقدره فأخذ من العلم طرفاً صالحاً ولم يحظ بحقائق العلنوم، ومنن زهند 

 .1سع قلبه فسالت فيه مياه العلوم واجتمعتفي النيا ات
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 معارف الصوفية وكيفية التحقق من صحتها:

وقنال العزالني: "فالصنوفية أخنذوا حظناً منن علنم الدراسنة فأفنادهم علنم الدراسنة العمنل 

الوراثنة، فهنم منن سنائر العلمناء فني علنومهم  مبالعلم، فلما عملوا بمنا علمنوا أفنادوهم العمنل علن

 . 1وتميزوا بعلوم زائدة هي علوم الوراثة، وعلم الوراثة هو التفقه في الدين

نعم إن بعض المتصوفة كانوا مع سائر العلماء فني بعنض علنومهم، ولكنن النذين كتبنوا 

مننهج هنؤلاء ب شنابهة كنانوا يأخنذونول الفقنه وغيرهنا منن المجنالات الممثلاً في المنطق وأصن

ح ذلك من كتاباتهم، فكتابات الغزالني فني المنطنق ابهة، ويتضنتائج مش العلماء، وتوصلوا على

والفقه وأصوله خير مثال ولكنه من المعنروف أن كثينراَ منن المتصنوفة كنانوا لا يجيندون منثلاً 

يناء بعض العلوم كعلم الحديث، ولم يبرز منهم على حسب علمننا علمناء فني الرياضنيات والفيز

مثلا. ولكن ما هي العلنوم التني تمينزوا بهنا عنن بناقي العلمناء؟ لعنل الجنواب علنى هنذا السنؤال 

 يتضح من النص الآتي والذي يقول فيه الغزالي:

وانكشننف لنني فنني أثننناء هننذه الخلننوات أمننوري لا يمكننن إحصنناؤها واستقصنناؤها، والقنندر 

السابقون لطريق الله تعالى، خاصنة وأن الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقيناً أن الصوفيين هم 

، إنننه صننحيح أن سننير كثيننر مننن 2سننيرتهم هنني أحسننن السننير، وطننريقتهم هنني أصننوب الطننرق

المتصوفة جميلة ومن أنبل السير التي يمكن أن يحتذي بها، وأن المتصنوفة لهنم دراسنة وإلمنام 

طن مثنل صنفات بجانب كبير من علم السلوك والأخلاق، وخصوصاً الجانب النذي يتصنل بالبنا

الننننفس وأخلاقهنننا وطبيعتهنننا وأمراضنننها، وكيفينننة عنننلاج هنننذه الأمنننراض، منننع أن لننننا بعنننض 

التحفظات فني هنذا الجاننب أيضناً، وكنذلك لهنم فهنم ودراينة بفضنائل الأخنلاق مثنل، الإخنلاص 

والصبر والتوكل وغيرها من الفضنائل، ولهنم دراينة بالرذائنل مثنل، الحسند والريناء والغضنب 

لنفاق وغيرها منن الرذائنل. يقنول العزالني مشنيراً إلنى هنذا العلنم بأننه علنم معرفنة والكبرياء وا

دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس وشنرهها، وعلنم الضنرورة ومطالبنة الننفس بنالوقوف علنى 

الضرورة قنولاً وفعنلاً ولبسناً وخلقناً وأكنلاً ونومناً ومعرفنة بحقنائق التوبنة، وعلنم خفني النذنوب 

ك مننا لا يعينهننا، ومطالبننة البنناطن بحصننر خننواطر المعصننية ثننم بحصننر ومطالبننة النننفس بتننر

خنواطر الفضنول ثنم علنم المراقبنة، وعلنم المحاسنبة وعلنم حقنائق التوكنل، وعلنم الرضنا وعلنم 

قات الدعاء، علم المحبة، ثنم علنم المشناهدات: الأننس أوالزهد، وعلم الإنابة والإلتجاء ومعرفة 

ء وأحوال الفناء والتجلي والجمع والفرق واللوامع والطوالنع والقبض والبسط وعلم الفناء والبقا

 .3والبوادر والصحو والسكر وغير ذلك

هذه هي علوم الصوفية بعضها مقبنول مفيند ولا غننى للمسنلم عننه، وهنو بالتحديند علنم 

النفس والأخلاق ولكن علوم المشناهدات فيهنا نظنر. وقنال الغزالني محندداً معنارف المشناهدات 

ل الطريق تبدأ المشاهدات والمكاشفات حتنى أنهنم فني يقظنتهم أوبها الصوفي، ومن التي يتميز 

يشاهدون الملائكنة وأرواح الأنبيناء ويسنمعون لهنم أصنواتاً، ويقتبسنون مننهم فوائند، ثنم يترقني 

معبنر أن  حناولالحال من مشاهدات الصور والأمثال إلى درجنات يضنيق عنهنا الوصنف فنلا ي

علنى خطنأ صنريح لا يمكننه الإحتنراز عننه، وعلني الجملنة تنتهنني  يعبنر عنهنا إلا يشنتمل لفظنه
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الحالة إلى قنرب يكناد يتخينل مننه طائفنة الحلنول وطائفنة الاتحناد وطائفنة الوصنول، وكنل ذلنك 

خطأ وقد بي نا وجه الخطأ فيه في كتاب المقصد الأسني، بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن 

 يزيد على أن يقول:

 1فظن خيراً ولا تسأل عن الخير  مما أذكره وكـان ما كـان

ون درجنات الوصنول عأننا نظن بالغزالي خيراً، ولكن قند لا نظنن خينراً بكنل النذين يند

نصوصنناً أخننرى للمتصننوفة أنهننم ينندعون أنهننم وهننذه، المهننم إننننا تسننتنبط مننن هننذه النصننوص 

 يعلمون:

واح المنوتى والاتصنال الأشياء التي تكون في عنالم الغينب: الله والملائكنة والجنن وأر .1

 بها ورؤياها وسماعها والتحدث معها.

 حوادث المستقبل. .2

 حادثة في مكان آخر هو على غير إتصال عادي بها. .3

 معرفة حادثة في الماضي بغير الطريقة المعروفة. .4

 معرفة ما يدور في ضمير إنسان آخر وعقله بالإضافة إلى هذه الغيبيات. .5

اضنها وطنرق عنلاج هنذه الأمنراض )معرفنة فني معرفة ما هية النفس وصفاتها وأمر .6

 رة علم النفس وعلم الأخلاق(.ئدا

 علاج الأمراض العادية والعقلية والعصبية والنفسية وخاصة الثلاثة الأخيرة. .7

 معرفة كيفية قضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم وتحقيق أمانيهم ومقاصدهم. .8

ة الحكنم التني تقنف معرفة معاني ومدلولات نصنوص الندين منن قنرآن وسننة، ومعرفن .9

والسنننة الظنناهرة  القننرآنوراءهننا، ومعرفننة علننل الأحكننام وباختصننار معرفننة معنناني 

 والباطنة.

وعمومننناً معرفنننة حقنننائق الوجنننود الظننناهرة منهنننا والباطننننة الحسنننية المنقولنننة وغينننر  .10

المنقولة، ولقد أجمل الغزالي معارفهم كما أسنلفنا النذكر بقولنه: فهنم منع سنائر العلمناء 

 وتميزوا عنهم بعلوم زائدة. في علومهم

دعنا نتحدث بشنيء منن التفصنيل عنن هنذه العلنوم ونبندأ بعلنم الأشنياء التني تحندث فني 

علنى وجنه اليقنين لنيس المستقبل. الأشياء التي تحدث في المستقبل يمكن أن يعلمها كنل إنسنان 

طننع وعلنى وجننه الإسننتدلال ولننيس عننن طريننق الحننس المباشننر، وعلننى الوجننه الننذي لا يفينند الق

والجزم، وإنما يفيد الظن الغالب، إن الإنسان يعلم بعض الحوادث الجزئية قبنل حندوثها مثنل : 

كسوف الشمس عن طريق معرفة أسباب الكسوف والقوانين التني "تحنتم" وجنوده منع معرفنة 

حالة العنالم فني وقنت معنين قبنل حدوثنه، وقند يعلنم الإنسنان بعنض الأمنور عنن طرينق قصنده 

سوف يحطم حائطاً غداً مثلاً. وواضح أن هنالك احتمال حدوث الخطأ فني  إيجادها، مثل كونه

م فنني دوران الأرض والشننمس ككننلا المعننرفتين وأنننه ممكننن عقننلاً تغيننر القننوانين التنني تننتح

والقمر، كمنا أننه متصنور عقنلاً أن يوجند منانع يمنعنه منن تحقينق قصنده لسنبب منن الأسنباب، 

سنن الكنون وقوانيننه  علمه بتغيرتغيريلماً لا يجوز أن ولكن الله جل شأنه يعلم هذه الحوادث ع

، ولا يجوز أن يمنعه مانع إذا قصند فعنل فهو خالق القوانين والسنن الطبيعية دون أن يعلم ذلك

شيء مع ين، وانه من الجائز عقلاً أن يعلمها إذا شاء أحداً منن خلقنه ولكننه قند أخبنر أن بعنض 

نه قد يعلم بعنض الأمنور الغيبينة منن كلقت قيام الساعة، وحد غيره مثل، والأمور لا يعلم بها أ
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عَااالِم  الْغَيْاابِ فَاالَا ي ظْهِاار  عَلَااى غَيْبِااهِ أحََاادًا * إِلَا مَاانْ أرتضننى مننن رسننول ، يقننول الله تعننالى: }

 (.27-26{ )الجن: ارْتضََى مِنْ رَس ولٍ فإَِنهَ  يَسْل ك  مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

أما معرفة حادثنة فني مكنان آخنر وقنت حندوثها فهنذا جنائز عقنلاً، ولقند وردت الأخبنار 

 –الصحيحة عن حدوثنه ، مثنال ذلنك: قصنة "ينا سنارية الجبنل" التني تقنول بينمنا سنيدنا عمنر 

يخطب على المنبر قطع حديثه وقال: )يا سارية الجبل( وقد كان سنارية هنذا  –رضي الله عنه 

شنك أن ينهنزم، وكنان هنالنك جبنل قرينب منن أوسنلمين فني معركنة ضند الكفنار يقود جيشناً للم

جيش المسلمين فاراد سيدنا عمر بقوله هذا تنبيه سارية أن يحتمي بالجبل، فسمع سارية سيدنا 

وصننحة ودلالننة هننذه الحادثننة يعتمنند علننى  عمننر وأحتمننى بالجبننل وانتصننر جننيش المسننلمين. 

رد البخناري منن حنديث أبني هرينرة أن رسنول الله أوقد ولامكانية حدوث امور خارقة للعادة، 

       صننلى الله عليننه وسننلم قننال: "إن فنني أمتنني محنندثين )ملهمننين( ومكلمننين وإن عمننر منننهم" )  

دثون ( وقد روى أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد كان فيمنا قنبلكم منن الامنم محن

 .فإن يك في أمتي أحد، فعمر"

دث في الماضي فيختلف إلى حد عما يحدث في المستقبل لأن منا حندث أما معرفة ما ح

في الماضي فقد تحقق بالفعل، وقد يكون قد ترك أثراً بشكل من الأشكال فيعلم حدوثه من ذلنك 

 أواليقنين  االظن، وقد يعلم بواسطة الخبر أن النذاكرة والخبنر قند يفيند أوالأثر علماً يفيد اليقين 

يصلنا عنها خبر، ففي هنذه الحالنة يكنون الماضني منن  قد لاادثة أثراً والح لا تتركالظن، وقد 

قبيل الغيب الذي يستأثر بعلمنه الله، وقند يعلمنه أحنداً منن خلقنه، وقند أعلنم نبينه بنالوحي وخلقنه 

(.. فكثينر منن 44{ )آل عمنران:إلَِيْاكَ  ن وحِيهَاا الْغَيْابِ  أنَْبَااءِ  مِنْ  تلِْكَ ، يقول الله تعالى: }القرآنب

 القننرآنعننن طريننق )أي الغيننب،  عننن طريننقأخبننار الأمننم والأقننوام السننالفة علمنننا بهننا علمنناً 

. أما رؤية الله فهي ممكنة عقلاً وممكنة شرعاً لكل المسلمين في الآخنرة، خنلاف رأي (والسنة

ردوا أوفني إمكانياتهنا ولوا النصنوص النواردة أوها غير ممكنة أصلاً وتنالمعتزلة الذين قالوا أ

 في استحالة حدوثها حججاً عقلية، لا أرى أنها صحيحة.

أمننا رؤيننة الملائكننة لغيننر الرسننل ينندل علننى إمكانياتهننا مننا رواه البخنناري عننن أسننيد بننن 

خضير قال : بينما هو يقرأ من الليل من سورة البقرة وفرسة مربوط إذا جالت الفنرس فسنكت 

وكنان ابنننه يحينى قريبناً مننه فأشنفق أن يصنيبه أمنر. رفننع فسنكتت، ثنم قنرأ فجالنت فانصنرف، 

رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح حدث النبني صنلى الله علينه 

وسنلم فقننال: إقننرأ ينا ابننن خضننير، قننال: أشنفقت يننا رسننول الله أن تطننأ يحينى وكننان منهننا قريبنناً 

مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا  فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء إذا

آراهننا، قننال : وتنندري مننا ذلننك؟ قننال: لا والله ، قننال: تلننك الملائكننة دنننت لصننوتك ولننو قننرأت 

 لأصبحت ينظر الناس إليهالا تتوارى عنهم.

أما معرفة ما يدور في ذهنن شنخص آخنر فقند وردت فني ذلنك قصنص، فقند روى عنن 

مسجد الحرام فرأيت فقيراً عليه خرقتان، فقلت في نفسي، هنذا ابن سعيد الحراب قال: دخلت ال

وأشباهه كل على الناس، فناداني وقال: "الله يعلم ما في نفوسكم فاحنذروه" فاسنتغفرت الله فني 

سري فنادني، وقال: هو الذي يقبنل التوبنة عنن عبنادة "ثنم غناب عنني ولنم أره. هنذه القصنص 

تكنون نوعناً  أو .تكنون منن قبينل تنداعي المعناني أووأشباهها يمكن أن تكون حدثت بالصندفة. 

من الفراسة. قال رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم "اتقنوا فراسنة المنؤمن فإننه ينظنر بننور الله 

تكون كرامة أعطاها الله لعبد منن عبناده. وعنن أننس رضني الله عننه قنال: دخلنت  أو. 1تعالى"

على عثمان رضي الله عنه وكنت قد رأيت امرأة في الطريق فنظرت إليها وتأملت محاسننها، 

فقال عثمان رضي الله عنه لما دخلت: يدخل علي  أحدكم وأثنر الزننى ظناهر علنى عينينه، أمنا 

                                                           
 الترمذي، باب التفسير. 1
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 أوأيضاً هنذه يمكنن أن تفسنر علنى أنهنا ننوع منن فراسنة المنؤمن علمت أن زني العين النظر. 

سننوف نتحنندث عنهننا فنني فصننول  9، 8، 7الكرامننة، أمننا نننوع المعننارف  أونننوع مننن التحننديث 

 خاصة بها.

ولقد تعرضنا لمقدرات المحدثين )الملهمين( وهم من ذوي المقدرات الخاصنة فقند كنان 

و بكر الصديق، وسيدنا عمر، وسنيدنا عثمنان لبعض الصحابة رضوان الله عليهم مثل سيدنا أب

 هذه المقدرات.

فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قد كان في الأمم قبلكم 

محدثون، فنإن يكنن فني أمتنى أحند فعمنر مننهم". وفني حنديث آخنر: "إن الله ضنرب الحنق فني 

 لسان عمر وقلبه" رواه الترمذي وقال حديث حسن.

ابنن تيمينة: وهنذه الامنور الصنادقة التني أخبنر بهنا عمنر بنن الخطناب رضني الله  وذكر

ليناء الله وعنه، أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهنم، فقند ثبنت أن لأ

مخاطبننات ومكاشننفات... ومننع هننذا كننان عمننر رضنني الله عنننه، يفعننل مننا هننو واجننب عليننه، 

به رسول الله صنلى الله علينه وسنلم، فتنارة يوافقنه فيكنون ذلنك فيعرض ما يقع له على ما جاء 

بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك، كما  القرآنمن فضائل عمر، كما نزل 

رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري وغينره 

سنة ست منن الهجنرة ومعنه منن المسنلمين نحنو ألنف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 

وأربعمائة وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بيننه 

وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر العام المقبنل، وشنرط لهنم شنروطاً، فيهنا ننوع منن 

المسنلمين، وكنان الله ورسنوله  الغضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير منن

أعلم وأحكم بما في ذلك من المصنلحة، وكنان عمنر ممنن كنره ذلنك حتنى قنال للنبني صنلى الله 

لنيس قتلاننا  أوعليه وسلم: يا رسول الله ألسنا على الحق وغيرنا على الباطل؟ قال: بلى، قنال: 

ديننا؟ فقال لنه النبني صنلى في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطي الدنية في 

الله عليه وسلم: "إني رسول الله هو ناصري ولست أعصيه، ثم قال: أفلم تكنن تحندثنا أننا ننأتي 

البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أقلت : أن تأتيه العنام؟ فقنال: لا، قنال: "إننك آتينة ومطنوف بنه". 

وقد قال رسنول الله صنلى وكذلك في قتال مانعي الزكاة، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس 

الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنإذا فعلنوا 

ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فقنال لنه أبنو بكنر رضني الله عننه: "ألنم يقنل إلا 

دونهنا إلنى رسنول الله صنلى الله بحقها" فإن الزكاة من حقهنا، والله لنو منعنوني عقنالاً كنانوا يؤ

عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فنوالله منا هنو إلا أن رأينت قند شنرح صندر أبنو بكنر 

ر الصننحابة رضنني الله عنننهم أوللقتننال فعلمننت أنننه الحننق. لهننذا كننان عمننر رضنني الله عنننه يشنن

يحتجنون علينه ويناظرهم ويرجع اليهم في بعض الأمور، وينازعونه في أشياء يحنتج علنيهم و

بالكتاب والسنة ويقرهم على منازعتهم، ولا يقول لهم إني محدث ملهم ومخاطب فينبغي مننكم 

أن تقبلوا مني، فإي أحند ادعنى لنه أصنحابه أننه مخاطنب يجنب اتباعنه وأن يقبلنوا مننه كنل منا 

يقولننه، ولا يعارضننوه ويسننلموا لننه فنني كننل حالننة مننن غيننر اعتبننار بالكتنناب والسنننة فهننو وهننم 

 ون.مخطئ

وقد اتفنق سنلف الأمنة وأئمتهنا علنى أن كنل أحند يؤخنذ منن قولنه ويتنرك إلا رسنول الله 

 .1صلى الله عليه وسلم

لينناء لا تجننب طنناعتهم فنني كننل مننا والأنبينناء معصننومون يؤخننذ كننل مننا قننالوه، ولكننن الأ

يأمرون، والإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة. قال 
                                                           

 .55-51ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مرجع سابق، ص  1
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اام  الْكِتاَاابَ ى: }تعننال نااذِرِينَ وَأنَاازَلَ مَعهَ  اارِينَ وَم  بَشِّ كَااانَ الناَااس  أ مَااةً وَاحِاادَةً فَبَعَااثَ اّللّ  النبَِيِّااينَ م 

م  ت وه  مِن بَعْدِ مَاا أوباِلْحَقِّ لِيحَْك مَ بَيْنَ الناَسِ فِيمَا اخْتلََف واْ فِيهِ وَمَا اخْتلََفَ فِيهِ إِلاَ الذَِينَ  جَااءتهْ 

مْ فهََادَى اّللّ  الاَذِينَ آمَن اواْ لِمَاا اخْتلََف اواْ فِياهِ مِانَ الْحَاقِّ بإِِذْنِاهِ وَاّللّ   يهَْادِي مَان  الْبَيِّناَت  بَغْيااً بَيْانهَ 

سْتقَِيمٍ  دُّوه  (.. وقال تعالي: }213{ )البقرة يَشَاء  إلِىَ صِرَاطٍ مُّ إلَِاى فإَِنْ تنََاازَعْت مْ فِاي شَايْءٍ فَار 

 (.59{ )النساء:وَالرَس ولِ  اَللِّ 

غينر مسنلمين  أوأما المقدرات التني يندعى أننه يملكهنا كثينر منن النناس مسنلمون كنانوا 

ي( وتندخل داخنل الإدراك فنوق الحسني منهنا )التيلبناث فهي تسمى في الأدب المعاصر ظنواهر

المجننال ثبتننت يننة فنني هننذا علمتجننارب نطنناق مننا يسننمى بننـ )الباراسننيكولوجي( وقنند أجريننت 

صحتها، وربما تكون هي المشار إليها في حديث المحدثين" ما زال هناك بعنض المعارضنين 

 جه العلمية.ود نقاش هذه المسألة من الأأولهذه الظواهر مثل "ايزنك" لا 

أما تفسير مقدرات المكتشف للقوانين الطبيعية والرياضية والمنطقية والقنوانين العلمينة 

عامننة فننأمر عسننير، وكننذلك تفريننق هننذه المقنندرات عننن مقنندرات المننؤمن والحقننائق الكونيننة 

الصالح وهذه المقدرة لا يمتاز بها الشخص العادي. ولكن ريما يكون الشرط الضنروري فيهنا 

 المؤمن بالمجال الذي قد اكتشف فيه وتفكره، ودراسته فيه. أواهتمام المكتشف 

إن أقنوال المتصننوفة التنني ينندعون أنهننم توصننلوا إليهنا عننن طريننق الكشننف لننيس هنالننك 

طريقة لنقندها بغينر الكتناب والسننة والعقنل والتجربنة، وهني ليسنت قابلنة للنقند خنلا أن يندعي 

لو أشارت تجربته بعكس منا قالنه متصنوف آخنر ماذا الناقد أن له ذوقاً صوفياً أشار بالمعلومة 

لا يكننون هنالننك طريننق محنندد وموضننوعي لفننض النننزاع بينهمننا إلا أن سننوف فنني هننذه الحالننة 

يدعي أحدهما أنه وصل درجة وسلماً في التصوف أعلنى منن الآخنر. وإثبنات هنذه الدرجنة قند 

 يتعذر.

سكر، يقول بعضنهم يجنب أن لا  أوإن الصوفي قد يرى شيئاً معيناً وهو في حالة جذب 

سكر. ولكنن بعضنهم حنين  أوهو في حالة جذب يتمسك الصوفي به وأنه معذور حين أعتقده و

أن  حناولالتمسنك بنه وهنو فني حالنة الصنحو، وي حناولالسنكر ي أويرى شيئاً في حالة الجنذب 

يبرهن على صحته، وهننا تكمنن المشنكلة والخطنورة، وبهنذا يختلنف المجنذوب عنن المجننون 

ة حسننب منطقننه والسننكران، فننإن المجنننون والسننكران قنند يعتقنند فنني حالننة جنونننه أمننوراً معيننن

)اللاعقلاني( ويسيطر علينه هنذا الاعتقناد وهنو فني هنذه الحالنة، ولكننه بعند زوال هنذه الحالنة 

 يتيقن أن منطقه خاطئ. 
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 الأمور الخارقة للعادة والبراسايكولوجى:

( تشمل الظواهر غير العادية التى E.S.Pيسمى بالادراكات فوق الحسية ) ما إن دراسة

العلمية المعروفة. وهى عادة أربع ظواهر: ظاهرة مايعرف لاتخضع للطريقة 

( وتتمثل هذه الظاهرة فى مقدرة الإنسان على الاتصال بشخص آخر Telepathyبالتليباثى)

مايعرف بـ ظاهرة ومعرفة أفكاره ليس عن طريق الحواس والطريقة العلمية, و

(Clairvoyance وهو معرفة الأشياء والحوادث ) استعمال الحواس،  ربغيفي مكان آخر

يعرف بالقدرة على المعرفة السابقة للأشياء قبل حدوثها بما فى ذلك أفكار الغير  ماظاهرة و

(Precognition وما يعرف بمقدرة الإنسان على التأثير على الأشياء بمجرد التفكير فيها ،)

(Psychokenesis.) 

العلمية أى التى  ظواهرساط العلمية داخل نطاق الوإن هذه الظواهر لم تكن فى الأ

نة الأخيرة، فقد سمح لراين وتخضع للمنهج العلمى التجريبى. ولكن تغير هذا الوضع في الأ

(Rhine) ل مرة في قسم علم النفس برئاسة وليم ماكدونال ولأ(Wliam McDougall)   أن

ً علمية صارمة,  مثل يقيم معملاً للتجارب في البراسايكولوجي، ولقد استعمل راين طرقا

 1الطرق الإحصائية وطرق التحليل الرياضي وإستعمل ضوابط ميكانيكية.

أجرى تجارب علمية للإرسال  (Malcom Guthrie)كما وأن العالم مالكوم قاتري 

، ولم تكن تجارب مالكوم قاتري الوحيدة، فلقد شارك 2التيلباثي للرسومات فكانت ناجحة

في الإدراكات فوق الحسية منهم فلاسفة أمثال رؤساء الجمعية الإنجليزية للبحوث العلمية 

وأساتذة جامعات  (C. D. Board)د. بورد  .وسي (Henry Sidgwock)هنري سيدويك 

 .3وحائزون على جائزة نوبل ورؤساء وزارات

) Sirأن كبار علماء النفس الإنجليز أمثال سير سيرل بيرت  (Hansel)4وقد ذكر هانسل

Syril Burt)  ومارجريت نايت(Margaret Kinght) ليس أووالدكتور روبرت ه. ت

(Robert Thouless)  وبروفسير هـ. ج. أيزنك(H. J. Eysenck)  لا يشكون في وجود

 حاولوضح أنه من ضياع الوقت أن ن 5ليسأومارجريت أن ت تالإدراكات فوق الحسية، وقال

تت بطريقة لا تدع عمل تجارب مضنية لكي نبرهن على ظواهر الإدراك غير الحسي لأنها ثب

 مجالاً للشك.

قال إن الملاحظ المنصف يقر وجود عدد قليل من الناس يعلمون ما  6كما أن إيزنك

في العالم الخارجي بطريقة غير معلومة حسب المنهج  أويدور في أذهان أشخاص آخرين، 

أن الدراسات عن الإدراكات فوق الحسية أظهرت النتائج  7العلمي العادي، وذكر هانسل

 التالية )تصرفنا بعض الشيء في ترجمة هذه النتائج دون المساس بجوهر المعنى(.

إن البعض يدرك ويعلم أموراً ويصيب أهدافه بطريقة غير عادية ولا يمكن  -1

 تفسير هذا العلم والإدراك بأنه حدث عن طريق الصدفة. 

ًَ أنها إصابات علمية ما هي إلا نوع من إن بعض التجارب  -2 التي تثبت ظاهراً

 الغش والخداع ولا تمثل إصابات حقيقية.

                                                           
1 Koestler (Arthur ),The Roots of coincidence, P 12. 
2 Ibid, p, 31. 
3 Ibid, pp, 32 – 34. 
4 E.S.P. and the Parapsychology, C. E. M. Hansel, pp 5 -6. 
5 Ibid, p 6. 
6 Ibid, p 6. 
7 Ibid, pp 312 – 313. 
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إن عدد الإصابات لبعض العالمين )والتي تدل على مقدراتهم غير العادية( لا  -3

 تثبت في كل الأحوال والظروف.

 إن مقدرة العلمين على الإصابة تقل عندما تنشر ويتم علم الناس بها. -4

إصابات بعض العالمين عندما تتعرض لنقد وفحص الدارسين والناقدين تقل  -5

 والمحققين.

إنه من غير الواضح ما الذي يمكن إستنباطه من هذه النتائج. كان ينبغي على هانسل أن 

يوضح هل الإصابات التي لا تتم عن طريق الصدفة هي نفسها التي يحتمل أن يكون حدث 

مة وغير واضحة منطقياً )فهو قد استعمل سُوراً مبهماً في فيها غش وخداع. لأن نتائجه مبه

لى يمكن أن يفسر على أنه يدل على )البعض(، وإستعمل لفظ )بعض( في النتيجة والنتيجة الأ

الثانية وعلى هذا الأساس قد يكون البعض في القضية الثانية لا يشمل البعض في القضية 

يمكن أن يفسر بأن  أوخداع،  أوة ليس فيها غش لى، وبالتالي تكون هنالك إصابات حقيقيوالأ

 كل إصابة لم تتم عن طريق الصدفة قد تم فيها غش وخداع(.

نة وأن الدراسات في الأ (R. A. Macconell) 1من ناحية أخرى فقد ذكر ر. أ. ماكونيل

 الأخيرة قد أثبتت ما يلي:

 المقدرات غير العادية منتشرة بين الناس عالمياً. /1

 لمقدرات لها علاقة قوية بالوراثة.هذه ا /2

 بعض الناس لهم هذه المقدرات أكثر من آخرين. /3

 هنالك أحوال وعي معينة تسهل ملاحظات ظواهر للبراسايكلوجي. /4

 حقيقية تجريبية. (Psychogenesis)مقدرات السايكوكنيس  /5

 التنويم المغناطيسي يمكن أن يستعمل للتأثيرعلى عقل شخص آخر. /6

قد أن هذه الظواهر قد حدثت بالفعل والدليل على حدوثها الأخبار الصحيحة )ثبتت واعت

مية لإثباتها، ولكن نجاح هذه التجارب لبخبر العدل الضابط(، وأنه ممكن إجراء التجارب الع

يكون عادة مهدداً بخطر كبير قد يجعل نجاحها صعباً إن لم يكن مستحيلاً، والسبب في ذلك قد 

التجارب عليها نفسه يؤثر في نجاحها، وإن نجاحها يحتاج إلى ظروف  يكون أن إجراء

طبيعية )إن ملاحظة الشيء قد تجعله يغير من طبيعته العادية _ فمثلاً مراقبة الطفل تغير من 

سلوكه، وملاحظة الألكترون تجعل معرفة موضعه وسرعته في نفس الوقت مستحيلة(، كما 

ة إثباتها بمنهج نقدي يدل على شك من جانب الباحث في حدوثها الأمر الذي يكون حاولوأن م

له أثر سلبي في نجاحها. )لاحظ أن "الفكي" في السودان يقول إن من لا يؤمن بنا لا يأتينا 

في عدم وجود  أولخدمته( فنجاح التجارب الخاصة بهذه الظواهر يحتاج إلى ثقة المراقب 

افة إلى ذلك فإن هذه الحوادث غير العادية نادرة الحدوث وما يحدث منها الرقابة نفسها. بالإض

قد لا يتكرر، وما يتكرر منها فإن كثرة إجراء التجارب عليها قد يحد من نجاحها، فهي لا 

تتكرر حسب الطلب، وقد لوحظ أنه قد يكون ظهورها أكثر في مجتمعات معي نة )البدائية 

ة، فالأمر إذن قد يحتاج إلى مزيد من الدراسة. ولقد تطرقت في حقب تاريخية معي نأومثلاً( 

إلى هذه القضية في معرض الإشارة إلى ما يحتاج إليه دارسو التصوف من معارف وعلوم، 

وليس الغرض إستيفاء القول فيه كما وأن مجال البراسايكولوجي والإدراكات فوق الحسية 

 يتصل بقضية الكرامة في التصوف.

 

                                                           
1 An Introduction to Parapsychology. R. A. Mcconnel. 
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 :1الصوفية الوهم والحقيقةالتجربة 

هم هو علم الحقيقة، وعلم غيرهم هو علم الظاهر، ويرون ميرى بعض المتصوفة أن عل

أن هذا العالم الظاهر هو عالم الظلال والخيال والوهم، يرى معارضوهم أن تصورات 

المتصوفة الناتجة عن أنواع معينة من التأمل والعزلة والتي قد تتعطل فيها أفكارهم 

اساتهم العادية تدخلهم في عالم الوهم والخيال لا عالم الحقيقة العميقة كما يزعمون، وأحس

والحقيقية أن عالم الحقيقة بالنسبة للإنسان هو العالم الذي يراه وهو في حال معينة، فالذي 

يكون تحت تأثير المخدرات مثلاً يرى العالم بطريقة مخالفة لرؤيته له وهو ليس تحت 

تصوفة يعلمون عالمنا العادي ولكنهم يدعون أنهم يعلمون عالماً آخر لا يعلمه إلا تأثيرها، فالم

 من هو في حالهم ومن جربه وذاقه وأحس به. 

السؤال كيف يعلم غيرهم هذا العالم ويكون له مدخل فيه؟ وهل من حق من هو خارج 

وهل يصح للذي  عن عالم مع ين أن يتحدث عن هذا العالم ويحكم على أحكام الذي يعيش فيه؟

يشك في أحكامه عن عالمه لأن تصديقه في  أويعيش في العالم غير العادي أن لا يصدق 

سلوكه  أوأحكام غيره  أوسلوكه  أويعارض تصديقه في أحكامه  أوأحكام عن عالمه قد ينفي 

 عن العالم الآخر. فالمنغمس في العالم غير العادي يكون شعوره بالعالم العادي معطلاً، وقد

يظن أن ما يحس به بالنسبة للعالم غير العادي ينطبق على العالم العادي "والعكس قد يكون 

هل  أوصحيحاً" وهنا تكمن الخطورة. أي العالمين ينبغي أن يضبط أحكامنا عن العالم الآخر؟ 

هل كل عالم منفصل ولا مدخل له في  أوكل عالم ينبغي أن يضبط أحكامنا عن العالم الآخر؟ 

 العالم الآخر؟.

ً لما  إن الذين يعيشون في العالم غير العادي ويمرون بتجاربه في العادة أكثر تصديقا

يقال عنه من الذين لا يمرون بتلك التجارب، والذين لا يمرون بها فمن السهل إقناع بعضهم، 

لذين يحسون بالعالم غير العادي يقولون وبعضهم صعب إقناعه أيضاً. ومن ناحية أخرى فإن ا

أنهم لا يستطيعون أن ينقلوا تجاربهم عن عالمهم لغيرهم. فهل السبب في ذلك أن الذي 

يشعرون به ويريدون أن ينقلوه غير متسق في ذاته، وغير مفهوم لديهم أنفسهم، وأنه لا يمثل 

 ير عنه؟.لأن  لغة العالم الآخر لا تسع التعب أوحقيقة يمكن أن تنقل، 

ً فهنالك طريقان لإيجاد مدخل للذي يمر بالتجارب الصوفية ولم  وكما أشرت سابقا

)مثال الأعمى  يعشها، أحدهما أن يتم إقناعه بدليل مستقل حسب ما لديه من وسائل للمعرفة

إقناعه بأن يكتسب الوسائل التي تقود إليها والتي لا يملكها، وإقناعه بإكتسابها  أو، والألوان(

م بإعطائه دراسة جدوى لإكتسابها وذلك بذكر النتائج المترتبة على إكتسابها. بالإضافة إلى يت

هذا يمكن جعل من ليس له علم بهذا العالم أن يصدق بوجوده بإثبات أن رواة حقائقه ثقات 

 يعتمد ويعتد بكلامهم.
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 مفاهيم سادت في المرحلة الثالثة

 الشطح -1

 الفناء -2

 الإتحاد -3

 الحلول -4

 جودوحدة الو -5

 الحقيقة المحمدية والنور المحمدي -6

 نظرية الاتصال -7

 نظرية الإشراق -8

 الإنسان الكامل -9

 وحدة الأديان )تقدم الحديث عنها( -10

 الولاية )تقدم الحديث عنها( -11

الجماعة كوحدة الوجود والحلول والإتحاد، السنة والنظريات يرفضها أهل أغلب هذه 

أما القول بالفناء فإن هنالك معنى له قبله أهل السنة )فناء الإرادة( وهنالك معنى رفضوه وهو  

حقيقة وهو فناء الشهود،  واعتبروه في بعض الأحيان صفة كوهو فناء الوجود ومعنى قبلوه 

وكذلك مفهوم الولي والولاية قبلوا بعض  ايمانية للسالك ولكنه أقل مرتبة من فناء الإرادة.

معانيه وتفسيراته ورفضوا بعضها الأخر. ولقد احتفى بعض المعاصرين بمفهوم وحدة الأديان 

عند المتصوفة خاصة بعض مفكري الغرب، فقد اعلو من أشعار وأفكار ابن عربي وجلال 

مفهوم التسامح وفصل  الدين الرومي واعتبروها من أعلى أنواع التسامح ولقد ناقش الكاتب

  الحديث فيه في البعد الخاص بالتصوف والسياسة.
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 ؟:1ماهو الشطح

سوف نستعمل نوعين من التعريف للإجابة على هذا السؤال. تعريف بإعطاء أمثلة  

لعبارات شاطحة، وتعريف بإعطاء عبارة شارحة. من أمثلة العبارات الشاطحة قول ابن 

 ويعبدني وأعبده، وقوله:عربي: فيحمدني وأحمده 

 على لــذة فيها نـعيم مبايـن وإن دخلوا دار الشقاء فإنــهم

 ذاك له كالقشر والقشر صـابي يسمى عـذاباً من عذوبة طعمه

 ومنها قوله:

 وأنا إعتقدت جميع ما أعتقدوه عقد الخلائق في الإلــه عقائداً 

ومنها قول الحلاج: أنا الحق. وسنستعين في إعطاء النوع الآخر من التعريف  

رده أبو السراج الطوسي في كتابه "اللمع" حيث قال: "الشطح معناه عبارة أوبالتعريف الذي 

مستغربة في وصف وجدي فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبته، ألا ترى أن الماء الكثير إذا 

من حافتيه يقال شطح الماء في النهر، فكذلك المريد الواجد إذا جرى في نهر ضيق فيفيض 

قوى وجده ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه سطع ذلك على لسانه 

فيترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم سامعيها إلا من كان من أهلها ويكون متبحراً 

ً علمها فسمي ذلك على لسان أهل الإصطلاح  . فالعبارة الشاطحة إذا هي على حسب 2شطحا

رأي الطوسي عبارة مشكلة على عامة الناس ولكنها ليست كذلك لخاصتهم. وواضح أن 

أن يجد  حاولتعريف الطوسي للشطح يدل على أنه متعاطف مع ظاهرة الشطح هذه. لذلك 

حتى تصير مقبولة.  يلاً وتفسيراً يزيح عنها الغرابة والإشكال،أولهذه العبارات المستغربة ت

 وغَل ظ الطوسي الذين جلعوها حجة لباطلهم. كما وأنه وغَل ظ الذين كفروا قائلها. 
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 الفناء

بين ثلاثة أنواع من الفناء: فناء وجود السوي، وفناء شهود السوي،  1ميز ابن تيمية

ل فناء أهل الوحدة )وحدة الوجود( يجعل الوجود ووفناء عبادة السوي )فناء الإرادة(. الأ

حداً، وفناء الشهود يعرض للكثيرين وهو مقام الاصطلام، وهو أن يغيب بموجوده أووجوداً 

)الله( عن وجوده )وجوده كإنسان(، وعن مشهوده عن شهادته وبمذكوره عن ذكره، فيفنى من 

 لم يكن ويبقى من لم يزل.

فالقى المحبوب نفسه في الماء فالقى المحب نفسه ويحكى أن رجلاً كان يحب آخر 

خلفه ، فقال أنا وقعت لم وقعت أنت فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. ومثاله النسوة اللآتي 

قطعن أيديهن في حضرة بهاء وجمال يوسف عليه السلام فغبن عن حسهن عند مشاهدته 

 ي البحر فألقت نفسها في البحر خلفه.ومثاله المرأة التي لا تعرف السباحة والتي وقع ولدها ف

وفي توضيح الفناء عن عبادة السوي قال ابن تيمية: هو أن تفنى بعبادته عن عبادة ما 

سواه وبحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن خشية ما سواه وبالتوكل عليه عن ما سواه 

حال لا يحب إلا وصاحب هذا ال 2وبطاعته عن طاعة ما سواه فهنا توحيد الله وحده لا شريك له

 ما يحب الله ولا يكره إلا ما يكره الله فتفنى إرادته في إرادة الله.

وهنالك من فضل السكر  3من حال الصحو والبقاء صالمحققين أنق دوالفناء حال عن

، وهنالك علاقة بين الفناء والاتحاد والفناء ووحدة الوجود فقبل أن 4على الصحو كالبسطامي

كاملاً وينمحي الرسم محواً كاملاً يرى الشاهد وجوده وانانيته باقياً، يفنى المتعين فناءً 

والمشهود قد استولى على وجوده بعض الاستيلاء مع بقاء الأثنية بين الشاهد والمشهود، وهذا 

يرى  أولا يخلو من الحلول أما إذا كمل التجلي فنيت الأنانية فناءً تاماً، بقيت ببقاء المشهود 

وجداناً صريحاً سارياً في الكل محيطاً بالكل بل يجدها عين  5ر ويجد نفسهنفسه في طور آخ

 الكل.
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 نظرية الاتحاد

ً هو نتيجة ذوبان المتحدين )كما في الدول المتحدة( فيصير الموجود  1الاتحاد عموما

شي جديد ليس هو أحد المتحدين، ولكن تبقى أشياء من المتحدين قد تكون ليست ذات بال. 

ً للاتحاد بالله اتحاداً كاملاً يتلاشى فيه  وتبدأ ارهاصات الاتحاد بحالة الشوق الذي يكون شوقا

والمحبوب ويصبحان شيئاً واحداً، ويكون هذا الوجود والشوق في بداية  الازدواج بين المحب

ً باسترحام ورجاء لتحقيق هذا الاتحاد بما يلوح للم يد من بوارق غير ثابتة رالأمر مصحوبا

تخلق في نفسه قلقاً ووحشة، مما يزيد من شدة وجده لأن يكون حينئذي على عتبة الاتحاد قبل 

 تمام تحققه.

يكون أتحاداً جزئياً وقد يكون اتحاداً كاملاً وقد تكون فيه عملية تدرج من والاتحاد قد 

 اتحاد جزئي إلى اتحاد كامل.

: إن عبارة البسطامي: "زيني بوحدانتيك والبسنى انانيتك 2قال عبد القادر محمود 

بة وارفعني إلى أحديتك" واضحة في الدعوة إلى الإتحاد بالله حتى يبلغ المتحابان حقيقة المح

"وعلى صعيد الاتحاد الصوفي تقف  3في الاتحاد فيقول الواحد للآخر يا أنا ويقول ماسنيون

هذه الدعوة إلى التبادل، فيوزع العاشقين باستبدال كل منهما دوره وترغب  –ظاهرة الشطح 

 النفس في التعبير بصيغة المتكلم.. ومن هنا انتفت التفرقة وصار الاتحاد.

"المهم لدى الاتجاه البسطامي أن الاتحاد بالله يقصد به كاملاً  4دوقال عبد القادر محمو

ً واحداً  والا انتفى معنى الاتحاد فإن هدف الشوق العارم أن يصير المحب والمحبوب شيئا

الفعل أي في الطبيعة والمشيئة والفعل الصادر منهما فتكون الإشارة  أوسواء في الجوهر 

م تختفي الاشارة لانعدام المشير فلا يصير غير واحد أحد هو الواحدة عين الإشارة إلى الآخر ث

 الكل في الكل".
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 نظرية الحلول

 عبر الحلاج عن نظرية وعقيدة الحلول بأشعار مختلفة منها:

 لابس ذاتــه فما ثـم فرق أنا الحق والحـق للحق حـق

 وبقوله:

 أنا من أهوى  ومن أهوى أنا

 فإذا أبصرتني أبصرتـــه

 روحان حـللنا بـدنانحـن 

 وإذا أبصــرته  أبصـرتنا

 وبقوله:

 سبحان من أظهر ناسوتــه 

 ثم بــدا لخلقه ظاهـــراً 

 لقـد عاينــه خلقـــــه

 سر سـنا لاهـوته  الثاقـب

 في صـورة الآكـل الشارب

 كلحظـة الحـاجب  بالحاجب

 وقوله:

 مزجت روحك روحي كمـا

 فإذا مس ك شـيء مس نــي

 الخمرة  في الماء الزلالتمزج  

 فإذا أنت أنا فـي كل حـــال

 

رد الطوسي معنى الحلول وانتقد المعتقد ومما قاله في معنى الحلول: "إن جماعة أو

من الحلولية )ومنهم الحلاج( زعموا أن الحق تعالي اصطفى أجساماً حل فيها بمعاني الربوبية 

 .1وأزال عنها معاني البشرية

ن الحلول يعني أن يحل شيء في شيء آخر وهو يقتضي وجود إ 2وقال أبو ريان

الشيئين معاً وهو إما مطلق وإما معين، أما المطلق فهو يعني أن الله تعالى حال بذاته في كل 

شيء وأما المعين وهو المقصود فهو حلول اللاهوت في الناسوت وحلول الله في مشايخ 

 التصوف وفي أئمة غلاة الشيعة الاسماعلية. 

مؤداها أن  مماثلة للنظرية القائلة بالتأليه قال ابتدع الحلاج نظرية في تفسير الخلقو

لوهية عن طريق المجاهدة الروحية فيكتشف في نفسه تلك والإنسان يمكن أن يتحقق بالأ

 .3الصورة الإلهية التي سبق أن طبعها الله في نفسه استناداً إلى خلق الله آدم على صورته

: إن تفسير الحلاج للحلول اتخذ صورة الفيض المعروفة لدى الدوائر 4وقال عرفان

الفيض في درجات ومراتب، فالنفس على  أوالظهور  أوالغنوصية فقد فهم الغنوصيون التجلي 

مذهبهم إذا طهرت بالعبادة وزكيت بالمجاهدة انعكست فيها حقيقة الصورة الإلهية التي طبعها 

نمط يذكر الحلاج في الطواسين قوله: "تجلى الحق لنفسه في الله في خلق آدم. وعلى هذا ال

الأزل، قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يعلم الخلق وجرى له في حضرة احديته مع نفسه حديث 

 لا كلام فيه ولا حروف.

ً ولكنها نظرية كاملة في  5ويرى نكلسون أن قول الحلاج "أنا الحق" ليست شطحا

اني المتأله إذا صفى نفسه بالرياضة والمجاهدة مها أن الربمتصفة بصفة صوفية قوا الإلهيات

والزهد وجد حقيقة الصورة الإلهية التي طبعها الله فيه لأن الله خلق آدم على صورته، فقد 

حكى عن الحلاج أنه قال: من هذب نفسه في الطاعة وصبر عن اللذات والشهوات وارتقى 

في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية فإذا إلى مقام المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقي 
                                                           

 .191أبو ريان )محمد علي( ،الحركة الصوفية في الإسلام، مرجع سابق، ص، 1 

 .196نفس المرجع، ص، 2 

 .198نفس المرجع، ص،  3 

 .203سابق، ص، فتاح )عرفان عبد الحميد(، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، مرجع 4 

 .125 – 124الشافعي )حسن( ، وأبو زيد العجمي، في التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص، 5 
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لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى ابن مريم ولم يرد شيئاً إلا 

 كان وجميع فعله فعل الله.
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 نظرية وحدة الوجود

أنه لا موجود على  –عند أصحابها  –إن وحدة الوجود تعني  1قال الشافعي والعجمي

الحقيقة إلا الله، فهو وجود واحد، وأما ما نراه من الكثرة والمشاهدة في هذا العالم فهو وهم 

على التحقيق تحكم به العقول القاصرة، على أن في أصحاب وحدة الوجود كابن عربي، من 

قول يفسح المجال للقول بوجود الممكنات والمخلوقات على نحو ما، ومنهم من يطلق ال

بالوحدة، ويعني في ذلك إلى الحد الذي يجعله لا يثبت إلا وجود الله فقط، وهؤلاء هم من 

أصحاب الوحدة المطلقة، وعلى رأسهم ابن سبعين" والممكنات عند ابن عربي لا تعني 

يعتبر ابن عربي  .2الممكنات المتغيرة لكنها أعيان ثابتة وضرورية وإن كان وجودها بغيرها

يعتقد أصحاب وحدة الوجود أن وودية واحدة وأن الكثرة المشاهدة وهم الحس. الحقيقة الوج

 العالم لم يخلق من عدم حتى لا يناقضوا فكرتهم في الحقيقة الواحدة.

إن الله يبرز الأشياء من الوجود العلمي إلى الوجود العيني وهذا هو التجلي الإلهي الدائم 

آن بما لا يحصى عدده من الصور. فالحق  الذي لم يزل ولا يزال، وظهور الحق في كل

سبحانه وتعالى أراد أن يعرف فخلق الخلق والإنسان جميعاً ليرى نفسه في صورة تتجلى فيها 

 ."كنت كنزاً مخفياً لم أعرف فخلقت الخلق فعرفوني" 3أسماؤه وصفاته

المذهب رد عرفان قولاً لابي العلا عفيفي قال فيه عفيفي : "فقد قرر )ابن عربي( أو

)مذهب وحدة الوجود( في صورته النهائية ووضع له مصطلحاً كاملاً استمده من كل مصدر 

)الكريم( والحديث )الشريف(، وعلم الكلام ، والفلسفة المشائية  القرآنوسعه أن يستمده منه ك

فع والفلسفة الافلطونية الحديثة والفنوصية المسيحية والرواقية وفلسفة فيلون اليهودي كما انت

بمصطلاحات الاسماعيلية الباطنية والقرامطة وأخوان الصفا ومتصوفة الإسلام المتقدمين 

 عليه.

وقال عرفان أن مذهب الوحدة في الحقيقة مذهب فلسفي ميتاقيزيقي قديم جداً إتخذ 

ي أوصورتين: صورة الاعتقاد بأن الله هو الطبيعة فالحق هو الجامع لكل شئ في نفسه الح

أنه تجلى لله.  ،لعالم المادي المتكثر ليس له وجود حقيقي منفصل قائم بذاتهلكل وجود في ا

 وهي صورة موغلة في الروحانية. (Acosmism )وتعرف هذه الصورة من المذهب 

ً على غير والصورة الثانية صورة مقابلة للصورة الأ لى وفيها تصبح الألوهية أسما

 عليه التجربة وتعرف هذه الصورةه الحس وتقع ناولمسمى وينحصر الوجود فيما يت

Naturalism أو cosmism -Pan 4الطبيعية. 

يرى ابن عربي أن صاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد كما يعلم أن مدلول الأسماء 

 .الإلهية وإن اختلفت حقائقها وكثرت أنها عين واحدة

  

                                                           
التفتازاني: مدخل إلى التصوف  النص كما أشار الكاتبان مأخوذ من كتاب 129.وأبو يزيد العجمي، مرجع سابق، ص ،الشافعي )حسن( 1

، دار الثقافة  1991( طبعة  67 – 65( والشافعي فصول في التصوف )198م ص )1979الإسلامي ، الكويت ، وكالة المطبوعات 

 العربية ، مصر.
  .130نفس المصدر ، ص،  2
 .130نفس المصدر، ص،  3
. النص مأخوذ من مقدمة فصوص الحكم لأبي  135مرجع سابق ، ص ،  فتاح )عرفان عبد الحميد(، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، 4

 العلا عفيفي.
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 الحقيقة المحمدية والنور المحمدي

إن فكرة النور المحمدي قال بها الحلاج وذو النون المصري  1قال الشافعي والعجمي

وكانت معروفة عند الإسماعلية الباطنية وغلاة الشيعة وإخوان الصفا. وذكر أن الحلاج تأثر 

 بالأثر اليهودي في قوله بالحقيقة المحمدية "إن الله خلق آدم على صورته".

ونسب إلى ابن عربي قوله إنه صلى الله عليه وسلم مظهر لاسم الله الأعظم الجامع  

ل من وجد أول من فاض بالفيض الأقدس من أعيان عينة الذاتية، وأوللأسماء كلها وكان 

. 2بالفيض الأقدس من الأكوان روحه الشريفة، فحصل بالذات الأحدية والمرتبة الإلهية

خلوقات، وخلقت قبل كل شيء، وخلق منها كل شيء، وهي أكمل ل المأوفالحقيقة المحمدية 

.  محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجه التحديد هو الحقيقة المحمدية 3مجلي ظهر فيه الحق

الأزلية وليس محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث المرسل المعروف، الذي عاش في وقت 

مدي كان من قبل أن يكون الرسول والنبي النور المح أوومكان معلوم، فالحقيقة المحمدية 

المعروف وقبل وجود الناس. ففي فص حكمة فردية في كلمة محمدية يقول ابن عربي: "إن 

ً وآدم بين  محمداً أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، ولهذا بدئ به الأمر وختم فكان نبيا

فراد الثلاثة وما زاد على هذه ل الأأوالماء والطين، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين و

 .4لوية من الأفراد فإنها عنها، فكان محمد أدل دليل على ربهوالأ

إن فكرة النور المحمدي لم تقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا النور 

ً كاملاً كما عند الشيعة الذين يعتقدون في  إمتد إلى أناس آخرين يمثل كل واحد منهم إنسانا

سريان النور المحمدي على الأئمة من بعده، والصوفية يعتقدون في سريانه إلى أرواح 

 لياء.والأ

من هذا يتضح أن دليل القائلين بالحقيقة المحمدية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ً وآدم بين الماء والطين". ومن ناحية أخرى فإن المخالفين لهم الرأي يقولون إن  "كنت نبيا

ولكن هذا التفسير قد يعترض عليه  .يعني كنت نبياً في علم الله وآدم بين الماء والطين الحديث

بأن يقال إن كل نبي بل كل شيء كان في علم الله وقبل أن يكون، وقوله صلى الله عليه وسلم 

يدل على أن هذا الأمر خاص به دون غيره. ومن ناحية أخرى فإنه من المعلوم أنه كان للناس 

وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ  }ل أن يولدوا في ما يسمى بعالم الذر، يقول الله تعالى: وجود قب

مْ وَأشَْهَدَه مْ عَلَى أنَف سِهِمْ ألََسْت  برَِبِّك مْ قاَل وا بلََى شَهِدْنَا أنَْ تقَ ول وا يَوْمَ  يتَهَ   الْقِياَمَةِ ظ ه ورِهِمْ ذ رِّ

(، فقد يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وجود يشبه 172.)الإعراف:{هَذاَ غَافلِِينَ  إِناَ ك ناَ عَنْ 

يختلف عن الوجود الذري هذا "والله أعلم" ولكن القول بأي نوع من الوجود لا يلزم منه  أو

 ل ما خلق الله نور نبيك يا جابر" فهو موضوع.أوالقول بأنه ليس ببشر. وأما حديث 

وواجب طاعته ومحبته والصلاة  بةاطقعليه وسلم، أفضل البشر إن النبي صلى الله 

ق لْ إِنمََا أنَاَ بَشَر  مِثلْ ك مْ ي وحَىَٰ }عليه والدعاء له. ولكن الله وصفه بأنه بشر يقول الله تعالى: 

يِّينَ رَس ولًا }(، ويقول الله تعالى: 110)الكهف: {إلِيََ  { مِنْه مْ ه وَ الَذِي بَعثََ فيِ الْأ مِّ

 {وَلوَْ ك نت  أعَْلَم  الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْت  مِنَ الْخَيْرِ }(، ويقول تعالى على لسان نبيه: 2)الجمعة:

مْ مَيِّت ونَ }(، ويقول الله تعالي : 188)الأعراف: ث مَ إِنكَ مْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عِنْدَ رَبِّك مْ  *إِنكََ مَيتِّ  وَإِنهَ 

ونَ  (. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يستهوينكم الشيطان 31- 30)الزمر:  {تخَْتصَِم 

 .5فتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله"

                                                           
 .154 ،التصوف الإسلامي، مرجع سابق، صفي الشافعي والعجمي،  1
 .154نفس المصدر، ص،  2
 .153نفس المصدر، ص،  3
 .214ابن عربي ،فصوص الحكم،مرجع سابق، ص،  4
 رواه أبو داود. 5
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 نظرية الاتصال

إن نظرية الاتصال من أقدم ما عرف من نظريات فلسفية في التصوف ويرجع أصلها 

رابي وهي قائمة على أساس عقلي فليس تصوفه في تاريخ الإسلام إلى ابي نصر الفا

بالتصوف الروحي البحت الذي يقوم على محاربة الجسم والبعد عن اللذائذ لتطهير النفس 

والترقي لمدارج الكمال، بل هو يعتمد على الدراسة والتأمل، وطهارة النفس في رأيه لا تتم 

لاً أووالأعمال الفكرية عن طريق الجسم والأعمال البدنية فحسب بل عن طريق العقل 

وبالذات. هنالك فضائل عملية جسمية ولكنها لا تذكر في شئ بجانب الفضائل العقلية 

 .1النظرية

تقوم نظرية الاتصال على عدة مفاهيم: كمفهوم السعادة، ومفهوم العلم والنظر والمعرفة 

وعلى نظرية العقول المفارقة والفيض والجذب والشوق. فأفضل الغايات وأحسنها وأرقاها 

ة الفكر والنظر تتمثل في الحياة العقلية وفي حيازعند أصحابها هي السعادة. والسعادة الحقة 

والمعرفة كما أنها اتصال بالعالم العلوي وارتباط بالعقل الفعال وهي عشق وشوق ونيل العلم 

مستمران. فالتأمل والنظر يخرج الإنسان من عالم الحس والمادة إلى نور الحقيقة واليقين. 

ل مرة عقل بالقوة فإذا أدرك قدراً كبيراً من المعلومات أوفالعقل يمر بمراحل متدرجة فهو في 

درجة  أوح عقلاً بالفعل إلى أن يصل أعلى درجة وهي درجة العقل المستفاد والحقائق أصب

الفيض والإلهام. والسعادة الخالصة في كمال الاتصال بالعقل الفعال بحيث لا تحتاج النفس في 

. والسعادة هي الخير المطلق وغايه 2قوامها إلى مادة فتصير في جملة الأشياء المفارقة  للمواد

الرفعة الإنسانية وجنة الواصلين، وهي مطلوبة لذاتها ولا تطلب لنيل شئ  الغايات ومنتهى

. إن الروح الواصلة لدرجة الاتصال لا تشغلها جهة 3آخر أفضل منها يمكن أن يناله الإنسان

تحت عن جهة فوق.. وتقبل المعلومات من الروح والملائكة بلا تعليم من الناس، ويقول 

 ضلاً عن لباسك...الفارابي "إن لك منك غطاءً ف

فالاتصال الفارابي كما تقدم ليس فيه امتزاج بالعقل الفعال. إن الاتصال مجرد علاقة 

اندماج بينهما. وتأثر بنظرية الاتصال الفارابية  أوبين العقل الفعال "والسالك" دون اتحاد 

 أخوان الصفا وابن ماجة.

اته اتسمت بالزهد ولم تصوف الفارابي تصوف تأمل ونظر إلا أن حيعلى الرغم أن 

 .دنيا من لذات ومناصب ما نال منهاتكن حياة ابي سينا وتصوفه كذلك، فقد نال من حظوظ ال

  

                                                           
 .39، ص، 1976لفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر، مدكور )إبراهيم(، في ا 1
  40نفس المصدر، ص،  2
3  
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 نظرية الإشراق

م( مؤسس المدرسة الإشراقية في التصوف. 1191يعتبر السهروردي المقتول سنة )

المحدثة المتمثلة في نظرية وأهم مكونات المذهب الإشراقي : الفلسفة اليونانية )الافلوطينية 

الصدور التي تبناها وقام بنشرها الفارابي، الغنوصية الشرقية الفارسية المتمثلة في مذهب 

ذرادشت في الثنائية بين النور والظلمة. إن فلسفة السهروردي تهدف إلى الجمع بين الحكمة 

قية، فالسهروردي يرى البحثية النظرية المتمثلة في نظرية الاتصال والتجربة الروحية الذو

خلاف الفارابي أن سعادة النفس وطهارتها وارتباطها بالعقل الفعال والاتحاد بالله لا يمكن 

بل لا بد من اكتشافها من  ،البحث النظري والتفكير المجرد أو ،اكتسابها بالنقل والرواية فقط

ل أن الله نور واق الأإن إساس الإشر 1سوانح نورانية يلقيها النافث القدسي في روح المتألة

أن الفلسفة الاشراقية تطمع في الاتحاد بالله مباشرة.  2كما ،الأنوار ومصدر جميع الكائنات

ع بالاتصال بالعقل نوالامتزاج بنور الأنوار حين أن نظرية الاتصال الصوفية عند الفارابي تق

ادي والروحي. . فمن نور الأنوار خرجت أنوار أخرى هي عماد العالم الم3الفعال وحده

والعقول المفارقة ليست إلا وحدات من هذه الأنوار تحرك الأفلاك وتشرف على نظامها، 

 .4فالفلسفة الاشراقية تعتمد على نظرية العقول العشرة مختلطة بعناصر مزدكية ومانوية

"إن المريد لا يستطيع العبور مرة واحدة من عالم الأشباح والمحسوسات إلى عالم 

المعقول  :ي المحض فلا بد من مرحلة وسطى تجمع بين صفات العالمينالنور العقل

 5والمحسوس حتى تتم الرحلة الروحية في تدرج وترتيب دون قفز قد يؤدي إلى نكسة

 

   

  

                                                           
 .210فتاح )عرفان عبد الحميد(، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، مرجع سابق ، ص،  1
 .58مدكور، في الفلسفة الإسلامية ، مرجع سابق، ص،  2
 .59 – 58نفس المصدر، ص،  3
 .58نفس المصدر، ص، 4
 .250أبو ريان، الحركة الصوفية في الإسلام، مرجع سابق، ص،  5
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 الإنسان الكامل

ً بفكرة النور المحمدي وفكرة الحقيقة  ً وثيقا إن فكرة الإنسان الكامل مرتبطة ارتباطا

الإنسان الكامل ترجع في الصوفية إلى الحلاج وابن عربي وكان امتداد المحمدية. إن نظرية 

مدرسة الإنسان الكامل عند ابن عربي تتمثل في فلسفة عبدالكريم الجيلي الذي أفرد لها كتاباً 

ً بعنوان "الإنسان الكامل" وقد أخذ بفكرة وفلسف الإنسان الكامل ابن سبعين وجلال  خاصا

. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل وهو المثال ىسترلتالدين الرومي وا

كمالات الحضرة الإلهية الأسمائية. إن  أوالكامل للمخلوق وفي مرآة وجوده كل كمالات العالم 

الله تعالى أنشأ صورته الظاهرة صلى الله عليه وسلم من حقائق العالم وأنشأ صورته الباطنة 

الإنسان الكامل بمعنى الإنسان الإلهي قد قال بها الحلاج قبل  . إن فكرة1على صورته تعالى

أبن عربي، ولكن الإنسان الإلهي عند الحلاج له طبيعتان تختلف كل طبيعة منهما عن 

الأخرى، طبيعة تمثل الجانب الإنساني وسماها الناسوت، وطبيعة تمثل الجانب الإلهي وسماها 

الثنائية، فالإنسان الكامل عنده شيء واحد له ظاهر اللاهوت، ولكن عند ابن عربي تنتفي هذه 

وباطن. ففي فص حكمة إلهية في كلمة آدمية يقول ابن عربي: "فما صحت الخلافة إلا 

للإنسان الكامل"، فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم وأنشأ صورته الباطنة على 

النبي صلى الله عليه وسلم، والذي . فالإنسان الكامل يمثله حقاً أكمل إنسان وهو 2صورته تعالى

يتجلى الله فيه بكل صفاته، الإنسان الكامل تتمثل فيه الوحدة الباطنية لجميع المخلوقات فتصبح 

ونتيجة لذلك فالإنسان الكامل في الحقيقة غير متميز  3بذلك الصورة المرآتية للموجود الأعظم

 .4عن الله

ة كالشبلي لتلميذه :أشهد أني رسول الله وقال أبو ريان: "من غريب ما قاله الصوفي 

 .5}وكان التلميذ صاحب كشف فقال: أشهد أنك رسول الله

وقال عبدالكريم الجيلي : أعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية  

, ويستدل المتصوفة على كمال الإنسان الكامل بحديث 6والصفات الإلهية استحقاق الأصالة

إن نقد نظرية الحلول ووحدة  الله عليه وسلم "إن الله خلق آدم على صورته". الرسول صلى

 الوجود والنور المحمدي يجري على هذه النظرية.

  

                                                           
 .201زروق )عبدالله حسن(، قضايا التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص ،  1
 .55، وانظر فصوص الحكم، ص، 201نفس المصدر، ص ،  2
 .842أبو ريان )محمد علي(، الحركة الصوفية في الإسلام، مرجع سابق ، ص،  3
 .285نفس المصدر، ص،  4
 .296نفس المصدر، ص،  5
 .298نفس المصدر، ص،  6
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 البدعة

ون أن يدللوا بمختلف حاوليستخدم المعارضون للتصوف في نقدهم له مفهوم البدعة، في

الأدلة على أن الممارسات والمعتقدات الصنوفية بندع. أمنا المندافعون عنن التصنوف فيعتبنرون 

أن هننذه الممارسننات والعقائنند ليسننت بنندعاً ويقولننون حتننى لننو اعتبرننناه بنندعاً فإنهننا بنندع حسنننة 

 ومشروعة وليست بدعاً سيئة. 

لنصوص الشرعية من قرآن وسنة، إن تحديد مفهوم البدعة ينبغي أن يقوم على أساس ا

وضابط الأمر معقود على فهم دلالة هذه النصوص، لأنه قد دار الننزاع حنول دلالتهنا وأختلنف 

ها. وسنتعرض لبعض هذه النصوص وما يتفرع منها من مفاهيم وقضنايا، كتفرينق حولالعلماء 

وكتفريقهم بنين البدعنة بعض العلماء بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، والحسنة والسيئة، 

 في العبادات والمعاملات.

لقد وردت أحاديث كثيرة تنهي عن الإبتداع في الدين، منها قولنه صنلى الله علينه وسنلم 

 –"من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" )متفق علينه( ومنهنا حنديث العربناض بنن سنارية 

نهنا العينون ووجلنت القلنوب، "وعظنا رسول الله صنلى الله علينه وسنلم موعظنة بليغنة ذرفنت م

صيكم بتقوى الله والسنمع أوفقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 

والطاعة لولاة الامر وإن كان عبنداً حبشنياً، فإننه منن يعنش مننكم بعندي فسنيرى إختلافناً كثينراً 

وعضنوا عليهنا بالنواجنذ، وإيناكم  فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشندين المهنديين، تمسنكوا بهنا

ومنها حديث جابر بن عبند الله "أن  1ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"

رسول الله صلى الله عليه وسنلم كنان يقنول فني خطبتنه.  "أمنا بعند فنإن خينر الحنديث كتناب الله 

". لكنن  2بدعة ضلالة وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرالأمور محدثاتها وكل

قد وردت أحدايث ووردت أقوال لبعص الصحابة فس نرت علنى أنهنا تندل علنى أن هنالنك بدعنة 

حسنة، والأمر يحتاج إلى نظر وإلى إيضاح وفيه خلاف، فعن جابر بن عبدالله قال قنال رسنول 

غينر الله صلى الله علينه وسنلم: "منن سنن سننة خينر فناتبع عليهنا فلنه أجرهنا واجنور منن اتبعنه 

زار منن أومنقوص من أجورهم شيئاً، ومن سن سنة شر فناتبع عليهنا كنان علينه وزرهنا ومثنل 

زارهننم شنيئاً" )رواه الترمنذي وصننححه وقنال حننديث حسنن(. وفنني أواتبعنه غينر منقننوص منن 

الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجنر منن عمنل بهنا 

شيئاً ومن سن سننة سنيئة كنان علينه وزرهنا ووزر منن عمنل بهنا لا  لا ينقص ذلك من أجورهم

 زارهم شيئا".أوينقص ذلك من 

ويسننتدلون أيضنناً بمننا روي عننن عمننر رضنني الله عنننه مننن قولننه عننن اجتمنناع الننناس فنني 

تهم على ذلك في المسناجد فني رمضنان علنى إمنام واحند )بدعنة ونعمنة داوميح ومواصلاة التر

واه الإمام مسلم وصححه بسنده عن مجاهند فقنال: )دخلنت أننا وعنروة . واستدلوا بما ر3البدعة(

بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضنحى فني 

. واستدل البعض بقول بلال رضني الله عننه )الصنلاة 4المسجد، فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة(

بلال وقند قنال لنه الرسنول صنلى الله علينه وسنلم عنندما خير من النوم( فهي من محدثات سيدنا 

رد هنذا القنول أبنو الشنيخ فني كتابنه الآذان أوجعله في آذانك(، وقد ها منه )ما أحسن هذا! اسمع

عن ابنن عمنر رضني الله عنهمنا ورواه الطبرانني عنن عائشنة والبيهقني عنن إبني حفنص عمنر 

                                                           
 رواه الترمذي وصححه أبو داود وغيرهما، )أنظر البدعة توفيق يوسف الواعي(. 1
توفيق يوسرف الرواعي الحديث أخرجه البخاري كتاب الأدب، قوله تعالي )يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين(. أنظر البدعة،  2

 ،112. 
 .205أنظر البدعة، على عبده عطية،مرجع سابق، ص،  3
 .256 -205أنظر المصدر نفسه، ص،  4
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حه منن رواينة سنيدنا رفاعنة بنن رافنع . واستدلوا بما أخرجه الإمام البخناري فني صنحي1مرسلا

الزرقي قال )كنا نصلي يوماً وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه منن الركعنة قنال: 

سننمع الله لمننن حمننده، فقننال رجننل وراءه: ربنننا ولننك الحمنند حمنندأً كثيننراً طيبنناً مباركنناً فيننه، فلمننا 

لاثنين ملكناً يبتندرونها أيهنم يكتبهنا انصرف قال: منن المنتكلم؟ قنال: أننا ، قنال: رأينت بضنعة وث

 .2لاً(أو

)يقول الإمام ابن لب راداً على ما أنكر الدعاء عقب الصلاة، غاية ما يسنتند علينه منكنر 

الدعاء أدبار الصلوات أن التزامنه علنى ذلنك الوجنه لنم يكنن منن عمنل السنلف الصنالح، وعلنى 

تنروك إلا جنواز التنرك وإنتفناء تقدير صحة هذا النقل فالترك لنيس بموجنب الحكنم فني ذلنك الم

كراهننة المتننروك فننلا، ولا سننيما فيمننا لننه أصننل إجمننالي متقننرر فنني  أوالحننرج، أمننا التحننريم 

 . 3الشرع(

إتفننق أمننراء المسننلمين علننى أن كننل أمننر مسننتحدث يخننالف الكتنناب والسنننة فنني العقائنند 

المعناملات فهنو بدعنة، أمنا منا يتصنل بالصنناعة والزراعنة وغيرهنا منن الأمنور  أووالعبادات 

بمطلق العقل والتي لا تتعلق بأمر الشارع فإننه يجنوز الإختنراع  أوالمكتسبة بالخبرة والتجربة 

والبدعة فيها، أما التي تعارض مقصند الشنارع بوجنه منن الوجنوه فإننه لا يجنوز فعلهنا، وعلنى 

منن المعتقندات كالإعتقناد فني الحلنول والإتحناد ووحندة الوجنود وفنناء  هذا الأساس ما استحدث

الوجود فإنها بدع باطلة لانها تعارض العقيدة وما اسنتحدث فني العبنادات كزينادة عندد ركعنات 

الوضوء دون غسل، وما  أوعكس ذلك،  أوجعل الصلاة الجهرية سرية  أوركوع  أوسجود  أو

ولا يكناد يختلنف أحند فني أن هنذه الأمنور ينبغني أن تعند  استحدث في المعاملات كتحليل الربا.

بدعاً فقد أجمع علماء المسلمين أن كل ما خالف نصاً فإنه يعند بدعنة ولا مشنكل فني وصنف منا 

خالفها نصاً بأنه ضلال فلا يحتاج إلى وصفه بأنه بدعنة، ولكنن منا يحتناج إلنى نظنر والنذي قند 

ن أن يكون بدعة؟ وقد إنقسنم الفقهناء عمومناً يكون حوله خلاف هو هل ما لم يعارض نصاً يمك

في هذا الأمر إلى فريقين: فريق يرى أن العمل إذا لم يكن علينه الرسنول صنلى الله علينه وسنلم 

 أوولا صحابته فإنه يكون بدعة، وفريق يرى أننه لنيس منن الضنروري أن يكنون هنالنك عمنل 

منا قنيس عليهنا واسنتنبط  أوا نص مباشر ولكن ينبغني أن يوافنق العمنل أصنول السننة وقواعنده

ي: )قال الشافعي رحمة الله كل ما له مستند منن الشنرع نانها، فالشافعي من أصحاب الرأي الثم

فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف، لأن تركهم للعمل به قد يكنون لضنرر قنام لهنم فني الوقنت، 

الأثر والاجماع، ومنا  أوة لما هو أفضل منه، وقال البدعة الضلالة وما يخالف الكتاب والسن أو

أحدث فيه الخير فلا خلاف فيه للعلماء )وعارض هذا النرأي مالنك رحمنة الله وقنال هنو بدعنة، 

لأنهم لم يتركوه إلا لأمنر عنندهم فينه، فنإنهم كنانوا أحنرص علنى الخينر وأعلنم بالسننة، واسنتند 

لبدعنة( واسنتندوا على قول عمر بشأن صلاة التروايح )نعمنت اكما تقدم ل وأصحاب الرأي الأ

 إلى ما رواه مسلم بشأن صلاة الضحى جماعة في المسجد.

وقبل أن نناقش هذين الرأيين نود أن نشير إلى موقف ثالنث وهنذا الموقنف لنيس بموقنف 

شنارك فيهنا ولمجاراتهنا، الرفض المطلنق لمنا يسنمي بالبدعنة الحسننة ولكننه موقنف رافنض للم

حمند بسنند جيند عنن غضنيف ابنن الحنارث قنال: قرب للنرفض منن القبنول. أخنرج أوهو بذلك أ

رحت إلى عبدالملك بن مروان فقال إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي في المنبر يوم الجمعة 

وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقلت أما أنهنا أمثنل بندعتكم عنندي ولسنت بمجينبكم علنى 

                                                           
 المصدر نفسه، ص،  1
 المصدر نفسه، ص،  2
 .27الحفياني )عبدالجبار المبارك(، البراهين الجلية، مرجع سابق، ص،  3
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بدعنة إلا رفنع منن السننة مثلهنا شيء منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنال: )منا أحندث قنوم 

 . 1فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة(

ل أن الأصل في مسألة البدعة حنديث كنل بدعنة ضنلالة، وأن وعتبر أصحاب الرأي الأا

 كل أمر مبتدع ليس فيه خير ولو كان فيه خير لفعله الصحابة.

في الدين، فنإن  وقالوا أن عمر رضي الله عنه )نعمت البدعة( لا يعني أنه يمكن الإبتداع

وا داوميح قنند صننلاها الرسننول صنلى الله عليننه وسننلم، وقنند صنلاها جماعننة، ولكنننهم لننم يننأوالتنر

الرسنول صنلى الله علينه وسنلم عليهنا فني  داومعليها لأن الشارع لا يريد أن تكون فرضاً، ولو 

قند  جماعة لالتبست بالفرض. فبنالنظر إلنى هنذه الحيثينات فكنأن الرسنول صنلى الله علينه وسنلم

يح وبصنلاة أوأجازها. وقال أصحاب الفريق الثناني انهنا خينر لنه أصنل، واسنتدلوا بصنلاة التنر

الضحي، وقالوا في تبرير العبادات التي لم يرد في السنلف أنهنا كاننت بتلنك الكيفينة ولنم يجندوا 

اعتبروها منن قبينل  أولها سنداً أصلاً اعتبروها من قبيل النذر الذي يلزم ناذره ولا يلزم غيره، 

ة العمنل، ولننم يعطنوا العمنل خصوصننية إلا إذا كاننت لنه فنني داومنالتنشنيط وممنا يسناعد علننى م

قراءة قرآن فإنه ينبغني أن  أوبصدقة  أووقتاً بركعات  أوالشرع خصوصية. فإذا خصص يوماً 

يها تشدد يكون بقصد أن الوقت يلائم فراغه ونشاطه، واشترطوا في العبادة أيضاً أن لا يكون ف

 المستحب. أوتنطع، وأن يحذر صاحبها أن لا تلتبس على الآخرين بالفرض  أو

والأمر عندي في التحليل النهائي يرجع إلى اعتبار الأصل الذي ترجع إليه البدعة وقوة 

.. إلنخ. لأجنل ذلنك قناد الخنلاف .حجية هذا الأصل فمثلاً هل المولد بدعنة؟ وهنل التبنرك بدعنة؟

يل مفهوم ما يسمى بالبدعة الحسنة إلنى تقسنيم البدعنة إلنى حقيقينة وإضنافية. الرافضين إلى تحل

وقسموا الإضافية إلى التي تقرب من البدعة الحقيقينة بنالتي لنم يندل عليهنا دلينل شنرعي لا منن 

كتاب ولا من سنة ولا إجماع واستدلال معتبر عنند أهنل العلنم لا فني الجملنة ولا فني التفصنيل، 

يله يكون تحريفاً وفيه تعسف، أمنا أولمبتدع صاحب البدعة الحقيقية، ولكن تل اأووقالوا: وقد يت

البدعة الإضافية فهي التي لها من الأدلة متعلق، ولذلك قد تشتبه على الفرد. والإشتباه قد يكنون 

قوياً حتى يظن أنها ليست ببدعة، وقد يكون ضعيفاً فتعتبر قريبة من البدعة الحقيقية. وهذه هي 

لاف التنني قنند تخننتلط وتلتننبس فيهننا الأمننور. وينندور الآن نقنناش حننول بعننض الأمننور منطقننة الخنن

المختلف فيها والتي يعتبرها البعض بدعاً سيئة ويعتبرها البعض الآخر بدعاً حسنة، كالاحتفال 

بالمولد النبوي، وكأنواع من التبرك وغيرها تعنرض أدلنة وتنناقش. والأمنر يندور حنول وجنوه 

 الاستدلال.

دائر قد لا يخلو من تعصب، وقد لا يلتنزم بنآداب الجندل الحسنن. ويبندو لني أن والجدل ال

معالجة كثير منن محناربي البندع غينر سنليمة، وكنذلك رد فعنل ممنارس تلنك الأنشنطة. فنبعض 

الممارسين مقلدون، والأسلوب المناسب في إعتقادي منع المقلند إذا أراد المصنلح إصنلاحه هنو 

ثق فيه، ولا يمكن أن يغير ثقته فيه إلا بثقته فني من يفالمقلد قلد أن يجعله يثق فيه وفي نزاهته، 

وإذا لم يكن مقلداً فقد يكون لدينه دلينل، وقند يكنون هنذا الندليل لا يقنوى عنند التمحنيص،  0غيره

فينبغي أن يبين له خطأ وجه الإستدلال به برفق وسماحة وموعظة حسنة. من جهة أخرى فنإن 

 أومهم قاصراً، وقند تكنون وجهنة نظنر المخنالف لنه صنحيحة بعض محاربي البدع قد يكون عل

أنهننا يحتمننل أن تكننون صننحيحة. إن ممننا يجعننل بعننض المقلنندين يتمسننكون بتقلينندهم أنهننم أخننذوا 

معتقداتهم من علماء لهم مكانة كبيرة، وأننه يفتنرض أن تكنون لندى هنؤلاء العلمناء أدلنة قنادتهم 

هننذه الحقيقننة فنني الاعتبننار، وهننذا لا يعننني أن إلننى هننذه الآراء، فينبغنني علننى المصننلح أن يأخننذ 

 هؤلاء العلماء لا يخطئون )وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم(.

 -نخلص من حديثنا عن البدعة بما يلي:
                                                           

 (.209عزت عطية، ص )أنظر البدعة،  10، ص ، 17، ص 175فتح الباري  1
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التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضنل شنيء فنإذا واظنب الإنسنان ينبغي  -1

وسلم وعمنل الصنحابة منن النوافنل والسننن فأنهنا  على عمل الرسول صلى الله عليه

 إن شاء الله تكفيه.

 يجب أن لا نغير من كيفية العبادة ولا نخالفها. -2

إذا ابتدع الناس بدعة إضافية قند يكنون لهنا أصنل ولنو كنان فينه ضنعف أن يجند لهنم  -3

 العذر في الفهم، ولكن له ألا يمارسها بنفسه.

لنزم نفسنه بشنيء فجنائز علنى أن لا يخنالف فينه أ أوإذا نذر الإنسان ننذراً منن عبنادة  -4

 نصاً.

وقتناً بعبنادة ويكنون ذلنك مناسنباً لنه ولفراغنه  أوقد يلزم الإنسان نفسنه فنيخص يومناً  -5

 وسبباً في نشاطه ولكن لا يعطيه خاصية معينة يلزم به الآخرين.

أن لا تكون عبادته فيها تشدد وتنطنع، فنإن الرسنول صنلى الله علينه وسنلم نهنى عنن  -6

 تنطع والتشدد.ال

 أن يكون هناك أصل شرعي لعبادته. -7

هناك المزيد من التوضيحات مما يمكن اضافته هنا ولكن نكتفي بهذا القدر لضيق 

  المجال وللقارئ أن يرجع إلى القراءات الاضافية في غير هذا الموضع.
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 معايير فهم النصّ 

نظرية المعنى أن  عندما تحدثنا عنفي كتابنا قضايا التصوف الإسلامي لقد ذكرنا 

 توضيح هذه المعايير فيما يلي: حاولهنالك معايير معينة تحكم وتحدد معنى النص وسوف ن

امرها وأخبارها جاءت بلغة العرب، أوإن معاني الشريعة ومحتوى  1يقول الشاطبي

(، 2{ )يوسف:إِناَ أنَْزَلْناَه  ق رْآناً عَرَبيِاا}لذلك تعرف عن طريق معرفة لغة العرب، قال تعالى: 

بِينوقال تعالى: } لِسان  الَذِي ي لْحِد ونَ إلَِيْهِ }(. وقال تعالي: 195{ )الشعراء:بلِِسَانٍ عَرَبِيّ م 

بِين   أنزل على لسان معهود  القرآنأن  2(. وذكر103)النحل: {أعَْجَمِيٌّ وَهذا لِسان  عَرَبيٌِّ م 

مي الشيء الواحد بأسماء كثيرة "أي العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، فهي تس

تستعمل المترادفات" وتسمى الأشياء الكثيرة باسم واحد، وتسمى هذه الألفاظ بالأسماء 

المشتركة كلفظ العين يراد به منبع الماء وحاسة البصر ويراد بها الجاسوس "إن عدم الأخذ 

ناقضات" وتستعمل العرب في الاعتبار أن الألفاظ قد تكون مشتركة، قد يقود إلى مفارقات وت

ً المجاز  في أساليبها الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك. وتستعمل أيضا

والإستعارة والكناية، فمثلاً عندما نقول المدينة في يد الأمير لا نقصد في اليد بمعنى الجارحة، 

(، 82)يوسف: {التَيِ ك ناَ فِيها وَسْئلَِ الْقرَْيَةَ }ولكن نعني تحت سلطانه، وقوله تعالي في الآية: 

يعني اسأل أهلها، ولكن جعلت القرية مسئولة مبالغة في الاستيفاء بالسؤال، وقد كنى الله تعالى 

عن الجماع باللباس والمباشرة، وعن قضاء الحاجة بالمجئ من الغائط. وقد يجيء الكلام 

ويقصد به التهديد والتوبيخ، وقد  (40لت:فص){، اعْمَل وا مَا شِئتْ مْ بصيغة الأمر كقوله تعالى: }

وَك ل وا وَاشْرَب وا وَلَا } :تكون صفة الكلام الأمر ويقصد منها التخيير والإباحة لقوله تعالى

 أو، وقد يقصد منه التهديد والتعجيز، والاستفهام قد يكون تقريراً (31الأعراف:){ ت سْرِف واْ 

توبيخاً، والمعنى قد يختلف حسب مساق الجملة وتركيبها، فمثلاً في جملة تتحدث عن قيام زيد 

إذا كانت العناية بالمخبر عنه قلنا "زيد قام" وإن كان القصد التنكيت على من ينكر قيام زيد 

 قلنا "إنما قام زيد". إن أساليب اللغة متعددة وتؤثر على فهم النص.

غة وتراكيبها ودلالاتها ومنطقها له أهمية كبرى في فهم نصوص إن دراسة أساليب الل

، مثل قاعدة طريقة 3الكتاب والسنة. ولقد عنى الأصوليون بما أسموه القواعد الأصولية اللغوية

اقتضائه. وتحدثوا عن النص واضح  أودلالته  أودلالة النص، أي ما يفهم من عبارته وإشارته 

الدلالة ومراتبه، وقسموا الواضح الدلالة إلى الظاهر والنص المفسر والمحكم، وتحدثوا عن 

غير واضح الدلالة ومراتبه وقسموه إلى الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، وتحدثوا عن 

 دلالة العام وعن تخصيص العام وعن دلالة الخاص.. الخ.

جاء لعامة الناس الذين تختلف  القرآنه الشاطبي وتجدر الإشارة إليه أن أمر آخر ذكر

مقدراتهم في الفهم بلغة ومادة تناسب أفهامهم في الجملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا جبريل إني بعُثت إلى أمة أميين فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي 

 ً أن فيه معاني بالقدر المشترك بين كل الناس على  القرآن، ولكن معجزة 4قط لم يقرأ كتابا

اختلاف أفهامهم، وفيه من المعاني التي تصيب من رزقهم الله فهماً وعلماً لا تنقضي عجائبه. 

ً إلا وسعها، ولا يكلف الله ما لا  هذا القدر المشترك هو أساس التكليف، ولا يكلف الله نفسا

دَكِرٍ  القرآنوَلَقَدْ يَسَرْناَ } تعالى: يطاق، يقول الله كْرِ فَهَلْ مِن مُّ  (.17 { )القمر:لِلذِّ

                                                           
 .64الموافقات، الجزء الثاني، ص، 1 

 .65الموافقات الجزء الثاني، ص، 2 

 علم أصول الفقه، الإحكام في أصول الأحكام، للأمدي، مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، بدون تاريخ. –عبد الوهاب خلاف 3 

 اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.4 
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بعض الناس لآيات  ناوليبدو أنه في كثير من الأحيان أن التعقيد الذي يصاحب ت

يكون بتأثير فكر  أوإنما ينتج من تعقيد اصطنعوه وليس له وجود في حقيقة الأمر،  القرآن

عموماً واضح، متشابهه يمكن رده إلى محكمه، والبعض الآخر من المتشابه  القرآنمنحرف، و

 يمكن إيكال أمره لله.

لا يتم فقط وفي كل الحالات بفهم لغة العرب وأساليبها ومنطقها الذي  القرآنإن فهم 

 أشرنا إليه ولكن يحتاج المرء في فهمه إلى معرفة:

 فيم نزل؟ وأسباب نزوله. .1

 الناسخ والمنسوخ. .2

ضاعها الدينية والاجتماعية والسياسية أوات العرب، وأفعالها وأحولها. أي عاد .3

}وأتموا الحج فمثلاً قوله تعالى:  القرآنوالاقتصادية، أي نظام حياتهم حالة نزول 

( هو أمر بالإتمام دون الأمر بالاتصال لأنهم قبل الإسلام 196)البقرة: والعمرة لله{

 كانوا آخذين به.

يفسر بعضه بعضاً. ومعرفة مقاصد الشرع والدين  القرآن، لأن آنالقرمعرفة باقي  .4

 عامة.

 معرفة السنة، فهي مفسرة للقرآن. .5

 معرفة أقوال الصحابة. .6

 معرفة أقوال المفسرين والانتفاع بها. .7

 معرفة كيف طُب ق في واقع حياة المسلمين. .8

ثم يريد حمل اء الغرض، وأن لا يعتقد معنىً مسبقاً فالاتصاف بالورع والتقوى وانت .9

 الألفاظ والنصوص عليه.

أضاف بعضهم المقدرة العلمية التي تأتي بالتدريب والدراسة والممارسة، وقالوا  .10

ً من العلوم العقلية كالمنطق والعلوم التجريبية بجانب الفقه  يجب أن يعرف طرفا

 . إلخ، بجانب معرفة ظروف العصر الذي يعيش فيه ومقتضياته..وأصوله

يمكن تحديث هذه الضميمة بعمل مداخلة مع النظريات الحديثة ذات الصلة  

بتحديد معنى النص وتفسيره كالهرمنيوطيقا والفنومنولوجيا والتفكيكية وغيرها من النظريات 

ً بعلم اللغة واللسانيات وعلم النفس والأنثروبولوجيا والفلسفة وعلم المعرفة  وعموما

(Cognitive (science . 
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 نى الظاهر والمعنى الباطنالمع

هنالك ما يسمى بالمعنى الظاهر للنص والمعنى الباطن لنه. ولقند تحندثنا عنن منا يسنمى  

عننن الفننرق الباطنيننة، فنني كتنناب )قضننايا التصننوف الإسننلامي( بننالمعنى البنناطن، عننندما تحنندثنا 

والسنننة، وسننوف  القننرآنضننحنا ضننلال وانحننراف مننا تدعيننه مننن معننان باطنيننة لنصننوص أوو

 نتحدث فيما يلي عن المعاني الباطنة المقبولة للنصوص.

علنى سنبعة أحنرف لكنل آينة  القرآنعن ابن مسعود أنه قال: "أنزل  1رد الشاطبيأولقد  

ة، وقنال البناطن هنو الفهنم ومنها ظهر وبطن ولكن حد مطلع" وقال: الظناهر والظهنر هنو النتلأ

أننه عنندما نزلنت  2كنن أن يكنون علنى مسنتويات، وقند ذكنرعن الله لمراده، ولكن الفهم نفسنه يم

(ي سئل ابن عباس عن معناها قال إنما هو 1{ )النصر:إِذاَ جَاء نصَْر  اَللِّ وَالْفَتحْ  الآية الكريمة: }

أجل رسول الله صلى الله عليه وسنلم، أعلمنه الله إيناه، فقنال عمنر رضني الله عننه، والله لا أعلنم 

ظاهر هذه السنورة أن الله تعنالي طلنب منن الرسنول صنلى الله علينه وسنلم أن منها إلا ما تعلم. ف

يسبح بحمد ربه ويستغفره إذ نصره وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه. وكذلك لما ننزل 

( فنرح الصننحابة وبكننى عمننر وقننال مننا بعنند 3{ )المائنندة:الْيَااوْمَ أكَْمَلْاات  لَك اامْ دِياانَك مْ }قولنه تعننالى: 

إلا النقصان مستشعراً نعيه عليه الصلاة والسلام، لكن القول بأن الآينة نعني لرسنول الله  الكمال

صلى الله عليه وسلم نفسه لا يتعارض مع كونها تأمره صلى اله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه 

ويستغفره إذ نصره وفتح عليه، والتنبيه لمثنل هنذه المعناني يكنون هبنة منن الله سنبحانه وتعنالي 

 من عباده. لعبد

ومن ناحية أخرى فإن الأخذ بالظاهر قد يكون مذموماً ويدل على قصور فهم صناحبه،  

 مَثلَ  والله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم يعلمون ظاهراً من القول. ولما نزل قوله تعالى: }

(، قنال الكفنار منا بننال 41{)العنكبنوت:الْعَنكَب اوتِ  كَمَثاَلِ  لِيَااءأو اَللِّ  د ونِ  مِان اتخََاذ وا الاَذِينَ 

مَانْ ذا }منا هنذا كنلام إلإلنه. وفهنم اليهنود منن قولنه تعنالي:  القنرآنالعنكبوت والذباب يذكر فني 

( أن الله فقير وهم أغنياء وهنو ظناهر 245)البقرة:{ لَه   الذَِي ي قْرِض  اَللَّ قرَْضاً حَسَناً فَي ضاعِفَه  

تحتناج  القنرآن كريم استقرض من المؤمنين ما أعطاهم. فآينات القول، وفهم أبو الدحداح أن الله

لَاءِ موقف الكفار وقنال عننهم: } القرآنإلى تفقه لفهم معناها والمراد منها. لذا استنكر  فَمَاالِ هَاؤ 

ااونَ حَاادِيثاً ( وهننم قنند يعلمننون ظنناهراً مننن القننول، ولكننن لا 78{ )النسنناء:الْقَااوْمِ لَا يَكَاااد ونَ يَفْقهَ 

 المراد الحقيقي منه. يفقهون

ولقد اسنتنكر كثينر منن المسنلمين موقنف الخنوارج النذي يعتمند علنى ظناهر النصنوص  

. مننافي لمنا فعلنه 3وليس على مدلولها الحقيقي، ولقد فهم الخوارج أن معننى: )إن الحكنم إلا لله(

يكون إلا بواسنطة  على رضي الله عنه من تحكيم الرجال، ونسوا كما نبههم علي أن حكم الله لا

ينننزل فنني الواقننع بنفسننه. هننذه بعننض الأمثلننة التنني تنندل علننى أن هنالننك لا أنننه الرجننال وفهمهننم 

مفهومنناً لظنناهر النصننوص وباطنهننا مقبننول ولا يسننبب إشننكالاً. يكتسننب المننؤمن هننذه المعنناني 

المعنناني بالتنندبر والتفكننر والتأمننل والدراسننة والبحننث وبتقننوى الله. فيهننب الله لننه فهمنناً ينننال بننه 

البعيدة. وقد أشار سيدنا علي رضى الله عنه إلى هذا العلم لما قيل له: هل عندكم من رسنول الله 

صلى الله عليه وسلم كتاب؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسر إلينا رسول الله صنلى 

 الله عليه وسلم شيئاً كتمه على غيرنا إلا فهماً يؤتيه الله لعبد في كتابه.

  

                                                           
 .382الموافقات، الجزء الثالث، دار المعرفة ، بيروت، بدون  تاريخ، ص الشاطبي )ابي اسحق(،  1
 384نفس المصدر، ص،  2
3  
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 يلأومعايير الت

ه اوَ الاَذِي الكنريم منهنا قولنه تعنالى: } القنرآنيل" في عدد منن آينات أولقد ورد لفظ "الت

تشََاابهَِات  فأَمََاا الاَذِينَ فِاي  حْكَمَاات  ه انَ أ مُّ الْكِتاَابِ وَأ خَار  م  ق ل اوبهِِمْ أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْه  آيَاات  م 

ونَ أويلِاهِ وَمَاا يَعْلَام  تَ أونَ مَا تشََابَهَ مِنْه  ابْتِغَااءَ الْفِتنَْاةِ وَابْتِغَااءَ تَ زَيْغ  فَيَتبَِع و يلَاه  إِلَا اَللّ  وَالرَاسِاخ 

(. سنوف 7{ )أل عمنران:ل اوا الألَْبَاابِ أوفيِ الْعِلْمِ يَق ول ونَ آمَناَ بِهِ ك لٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ وَمَا يَاذكََر  إِلَا 

تفسننير هننذه الآيننة ومننا المقصننود بالمتشننابه والمحكننم ، ثننم نعننرض لننلآراء والنظريننات  ننناولنت

 يل وجوازه.أوالمختلفة الخاصة بماهية الت

ؤْيَاايَ مِانْ قَبْال  أووَقاَلَ ياَ أبَتَِ هَذاَ تَ يل أيضاً في قوله تعالى: }أوولقد ورد لفظ الت  {يل  ر 

الحلم وهو ما يسمى بالتعبير". وأيضاً ورد لفظ  يل هنا ورد بمعنى تفسيرأو( "والت100)يوسف:

ونَ إِلاَ تَ يل في قوله تعالى: }أوالت ( أي حقيقة منا 53{ )الأعراف:يل ه  أويلَه  يوَْمَ يأَتْيِ تَ أوهَلْ يَنظ ر 

يننل إذن قنند يقصنند بننه حقيقيننة الشننيء ومننا يننؤول إليننه )الأمننر أوأخبننر عنننه مننن أمننر الميعنناد، الت

عنن المعننى الموجود في الخارج( وقد يقصد به التفسنير والبينان ، وقند يقصند بنه صنرف اللفنظ 

 لدليل يقترن به.الراجح 

( 7....{ )آل عمنران:ه وَ الذَِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَابَ فلنبدأ بالنظر في تفسير قوله تعالي: }

آينات محكمنات  القنرآنابن كثير في تفسير هذه الأية: إن الله سنبحانه وتعنالي يخبنر أن فني  يقول

هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا إلتباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر اشتبه الدلالة 

بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى الواضح فينه وحكنم محكمنه علنى متشنابهه  أوعلى كثير من الناس 

( أي 7{ )آل عمنران:ه انَ أ مُّ الْكِتاَابِ فقد اهتندى، ومنن عكنس أنعكنس، ولهنذا قنال تعنالى: } عنده

تشََاابهَِات  أصله الذي يرجع إلينه عنند الإشنتباه } ( أي تحتمنل دلالتهمنا 7)آل عمنران:0{ وَأ خَار  م 

ابنن موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئاَ آخر من حينث اللفنظ والتركينب لا منن حينث المنراد. يعنني 

كثير أن الآيات التي تحتمل تعندد المعننى والتني فيهنا غمنوض وعندم وضنوح. والمحكمنات كمنا 

يقول هي حجة الرب وعصمة العباد ودفع خصوم الباطل ليس لهنن تصنريف ولا تعرينف، قنال 

أن  ( أي إنما يأخذون منه المتشابه النذي يمكننهم7{ )آل عمران:فَيَتبَِع ونَ مَا تشََابَهَ مِنْه  تعالي: }

فننوه إلننى مقاصنندهم الفاسنندة وينزلننوه عليهننا لاحتمننال لفظننه لمننا يصننرفونه، أمننا المحكننم فننلا  يحر 

نطنق بنأن عيسنى  القنرآننصيب لهم فيه لانه دافع لهم وحجة علنيهم. ولقند أحنتج النصنارى بنأن 

( وقولنه تعنالى: 59{ )الزخنرف:إِنْ ه وَ إِلَا عَبْد  أنَْعَمْناَ عَلَيْهِ روح الله وتركوا الاحتجاج بقوله: }

( 59{ )آل عمنران: ثِامَ قَاالَ لَاه  ك ان فَيَك اون   إِنَ مَثلََ عِيسَى عِنادَ اّللِّ كَمَثاَلِ آدَمَ خَلَقَاه  مِان ت ارَابٍ }

 وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسله.

يين قننال لطالننب فنني الدراسننات وضننع أن أحنند المبشننرين المسننيحميحضننرني فنني هننذا ال

قند نطنق بنأن عيسنى روح الله وكلمتنه "مسنتدلاً  القنرآنالعليا بإحدى الجامعنات السنوادانية: }إن 

بذلك على ألوهيته"( فحار الطالب جوابناً. فهنؤلاء المبشنرون وبعنض المستشنرقين والطناهويين 

.  فنلسنلح أبناءننا بنالعلم ةثقافنة دينين أويأخذون بأساليب طرح أسئلة محيرة لمن ليس لنه خلفينات 

يلنه( أي أووا أمام هذه التيارات الهدامنة، ويتبيننوا الحنق منن الباطنل }إبتغناء تعرفة حتى يقفوالم

القننراءة فنني  ت(، لقنند اختلفنن7)آل عمننران: {يلَااه  إِلَا اَللّ  أووَمَااا يَعْلَاام  تَ  }تحريفننه علننى مننا يرينندون 

 الوقف هنا فقيل على الجلالة.

التفسير على أربع أنحاء: تفسير لا يقدر أحد على فهمه، وتفسنير تعرفنه قال إبن عباس 

 العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير يعلمه الله.

علننم  أول يعرفننه كننل إنسننان ولننو لننم يكننن لننه علننم واسننع باللغننة وأسنناليبها، والتفسننير الأ

وعلنم  .واسنعة باللغنة. وعلنم يعرفنه العلمناءبحقائق الأمور. والثناني علنم يعرفنه منن لهنم معرفنة 

يعلمه الله وهو العلم المطلق الذي لا يتصنور وجنوده عنند البشنر. ولقند روى ابنن كثينر عنن ابنن 
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يلنه. لقند إختلفنوا أيضناً فني منا هنو أوعباس أننه قنال إننا منن الراسنخين فني العلنم النذي يعلمنون ت

س بمتشنابه واعتبنر بعضنهم المتشنابه يضنم المتشابه؟ فقال بعضهم إنه فواتح السور وما عداه لني

غير فواتح السور، وقنال بعضنهم إن المتشنابه لا يعلمنه إلا الله، وقنال بعضنهم إن الراسنخين فني 

ل ينأويل. إتجاه يأخنذ بالتأويتصلان بقضية الت  -عموماً  –العلم يعلمونه. يبدو أن هنالك اتجاهين 

يل منهم أويل مطلقاً. والذين يأخذون بالتأويتمنع عن التاتجاه و ويرى في عدمه تعطيل لنصوص

ينل أوينل. النذين يأخنذون بالتأومن يؤولون في حالات محدودة جداً، ومنهم منن يتوسنعون فني الت

ينل أوفي حالات محدودة يقولون إذا كان في الشيء احتمالان واحد ممتننع والآخنر جنائز فنإن الت

منراد الله. يعتقند الغزالني أن موقنف أهنل  جائز وإن الأخذ بأحدهما فيه خطر لأننه ربمنا لا يكنون

ً أويمتنعوا عن الت أويلاً محدوداً ، أوالسلف كان إما أن يؤولوا ت  .1يل مطلقا

. وهنننا نعتقنند أنننه 2يقننول الغزالنني إن حقيقننة مننذهب أهننل السننلف تقننوم علننى سننبعة أمننور

 يل مطلقاً:أويتحدث عن الذين يكفون عن الت

 الرب عن الجسمية وتوابعها.التقديس، تنزيه   ل:والأمر الأ

: التصديق، الإيمان بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حق على الوجه الامر الثاني

 الذي قاله وأراده.

 الاعتراف بالعجز.: الأمر الثالث

 السكوت، الا يخوض ويسأل عن معناه.: الأمر الرابع

 أوبالزينننادة  أويل بلغنننة أخننرى : الإمسننناك، لا يتصننرف فننني الألفنناظ بالتبنندالأماار الخااامس

 النقصان.

 الكف، الكف عن البحث والتفكير فيه. الأمر السادس:

 التسليم لأهل المعرفة، لا يعتقد ما خفي عليه خفي على غيره. الأمر السابع:

يننرى ابننن تيميننة أن هننذا الإتجنناه الننذي ذكننره الغزالنني لا يمثننل الاتجنناه الحقيقنني لأهننل  

متشابهاً. وقال  أوأنزل لكي يفهم ويتدبر ويتفكر فيه سواء كان محكماً  القرآنالسلف. ويعتقد أن 

ل، يقصند بنه ويل ثلاثة معان، منها معنيان صنحيحان، ومعننى فاسند، المعننى الصنحيح الأأوللت

يننل طلعننت الشننمس طلوعهننا يكننون مننن بنناب الوجننود العيننني أوالأمننر الموجننود فنني الخننارج، فت

قصد به التفسير والبيان، أما المعنى الثالث غينر الصنحيح الخارجي، والمعنى الصحيح الثاني ي

ينل بمعننى أوفهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح لدليل يقترن بنه, ولابنن تيمينة نظرينة فني الت

 .3بالسنة وبأقوال الصحابة وباللغة القرآنالتفسير والبيان وهي تفسير 

 يل يمكن تقسيمهم إلى:أوأ(  إن الذين يتوسعون في الت(

 أهل السلف وأهل السنة.بعض  .1

 المعتزلة. .2

 الفلاسفة. .3

 بعض المتصوفة .4

وهم أصنحاب الفنرق  .)ب(  الذين يؤولون بمعايير غير موضوعية ومعايير غير منضبطة

 متصوفة وغيرهم.بعض الالباطنية من شيعة 

                                                           
 .63 – 62، ص، 1970الغزالي، القصور الموالي، الجزء الثاني، إلجام العوام عن الكلام، مكتبة الجندي،  1
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 هل السلف.أنظر ما كتبناه عن الإتجاه الآخر لأ 3
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الفرق وما مواقف عن هذه الإتجاهات ولقد تحدثنا في كتاب قضايا التصوف الإسلامي 

يننل مطننابق أولموضننوع إتجاهننان لأهننل السنننة، اتجنناه يقننوده ابننن تيميننة وفيننه التيهمنننا فنني هننذا ا

وبالسنة وأقوال الصحابة وإذا لنم يوجند يكنون  القرآنيكون كما ذكرنا ب القرآنللتفسير، وتفسير 

اعتماداَ على اللغة ولكنه يلتزم بالسياق وتركيب العبنارة، والاتجناه الآخنر النذي قند يخنالف هنذا 

دليل خارج الننص ولا يعتمند كنل الاعتمناد  أوصرف المعنى الظاهر للنص لسبب الاتجاه وقد ي

 يل هي:أوعلى النص نفسه... وهؤلاء يرون أن شروط الت

 أن يكون هنالك سبب لصرف معنى النص لمعنى آخر. .1

 المعنى الآخر يجب أن يكون جارياً على مقتضى لسان العرب ولغاتها وأساليبها. .2

منا  أوأن لا يكون له معارض خصوصاً ممنا يكنون قند علنم منن الندين بالضنرورة،  .3

 ما كان يمثل مقصداً من مقاصد الشرع الأساسية. أوكان محكماً 

 أن يكون له شاهد يشهد بصحته في محل آخر مستقل. .4

يل علنى هنذه الطريقنة" أويقول الشاطبي، الذي هو من المؤيدين لهذا الإتجاه فإن جرى "الت

إشكال في اعتباره لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود لا يأباه، فطرحه إهمنال لمنا هنو فلا 

ممكن الاعتبار قصداً فذلك غير صحيح ما لم يقم دلينل آخنر علنى إهمالنه. هنذان الإتجاهنان 

ينل. ومنن ناحينة أخنرى أويل يعارضهما كما ذكرنا اتجناه يقنول بعندم التأواللذان يقولان بالت

عنندم الأخننذ بننه مرتبطنناً بالمصننلحة. فننأذ أشننكل  أويننل أون يكننون الأخننذ بالتأ 1يننرى الغزالنني

وينكنر قولنه، صنلى الله علينه وسنلم الظاهر على إنسان حتى كاد يسوء اعتقاده في الرسول 

ينل أويل المحتمل لا بنأس بنذلك لأننه ينتفنع بنه، ولكنن لا يجنوز أن ننذكر التأوفلو ذكر له الت

 كال المعنى الظاهر لأنه ربما يشوش عليهم.للذين كانوا غافلين عنه وعن أش
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 تحديد معنى النص الصوفي الشاطح

 1والمعايير التي بموجبها يمكن الحكم عليه

 أوإذا إفترضنا أننا نعلم معنى النص الصوفي وما المقصود به فإن الحكم عليه بالخطأ 

مع  أوتعارضه مع العقيدة والشريعة الإسلامية،  أوالصواب يجب أن يكون على أساس إتفاقه 

النظر العقلي السليم. إن تحديد مضمون كثير من النصوص الصوفية والحكم عليها لا إشكال 

فيه، ولكن قد يكون ذلك بالنسبة لبعضها الآخر مشكلاً. لتحديد معنى النص الصوفي والحكم 

 عليه يمكن أن نحتذي بالمعايير الآتية:

إبن عربي مثلاً من  أوالشبلي  أود هل ما نسب إلى أحد المتصوفة كالبسطامي نحد  لاً:أو

 لا؟. أوأقوال هي له حقاً 

 هل ما نسب إليه له معنى مفهوم أم لا ؟. ثانيا:

ً هل له قول آخر يناقضه بحيث يتعذر  ثالثا: إذا قاله وصح منه وكان له معنى مفهوما

 الجمع بين القولين أم لا؟.

ل أوح عنه وكان له معنى مفهوماً وليس له قول آخر يناقضه هل يمكن أن يتإذا ص رابعاً:

يلاً مقبولاً "تبيحه قوانين اللغة والفهم السليم والمنطق الصحيح، ويتفق مع بقية أوت

 يل"؟.أوأحكام الشريعة وغيرها من ضوابط الت

يله هل يمكن أن يعذر صاحبه؟ لانه قد يقال أن القوم "وصاحبنا ينتمي أوتعذر ت إذا خامساً:

والوردات تملكهم حتى ينطقوا بما لا يقصدونه،  ،الحسعن إليهم" أهل غيبة 

وصاحب الغيبة غير مخاطب، والمجنون معذور، وكذلك من هو في حالة سكر. 

يب في الأمر أن إنه من المقبول أن يعذر الشخص الذي لا يعي ما يقول، ولكن الغر

حالة عدم المسؤولية هذه تعد ممدوحة عند بعضهم. وأن بعضهم عندما يفيق من 

أن  حاولسكرته هذه لا ينكر ما قاله وهو في تلك الحال، بل على العكس من ذلك ي

يأتي بحجج منطقية للبرهان على الأقوال التي صدرت عنه في حالة الغيبة. 

ً يجب أن يحترز والحلاج عندما ذكرت له أقواله الش اطحة لم ينكرها. عموما

ما يشابهها إلا أن تكون بغير  أوسكر  أوالشخص من أن تحدث له حالة غيبة 

 اختياره وإرادته ولا يمكنه التحرز منها.

 

 بين الشرع )الوحي( والعقل والتجربة: 2معايير درء التعارض

 :الوحي والعقل والتجربة هيمعايير درء التعارض بين  إن

كلهنا ثابتنة( فنإذا  القنرآنننظر في ثبوت النص }أي ننظر في ثبوت السنة لأن نصوص  لاً: أو

 كان النص غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ينتفي التعارض.

كان النص قرآنناً، فينبغني  أوإذا ثبت أن النص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثانياً: 

نص حسب قواعد التفسير السليم فقد تكون له دلالة لا تتعارض مع منا النظر في دلالة ال

 يوجبه العقل.

أما إذا كان النص ثابتاً ودلالاته واضحة فعلينا حينئذ اختبار الدلالنة العقلينة، لأنهنا قند لا  ثالثاً: 

تكون صحيحة، فكثير ممنا ظننه الفلاسنفة والعلمناء يلنزم منن النظنر العقلني قند لا يكنون 

يتسع المجال للتفصيل بنذكر الأمثلنة. أمنا إذا تعنذر التوفينق بهنذه الطريقنة فنإن  كذلك ولا
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ابنن تيمينة يقتنرح الطريقننة الآتينة لندرء التعنارض : فننإذا كاننت القضنية الشنرعية يقينيننة 

والقضية العقلية ظنية فينبغي قبول القضنية الشنرعية. وإذا كاننت القضنية العقلينة يقينينة 

بغي الأخذ بالقضنية العقلينة. وإذا كانتنا ظنيتنين فينبغني قبنول والقضية الشرعية ظنية فين

التي هي أقوى ظناً واحتمالاً. وإذا كانت القضية الشرعية يقينية والقضية العقلية يقينينة: 

فعندئذ لا يكون هنالك تعارض أصلاً لأن الحق لا يعنارض الحنق أمنا درجنة التنيقن منن 

ص ودرجة التيقن من دلالته وتقاس درجنة القضية الشرعية فتعتمد على درجة ثبوت الن

 احتمال القضايا العلمية باستخدام المنهج العلمي.
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